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بسم الله الرحمن الرحيم 
عنوان الرسالة : العقيدة الاسلامية في مواجهة التيارات الفكرية في غربي أفريقيا (الفرنسية) . 
الدرجة العلمية : دكتوراه . 
الطالب : صالح إسحاق بامبا 
المشرفون : د/كمال جعفر أولاً ‏ ود /صلاح عبدالعليم ثانياء ود/رمصطقى محمد حلمي أخيراً . 
ملخص الرسالة ١‏ 

فد ةكرات الرسالة كن مهوي رت وخ ايؤاب خا وق 
وفهارس . اشتمل الباب الأول (حالة البلاد قبل المد الاسلامى) على خمسة فصول 
تتحدث عن كل من الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية . أما 
الباب الثانى( دخول وانتشار الإسلام فى المنطقة ) ففيه ثلاثة فصول : بيان لكيفية 
دخول الاسلام المنطقة وكيفية انتشاره وعوامل هذا الانتشار . وجاء في الباب الثالث 
(أثر العقيدة الاسلامية ) فصلن : أثر الاسلام في العقيدة والشعائر التعبدية وقي 
النهضة العلمية . وتضمن الباب الرابع ( التيارات الفكرية في المنطقة ) خمسة 
فصول : العلمانية وأثرها فى المنطقة . الأحزاب السياسية بعد الاستقلال » حركة 
التنصير » إحياء القومية الزنجية والتيارات النابعة من البيئة نفسها . وفي الباب 
الخامس ( موقف المسلمين من هذه التيارات ) ثلاثة فصول : حركات اليعث 
الاسلامي » واقع الدعوة | لاسلامية في المنطقة وطريق الخلاص . 

ولقد توصل البخث إلى نتائع . كان مِن اهمها : 

٩‏ الاستعمار الفرنسي يهدم الروح المعنوية في بلاد السودان الغربي. 

؟ - محاولة أعداء الاسلام إثارة الشبهات حول الاسلام . 

٣‏ - أثر فئة من المثقفين اعتمدت العلمانية والقومية الزنجية لتكون بديلاً عن 
العقيدة الاسلامية . 

٤‏ - أُثْرٌ الاسلام في بداية العصر التاريخي في بلاد السودان الغربي وما 
وصل إليه من تقدم وتطور بلغ شأوا كبيراً في الحضارة والمدنية فاقت ما كانت عليه 
أورويا في القرون الوسطى 

6 - عدبم الحارات الدكري العديتا e‏ وحرحه التتصون الاد 
للاسلام ما هي إلا ظلالر للإستعمار ولا يمكنها إسعاد البشرية . لذلك فإن مستقبل 
أفريقيا للإسلام إن شاء الله تعالى . 

الطالب «القوت عن كلية الدع و امول الین 
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کفروا إن لل جهنم يحشرون ج (سورةالاتفال : 


عن عبد الله بنغمرو. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
”وان أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وان آخر ها 
یی علا واوو ينكرونها » تجى * فتنة فيدفق بعضها 
لبعض »فتجي * الفتنة فيقول المو* من هذه مهلكتي ثم تنکشف 
ثم تجي * فيقول هذه مهلكتي ثم تنكشدف فمن أحب منكم أن يزحزح 
عن النار ويد خل الجنة فلتأته منيته وهويو* من بالله واليسوم 
الآخر ٠...‏ الحديث . 

رواه النسائي لرج/7اءص: 8ه () وهو 


حد يث صحيح وجزم بصحته ٠‏ 


شكر و تقد یسر 


أتوجه بالشكر والطاعة لرب العزة والجلال ( سبحانه و تعالى ) 
الذى من علي بمحض كرمه لاتمام هذا البحث وأعانني عليه برحمته 
وعفوه ورضوانه فاياه أعبد واياه أستدعين في حياتي »و منه أستلهم السداد 
في جميع أعمالي سبحانه وتعالى . 

وأقدم شكرى من بعده الى أستاذى الد كتور راشد بن راجح 
مدير جامعة أم القرى على ما يذل من توجيهات ونصائح وحرصه الشديد 
على قبولي بهذه الجامعة الميمونه يوم أن كان عميد! لكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية .٠.‏ فالله تعالى ,أسأل أن يجزل له في المثوبة والعون ويجزيه 
ى عير الخو 4 

كا افم شكرى «السريل ان سمخ القاشيق على عاد ة امول انين 
وأخض بالذكر اده الدكون + علي هن فيع اليا :+ 
والد كتور سفر الحوالي والدكتورأحمد فاصر . 

“اة بالشكر الجريل الى استائ فعيلة الشيخ: شى مون 
حلمي المشرف على هذه الرسالة »على الرعاية والعناية التي شملني بها 
والتوجيهات القيمة التي دلني اليها.. 

ثم انني أتوجه بالدعاء والاستغفار لفقيدنا الغالي الشيخ عبد الله 
ابن حميد على ما بذله لي طيلة اقامتي في هذه الديار المقدسة ,فالله 
تعالى أسأل أن يسكنه مع الذين أنعم الله عليهم وأن يبارك في عتبه . 

كما أقدم شكرى الى فضيلة أستاذى الشيخ محمد قطب الذىدرست 


على يديه مادة المذاهب الفكرية المعاصرة. و الى زميلي الفاضل الشيخ 


سليمان السلومي و جميع من قد م لي مساعدة » جزى الله هوء لاء جميعا 
عني وعن المسلمين خير الجزا* ٠.٠.‏ انه بالاجابة جد ير » و على كل شي * 
000 

وصلى الله على البشير النذير طبيب القلوب والا بدان محمدو على 


آله وأمهابه ومن تبسعهم باحسان الى يو م الد ين 0 


يسم الله الرحمن الرحسيم 
(') 


المقر هة 


الحمد لله نحمده ونستعينه و نستهديه ونستغفره و 
ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيكات أعمالنا ٠.٠‏ من يهديه الله 
فلا مضل له »ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا اله الا الله وحده 
+ الا :شري له < وأشيد أن سيد نا يندا :فداه ورسولة وأمينه على 
وك و ی و 
البيضاء التي ليلها كنهارها .. لا يزيغ غنها الا هالك .٠‏ وجاهد في 
الك عق عبات هس ااه اليقون + 

وأصلي وأسلم عليه »و على آله الطاهرين وصحابته نجوم 
الى الدين تما أنفسهم للد فاع فن بيضنة هذا الدين الحتيتف:: 
وبعل : ظ 

فقد أعظم الله المنه ( سبحانه و تعالى )- على هذهالاامة 
الخاتمة با لرسول الخاتم »محمد صلوات الله وسلامه عليه وأكمل لتباالدين 
وأتم عليها النعمة ورضي لها الاسلام دينا.. وهو دين شسمل اعتقادا 
في القلب ومنهجا سلوكيا عطليا شمل واقع الحياة .. هوالاس لام 
الذى جا* به نوح » والذى جا* به ابراهي م ,والذى جا*به موسى وعيسى 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين »وجاء به رسل الله وأنبيائه أجمعون . 

اذا است هرضنا سجل الا نبياء في السور التي تعرضت في القرآن 
-سير الا "نبيا* المتوالين » كسورة هود مثلا وسورة الشعراء وغيرهما مسن 
السور التي تعرضت ما نستطيع أن نسميه في لغتنا الحديثة ( شريطا ) 


( ب ) 


للا" نبيا* المتوالين »ءسنجد أن كل رسول يأتي يقول لقومه كلمة واحدة 
هي : 
01 

ثم تفسر العبارة بأنها ؛ الاعتقاد بأن الله واحد لا شريك له و تنفيذ 
أوامره في واقع الحياة .أى انه في ذات الوقتيكون اعتقادا في القلب 
ومنهجا سلوكيا عمليايشمل واقع الحياة الانسانية كلها. 

هذا هو الدين الذى اشترك فيه جميع الا نبياء فليس هناك 
دين جا* من عند الله هوعقيدة فقط .. ويترك الحياة غير دين 


الله يحكم ٠۰‏ يقول تعالى : 


4 وما أمروا الا ليعيدوا الله مخلصين له الدين حنفا* ويقيموا 


۲ 
الصلاة ويو* توا الزكاة وذلك دين القيمة 


ولكن من نعم الله عز وجل على هذه الا"مة الخاتمة أن كلفها بشي * لم 
تكلف فيه الا مم السا بقة : وهو القيام بتبليخ دين الله الى الناس 
كافة »قاعتنق هذا الدين بهذا المفهوم الشامل الرعيل الول مسن 
هذه الا'مة وحققوا مفهوم (لا الهالا الله ) في واقع حياتجم 
الذى يشمل اعتقاد القلب ويشمل السلوك العملي 5 

والسلوك العلي هو + سلوك اجتاعي. وسلوك اقتصادى » 
اي وسلوك أخلاقي . هذا هوالدين الذىآمن به الرعيل 
الا ول فتحقق فيهم الوعد الرباني ان يقول عزوجل : 


(() سورة الا عراف / ه٠‏ . وتتمة الآية : ‡ والى عاد أخوهم هودا قال ياقوم 
اعبد وا الله مالكم من اله غيره أفلا تتقون ... ٭ 


٠.6 (/ سورةالبيتة‎ )۲( 


( ج ) 


وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا السا لحات ليستخلفنهم في 

الا “رض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكنن لهم دينهسم 

الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا »يعبد ونني 

لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولقك انان 
وبهذه العقيدة الصحيحة الشاملة خرج 56 رسول الله صلى الله عليه 
ل الا براي 5008 هذا النور الرباني العظيم الى جميع أقطار العالم 
القديم الى سهول الا رض وجبالها » يبد دون بهذا النور الفريد غياهب 
الكقر والالحاد وجميع التيارات الفكرية المعاصرة لهم فاستضاءت به 
نصف الكرة الا“رضية في أقل من نصف قرن واحد من الزمان.. 

فكانت بلاد السودان الغربي كما سماها الرحالة العرب 
الف اى أو ا( أفريقيا الغربية ) كا اق لغتنا المعاصرة » مسن 
أوائل بلاد العالم التي استضاء ت بهذا النور الالبي ٠‏ 

يقول القلقشندى عن اسلام أهل هذه البلاد - بمايلي 


rE 
.” وكان أهلها أسلموا من أول الفتح‎ 


وهكذا دخل الاسلام في غربي افريقيا في الصدر الا ول من القرن 
الا ول الهجرى على أثر د خوله في مصر ضمن فتوحات سيد نا عمر رضي الله 
عنه الذى عين عمروين العاص على مصر والشام ثم عين عمر و بدوره عقبسة 
ابن نافع الفهرى لفتح شمال افريقيا »فسارالسى أطراف المغرب فد خل 
العاصمة السودانية الا ول ىالقديمة و تعرف باسم مدينة ( أودغست ) 


٠هعه‎ ,/ النور‎ )١( 
‘TA صبح الا "عمق ه/‎ (۲( 


) -( 


فكان بذلك د خول الاسلام الى غربي أفريقيا في سنة ٣‏ > من الهجرة النبوية 
الشريفة والذى يوافق سنة 54١‏ ميلادية . 

وعلى الرغم من أن هوءلاء الدعاة الذين هاجروا لنشر هذا الدين 
في أقطار العالم القديم قد خد موه خدمة لا: مشيل لها في تاريخ البشر ية جمعاء 
دايا وجو عا 

و على الرغم من كل ذلك فان المها جر ين بهذا الدين الى بلاد 
السودان الغر بي »جوب الصحرا* الكبرى ( من العرب والبربر ) جديرون 


بأن نقف عند هم وقفة فيها اجلال وتقدير لما قاموا به في هذاالمجال. 


فقد تخطى هوء لاء الدعا ة الصعاب وركبوا البر والبحر بل عبروا 
الصحراء الكبرى التي تعد بحق أكبر منطقة صحراوية في العالم بأسره . 
عبروها فوق الجمال لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حسب ما يرويه المو* رخون 
ونزلوا هنا و هناك ولمينسوا قط دعوةهذا الدين في حلمم و ترحالهم .٠‏ 

فحملوا هذه العقيدة الربانية الى قوم كانوا بأمس الحاجة اليها. 
ولقد كانت الا مق السودا* قبل دخول الاسلام في بلادها أمة موسومة بالهوان 
في تاريخ شعوب العالم . ولما جاثلها الاسلام وحدها أمة أمية لاتعرف 
القرا* ة والكتابة فنشر بينهم القراء ة والكتابة فضارت فى تات الا نخ 
القارعة الكاتبة . 

ووجد ها في جاهلية وهمجية فرفع شآنہا الى مصاف الا مم المتحضرة 
فتمتعت بثقافة الاسلام قرونا طويلة قبل أن تتفتح عيون أو ربا للنور بل 


كانت أدمغة أهلها آنذاك سحشوة بخرافات السهحية وحماقاتها وطغيانها. 


(ه) 


وهكذ! امتازت هذه المنطقة بالنسبة للدعوة الاسلامية بمايسميه بعض 
المفكرين ( بسباق التتاببع ) فزمام الدعوة للاسلام حمله العرب - بادى* 
ذى بد* - في مطلع الاسلام الى افريقية وتسلمه منهم البربر ليندفعوا 
به الى جنوب الصحراء وهناك أسلسوه الى السودانيين الذين قاموا بد ورهم 
فنشروه في أرضهم من منطقة الشمال الى منطقة الجنوب. 

ويمكن القول أن هذا النشاط الداخ لي الذى قام به الوطنيون 

لنشر العقيدة الاسلامية كان أبعد أثرا في خدمة الاسلام وأكثر نجاحا ان 

۰ صور الاسلام بصو رة ثقافة قومية وفكر سوداني أفريقي فلم يعد 
الول فيه ت خو في نين غزيب» لمم ++ ولكن الداخول في الالام 
يعني الاسام في تكوين مجتمع افريقي سليم . 

من هنا أصبح الانضواء تحت هذه الرايات ضر ورية من الناحية 
القومية و من الناحية الحضارية فوجدت هناك زعامات مسلمة ومراكز اسلامية 
مشهورة بعضهها تجارية وبعضها ثقافية . 

وقصارى الكلام أن غرب افريقيا باستثناء بعض مناطق في النيجر 
الا على وعلى طولغينيا كان يمثل وحدة سياسية واحدة تخضع لملك واحد 
وحكومة واحدة ٠.‏ ) 

و هكذا كان الحال في أواخر أيام امبراطورية غانسة لما تسلم 
المسلمون زمام الحكم ٠‏ وكذلك امبراطورية صنغاى واستمرت البلاد 
على هذا الاستقرار السياسي بأيدى أبناء السلمين طيلة قرون عدة حتى 


سقطت امبراطورية صنفاى لما غزاها المغاربة تحت قيادة أحمد المنصور 


+ و ) 


الذهبي عام ((51١م‏ ) سوك ين ا تمان الله ويف يذ 
الغزو المغر بي اختفت الامبراطوريات الاسلامية في المنطقة عن مسرح التاريخ 
الاسلامي بالمنطقة ولم تقم فيها دولة ذاتشئان تذكر بل صارت البلاد 
في منعطف تاريخي خلال قرنين ونصف من أول القرن السا بع عشسسر 
الميلادى الى الترن التاسع عشر الميلادى لا توجد فيها قوة تحميها فبقيت 
على تلك الحالة السيئة حتى دهمتها السلطات الاستعمارية الفرنسية فلم 
تجد قوة مناوئة أمامها الا دويلات كأمثال دولة الحاج عمر الفوتي , 
ومملكة الامام سا مورى تور ى اللذين حاولا استرداد المجد التليد 
للمنطقة لكن لسوه حظهما اصطدما ا حين توظهم الاستعماری 
فانهزما مام أسلحة الفرنسيين المتطورة ٠‏ من هنا فتح عهد جديد مسن 
تاريخ المنطقة وهو وقوع المنطقة بقبضة الاستعمار الفرنسي . 

وبهذا بهذا يصبح قول ( وارد ) ) طبيعيا 
ان يقول 

۰ ” ان الحضا رة في السودان الغر بي كانت أرقى من حضارة غر ببسي 

أو ربا .. ثم بد أت حضا رة السودان تتضاء ل بسبب الحروب والخلافات 
ولكن أو ربا آخذت تتقد م بفضل EE‏ الت > وها افج 
الطريق لا*و ريا أن تستعمر غربي أفريقيا ضمن ما استعمرته من مناطاسق 
العالم 0.۰( 

وهكذا تدفق الستعمرون على افريقيا من كل صوب واقتحسوا 


أعماقها ۰ وكان نصيب افريقيا من الاستعمار واسعا وكرينباء 


(() راجعمسيعة التاريخ الاسلامي :تأليف الدكتور أحمد شلبي 1 / ه57 ٠‏ . 


فقد وقدت لها كل الدول الاستعمارية دون اسنا* وفد تلبق 
بريطانيا أم الاستعمار »وفرنسا وبلجيكا والبرتغال واسبانيا »وحتى ايطاليا 


ال كانت قودودة الجهد ضعيفة البناء » اتجهت أيضا الى الاستعمار 


وكل لك صاحبت موجة الاستعمار موجات التنصير حتى وصفت هذه 
المرطة المعاصرة بأنها امتداد للحروب الصليبية في العصور الوسطسى 
ولكن في آشواب جديدة أشد وأخطر من سابقتها . . 
فقد بدأ الاستعمار الفرنسي عقب احتلاله المنطقة بوضع الخطط 
الاستعمارية التالية : 
-١‏ محاولة جادة في سبيل القضا*ء على الاسلام واحلال مناهج الغرب 
في المنطقة . 
۳ الترصد للحركات الاسلامية الاصلاحية . 
» - السيطرة على التر بية والتعليم والثقافة والفنون . 
> استخدام النخبة الستازة والصغوة المختارة لتثقيفهم بالثقافة الغربية 
لا" ن هذه الفئة هي التي ستقود البلاد فيما بعد. 
ان اهو لا“ معشدين الا سف كانول ولم يزالوا . خطرا على الالام 
من اساتذتهم الستعمرين 
هكذا كان واقع حياة السلمين في هذا القطاع من العالم الاسلامي 
ا اريه المافى. اليضدوق. وات الله وسلام عليه ان ينول + 
' لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذ راعا بذراع حتى لو 
سلكون! جحر ضب لسلكتموه ٠‏ قلنا يا رسول الله : اليهود والنصارى »قال : 


(۱) أخرجه البخارى في كتاب الائبياء باب ما ذكر عن بني اسرائيل< / 6168 


عن أبن سعد . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
* لينقضن عرى الاسلام عروة عرو ة فكلما انتقضت عروة يتشبث الناس 
بالتي ليها تأولين ضا الحكم وآخرهن الصلاة "١‏ (1) 
تلك هي الحالة المأساوية الع 58 ا جل الستلفيق اي 
هذه المنطقة , ولك هي التيزات الفكرية التي تواجه العقيدة الاسلامية 
في المنطقة اليوم ولكن غياب الاسلام عن واقع الحياة والتمسك بالبدع والخرافات 
من العوامل التي أسسهمت في نجاح أصهاب 
التيارات الفكرية المحاريين للعقيدة الاسلانية في المنطقة. 
وى ٠‏ 
كان سا من الله تعالى علي أن التحقت بقسم الد راسات العليا 
الشرعية في كلية الشريعة -مكة المكرمة - فرع العقيدة سابقا »وفي كلية 
أصول الد ين أخيرا ٠‏ وأن أد رس مادة المذاهب الفكرية المعاصرة على يد 
مفكر من أشهر أعلام الفكر الاسلامي المعاصر هواستاذنا محمد قطاسب 
حفظه الله تعالى . وأن أختار لرسا لتي في الدكتوراة موضوعا في هذه 
المادة وباشراف الدكتور كمال جعفر رحمه الله تعالى ,ثم الدكتور 
صلاح عبد الحليمثم الد كتور مصطفى محمد حلمي حفظه الله تعالى »وهو 
الشرف الحالي ٠‏ 
وقد كان من توفيق الله عزوجل أن اختار موضوعا فكريا وهو : 
* العقيدة الاسلامية في مواجهة التيارات الذكرية في غرب أفريقيا 
الفرنسية ”. 
| وقد آثرت هذا الموضوع على غجره لا سباب منبها : 


)١(‏ رواه الامام أحمد في مسنداه ه/ ١ه‏ ؟ عن أبي أمامة. 


رط) 


و - وقوع الكثيرين من أبناء هذه المنطقة في الانبهار الشديد بالحضارة 
الا وربية المادية . 

؟ - اهتمام فئة من المستشرقين والمبشرين والباحثين الا ور بيين على 
اختلاف نزعاتهم بدراسة الشعوب السلمة في القارة الافريقية 
بعامة وفي غربي أفريقيا بخاصة. 

٣‏ - ما يزعمه الا وربيون من أن التاريخ الافريقي الصحيح والحضارة 
الافريقية الصحيحة انما يبدآن فقط من بداية العهد الا ستعمارى 
للقارة » في حين هذه الدراسة تثبت ان العصر التاريخي للمنطقة 
يبتداى* بد خول الاسلام في المنطقة . 

۽ - ان هذا الموضوع لميكتبفيه -فيما آعلم - ن وجه التق 
الاسلامية بشكل مفصل شامل » يشمل الا دوار التاريخية التي 
مرت بها السلالة السودا* منذ الماضي السحيق الى يومنا هذاء 

ان سرورى باختيار هذا الموضوع لا يعدله سرور وذلك لسبب واضح هو: 

آنني ضممت الى المكتبة الاسلامية ما يتعلق بهذه السلالة السوداء مسن 

عقيد ة وسل وك وذلك شي * قد تجاهله كثير من الجغرافيين والمو' رخيسن 

الاسلاميين المعاصرين أو نسوه . 
Ee‏ أهمية هذه الدراسة » التي نهجت في كتابة 

تاريخ المنطقة من ناحية عقيد تهاب اير تبط بالايجاز من جهة والوضو ح 

والشمول من جهة أخرى » وفي ضوء هذا المنهج لا نعطي تفاصيل الا حداث 

الا ما رأيناه ضرورياً ٠‏ 
كما اتجهنا الى دراسة أحوال هذه المنطقة بطريقة كتابة التاريخ 

الموضوعي المقارن ولم تكن سردا تاريخيا ٠‏ لذا تحدثنا عن أحوال البلاد 

قبل المد الاسلامي عقيدة وسلوكا ( أولا ) كما تحدثنا عن دخول الاسلام 


في المنطقة وكيفية انتشاره والآثار المرتبطة على ذلك ) ثانيا ( ثم تحدثنا 


(ى ) 


عن أهم التيارات الفكرية الوافدة من أور با والنابعة من البيئة الافريقية 
المعادية للعقيدة الاسلامية أخيرا. 


وفي اعتقادنا أن هذا البحث - بما امتاز به من طريقة تناوله 
يجوز أ نهذ !الكلا 

لقضايا المنطقة منذ الماضي السحيق الى الوقت الراهن م سيكون عونا كيرا 
ومرشد | صالحا لا"ولئك الباحثين عن الحقيقة في القضايا التي مرت بها 
المنطقة قديما وحديثا كما سيكون اثباتا للحقائق التاريخية المتصلة بهذه 
السلالة السودا* ود حضا لافتراءات الفكتين ( المفرطة والمفرطة ). 

لقد آثرت الكتاية في هذا الموضوع الشاق خدمة لدين الله سبحانه 
و تعالى . وقد عرفت منذ اللحظة الا ولى من اختيارى لهذا الموضوع وقبل 
أن أخوض في عباب بحره الخضم أن يمسي ليست يسيرة وأن وو عي 
ليس سهلا وأن علي أن أغوص في أعماق تاريخ الاأمة السودائية 
منذ فجر تاريخها الاسلامي حتى يومنا هذا بل وأن أجيل النظر في 
تاريخها ...القديم السابق لد خول الاسلام في المنطقة وذلك لسببين : 
23 ر الحياة الوثنية ومظا هرها وأحوال هذه السلالة السوداء 

في تلك الفترة ٠‏ 
؟ - الوقوفعلى مدى التغيير الجذرى الذى أحدثته العقيدة الاسلامية 

في حياة الناس هناك ٠‏ 

وان قصدى 558 مجرد السرد التاريخي بقدر ما هو استعراض 
لواقم مدا :ليوو اة ف جنا وود ينا : 


أ المادة العلمية فقد جمعتها من عدة مصادر : 


ما كتبه الرحالة العرب القداس . 

ما توصلت اليه البحوث الا ثرية الحديثة . 

الكتب العر بية حديثا ٠‏ 

الكتب الفرنسية و تقارير السلطة الاستعمارية التي تؤجد حتى الآن 


في بعض الا راشيف الحكومية .في المنطقة . 


وقد واجهت كيرا من الصعوبات في اعداں هذا البحث مفها: 

عد م وجود المصادر المو* لفة باللغة العربية فيما يتعلق بالسياسة 

الاستعمارية في المنطقة + على الرغم من بحثي المستمر الذ ىكلفتي 
بالقيام برحلة ميدانية الى كل من 

مصر - وباريس - والمغرب - والسنغال ء ومالي - وساحسل 

العاج -وغانا -ونيجيريا . 

قلة المراجع التي يشل هذا الموضوع حتى في اللغة الفرنسية 
ناق كنت أتفاء ل بوجود‌ها. 

عد م وحود متخصصين بالموضو ع بشكل عميق ولكن بحثت عمسن ألم 
بالموضوع أو تخصص في جانب من جوانبه وكان له بحث أو كتاب 


وأما البحث فقد تكون من مقد مه وتمهيد وخمسة أبواب كم خاتمة 
وملاحق وفهارس ٠‏ 
ففي المقدمة تحدثتعن أهمية الموضوع وبررات اختياره وتكشف 


عن المنهج المتبع بالرسالة . 


وأما التمهيد فقد تحدئت فيه ما يمهد للدراسة الموضوعية للعناصر 


الاساسية للمشكلة وذلك ببيان بعض الآراء المختلفة حول تاريخ المنطقة 
و تفنيد ما يحتاج الى ذلك. 
وأما الباب الا"ول ۽ حالة البلاد قبل المد الاسلامي ٠‏ 
ول علق خمسة فصول 
الفصل الا”ول : تطور نظم الحكم في بلاد السودان الغربي قبل المد 
الاسلامي ٠‏ 
الغصل الثاني ۽ الحالة الاقتصادية قيل المد الاسلامي ٠‏ 
الفصل الثالث ۽ الحالة الاجتماعية . 
الغصل الرابيع ۽ الحالة الثقافية ٠‏ 
الفصل الخامس : الحالة الدينية في بلاد غربي أفريقيا . 
٠‏ في 
وآما الباب الثاني : دخول الاسلام/السودان الغر بي وانتشاره 
١‏ وآثار العقيدة الاسلامية على سكان المنطقة 
قد یما وحدريثا . 
ويشتمل على دلادة فصول 
الفصل الا”ول 2 : دخول الاسلام وكيفية دخولهفي المنطقة . 


الفصل الثاني : انتشار الاسلام في يلاد السودان الغر بي 0 


(م ) 


الفصل الثالث ۽ عوامل انتشار الاسلام في المنطقة . 

وأما الباب الثالث : أثر المد الاسلامي في بلاد السودان الغربي . 

ويشتمل على مقدمة وفصلين : 
هذه 

المقد ية 4 عن اندوز الالام في أنقاذ/ السلالة من. هلاك محافق ٠‏ 
الفصل الا ول : أثر الاسلام في المعتقدات والشسعاعر التعبدية. 
الفصل الثاني : أثرالاسلامفي المنطقة في .النهضة العلمية. . 

وأما الباب الرابع : التيارات الفكرية المعادية للعقيدة الاسلامية 

في المنطقة . 

ويشتمل على خمسّة فصول : 
الفصل الاول و العلمانية و أثرها على المنطقة . 
الفصل الثاني , أهداف الا "حزاب السياسية بعد الاستقلال. 
الفصل الثالتث , الدعوة الى احيا*القومية الزنجية ٠‏ 
الغصل الرابيع : حركة التنصير ٠‏ 
الفصل الخامس : التيارات الفكرية النابعة من البيكة. 

وأما الباب الخامس : موقف السلمين من التيارات الفكرية المعادية 

للعقيد ة الاسلامية 5 المنطقة وحركات البعث 
الاسلامي ٠‏ 

ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الاول : حركات البعث الاسلامي ٠‏ 
الفصل الثاني : واقع الدعوة الاسلامية في الوقت الحاضر ٠‏ 
الفصل الثالث 2 : طريق الخلاص . 

م ملك اة .بيت فيها أهم النتائج التي توصلت اليها قم 


أتبعتها بملاحق وفهرس للمصادر والمراجع وفهرس للموضوعات . 


٠ 8 أ‎ 
e 9 
اك‎ 


غر ب أفريقيا بين تفر يط أعداعها وافراط أبناءها , إل عاة القو مية الزنجية) . 


التمهي لك 


( ۱( 
قبل البد* بدراسة أثر العقيدة الاسلامية في الحياة السودانية 


لای السوداان الغر بي » ومواجهة التيارات الفكرية لها » يجب أن نلقي 
أضواء كاشفة على حالة المنطقة قبل دخول الاسلام فيها .. وذلك لنستعرض 
جرا مهتا .من أخوال الجضم السو اني ٠‏ آذ لا يكنا أن يرز الت ور 
القياد ى الذى حققته العقيدة الاسلامية هناك » الا اذا عرفنا الا وضاع 


التي كانت قائمة في المنطقة قبيل بد * الدعوة الاسلاميةامن عقيد ة وسلوك) . 


)١( 


هه به ب مي ييا بيد جين جنا يا نا د عع عن أي ون اي مد مم 


قف أطلق العرب القداسى ( كلمة السودان ) وأرادوا بما أصحاب 
البشرة السودا* بصغة عامة » ولكن هذا المصطلح كما عثاه العرب - 
كان یی ان قرت او ملي علا ل ا ا ا 
أخرى لاصحاب البشرة السودا* في غير هذا الجؤء من القارة .. 
فالاصطخرى - مثلا - يصف بلدان السودان الغربي بأن سكانها 
ليسوا ب" نوبة” ,ولا ب” زنج "ولا ب ”حبشة ” ولااسمن 
اليجة ,لا نهم أشد سوادا من الجميع وأصفى ٠.‏ ويصف التكاررة» 
أبو الفداء ” انهم أشبه الناس بالزنوج ” وكذلك فعل ياقوت 
الحموى وغيره ٠‏ وهكذا رأينا أن العرب اذا أطلقوا كلمة (السودان) 
لا ينصب إلا على سكان أفر يقيا الغربية فقط .. ولكن اطلاق هذه 
الكلمة على غرب أفريقيا »قد اختفى بعد الاحتلال الاستعمارى الفرنسي 
الذى شوه معالم البلاد »فأطلق هذا الاسم على جز" صغير مسن 
المنطقة وهو الجزء المعروف الآن باسم (مالي ) فسماه الاستعمسار 
باسم (السودان الفرنسي ) عفلا جل تصحيح هذا الخطأ التاريخي 
أطلقنا كلمة ( السودان الغربي ) على سكان غربي أفريقيا كسا 
عناه العرب القداس ونسير على هذا في هذا البحث ان شا* اللهء 


- = 


سه وآ اسه 


ثم اننا دمن 'الجانب الآخر دلا يمكتنا أن نقف على حقيقة أبر 
المجتمع الاسلامي المعاصر -الذى يعيش اليوم ب في ظلمات التيارات 
الفكرية هناك » و مدى استقامته على النهج الاسلامي القويم كما كان مطبقا 
على عبد الامبراطوريات الاسلامية التي أقيمت هناك قبل أن تطو* المنطقة 
قد م أورباءالا اذا عرفنا الصورة التطبيقية في عهود هذه الامبراطوريات 
الاسلامية . 

لان هذه الصورة التي طبقت هناك »هي التي تعرفنا مبدى 
انحراف الناسعن العقيدة الصحيحة »ومدى تأثرهم بالتيارات الفكرية 
المعادية للعقيدة الاسلامية والمواجهة لها > في الظروف الراهنة ‏ بكل 
ثقلها وحيلها ودساعسها .. لذا لا يقتصر حد يثنا في هذا البحث 
على جانب مواجهة التيارات الفكرية للعقيدة الاسلامية فحسب وانما 
هوبحث شامل لاحوال هذه المنطقة قديما وحديثا .. 

لذلك سنبتدى* بالحديث عن حالة المنطقة قبل دخول الاسلام 
هناك ثم نعقب ذلك بحديث عن أثر العقيدة الاسلاميتفي المنطقة » كسا 
نختتم الحديث بذ كر التيارات الفكرية المعادية لهذه العقيدة الاسلامية 
فغلن ا اسان بق لها گل وج أن اة قو مكايا دوان ية 
ثلاثة هي : 
=== راجع كتاب POE‏ لابن حوقل » منشورات دار مكتبة الحياة - 

بيروت ص لم1 وراجع أيضا د ولة مالي الاسلامية » ابراهيسم 

طرخان ص اه وأيضا كتاب : العلاقات » عو ض الله ص ٠:4١‏ . . 

وكتاب موسوعة التاريخ الاسلامي ج/۰۱۷ والحضارة الاسلامية 


ااه شلبي الطبعة الثالثة »د يسمبر م17 (م القاهرة 
0 
يه العلوم ٠.‏ 


ثالثا : 


(؟) 
(*) 


العهد القديم الوثني : 


وهو يبتدى* منذ الماضي السحيق الموغل في القدم وينتهسي 
بد خول الاسلام في المنطقة في القرن الا" ول الهجرى الموافق 


١ 
لعن الست ای‎ 


۲ ٠ 
قو ةاد سافنا عت نهاية القرن السا بع السيلاد ى ' الى‎ 


نهاية القرن التاسع عشر الميلادى حيث بدا الاستعمسار 
يتوغل في المنطقة ٠‏ - 
العهد الحديث الاستعمارى : 


(۳( 
فهو يبدأ من نهاية القرن التاسع عشر الى الوقت الحاضر. 


mam em mw ص ا‎ 


راجع كتاب افريقيا تحت أضواء جديدة » باذل دافيدسن »قد ذ کر 
5 أول حكومة ظهرت في غر ب أفريقيا - كما سنوضح ذلك فيا يأتي كانت 
في القرن الا "ول الميلادى آنه بداية تاريخ أفريقية الغربية 
المعاصرة ص ١ 5١‏ ء وراجع كذلك : امبراطورية غانة الاسلامية 
»ابراهيم طرخان ص ١١‏ وراجع كذلك موسوعة التاريخ الاسلامي 
١١/5‏ للد كتور أحمد شلبي . ٠‏ 

راجع د ولج مالي الاسلامية , طرخان ص لاع. 

راجع كتاب تاريخ كشف افريقيا واستعمارها » شوقي الجمال ص ۷ >. 
وراجع كذلك تاريخ الد ول الاسلامية بافريقيا الغربية .زكي 
عبد الرحمن -القاهرة ۱٦۱۹م‏ ص ( ۳۹-۲۹ )٠ء‏ وراجع كذلك 
داخل افريقيا »جون جنتر ص ٠07+‏ يقول في هذا الكتاب : 


هذا هو موجز الا" د وار التاريخية التي مرت بها المنطقة والتي 
نستمر في بیان تفاصيلها فيما يلي : 

فلنبدأ -اذن - بالحديث عن تطور النظم السياسية في المنطقة 
خلال عهدها القديم القني ٠‏ 
ظ وانني في هذه الدراسة التي أتحدث فيها عن أحوال السودان 

الغربي قبل دخول الاسلام فيها »لا ألجأ الى الاستطراد التاريخي المجرد » 

آذ لاايجشا السرد التاريغي 'بقد رما يسا لي الا ضوا ةعلق الحقافسق 
المتعلقة بحقيقة هذه السلالة » لتكون في الوقت نفسه د حضا للافتراءات 
التي لصقت بهذه الا 'مة السودا* » لاه لا يكاب الانسان يجد على وجه 
ال رنآ ا نط د “تعر ا يها ندل وال تايل ل 
ما تعرض له تاريخ شعوب أفريقيا السوداء في ماضيها كله ٠.‏ فقد أفرط 
فيها بعض الناس افراطا فاحشا »كما فرط فيها البعض الآخر تفريطئا 


فظيعا 
© © 


فأما الذين أفرطوا فيها »فم دعاة القومية الزنجية من أبناء 
سند علمي - بأن سكان المنطقة قد بلغوا ذروة الكمال والسو* دد في 


قك * أن العتش اسف ريا عله الحا في افزيقها دة م ا 
واست كمله في سنة ۱۸۹۸م » فعلم ان بداية الاستعمار الحقيقية 
في غربي افريقيا هي سنة مم حيث تم المقبض على البطسل 


الافريقي ( سا مورى تورى ) الذى قاوم الاستعمار عند احتلاله 
في المنطقة . 


- 1 هه 


عهدها الوثني » ولولا مجي*الاسلام على حد زعمهم ‏ بقيادة المرابطين 
( سدتحدث عنهم فيما يأتي -) الذين وضموا نهاية لهذة الخضارة 
الافريقية الا'صيلة »ولولا ذلك - كما يدعون - لكانت المنطقة من أرقي 
ألا مقي العالع.؛فيجب دادن غلى.. بنا الا مه السوف1 ".د أن نتر 
حاتم الجديةة يعم الام ين الامتتمساز الا ورين علق السويية 
الزنجية وعلى الشخصية الافريقية البعيدة عن جميع المو* ثرات الخارجية 
E, SE‏ اننا لا نناقشهم هنا وانما نريد أن نثبت فقط 

حقاعق تاريخية .٠‏ وأما مناقشتهم فستأتي في صفحات قادمة خاصة الباب 
الرابع الآ تي .. 


وما الذين فرطوا في شأن هذه السلالة السودا* ءفهم بعسسض 
الكتاب الا وربيين المتعصبين ١‏ انهم قد أنكروا انكارا تاما أن يكون 
الانسان الافريقي السوداني فصيلة من فصائل بني آدم ٠‏ وجعلوا بينه 


e 9‏ 
وبين القرود نسبا .. وأشا عوا في أو ربا -خلال القرنين : الثامن شر 


)١(‏ راجع كتاب ” من الزنوجة ” تأليف الرئيس السنغالي السابق 
( ليوبول سيده سنغور ) خطاب ألقاه هذا الرئيس الذى 
يعتبر يحق جد الفكرة الزنجية - في جامعة أمرواني وم 
( بكونفوكينشاسا ) بتاريخ 7 ١/يناير‏ 111 ۱م ص1 »وفي هذا 
الكتاب أبدى :رأة في اقامة الدول الافريقية الفتية على 
فكرة الزنوجسية ( N#gre tude‏ ) فقط اظ سی 
ال ا ا ا ا و 
هذا ان شا * الله في الباب الرابع من هذا البحث مندالحد يث 
عن قضية الزنوجية تحت عنوان أيد يولوجية النخبة المستازة . 


١ 
والتاسع عشر الميلاديين 0 - ان الافريقيين السود لم يتبحدلوا منذ‎ 


” عصر القردة ” و" عصر الحجر” وأنهم لا يلكون ماضيا تقوم علسيسه 
حياتهم الحاضرة ٠٠‏ ولا وسائل ينمون بها ويسيرون الى الأمام »ولارجا* 


(YT). 
e في خلاص‎ 


هذا هو اعتقاد الكثير ين من الا وربيين -قديما وحديثا ‏ في أهل 
الدول أن الغزيق.. :وسر أن نهنا ال اة ان كان مها د سو 
يرجع الى هذه السنين الطويلة التي قضى فيها الافريقيون في تجارة 
الرقيق التي كانت تمارسها أوربا في المنطقة ردحا من الزمان ٠‏ ( سنصف 
ذلك في صفحات قادمة ) خاصةفي الباب الرأيع الآ تي ان شاءالله 


الى :- 


والغريب أن هذا الاتجاه التعصبي ضد الانسان الافريقي ءلم يكن 


الا و ربیین ترى ذلك الرأى أيضا »لنذكر بعضهم كنموذج : 


(۲( 00 : 
هذا » ( مونتسكيو ) ۷٥١ -۱٦ ۸٩(‏ ) من اكبر فلاسفة 


)١(‏ انظركتاب افريقيا تحت أضوا* جديدة » باذل دفيدسن »الترجمة 
المنربية ص٦١١١‏ . 

(۲ ) المرجعالسابق ص ٦۰۱۱ء‏ 

(۳) ترجمة ( مونتسكيو ) هوشارل لوی دی سكوندا : )۱۷٣٣١-۱۹۸۹(‏ 
كاتب وفيلسوف فرنسي ٠‏ تولى منصب رئيس مجلس النواب في مدينة 
( بورد و) ل 21 )) يعتبر مو“ لفه ( الرساعل الفرنسية 
(0) وهو نقد للمجتمع الا أوربي ٠‏ أروعما كتب ءثم كتابه 
الشهير ( رى القوانين ) الذى يبين فيه أشكال الحكومات المختلفة. 
راجع الموسوعة العر بية الميسرة ص 71٠.‏ (.(جِرآن) الناشر :د ارنهضة 
لبنان للطبع والنشر. »بيروت لبنان 2٠١5‏ (ه/۱۹۸1م. 


الذكر الفرنسي يقول : 

” ان لنا حقا مكتسبا في اتخان الزنوج عبيدا 55 
أوروبا بعد أن أفنت سكان أمريكا الا صليين لم يعد أمامهاالا أن تستعبد 
شعوب أفريقيا لكي تستخدمها في استغلال هذه ”الا قطار الفسيحة , 
فما هذه الشعوب الا عتاصر سودا* البشرة من قنة الرأس الى أخعيص 
القدم - ولا يمكن أن نتصور أن الله -جلت قدرته وهو ذ و الحكمة السابغة- 


١ 
( (.* يضع روحا طيبة في مثل هذا الجسد الحالك السواد‎ 


هذا هو شأن المتعصبين منهم » وأما المتوسطون فانم لا ينكرون 
انسانية السود لا ول وهلة ولكنهم يعتقدون (زورا وبهتانا )بأن السود 
أقل من البيض (عقلا وفكرا وذكاء ) ٠‏ ولي هنا محل الرد على هذا 
الزعم الباطل ولكن الحقائق العلمية التي سدراها في الباب الاول بالذات» 
ستتولى على رده . . 

ان مثل هذا الاعتقاد المتعصب ءيتمثل في قول كل من الفيلسوفيسن 


الا وربيين : ( هيوم دافيد ) و( ترلوب )۰ 


)١(‏ نقلا عن كتاب موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية تأليف 
الدكتور أحمد شلبي الطبعة الثالثة ديسمبر ٠۹۷۸‏ مء افقاهرة 
كلية دارالعلوم - جامعة القاهرة ٠ ۳٠۷/٦‏ 
وراجع كذلك كتابه : سلسلة مقارنة الا دبان ٠‏ وراجع روح القانون 


ل( متسمكيو )+ 


فأسا هيوم فقد صرح قاعلا 

” ان الانسان الافريقي لا يملك شيئا من الصناعات والعلوم والفنون" 
وأما ( ترلوب ) فقد حذا حذو ( هيوم ) في الانتقاص من الانسان 
السوداني الا أنه تفوق على ( هيوم ) بقوله :ان السود مثل القرود 


تماما » وعبارته : 
"ان الانشان الآفريقي الا "سوق لا يلك هيا .من الحضارة التي 
تيا زيل الأتسان :ال ب + مته أن .فة كاي الفصيرت 


)۳( 
الانسان م 


هذه هي اتجاهات بعض الفلاسفة الا وربيين تجاه الانسان 
الا سود » ولميكتفوا بهذهالا قوال الطفقة » بل جعلوها مادة تدرس 
في المدارس الافريقية خي المنطقة فتشربت الجماهير ( جماهير المثقفين 
بالثقافة الا وربية ) طك الا راجيف .. فاذا بالجيل الجديد-خاصة 
الذين زاروا بعض الان :الا وره كل با رن ( 28218 ) - يستهين 
يُتاريعه العو وأمجاد ه الاسلامية التليدة وثتافته الذاتية .٠‏ وقد سجل 
هذه الحقيقة ( لوثروب ستودارد ) في كتابه القيم : ” حاضر العالم 
الاسلامي ” ان يقول : 
)١(‏ افريقيا تحت أضواء جديدة . المصدر السابق ص ٠.٠٠١‏ 
 )5(‏ ترجية: هيوم :هو هيو افيه"( :دعس ¢| اام 0 
فيلسوف ومو* رخ انجليزى ملحد منشيي* الفلسفة الظا هرية التي 
تنبثق من فلسفتي ( لوك وبيركلي ) له (محاولات في الادراك . 


البشرى ) وتاريخ ائكلترا ٠‏ المنجد ‏ ص باللا. 
(۳( اغريقي تحت أضواء جديداة المصدر نقسه ص (1١5‏ 


ات 


* ان في غرب أفريقيا أجيالا جد دا خاصة الذين تطلق عليهم 
كلمة ( ولوف 1701023 ) ان هوءلاء قاطبة كانوا سلمين ولا يزالون 
مسلمين ولكنهم بمجي * شبابهم أثناء الحرب الكبرى الى فرنسا حصللت 
شورة في أفكارهم وتسا هلوا في الدين .. قال : 

ولا نقدر أن نقول أن هذه الثورة الفكرية أفادتهم من الوجهة 
ا کک چ پلا ن لكر د ی انالا نين ررق 
الا رة النشخيرة املا ولم كقعر هد الكلنة قي سون التعليم 
على شر ب الخمر بل تجاوزت الى عدم الصو م في رمضان وترك الصلاة. .” 

طك هي النأساة الا لية الي يغيهها الا فريعيون في غر بسي 
افريقيا في الوقت الراهن . ٠‏ 

وهكذ ا هدم المستعمرون بتياراتهم الفكرية المنحرفة الدالة على 
تعصبهم وجهلهم » الروح المعنوية في نفوس سكان هذه المنطقة 
السودانية فوقعوا في حروب نفسية أولا ٠.‏ وعدم الثقة بالنفس ثانييا 
ي اجار بالخفارة الا وة الخلاية التطير اح ا كان ذلك 


أمضى سلاح حارب به الستعمرون العقيد ة الاسلامية في المنطقة . 


5200 راجع كتاب حاضر العالم الاسلامي »الجزء الا ول‎ )١( 
ستودارد ) القاهرة سنة م >۳ (ه المطبعة السلفية ص +و؟‎ 


مع تغيير طفيف e‏ 


- (١ هه‎ 


فكان لزاما - علينا ‏ اذن - أن نقوم في هذا الباب الا ول 
بالذات بدراسة شا ملة لجميع أحوال هذه السلالة السودائنية, 
السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية والاجتماعية .. اثباتا للحقاعق 
التاريخية المتصلة بهذا الكيان والتي أنكرها الا و ربيون المتعصبون , 
ومقارنة. بما أثمرته العقيدة الاسلاسية لشعوب المنطقة ليتجلى الفرق 
الوهرف بين العهدين : ( الوثني والاسلامي ) وليتبين لنا أن الاسلام 
هوالذى طوثر بلاد السودان الغربي خلانا لدعاة القومية الزنجية الذين 
نفخوا في صورة هذه السلالة السوداء حتى أصبحت أكير من حجبببا 
الطبيعي .. وقالوا -زورا وبهتانا -ان مجي* الاسلام في المنطقة 
كان السبب المباشر لتأخر اللاي اا ا 


والمن ناعية أعرى: نتن ية الوراتة القناطظة ,يرا لا" مسجل 
هذه البقعة التي خصصنا لها هذا البحث بما يكيد لهم أصحاب التيارات 
الفكرية الهدامة.. 

واعلاما لا" خوتي في الاسلام في كل مكان بحال اخوة لهم في 
هذا القطاع من العالم الاسلامي ٠‏ 

وسنعمد في تصو ير ذلك -أساسا ‏ على الحقائق العلمية سا 
سجلها الرحالة ( العرب ) القدامى ٠٠‏ وما توصلت اليه البحوث الا ثرية 
الحديثة . لتتولى هي وحدها ,الرد على تلك المزاعم المشبوهة »لا على 
الا 'قوال المجردة ولا على المناقشات ءالا ما تقتضيه ضرورة البحث ان 
شاء الله تعالى .. 


)١(‏ راجع كتاب من الزنوجة المصدر السابق ص ؟. 


الباب الا ول 
حالة بلاد السودان الغر بي قبل دخول الاسلام فيها 
وعناصر تكوين هذا المجتمع الافريقي السوداتني 
والا سس التي بتيت عليها الحكومات الا ولى في 
هذه المناقكة 
ويشتمل هذا الباب على الفصول التالية 


الفصل الا ول : تطور النظم السياسية في المنطقة . 


الغصل الثاني : الحالة الاقتصادية . 
الفصل الثالث : الحالة الاجتماعية . 
الفصل الرابيع ۽ الحالة الثقافيسة ٠.‏ 


6و يد 


قد تحدثنا في التمهيد الذى قدمناه بين يدى هذا الباب » عا 
وقع فيه كثير من الكتاب الا ور بيين من التفريط في حق هذه السلالة 
السودا* » كما تحدثنا أيضا عن افراط دعاة القومية الزنجية الذين نفخضوا 
في صو ر الزنوجهة حتى أصبحت أكبر من حجمها »وأنكروا أى فضل للعقيد ة 
الأسلامية على :سكان السطقة 6 فتمنبت الآ ند بدن الحويث سن 
حالة البلاد قبل أن تسطع فيها شمس العقيدة الاسلامية » لتكون هذه 
الدراسة بمثابة رد فعل على الطائفتين : (المفرطة والمفرط.ة ) كما تكون 
ش - في الوقت نفسه ‏ تحقيقا للحقائق التاريخية المتعلقة بهذا الكيان المظلوم 
٠٠‏ قد ظلمه المفرطون القائلون 

“باق لاسن[ ی لمن لئاس ی 6 
كما ظلمه المفرطون الذين بالغوا في شأنها لكي يطسوا آثار العقيدة 
الاسلانية فى النبطقة + فكاتهم لم يعركوا ما كان بخن فيه کان 
هذه المنطقة تيل الاسلام من فوضى في الا "عمال والسلوك والا"خلاق » 
والعتياسة والاجضاغ و اهاد وكا ا يبلل قن خسن ا 
5 الديانة التي كانت سائدة في هذه المنطقة هي عبادة أرواح السلف 
والحشرات والا أشجار والحيوانات من ثعبان وتمساح ونمر وفهد وأسد 
وكأنهم لميكن في علمهم أن عناصر تكوين هذا المجتمع السوداني الا ول 
هي القبلية التي يخضع فيها الانسان لتفكير جماعته وسلطانها والتي 
طمست فيها شخصية الانسان الافريقي السوداني » لدرجة أن كيانه 


0١١ افريقيا تحت أضواء جديدة » المصدرالسابق ص‎ )١( 
٠. وراجع ما كتبناه‎ 


> 5 


ووجوده مرتبط بوجود قبيلته وعزها وسيادتها »ولکكن لما سطمت هناك 
شمس العقيدة الاسلامية اتضحت شخصية الفرد ومقوماته وح سددت 
مسئوليته وواجباته تجاه نفسه والمجتمع الذى يعيش فيه ٠٠‏ 

من هنا يظهر لنا جانب من جوانب أهمية هذا الباب حيث سنرى 
فيه كيفية تطور النظم السياسية في الفترة السابقة لدخول الاسلام هناك 
وكيف اتخذت هذهالشعوب الوثنية قاعدة أساسية » ينبثق منبا 
تصو ر ها الاعتقادى » ونظم الحكم المطبقة » وعباداتها و معبوداتها واقتصادياتها 
جنيع مها الاجشاعية ٠١2+‏ 

XK 

فلنواجه -اذن -هذه الجولة الواسمة في الصفحات القادمة.. 
وکنا تو كن دافا د أننا لا لجا د في تصوير هده النتطقة قبل المت 
الاسلامي - الى الاستطراد التاريخي المجرد وانما الطريقة التي نسلكها 
في هذا التصوير »هي دراسة تاريخ المنطقة ءدراسة موضوعية مقارنة .٠.‏ 
نقارن بهابين العهدين (الوثني والاسلامي ) ذلك ليتجلى للناس 
( جميع الناس ) أن للمنطقة تاريخا موغلا في القدم ءولكن الاسلام 
كان عمادها زمن عظمتها وازدهارها .. خلافا لما يدعيه أهل التيارات 


الفكرية الا و ربية «ودعاة الزنوجة من المثقفين السود بالثقافة الا وربية .. 


55 ١ ه‎ - 


الفصل الا" ول 


م م ا“ 5 0 
تطسور النظم السياسية في المنطقة 


- ٦ = 


الفصل الا ول 


تطو ر النظم السياسية في المنطقة 


ان معرفة تطور النظم السياسية قيل المد الاسلامي » تتطلب 
ينا بای دی چت أن رجهم الى ناراعة اريم النيطفة وراسة عو 
وذ لك لنصل الى الحقائق التالية : ( نشو الحكومة الا ولى أولا ) »> 


( الحكام الا ولون ثانيا ) » ( ونظم الحكم المطبقة أخيرا ) . 


ولنتحدث عن هذه الامو ر بشي * من التفصيل ولنلق الا أضواء 
اشيا ) على العقيدة الوثنية التي انبثقت عنها تلك الام الشياسيشة 
والتي كانت تطبق هناك آنذاك . 
36 


البحث الا ول 
نشو الحكومة الا "ولى في بلاد اليسود ان الغربي 


يخطي* من يتوهم أن تاريخ ال الغر بي 


)١( 


السياسي EEE‏ ول وهلة - بابتدا* الاستعمار الا ورين ١41 e‏ 


۰ ۲ 
كما عني بذلك جل الكتاب الا 00 ١‏ فسنریى من خلال الحقاىق 


العلمية التاريخية التي سنثبتها في هذا البحث والتي لاجدال فيها » 


)١(‏ راجع تاريخ كشف افريقيا واستعمارها ءشوقي الجمال ص(619). 
(۲ ) اببراطورية غانة الاسلامية »ابراهم طرخان ص .)١١(‏ 


- (¥۷ ¬ 


ان هذه المنطقة كان لها قبل الاحتلال الا وربي للمنطقة تاريخ 
عريق حافل بالعظائم »وكانت فيها ممالك كبيرة وحياة دولية مناسبة 


١ 2 


ثم أثبتت ذلك 
١ ٠‏ 

البحو ث الا ثرية الحديثة التي لأجريت في المتطكة 57 ) وكل ذلك يشير 

الى وجود امبراطوريات سودانية عريقة قد لعبت دورا هاما في المنطقة 

. ) 8 ( قبل التوغل الاستعمارى الغرنسي ( انظر اللحق ) رقم‎ ٠ 


الا أن الموثرخين جميعا قد صرحوا بعدم معرفةشي* بدقة 
عن سكان المنطقة الا 'ولين فان المعلومات المتداولة عن فجر تاريخ المنطقة 
Os ae‏ 
لم يتركوا لنا وثاعق أوسجلات أوآثارا تدل عليهم .. لذلك لم تد ون 
الا"حداث المتصلة بهم .. 


ليست من الد قة بحيث ينن الاعتماد عليها 


uo aan uu n e e 622 6-0 6-0266 س ص ص‎ e س‎ 


عبد الرحمن بن محملك » وراجع کذ زك معراج الصعود الى نيل مجلب 
١‏ غطوطة أحيت اا السيكة: بحابعة اياف 2 
لسود ¢ مخطو بار بكتي ب و دن رفم 
‘AYT/TIY‏ 

(؟١)‏ افريقيا تحت أضا ء جديدة »باذل دفيدسن ص ۰۱۳۹٩۹‏ 


() راجسع : 522210281 م 85د A., Afrique‏ و Bernard‏ 


Bt Occidentale (Gogr, Univ) و1‎ X .م و1‎ 8 


وراجع كذلك امبراطورية قانة الاسلامية . د / ابراهيم طرخان 
ص ه (ه 
وراجع كذ لك : 


Baumann, And Westermann, D' Les 26112165 Fg Les 
Civilisations De L'Afrique p.392. ' 
The People of Southern Nigeria, De 62. 


ك2 


فكل ما نقلهالمو' رخون عنهم هو : ان سكان المنطقة كانوا 
يعيشون هناك منذ الاف السنين في مجتمعات قبلية .. لقد كانت القبيلة 
آنذاك هي الطابع البارز للحياة فيها بل هي كانت عناصر تكوين هذا 
المجتمع السوداني . ومن المعروف أن النظام التبلي له سلطانه وقوته 
ويميل دائما الى التمزق والتعصب ولا نانية »لا للوحدة والتجمع ... 
” ثم ان القباعل بأفريقيا »كانت كثيرة التحركات والتنقلات فلم توجد لها 
مواطن ثابتة يمكن أن تكون مصدرا للتاريخ ولم تكن الكتابة معروفة عند 
هذه القبائل .. ومن هنا أصبح تاريخها الموغل في القدم »سما غير 
افع عه 

يقول ( محمود كمت ) عن ملوك غانة الا وائل وهوفي القرن 
السادس عشر الميلادى ظ 

” وقد بعد زمانہم ومكانهم یا عرولا .يتاع المو' رخ في هذا 
اليوم “أن ا بصحة شي “امن موزهم يقطع بها »ولم يتقد م لهم تار يخ 


(1, 


چ هس که هه س هه س ج مه جک س م س مه که کس که کس ج س وا 


)١(‏ تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيو ش وأكابر الناس وذكر 
وقساعع التكرور وعظائم الا مور وتفريق أنساب العبيد مسسسن 
الأحرزار ٠‏ يها #القمه تة و48 هر 23-54 وم -.تشسره 
هوداس وزميله ۰ باریس ٩۱۲‏ 57 ؟ ») تأليف القاضي محمد 
كعت بن الحاج المتوكل ( كعت الكرمنى من علما* القرن السادس 
عشر الميلادى ) في بلاد السودان الغربي ءراجع اسراطورية 
غانة الاسلامية . المصدر السابق ص .)١١٠٠١(‏ 


- 9١194 


وعلى هذا فمحاولة تصوير المنطقة قبل دخول الاسلام فيها, 
محاولة شاقة وعمل صعب للغاية .٠.‏ لذا لم يحدثنا التاريخ عن وجود 
حد ود ثابتة في هذه المنطقة ولا عن قيام حكومة مركزية ثابتة تتجمع 
في ظلالها تلك القباعل المتفرقة المبعثرة في أنحاءالنطقة هنا 
وهناك . ش 

غير أن هذه المعلومات عن المنطقة تبدأ في الوضوح والدقة منذ 
القرن العاشر الميلادى فصاعدا . فمنذف هذا القرن بدأ الرحالة 
( العرب ) يزود وننا بمعلومات هامة عن سكان هذه المنطقة وعن الممالك 
التي ا 

وقبل قدوم العرب لم يكن يعلم شي *عن افريقيا جنوب الصحرا* 
على وجه الدقة ين »ونحن ندين بكل معلوماتنا عن التاريخ 
البكر لداخل القارة الافريقية الى فئة ظيلة من المو* لفين ( المرب ) 

افيح يتم الى اقتشين أساسيين: . ظ 

. قسم زار المنطقة وكتب عنها عن كنب‎ -١ 

7 - قسم سمععنها حت واستقصى وكتبعنها عن كت . 
وديننا لكل من القسمين كبير » فاشاراتهم جميعا هامة تثبت للبحث العلمي ٠‏ 
فأما الذين زاروها و كتبوا عنها عن كثب ءفقد أجمع المو* رخون المحققون 


.٠١ راجع دولة مالي الاسلامية ءل ء ابراهيم طرخان ص‎ )١( 
٠۸۲ الممالك الاسلامية في غرب افريقيا »د . زاهر رياض ص‎ )۲( 

Zakari Dramani-Issofou L'Afrique Dans Les Relations 

International Au XVI' Siecle p.l9. 

Binge Du Niger De Guinee (Paris 1892) 

Le Chatelies A., L'Islam Dans L'Afrique Occidentale 

PPe 95, 2 

السلالات البشريبة في افريقية ( الترجمة العر بية )تاليف سلجان ص ٤ه‏ . 


“چ اله 


)1١( 
.) فهم : أولا : (ابن حوقل‎ 


الذى زار المنطقة في القرن العاشر افميلا دى »وان كان السعودى 
أول من كتب عن هذه البلاد ولكن ابن حوقل -باجماع الموء رخين - هو أول 


تف لها وقصته عن السودان الغر بي أول القصص عنها ٠‏ فقد زار 


)١( : 

. اود غاشت ) ga, ) Oaaguecht‏ صاللبح ) Komby‏ ) 
عاصمة غانة ٠‏ ويقول الد تور ابراهيم طرخان : 5 وتعتبر المعلومات التي 
(TT). ٠ ٠‏ 


- ترجمة ابن حوقل : هو أبوالقاسم محمد بن العلي الموصلي‎ )١( 
رحالة وجغرافي عربي جاب العالم الاسلامي من‎ ) ۹۷۷ - ( 
الشرق الى الغرب واستمر في جولاته نحو ثلاثين سنة »درس موء لفات‎ 
) من سبقوه . ألف كتاب السالك والسالك أو ( كتاب صورة الارض‎ 
٠١ توفي ببغداد » راجع الموسوعة العربية الميسرة ص )(ءج/‎ 
۲ ”١ضصوف ان ترجمنة مديئة الأودغست وغانة فيما يأتي من صفحات قاد مة‎ )١؟(‎ 
ء٠١ دولةمالي الاسلامية . المرجعالسابق ص‎ )+( 
)١ ٣۷۸-۱۳۰۲ ( ترجمة ابن بطوطة : هو محمد بن عبدالله اللواني‎ ))( 
رحالة عربي ولد بطنجة قضى( ۲۸)سنة يجوب الا رض شرقا‎ 
وغربا فقطم سافة لم يقطعها رحالة في العصو ر الوسطى قد رت بنحو‎ 
» ر لوا كانت رحلته الا ولى للحج سنة م+” زه‎ 
وبعد الحج زارعدةبلدان شم قام برحلة ثانية الى الا"ندلس‎ 
وقد‎ ه٠‎ ۳٠۲ (ه ثم قام بزيارة بلاد السودان سنة‎ ۳٠٠١ سنة‎ 
ترجمت أجزا* من كتابه الى عدة لغات وأما النص العر بي الكامل‎ 
.(/جء(١١ فقد نشر في القاهرة سنة 106 ١م الموسوعة ص‎ 
دار نهضة لبنان للطبع والنشر ءبيزوت لبنان . ش‎ 


0ت 


2 2 
ويعتبر ابن بطوطة من أكابر الرحالة في العالم وقد قام برحلات 
8 أو A‏ عاما 5 

كثيرة حول العالم استغرقت أربعة وعشرين عاما ./» ولكن أهم هذه الرحلات 

كلها هي رحلته الى بلاد السودان الغر بي الانها مکتقه من أن بطي 

العالم أول معلومات تفصيلية عن الحالات في قلب الجزء الغربي مسن 
أفريقيا أى بلاد السودان الغربي ٠‏ وقد سجل كل مارآه في ( مالي ) 
في كتابه القيم : ( تحفةالنظار في غرائب الا مصا ر وعجائب الا سفار) . 


وقد قدرما قطعه ابن بطوطة في أسفاره تلك ب ( ...ر١٠٠١)‏ 


كيلو متر ٠‏ ومات سنة ا ل" 
وثالثا : ( الحسن محمد الوزان ( اا ۰ 
وأما حسن محمد الوزان ( ليوالافريقي ) فقد زار المنطقة 


بطوطةللمنطقة كانت في القرن الرابع عشر الميلادى ... وأما حسن الوزان 


فقد زارها في القرن السادس عشر الميلادى ... لذلك استطاع أن يأتي 


: ترجمة الحسن الوزان (ليوالافريقي ) هو ابن محمد الزياتي‎ )١( 
)٠١( وقع في قبضة قراصنة البند قية الذين أرسلوه رقيقا للبابا ليون‎ 
وقضى في روما عشرين صنة »ويقال انه تنصر وسمي باسم جومانس‎ 
ليون »و هناك كتب وصفا لرحلاته في افريقيا بالعر بية ثم أصدره‎ 
بالايطالية ( +5٠١م) ثمعاب الزياني الى افريقيا حيث مات‎ 
وظل كتابه لمدة طويلة المصدر الوحيد عن داخلية‎ ٠.٠0 بتونس‎ 
ثم ترجمه الى‎ ٠ افريقيا تشر کتابه باللغة الانجليزية سنة‎ 
.ا٠/جء١وهن. عدة لغات . راجع المصد رالسابق ص‎ 


عالت 


بمعلومات جديدة لا توجد في كتاب ابن 2 اذا علمنا أن 
زيارته كانت في أيام دولة (صنغاى ) بينما أزامابن بطوطة في أيام 
د ولة مالي ء٠‏ لذا لايستغني الباشك با خا ها فق الا غر 2 

هوء لا * الثلائة هم الذين زاروا المنطقة وكتبوا عنها عن كشب 
فزود ونا بمعلومات قيسةعن بلاد السودان الغربي علاأنها بنت 
المشا هدة الشخصية أو البحث الميداني في لغتنا المعاصرة . 

وهكذا قد ثبت لدينا تاريخيا أن العرب هم أول من اكتشفوا 
ا .. فاذا كان الا "مر كذلك يجب قبل أن نتحدث عن 
بقية الر حالة الذين كتبوا عن المنطقة ولم يزوروها -أن نقف قليلا عند 
حقيقة هامة » فلطالما أخفاها الا وربيون ‏ وكشير ما أخفوا كثيرا من 
الحقائق التاريخية للشعوب الا خرى .. 

ان هذه الحقيقة هي أننا قد عرفنا من خلال هذا التقرير أن أول 
معلومات كتبت عن بلاد السودان الغربي كانت في القرن العاشر الميلادى» 
وأن ابن حوقل 0507 واكك عنها عن کثب ثم تتابعهمت 
الزيارات لهذه البقعة فمثلا : زارها ابنبطوطة في القرن الراببع عشسر 
النيلادى: ى يفف ماضن اراق ةه كر عه مان ر 
زارها أيضا حسن الوزان في القرن السادس عشر ,هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى فقد ثبت E‏ نت الشعوب والاأمم أن البرتغاليين 


ولب 
هم الذين قاموا برحلة/الى هذه المنطقة وذلسك في 


5 ۳ ¬ 


١ 


تجهل قلب افريقيا جهلا تاما بسبب وعورة الصحراء وتحكم السلميسن 


(YT) . 5 ٠ 
۰ لا سباب دينية وتجارية‎ 


٠ 5 9٠ a 3 ٠ ٍْ 5 ٠.‏ <“ ع 
واذا ثبت كل ذلك في التاريخ »فكيف تدعى أور وباالآنءآان 
”7 


المنطقة كانت غارقة في الوحشية أو هي پوحو شٍ بشر يف ٠‏ فلم تكسشسيف 


)١(‏ يذكرالمو * رخون أن أول من وصل الىبلاد السودان الغربي من 
الا وربيين هم البرتغاليون وذلك تحت حكم (جون ) الثاني الذى 
كان يرمى الىايجاد ملكة مسيحية في غرب افريقيا ليتخذ ها قاعدة 
يتوغل فيها خلال القارة الى الهند فوصلت سفن ( فرنانسدو- يو 
يتن ) في سنة ( 670١م‏ ) الى سا حل غانا .. ومع ذلك 
لم تستطع أوروبا أن تتوغل في داخل القارة الا بعد مضي 
أربعمائة سنة من الزمن ٠٠‏ فعندعذ استطاع بعض الرحالة الاوربيين 
أن يتوظوا في القرن التاسع عشر كامثال ( مانغوبارك - 
) ج22 ەچصەلا ) و (رينيه كاببيه  ()‏ 86288 م 
ومن اقتفى أثرهما . 1 

)1١(‏ وقد اعترف أو روي بهذا التحكم الاسلامي ان يقول وهويذكر ذلك 
بمعرض الذم : " كان يقوم السلمون في شمال أفريقيا الذيسن 
يصرون على منع ” الكافرين ” من دخول أراضي السودان ”. 
وهذ! الا وبي هودنيسبولم في كتابه " الحضا رات الا فريقية" 
ص 1 المصدر السابق ٠‏ 
وكل تلك يقال ولالة اة فلن أسيفية 'العربيه الى المنطة قبل 
أوروبا بزمن بعيد لذلك استطاعوا أن يتحكموا في سالك المنطقة 
ود روما وبرغم وضوح هذه الا دلة المتوفرة » لم يزل من الا و ربيين 
من يدعي أن أو ر وبا هي المكتشفة للمنطقة لا ول مرة ٠‏ 


ات 


e 9 ۱) e e 
فکان الذى يجب على او ربا أن تعترف‎ ١ الا على آیدی الا وربيين‎ 


بالجميل للسلمين الذين كتبوا تاريخ هذه المنطقة قبل ور وبا بخمسمائة 
يام E‏ على الا*قل . 

اادد آورويا فى خلال جا السطين من ها شرا ارين 
الاببلآيق. للام اا جال ,وال سار ب 


ان الحقيقة التي لا غموض فيها أن أور وبا قد بدأت بجسسع 

معارفها عن بلاد السودان الغربي » عن هنذا التراث الاسلامي »الذى 
كان هو العمود الفقرى أوالينبوع الرئيسي لمدرسة الخرائط 0 
ل ده عش ر ال للادي 6 لا ن أقدم 
خريطة في ذلك القرن ترجعالى عام ( ۳۳۹ ١م)‏ رس ا العالم الميورفى 
( اتجلينودلكرت _ 2011828 - 135250عىضة ) وأشانةهذه الخريطة 


الى قلب :إأفريقيا حيث أظهرت ) ملك مالي ) ( Rex Mali‏ ) جالسا 


٠ راجعالحضا رات الافريقية »تأليف دنیس بولم ت : على شاهيسن‎ )١( 
.١١ المصدر السابق ص‎ 

(۲) ميان ذلك :ان ابن حوقل قد زار هذه البلاد في القرن العاشر 
ولم يصل هناك الا ور بيون الا في القرن الخامس عشر الميلادى » 
فتكون 'القكرة الوسية ينها خيس ماقة اة 

(۳ ) راجعاسراطورية غانة الاسلامية . المصدرالسابق ص )١١-١١٠١(‏ » 
تأليف ابراهي م طرخان ٠‏ قامت هذه المدرسة في جزيرة ميورقة , 
بعد أن أطاح السيحيون في مطلع القرن الثالث عشر بالسيادة 
الاسلامية التي أقامها المرابطون في طك الجزيرة وغيرها والفضل 

في اقامتها يرجع الى ابراهام كرسك ( A. Rsques‏ ) 
الىل شهلا و يلاق راان : . 


ع ق ت 


على عرشه في زيه الملكي وعلى راسه التاج »وني يده صولجان الملك 
١ )١(‏ 

( انظر الخريطة وفي يده الا“خرى قطعة من الذهب في الملحق ؟). 

تلك هي الحقائق. التاريخية العريضة افواضحة التي أخفاها 
الا ورين ابروا لتاس أن اكا السطتة رركن الا جى 
أيديهم ٠‏ وذلك مجرد دعوى بدون دليل . 

والآن بعد أن عرفنا الثلاثة الذين زاروا المنطقة وكتبوا عنها 
عن كثب » حان الإ وان أن حل ث أيضا عن أشهر الرحالة العرب الذين 
كتبوا عن المنطقة من الجغرافيين والمو* رخيين . 20 
على حسب القرون التي كتبوا فيها أحاديثهم عن بلاد السودان الغر بي › 
وهو عمل صعب جدا ولكن سنبذل فيه مجهودنا المحدود بمن الله وكرمه. 


أولا - القرن العاشر الميلادى : 


ان أهم من كتبوا عن المنطقة في هذا القرن اثنان هما : 
١‏ ه ابن حوقل . وقد تحدثنا عنه ٠‏ 
7 82 
؟ ا همه تروف "قافن PT‏ لنا لا تكمن في اشتراكه 
فى مامكا تجبيب ل تأغيرة لى الكتاب الاين الك ين 
ندين لهم ... لكونه أول من كتب عن هذه المنطقة .. 
)١(‏ راجع دولة مالي الاسلامية للمو*' لف نفسه ص ۸۷ »وراجغ البرتغاليون 
في غرب أفريقيا للمو' لف نفسه ص .١+‏ 
(۲) ترجمة المسعودى : هوالسعودى أبو الحسن علي بن الحسيسن 
ت ٩٥۷(‏ )وجغرافي ومو" رخ عربي عولد في بغداد عأمضى شبابه 


في التجوال فزار فارس وترمان والهند والسيلان ومدشقسر 


- ٦ 3 


ثانيا - القرن الحاد ى عشر الميلادى : 


لقد شيد القرن الحادى عشر » ظہور عمل على جانب كبير من 
الا همية لطلاب تاريخ بلاد السودان الغربي »ومو لغه هوأبو عبيد 
البكرى واسم الكتاب : ” المسا لك والسمالك ” ولكن الجزء الخاص ببلاد 
السودان الغر بي نن هذا الكاب اسه *المغرب في ذ كر بلاد افريقية 
والمغرب ٠.”‏ وهومن أجل الكتب التي فصلت القول عن هذه الناقة 
الوذ أعية + 

ان هذا الكتاب هوأول محاولة للوصف العام لا "حوال تلك البلاد 
سياسيا واقتصاديا ودينيا وعسكريا واجتماعيا وثقافيا وما الى ذلك . 


٠ .‏ )ل ١‏ 
وقد أخطا بعض الكتاب الا وربيين شل ( باد ل داد ١‏ 


في اعتقاده أن البكرى قد زار بلاد السودان الغربي وكتب عنها عن 

كثب ثل ابن حوقل وابن بطوطة والحسن الوزان ٠‏ والحقيقة ان البكرى 

=== ومدغشقر وما وراءالنهر واذربيجان وجرجان والشام وأخيرا قصد 
مصرسنة (1507) واستقر بالفسطاط وبها توفى . 


وضع عشر ات الكتب أشهرها : ” مروج الذهب ومعادن الجوهر ” 
وهو تاريخ عام يبدا من بد *الخليقة وينتهي سنة ( 567 ) 


وفيه حدايث مفيد عن سكان بلاد السودان الغر بي حيث تعرض وتحد ش 


عنالاصل /هذه السلالة السودا* . 
راجع الموسوعة العر بية الميسرة . المصدر السابق ص (۷٠١‏ بتصرف 
)١(‏ راجعافريقيا تحت أضواء جديدة ص ( 121 ) . 


- ۷ = 


وان كان من أجل منكتبوا في هذا الباب الا أنه لم يز ر تلك البلاد . 


ولكنه اعتمد على وثائق من الد رجة الا ولى من الا" همية ولا شرك آنہا 
J) 0 5 00 |‏ 
كانت في الا رشيف الرسمي لقرطبة ومات ( 956١١٠)م(لالم6ه).‏ 


ثالقا = القرن الثاني عشر الميلادى : 
وش هد النصف الا ول من القرن الثاني عشر عملا آخر يعتبر أهم 
J 8‏ 
مسا همة في عالم الجغرافيا منذ ايام المسعودى ومو* لفه الاد ريسي بواسم‌کتا به 
( ۱۲۰۰م - لمومه) في كتابه : معجم البلدان . 


رابعا ‏ القرن الثالث عشر الميلادى : 


لم يشهد العالم الاسلامي في هذا القرن عملا عربيا هاما. الا 
ن ابن سعيد قد كتب عن بلاد السودان ولكن كتاباته قد فقدت ولسم 
يعثر عليها الا كتابه ( بسط الا رض في الطول والعرض ) . ومع ذلك 
اذا حكمنا بكثرة ما أشار اليه أبوالفدا* وابن خلد ون والقلقشندى »نعلم 


أن أعماله كانت على درجة كبيرة من الا همية ويعتبر فقدها خسسارة 


١) 1‏ 
للعلم. قد مات سنة (5لم؟٠١م‏ ممه ) ۰ 


۸> السالك الاسلامية في غرب أفريقيا تأليف الدكتور زاهر رياض ص‎ )١( 
. وراجع كذ لك د ولة مالي الاسلامية‎ 
. المرجع السابق‎ )۲( 


ت 


خاسا ‏ القرن الرابع عشر الميلادى : 


وقد كتب عن بلاد السودان الغر بي مو" لغون كثيرون منهم 
ابن زرع ( ت 701 (م) صاحب الا "نيس المطرب بروض القرطاس في 
أخبار ملوك المغرب »وأبوالغدا* ( ت ۲۲۲م ) والعمرى ( ت ٣۲۸‏ ١م)‏ 
وتخن تدين لكتابه سالك الا يضار بكل ما تعرفه عن الحجة الخالندة 
الع ق يجا كما مون لك الي > واب وة انانف الد كبر 
وابن خلدون (ت ٠١‏ 6١م)‏ ءوقد تحدث عن بلاد السودان الغربي 
حديثا قيما جدا. 

وبعد هذا القرن أخذت الآداب الاسلامية في الضعفيسرعة 
لذا لم يحدثنا التاريخ عن جغرافيين اسلاميين في القرن الخامسعشر الاأفرادا 
قلاكل . 


سادسا - القرن الخامس عشر الميلادى : 
ومن " أهم مو“ رخي القرن الخامس عشر الميلادى : القلقشندى 


(تم١2١م)‏ وغيره ٠.٠.‏ وكذلك الموء رخ المصرى المقريزى ( ۲-۱۳٣۲‏ 66١م)‏ 


(55ا-5عمه) . 


5 5 


سابعا ‏ القرن السادس عشر الميلادى : 


0 


١ 
١ ( الوزان السالف الى‎ 


طم يذكر لنا التاريخ فتلا عرييا يعد 
الوزان في هذا القرن » وبتعبير آخر ان الرحالة العرب قد توقفوا 
. عن زيارة هذه المنطقة بعد زيارة الوزان ولكن بالرغم من ذلك فاننا 
نعتيد أكثرما يكون على الكتاب السودانيين من أبناء المنطقة السودانية » 


لكتابة أكثر التاريخ المتأخر للسودان الغربي وهم كيرون ولكن أشهرهم 


8ن اج بايا التمبكتي ٠‏ 
١1‏ - ألفع محمول کیت 3 
۳ 2 عبد الرحمن السعدى ٠.‏ 


وسنتحدث عن كل منهم فيما يلي : 


)١(‏ ان كتابه ( وصفافريقيا ) من أجل الكتب في مادتنا الا أن هذا 
الكتاب قد وقع فيه بعض الا أغلاط سنبينها ان شا* الله في مطلع 


سداء “ا الم 
ما كتبه السودانيون باللغة العربية 


لما بحثنا عما كتب هوء لا * الوطنيون عن تاريخ بلاد هم » خلال 
البحث الميداني الذى قنابه لاعن ان هذا البحت ٠‏ فرلا الى أن 
فلعل ما كتبوه » قد فقد أكثرها ولم يصل الينا ما كتبوه قبل ذلك 
القرن أولم تكتشف بعد ءالا أننا -ولله الحمد - قد عثرنا على عد د 
اباس يونا كه هوه لا الوطنيون سند كر أا بحت في الاب 

والشفيفة أن من نباب شياع ٠‏ هده الط ات الو دا هة 
حركة الد مار التي لحقت ببلاد السودان الغربي من الحرب الا 'أهلية 
التي دارت بين الجارتين المسلمتين ( الشمال الافريقي والسودان الغر بي ) 

5 ١ 

ا ٍ ٠‏ ثم قضى على البقية الباقية الكشف الجغرافي الا وربي 
المشكوم حيث نقل جل هذه الكتب الى المكاتب الا ور بية وخاصة المكتبة 
الوطنية ببار يس التي شاهدات فيها خلال البحث الميداني عد دا ضخما من 


١ :‏ ای (5؟) نقلها المست خلا كات الاستعما 


)۱( موسيعة التاريخ الاسلامي 5م ° وراجع كذ لك : الاسلام في 
سالك وامبراطوريات افريقيا السودا* تأليف : جوان جوزيف » 
ترجمة مختار السويفي ٠‏ الناشرون : دارالكتب الاسلامية »دارالكتاب 
المصرى ۰ دارالكتاب اللبناني ص ( ٠ ) ۸1-۸٥‏ 

(۲) صصلت الىهذه المكتبة بتاريخ ل (ررجباره٠‏ ؟ ١ه‏ حيث صورت 

ش عد دا من المخطوطات الافريقية ا TT‏ لكعت محمود 
و تاريخ السودان للسعدى عبد الرحمن ٠‏ 


لأ نت 


كتب هو لا* الوطنيون باللغة العربية ‏ وظلوا كذلك حتى قضى 


الاستعمار الا وربي على هذه اللغة وحضارتها وتراثها في تلك الا 'صقاع. 


ان المو* رخين البارزين الذين كتبوا عن بلاد السودان الغربي 


E ايه‎ 


: ( ۲( : 


(؟) 


توفي عام ٠٥٥‏ ۱م. 


(۲( 


(۳) 


» م هھ دج س ص س ص س ن د e‏ د mm — mm‏ 


( كت ) بفتح الكاف وسكون العيين وكسر تاء ) وهومن 
مواطني تيكت) عاصر أسكيا الحاج ت )١684(‏ م سلطان صدفى 
الاسلامية وصحبه في الحج الى مكة . وكتابه ” تاريخ الفتاش 

في أخبار البلدان والجيو ش وأكابر الناس وذ كر وقاعع التكرور وعظائم 
الا "مور وتفريق أنساب العبيد من الاأحرار” بدأ في تأليقفه 
عام ه158ها/ ۹١١٠م‏ ويتضمن وصفا د قيقا لامبراطورية زمن 
صنغى الاأساكى ٠.‏ وقد أكله حفيده الى حوادث عام ۹5( مء 
وقام غيره بالتذ ييل عليه وتكملته حتى عام ٠37١م‏ وقد نشسيره 
المستشرقان الفرنسيان : ( هوداس ودولافوس ) في بار يسس 
عام ۹(۳ ١‏ م وتر جماه الى اللغة الفرنسية . راجع دولة مالي 
الاسلامية . المصدر السابق ص" .١‏ 

هومن أعلام العلماء المو* رخين السودانيين على الاطلاق ٠.‏ وله 
كتاب ”الذيل ” قد تعلم علىيدى عالم من الماندنجو كان هذا 
العالم ظميذا لجد أحمد بابا. ٠.‏ وقد عثر الرحالة الد كتور بارت 
) اا8 ) خلال رحلته في افريقية (5 ۱۸٥١١-۱۸٤‏ ) 
لى موء لفلا حمد بابا يتحدث عن تاريخ لمملكة صنغى ولم يخف 
بارث اعجابه بموء لف أحمد بابا وعلق عليه بأنه أعظم ما يضاف الى 
معلومات العصر الحديث عن تاريخ البشرية في جانب لم يكن 
معروفا من قبل (المصدر السابق ص .)١6‏ 

أما عبد الرحمن السعدى السوداني التنبكتي فله كتاب سماه : 


1 باسم امبراطورية غانة ) Ghana‏ ( 


5 ۳۲ = 


هناك موء لفات آخرى كتبها العلماء الافريقيون المتأخرون أمثال 
عشمان ا (ت7١لم١م)‏ وابنه بلو محمد بلو وقد نهضت 
الجامعات الافريقية الحديثة في نيجيريا خاصة (جامعة باييرو ) و 
(جامعة دكار ) بالسنغال بجمعهذه المخطوطات الافريقية »و غيرهما 
من المو* سسات العلمية في كل من جمهورية مالي وغينيا وغانا الحديثة. 
وقد رأيت جل هذه المخطوطات في تلك البلدان خلال البحث الميداني 


0 طهر التتكومة الا "ول 

) ان هوء لاء ‏ وغيرهم -هم الذين كتبوا عن تاريخ المناقة 
السودا* » فقد جا* فيما كتب هوا“ أن سكان المنطقة - بعد تجارب 
عديدة استطاعوا أن يو* سسوا خلال ( القرن الا"ول الميلادى ) دولة 
قوية كبيرة تعد بحق من أقوى الد ول المعاصرة لها. وكانت تعرف 


(۲( 


»وقد أشار الى هذا 

٠. . 2‏ 
التاريخ المذكور ءعدد من الباحثين من السلمين والا وربيين ولنذكر 
بعضهم كنموذج : 


يول بال .د فسن 2 88811 ) مبينا أن 


سے 


سكان غر بي أفريقيا كانوا موجودين في أماكنهم تلك » قبل الميلاد. 


=== “تاريخ السودان " انتهى فيه الى حوادث سنة ١ه‏ / 
(۵٥‏ م وكان كتابه مما عثر عليه پاراي دنه جوا وعام 
“وم م وقد حققه ونشره الستشرقان الفرنسيان ( هوداس 
وينوا في باریس ۸۹۸4 ۱م ٠‏ راجع:الممالك الاسلامية في افريقيا 
الغربية »د . زاهر الرياض ص۸4٠ ٠‏ 

.(6© دولةمالي الاسلامية » ابراهيم طرخان » ص‎ )١( 

(۲) سيأتي مفهوم كلمة (غانة) في نهاية هذا الغصل . 


2 اقيم و 


ولكن التاريخ المحقق لقيام اول دولة »يرجع الى القرون الا ولى لميلاد 
المسيح وعبارته : 

* الثابت الذى لا مرية فيه » ان الحديد غزا أقاليم السقافا 
هذه من غرب أفرييقيا وصار عنصرا حيويا من عناصر التحضير في القرون القليلة 
التي سبقت الميلاد وانتقلت في نهاية القرون الا ولى من ميلاد المسيح الى 
أقاليم الغابات في الجنوب من السودان الغربي ثم قال 

* ويعلق الباحثون والعلماء أهمية كبرى على هذا التاريخ ٠١‏ انها 
بداية افريقيا المعاصرة .. نو" من بأنها تاريخ مقبولة معقولة توءيدها 


١ 


و يسير الد كتور ابراهيم طرخان على هذا المنوال الا آنه تتبع تطورات 
هذا التاريخ من القرن الا "ول الى أن صارت هذه المسلكة ذات نفوذ وسطوة 


ان يقول 


ˆ وأول حكومة قامت في بلاد السودان الغربي ترجع الى حوالي 
القرن الا ول CD‏ عالت “تان ران وسطية “لال E‏ 


الرابع الميلاد ى (T) ٠‏ 


. راجع افريقيا تحت أضواء جديدة ءتأليف باذل دافيدسن‎ )١( 
وهو‎ )۲١ ( الترجمة العربية ءترجمة جمال م »أحمد ص‎ 
ينقل هذه المعلومات القيمة عن العافم الأثرى الفرنسي المعروف‎ 
في التاريخ باسم (مونى د‎ 

(۲ ) اسراطورية غانة الاسلامية . المصدرالسايق ص (؟. 


تن 5 


0 )۱ ۲ 
ويوجز ذلك كل من الدكتور أحمد شلبي ١‏ والشيخ عوض ارلا 
في الجملة التالية وعبارتهما متقاربتان 


8 (۳( 
” قد بدا ظهور دولة غانة في القرن الا ول الميلادى ”. 
هكذا تضافرت الا دلة يأن أول امبراطورية ' أقيمت في غر بي افريقيا كانت 


ود ثم استطاع حكاءها 5 يوء لغوا بين هذه 


الشعوب المتناثرة وأن يمد وا نفوذهم على تلك السا حات الشاسعة التي 


في القرن الا ول السلادى 


نسميها -اليوم -في لغتنا المعاصرة ب ( غرب أفريقيا الفرنسية )٠ويسميها‏ 
الرحالة (العرب )القداس ب ( بلاد السودان الغربي ). 
وبعد هذه الا دلة القاطعة على وجود امبراطورية عظيمة في 
بلاد السودان الغربي قل الاحتلال الا وربي »لعل قائلا يقول : 
ST 1 : .‏ 
ما هي هذه الدولة ؟ وما موقعها الجغرافي .و من /حكامهبا 


وساستها »وما هي نظم الحكم المطبقة عندهم ؟؟ 
في الصفحات التالية سيجد القارى* أجوبة على هذه الا 'سئلة 

ان االله الى 2 

(۳) هذا هوالتاريخ الذى ظهرت فيه امبراطورية) غانة ظهورا واضحا 
وأما وجودها بالمنطقة فقد سباق ذلك بزمن طويل موغل في 
القد م e‏ فمثلا قد وجل المنقبون في القبور آلات من الحديد 
وغيرها يرجع تاريخما الى سنة )٠١(‏ قبل الميلاد . آفاد بذلك 
(باذل دافيدسن ) في كتابه ” افريقيا تحت أضواء جديدة ص 
٠‏ كما قدرالعالم الا ثرى ( مونى ) أن شعوب السودان الغربي 


ص ”١‏ (ه. 


- نحن“ سمه 


ونحن نجيب - بدورنا -على هذه الا سئلة فنقول : 

لقد كانت من أواعل الد ول التي اگخست العيت الغا سى 
اواو اوی ى ا ال غ و ا اد این 
پان الف ر او 

فهي -باجماع المو* رخين من السلمين وال ورمن هسي 
ْ ام اراطورية أقيمت في بلاد السودان الغربي .. بل هي أقدم ماعرف 
E‏ الحكم الوطني الباجح في تلك المنطقة .٠.‏ وقد استمرت وهي 
تقو :يلاب السو أن الغربي' بيع فالا الخة رافي. اة 
ا کی ی کی ا و ا 
من التاريخ قدرها المو" رخون ب ( )١*٠١٠‏ ما 


سه جه ج مس م ج مت مه مت س ا م که م ت مه چ ج ت س 


(۱) ترجمة الفزارى : هوالفزارى ( محمد بن ابراهيم ) ( ت نحو»01ام) 
أول فلكي كبير في الاسلام والده ابراهيم أول مسلم صنع ( الاسطرلاب) 
وهنواآلة قديمة لقياس ارتفاعات الا جرام السماوية ( راجع 
المنجد ص ۲۷د ٠‏ وراجع أيضا الموسوعة العربية الميسرة ۲/ (١۸‏ )٠ء‏ 

(۲) وقد كانت بلاد السودان الغربي تنقسم تيل الاحتلال الا وربي 
الى ههال ناليم النفسة قسن نا اعثل: الا ورشيون قروا اسنا 
هذه الا قاليم كلها »فأصبحت هذهالا سماء القديمة على الاجيال 
المتأخرة غريبة بل صارت عند بعضهم من قبيل الا “ساطير والخرافا' 
فعلى من يريد أن يتعمق في معرفة هذه الا قاليم أن يطلع على 
كتاب (العبر ) لابن خلدون ج٦‏ وعلى كتاب صبح الا عش ج ه 
للقلقشندى وكتاب مملكة مالي الاسلامية للد كتور ابراهيم على طرخان . 

(5) ابتداء من القرن الا ول الى آخر القرن الثالث عشر الميلادييسسن 
حيث قضت مملكة هالي الفتية على البقية الباقية من امبراطورية غانة 
كما سيآتي تفضيل ذلك في صفحات قادمة ان شاء الله تعالى . 


- ۳٦ 3 


فدل هذا الاستمرار والازد هار طيلة هذه المدة الطويلة على قدرة 
السو دانيين على تنظيم و تدبير شكونهم بأنفسهم »كا eT‏ 
و تغنيد مزاعم الا ور بيين الذين أنكروا أن تكون للافريقيين ( السود ) حضارة 
وان يكونوا من فصا تل بني ٣د‏ م 1 

كانت غانة في ضمير الغيب السحيق آنذاك »حتى زارها أؤل جغرافي 
عربي سلم هو ( ابن حوقل ) في القرن العاشر الميلادى - كما ظلنا سابقا - 
فوصفها وصفا موجزا ٠٠‏ ومضت مائة عام تقريبا قبل أن يكتب عن هذه 
الدولة الجديدة كاتب يفصل للناس دقائق الحياة فيا والتقدم .٠.‏ فاذا 
( بعبدالله بن عبد العزيز ) الذى اشتهر بلقه » أبي عبيد 2 وعرف أكسر 
بنسبته البكرى . . فكتب عن هذه المنطقة ما لاغنا* للمو“ رخ المحدثعن 
غرب أفريقيا عنه .. وهو كتاب نفيس ( المسا لك والسالك ) ءوأما الجزهء 
الخاص لغرب أفريقيا فقد سمي ب ( المغدرب في ذكر بللان 0 
لقد جمع فيه كل ما وصلت اليه يده من وصفدقيق منير ( لغادة ) 
ولم يترك حقيقة ذات بال الا وتصدی لها بفكرذكي »وکان من حظه أن رڏ 
كثشيرا من سجلات بد بني أمية في قرطبة قل ايف يقدم على كتابه ٠.٠‏ 

وأتاحت للبكرى أن يختار لكتابه فرغ منه سنة ١۰۹۷‏ ما أراد مسن 

لم تكن لاا 
وصف المو* رخين لمدينة غانة 

وقد خلف لنا البكرى وصفا ممتعا للعاصمة يدعو الى الاعجاب يروى 
أن هذه العاصمة كانت مدينتين تبعد كل منهما عن الا خرى ستة أميال » 
طليكة كلها بالسكان وكان في واحدة منهما قصر الملك الذى يسكن فيه . 


.( راجع افريقيا تحت أضواء جديدة » باذل دفيدسن ص يرم‎ )١( 


ل PY‏ اه 


حيث كان معه سوظفو الحكومة وجميع السلك الديلوماسي .٠‏ وبنى 
في هذه المدينة مسجدالمن يفد ال انر كو ته اند اك وتديا 
يعبد الا "صنام ٠‏ 

اما لديا الا خر قد کان اهلها سين ترخا من ر ال 
افر يقيا للدعوة والتجارة وأقاموا ھا جما ھا اتی ر جا دی 
فيها الصلاة ٠‏ وقد وصفهم البكرى بأن منهم من خصص بالا ذان و منهم 
فقهاء وحملة علم يعلمون الناس العقيدة الاسلامية وعلوم الاسبلام 
وغيرها كما وصف المدينة بأنها كانت ذات حضارة وغنى ٠‏ وقصور ومساتين 
وها سجون وغابات يقيم فيها سحرتهم وحراسهم 5 واليك عبارة 
البكرى 

” ومد ينة غانة مدينتان سهليتان : احداهما المدينة التي 
يسكنها المسلمون وهي مدينة كبيرة فيها اثنا عشر مسجدا أحد ها يجمعون 
فيه »ولا الا ئة والمو* ذنون والراتبون وفيها فقهاء وحطةعلم .. 
وحواليها آبار عذبة منها يشر بون وعليها يعتملون للخضروات ٠٠‏ ومد ينة 
الملك( الو ثني ) علق س أمال ن فق وشي اناه يم الان 
بينهما متصلة ومبانيهم بالحجارة وخشب السنط ٠.‏ وللملك قصر وقباب 


وقد أحاط بذلك كله حائط كالسور ٠٠‏ وفي مدينة الملك سجد يصلي فيه 


)(١(‏ راجع ( المغرب في ذكر بلاد افريقيا والمغر ب ) وهو جز من كتاب 
(المسا لك والممالك ) بغداد : مكتبة المثنى ببغداد «الصفحصة 


. -بتصرف‎ )١16( 


5 ۳۸ 3 


” وحول مدينة الملك قياب وغابات شعراء يسكن فيها سحرتهم 
وهم الذين يقيمون دينهم وفيها دكاكيرهم وقبور ملوكهم ولتلك الغابات 
حرس ولا يمكن أحد دخولها ولا معرفة ما فيها وهناك سجون الملك » 
فان ا سن فينها آخحن انقطع ن الناس خيره OD,‏ 

و كما تحدث البكرى أيضا عن قوة غانة الحر بية » فأفادنا بأن في 
تم لك ف أن يجمه اللفال ترد عورم مارك جل و 
منهم الرماح والعصى »> وعبارته : 

* ولك “غانة 1ن1 اقل يهى جيشة: ماف آلف متهم رساة 
a‏ 

هذا ليس البكرى وحده الذى انفرد بوصف هذه المملكة » فقد 
وصفها أيضا كثير من المو' رخين والجغرافيين » فاليك -فيما يلي 
نخدا :من أتوالهم ١‏ .: 

وقد وصف الادريسي عاصمة غانة بكلمات موجزة ولكنها شاملة ان 


يقول : * غانة مدينتان على ضفتي. البخر الحلو »وهي أكبر يلاد السودان 


(۲ ) المغرب : صلالا١ء.‏ 

(۳) أن مما يدل دلالة واضحة على قوة غانة كما قال البكرى ا نالمرابطين 
( سيأتي الحديث عنهم م الذين حولوا امبراطورية غانة الوثنية 
الى امبراطورية اسلامية »لما جاءوا في القرن الحادى عشر الميلادى 
لكا قل را اة فرعا ينا لى جا القزق فب ل 
أن يتخلى لهم عن عناضنة البلا راجح افريقا تحت اضرا 


جديدة »د فيد سن ص۰۱۳۸ 


- وم - 


١ :‏ .)1( 
قطرا وأكثرها خلقا وأوسعها متجرا ٠٠‏ 


وأضاف قاعلا : 


٠. .. -‏ 5 
ولهم ۔ أى سكان العاصمة - زوارق يتصيد ون فيا و يتصرفون 


(YT), 
٠ بين المدينتين‎ 


وآما تابن الوا ققد - وها بأنبا كانت سوقا عالمية راعجة , 
يقول : ” هي مدينتان على ضفتي النيل » ويقصدها التجار من سار 
اللار ٠‏ (#) 

ويقول القلقشندى : 

* انها مدينتان على ضفتي نيلها احداهما يسكنه المسلسون؛ 
والثانية يسكنها الكفار 09 

وعن المقريزى : 

* وغانة مدينتان : احداهما يسكنها السلمون والا"خرى الكفار"٠(8)‏ 

ثم اذا كان هناك بعضالا وربيين عقد أنكروا هذه الحضارة 
السودانية تعصبا لاو ربا » ولكن المنصفين منهم لم يسايرهم في ذلك 
القعمب الا "ع ء٠‏ واا أمطوا لبد ة الخضارة حقها + فعلن ذلتك 


)١(‏ راجع كتاب نزهة المشتاق في ذكر الا مصار والا'قطار والبلدان 
والجزر والمدائن والافاق ( طبع حجر ) قطعهمنه : صفة 
المغرب وأرض السودان ومصر والا أندلس -ليدن 11م امو ص4 
تاليف الادريسي . 

(۲) المرجع السابق ص ٠.5١‏ 

(۳) تاریخ ابن الوردى زین الدين أبو حفص عمر ( ت : ۱۳۲۸/۵۷۲۹م) 


لندن ۱۸۲۳م ص ۰.۲٥۸‏ 


.۲۸۲/۰ صح الاعشى‎  )٤( 
. ۲ (ه) الالمام بأخبار من بالحبشة من ملوك الاسلام » ص‎ 


f شاه‎ 


نسوق اليك بعض أقوال لهوكلاء الا وربيين المنصفين 

كتب اثنان من المستشرقنين ( الروس ) »يصفان هذه الاسراطورية 
الافريقية وعاصمتها بمايلي : 

*... وكذلك الاقليمالواقع بين نهرى النيجر والسنغال كان 
مقرا لحضارة وحكومة افريقية قديمة ٠‏ ففي بداية التاريخ السي لادى قامت 
في هذا الاقليم مملكة تدعى ” أوكار أو غانة”* وكانت تعبرهها 
الطرق ”التجارية ويقطنها قوم يسمون ( السيوننكق_ Sonike‏ ( 
وعاصمتها القديمة هي كوبى صالح التي تقع أطلالها على بعد (هم.؟) 
أميال شمالي باماكو الحالية ٠‏ والحرف الرئيسية لسكانها الزراعة والرعي .. 
كما كانت هذه السسلكة تسيطر على الذ هب والملح حتى لقد اشتهرت في قديم 


١ : 
E لفان‎ 


وقد تحدث أيضا في الموضوع نفسه (المسيو بوشيرج بول 
الفرنسي ) في كتاب صار مقررا على طلاب غربي افريقيا ٠‏ فوصف هذه 
العاصمة الغانية بأنها كانت من أجمل عواصم العالم المعاصرة لہا كما 
كان امبراطورها قويا وحازما وفيما يلي ترجمة كلمته : 
* ان الامبراطور ” غانة ” كان رئيسا لا قوى أسرة في مدينة 
( غانة ) وكأن جميع الا فراد في بلاد السودان الغربي يقدمون طاعة 


زاجتراما لهذا ال راطو 


5 معت تاريخ افريقيا: صاقف .و فاسيلييف: عن +1 اشعريب امین 
الشريف . 


ا 


وكان الامبراطو ر ( غانا )يسكن في قصر أطلق عليه اسم 
ولقد كانت مدينة غانة هذه » من أجمل مدن العالم » وكانست 


(۱) ١ 
٠ بی اا عاد الا براطون .مع ده ود كين ن الهو‎ 


وبعد هذه التصريحات لننتقل -الآن - الى البحوث الا ثر ية 
او ١‏ 
التي أجريت في المنطقة الآنفأقول/ الاحساس بأن ما ذ كرناه من أقوال 
الرحالة والمو* رخين من العرب الا ورين »قد أخذ نصيبه من البحث 
والدراسة عما وصلت اليه العاصمة الا ولى لامبراطورية غانة من الرقي العظيمء 
0 ۲ 
فلا يزال اا بعض المولقات ذات الشأن في هذا المضمار ٠.‏ فهي تحد ل 
لنا مكان هذه العاصمة على التدقيق . .وكما“تتحدث عن نتائج الاكتشافات 
e e .‏ التو 8 
الا ثر ية التي أجريت في المنطقة a‏ خان ي تكشف لنا أيضاعن , 
e‏ 3 د پټ 
الا "د وات المدفونة في الا رض ... فلا بأس/آن نختصر ما كتبه هوا لاء 


العلما* ان ال روسن فيما يلي : 


Histoire Et Civilisation De L'Afrique Noire i )١( 
Bouchr, J. Paule P.(29). 


(۲) راجع امبراطورية غانة الاسلامية تأليف الد كتور ابراهيم طرخان ص ۲۲ 


Shinnie, Margrit Ancient Africa Kingdoms و‎ London 1965. 


1ت 


فنقو[ج : قد كان العالم الا ثرى الفرنسي دبلا ج ( Desplagues‏ ( 
أول من بدأ بهذه الحفاعر في عام (/10 (م ) بحثا عن أطلال غانة. 
فعثر على أطلال مدينة تدل على أنها مزدهرة .وقال : ان هذه أطلال 
غانة » وانها كانت تقع على جانبي بحيرة صغيرة 0 مكاتها على بعد 
نحو مائتي ميل غربي مدينة جني ونحو ]2٠(‏ ميلا شمال شرقي مدينة 
كوليكورو الواقعة شمال باماكو . 


ثم بعد سبع سنوات قام حاكم فرنسي اسمه ( بوني ميزيير ) 
B. Mezieres _(‏ ) كان يعمل في احدى المقاطعات في غرب 
أفريقيا سنة ( ۹٠‏ ١م‏ ) قام وحفرفي موقع المنطقة المشهو رة باسم ”الساحل" 
جنو بي الصحراء الكبرى »وعثر ( بوني ) على مايقنعه بن هذا الموقع 
كان على الا رجح عاصمة غانة التي وصفها البكرى الذى لم تخذله البحوث 


التي أجريت من بعد في الاقليم *. 

- استأنف البحث توماس وموتى ( . Thomassy and Maung‏ ( 
سنة ( ۹۳۹ (م) في موقع كومبى صالح الذى يقع على 3+ ال همال 
مدينة ( باماكو ) على نهر النيجر . واضطرا الى ايقاف العمل حين ما اندلعت 


ثم أوضح هذان العالمان بعد عناء طويل أنهما قد وصلا الى آثار 
الديتة الأسلانية أ ات اااي من دة عاف ون قبن هده الافسمار 
على أن هذه المدينة كانت زاهرة ٠‏ قد بلغت (ميلا مربعا ) في مساحتهاء 
وكان سكانها ما لا يقل عن ( ...رء“# نسمة )ان هذا العدى 9 بلا شك 


١ 
ق ف ,بالتمنية لسكان فن الال ار ا‎ 


3< اخ افريقيا تحت أضو ا “#جديدة > بازل دافيوسشن اض واه 


اجات 


والذى يظهر -بعد دراسة -ان هذه المدينة الاسلامية ,كانست 
مركز الحكومة الاسلامية التي قامت في غانة بعد فتح المرابطين لها في 
القرن الحادى عشر الميلادى .. أى عندما صار ملوك غانة على الاسلا 5 
ولم يعثر ‏ حتى الآن -على مدينة الا مبراطورية الوثنية كا أخبر بذلك البكرى 
دل ذلك أيضا على أن المدينة الاسلامية هي التي أصبحت العاصمسة 
الحقيقية بعد الغزو المرابطي لغانة ٠‏ ولكن الحفر لم يتم بعد . 

ان هذه المدينة الاسلامية ‏ كما دلت عليها نتائج البحو ث الا ثرية - 
كانت مدينة عظيمة يو ما من الا يام ٠يشير‏ لهذا مبنیان كبيران » ضخمان 
ترا “تاس )رين البنتازل: الود ايها مجو الكرالعور )ني 
فعلق على ذلك بازل دافیدسن ان يقول : سنن 

”يدل هذان المنزلان دلالة واضحة على الترف الذى عرفته تلك 
المدينة وعلى الحجم الذى لم يكن صغيرا بمقاييس ذلك الزمان في أى کان“ 
كان واحد من المبنيين يبلغ )٦٦(‏ قدما في طوله و ( )٤ ٢‏ قد ما في عرضه» 
ویتکون من طابقين يربط بينهما درج قوی متقن ٠‏ وفيه سبع حجرات 
تفتح كل على أختها المجاورة لها »ما الثاني فكان أكبر من هذا ءيه سبع 


)١(‏ أمبراطورية غانة »المصدر السابق ص ۰۳٤‏ وراجع كن زك نعيم قد اح ص )وه 
وراجع كذ لك : 


(۲( راجع افريقيا تحتااضواء جديدة ,المصدر السابق ص ١١۲٠ء‏ 


6ت 


١ ٠ 
ا‎ EC GS E E ea 


(انظر الصورة ) ٠‏ حفي الملحق رقم ٥‏ 

ولم يعثرالمنقبون - حتى الآن - على شي * من الذ هب أو الفضة » 
الا او عثروا على ' أشياء أخرى علق لیا کون د ا ,ر 

۲ ٠ 

8 يانها دليل ناصع على حضارة قد 3 ( ١‏ 

ومن هذه الا "شياء المكتشفة التي أثارت هذا التعليق : رمساح 

بالتفوق 

۰ ۾ 5 
صدق مقالة الزهرى الذ ى وصف آهل غانة / لانهم استخد موا الا سلحة 
٠ 0‏ )۲( 
بقضبان من الا بنوس ٠‏ 
ومن هذه المكتشفات آيغا مخزن كبير به أد وات مصنوعة منالحديد ٠‏ 


فأكان ذلك ايها ععليق؟ و ارج ریت هتن ان تقول 


. افريقيا الغربية . قداح ص ”*م‎ )١( 
Ancient African Kingdoms London : وراجع كذلك‎ 
1965 p 48. Shinnie 
٠+١ وراجع امبراطورية غانة ض‎ 
ء۳٦ المصدرالسابق ص‎ ) ۲ ( 
المصدرالسابق ص ©5م.‎ )۳( 
.۳٦ المصدرالسابق ص‎ )٤( 


وراجع 


= ن - 


ومن الحقاعق المذ هلة التي -لولا هذه الحفريات لا يكاد الانسان 
أن يضدق. يآنها من ضفخ شكان.بلات السودان الغربي انذاك ١‏ ما عفرا 
عليه أيضا من مقص حديدى دقيق الصنع ٠‏ وعلقت عليه مارجريت شيني مرة 

١0 


( 
” بأنه ربما كان من أقدمما عثر عليه من هذا النوع في أية دولة”. 


ثانية : 


وعلاوة على ذلك وجدوا في أطلال غانة ( المدنية الاسلامية ) 
هذه أشياء تمر اتن من ذلك , كمية كبيرة من الصنج الزجاجية» 
فعلق عليها الد كتور ابراهي م بقوله 


۲ e 


کا واوا فیا أيضا قايا کیره من الا واني الفخارية »تحمل طابع 
البحر المتوسط »وعثروا على سبع وسبعين قطعة من الحجر الملون منها 
( ٣ہ‏ قطعةأولوحا ) منها مكتوب عليها بعض آيات القرآن الكريم بالخط 
العربي ,بينما تضم الا لواح الباقية وعددها ( ۲> لوحا ) زخا رف ونقوشا 


o 


مر 5 
راجع كذلك أسراطورية غانة ص 4م. 

(۲) المصدرالسابق ص ٦۳ء‏ 

(۳) راجعافريقيا تحت أضواء جديدة ص ١6١‏ ولكنه ذكر أن الا "لواح 
الباقية وكان عددها ۴١‏ لوحا وما د / طرخان فقد ذكر أن عدداها 


؟ > لوحا ولكننا نميل الى ترجيح ما قاله طرخان لا "نه كتب بعد 
كتاب دفيدسن وبعد التحقيقات والمقابلات »فالله أعلم. 


معاد 


هذا جملة ما ذكره بازل دافيدسن في كتابه القيم ( افريقيا تحت 
اترا جديدة) شت على اله الباحدة ارت مين في كتابنيا 2 
( افريقيا القديسة تكتشف من جديد ).. ولكن العالم الا ثرى ( 1صدط1 ) 
أضاف الى ذلك أنه كشف عن عدد كبير من المقابر من بينها مقابر ملكية 
( انظر اللوحات ) ولم يتم الحفر بعد في موقع كو بى صالح ٠‏ وهذا آخر 
ما عثر عليه حتى عام ه145 ١م‏ ولم يعثر للآن على شي * من آثار مدينة 
الا اور >٠‏ مدب الغا الي او اشم الي من نة غا : 
ويتيداو اناق اوها رو الا'ياع ٠‏ الندينية الإأسلاية بدا 
تحولت فانة على الاسلام » وغطت تلك المديئة الوثنية 5 

هذا ما أكده اكات الا ورب ( «ععاتصوط ) ان يقول : 


* انه يوجد يقين معقول قائم على حقيقة أن كو.بي هي البلد 
الوحيد الذى ورد ذكره في المرا جع الوسيط ( مراجع الرحالة العسرب ) , 
وأن الا "ساطير المحلية تربط ما بين كومبي صالح وغانة والخرائب التي 
عثر عليها في كو مبي ذات أهمية كبيرة »وتعبر عن فن معمارى على جانب كبير 


١ 0‏ 
من الاتقان وكل ذلك يجعلنا نعتقد أن هذا بالعواصم أشبه ) 


ويعلن (موني ) على هذه الحقائق العلمية الا ثرية بقوله : 
” اننا نجهل الكثير من غر بي أفريقيا اليوم » والغموض ما زال يكتنف 
السنين التي نشأت فيها دول السودان القديم لكن علمائنا لا يختلفسون 


ء٠١۴۳/١ موسيعة التاريخ الاسلامي‎ )١( 


- ¥ - 


في أن العنصرين اين اللذين دفعا بذلك المجتمع القديم دفعا 
الى الا "مام فاقامة هذه الدولة هما : 
Ca 8 5‏ 

صناعة الحديد »والتجارة الد ولية 
ویو* کد بازل دفيدسن ذلك بقوله : 


(YT), 9‏ 
. 58 
معقي او يفاد وله "قبا ر ی و ملا ادي 
(۱۱۹۳-۱۱۳۷م) وبين كثيسر من مدن أور وبا فرأى أن دول فرب 


أفريقيا آنذ اك كانت تتفوق كشيرا على المدن الا وربية ان يقول 
كان الغرب المسيحي على هذا العهد باقيا على جهالته » وفظاظته, 
ووحشيته »بينما حملت الثقافة الاسلامية ال لت ا2 
ويتحدث ( دافيدسن )في مكان آخرعن هذه الحض ارة 


السود انية فيضرح. بأنه ليس فقط أن هذه الدول كانت مثل التي عاصرتها 


۰۱۳۹ افريقيا تحت أضواء جديدة ءبازل دافيدسن ص‎ )1١( 
.١(6ص المصدرالسابق‎ )1١؟(‎ 
المصدرالسابق ص 8«م(ء‎ )۳( 
ء٠۳۲١ المصدرالسابق ص‎ )٤( 


كه €= 


في أو ربا في الناحية العسرانية وتنظيم المدن ولكنها كانت أيضا شل 
مشيلاتها في الناحية الصناعية والفنية »وعبارته : 
"ان سكان غر بي افريقيا كانوا يعرفون المعادن منذ زمن بعيد .. 
وكان أول ما استعملوه : الذهب والنحاس لا نها معدئان تسېل 
ان ابتہما وتحويرهما ٠”‏ (انظر الصورة ). في الملحق رقم (۸ 12) 
وقد تحدث أيضا عن هذا التقدم الصناعي والفني في غربي أفريقيا 


كتاب ( Ciecle‏ 16 يمر Histoire De La'Islam‏ ( 
هو الذى أجمسع على تأليفه عقب استقلال المنطقة من الاستعمار الفرنسي » 
“جنيع وزراة التعارف لد ول غر بي أفريقيا والملغاش عند المو* تمر الذى عقدوه في 
بار يس سنة ( ۹1١‏ (م) فجعلوه في الكتب التاريخية التي تد رسفي مدارس 
تلك البلاداء 

وقد ورد فيه وصف طويل للمجتمع الغاني وتقدمه في الناحية الصناعية 
وغيرها فنحن ‏ بد ورنا - نوجز مما ورد فيه ٠‏ 

فقد جاء فيه أن المجتمع الغاني كان رقف كير من المحاع: سيف 
تخصصوا في شتى المجالات : كان فيهم الحدادون الذين يصنعون الاد وات 
المنزلية والزراعية والا سلحة الحديدية . 

وجا * فيه أيضا : قد كان في هذا المجتمع عدد كبير من الصائغيسن 
) 8 0022 )الذين يصنعون الحلي للرجال والنسا* ؛ لقسسد 
أتقنوا هذا الفن اتقانا فاقا أيضاء 

وأما فنالنحت عفقد كان لهم اليد الطولى كما أتقنوا أيضا حياكة 


قماش القطن الذى يزرعو نه » وغير ذلك مما يدل دلالة واضحة على التقدم 


E 


الصناعي الذى عرفته تلك المدنية السهانية وعلى الحجم الذى لم يكن 
يرا سثاييشس ذلك السزمان اد 

تلك هي العاصمة الا ولى لا ول امبراطورية في غر بي أفريقيا .٠‏ وهذه 
هي الحقائق العلمية المذهلة التاريخية والاثرية »والتي تفيد لكل ذى عقل 
أن سكان غر بي أفريقيا لم يكونوا يعيشون في عصرهم ” الحجرى * حتى 
أدركتهم أو ربا .. بل ان أو ربا قد جهلت في العصور الوسطى قلب أفريقيا 
عيكلة ا سمه فور الضعر ا رک انی ف متنا اک 
٠‏ ودرويها واحتكارهم لعمليات الاتصال يبلاد السودان لا سباب دينية 
وتاريخية .. مع العلم بأن بلاد السودان لم تنقطع صلتها بالعالم الخارجي 
في أى فترة من فترات التاريخ » ( سنصف ذلك فيما يأتي ) .. بك لم تحل 
الصحراء دون هذا الاتصال غير أن معارف أوربا عن القارة ومحاولة 
اتصالها بقلب القارة »لم تبدأ بصورة جدية و ملحة الا قرب نهاية العصسور 
الوسطى .. 0 ما تعترف بجهلها راحست تدعي وتكذب بأن داخل 
أفريقيا ليسفيه الا المستنقعات تزيد نتنا الا 'مطار التي لا تنقطع ٠.‏ و الازعماء 
يتاجرون في الرقيق ٠٠‏ معأنها في ذلك الوقت لم تتعد الساحل في مغامراتها 
واكتشسافاتها ولم تتعمق للداخل .. رغم کل ذلك تقول : - زورا وبهتانا - 
* ان شعوب افريقيا لا تملك ماضيا تقوم عليه حياتها »ولا وسائل تنموبها 


3 ۲ 
وتمشى الى آلا مام ملا ا ا ١‏ 


Histoire 26 L'Islam Au 16 016616 راجع كناب , 46 “ثم‎ )١( 


(؟5) افريقيا تحت أضوا* جديدة ص ١١+‏ + المصدرالسابق ٠.‏ 


E 
هذا‎ 

ولكننا رأينا خلال/البحث ظلام هذه الدعاوى الا و ربية المشبوهة قد 
تبد دت تحت ضوء هذه الحقائق العلمية التي توصل اليها علماء البحوث 
الا'ثرية أخيرا والتي دلت على أن غرب أفريقيا لم تكن - فحسب ‏ تعرف 
الحديد ولكنها أيضا كانت لديها مصانع عديدة . 
985 * كما اھا رت الحقائق العريضة والوثائق العديدة التي ES‏ 
بعد القرن الخامس عشر الى أن الشعوب التي كانت تعيش في العصطر 
الحجرى حتى الاكتشافات الا وربية في القرن الخامس عشر »كانت الا قزا م 
ورجال الغاب »في جزر الكنارى وفي جزيرة فرناند هو » هو لا* فقط - وربما 
بعض الجماعات الصغيرة المتفرقة على القا 8 هم الذين لم يخرجوا 50 
العصر الحجرى حين جاء ت أو ربا لتكتشف و تست عمر أما غيرهم مثل سكان 
غر بي أفريقيا فقد كانوا حتى على عهدهم القديم يستعملون الحجارة والعظام 
وكاتوا لی جانا البعاون اغا كنا عمل أورنا الا و 
ذكما كانت هذه الحقائق العلمية التاريخية والا ثرية ردا مقنعا على الدعاوى 
الا أوربية »فهي أيضا كانت ردا في الوقت نفسه على دعاة الزنوجية في المنطقة 
في الوقت الحاضر ٠‏ الذين أو اصع الا" ورین »أن غرب أفريقيا- 
لولا الاسلام لكانت من أرقى دول العالم .ولكن الاسلام هوالذى جعل 
نهاية لهذه الحضارة الافريقية الا "صيلة .٠.‏ فهذه البحوث الا ثريةوغير ها 
قد دلت دلالة واضحة على أن المدنية الاسلامية هي التي كانت مزدهرة 
بالصناعة والصنّاع والعلماء وأصحاب الحرف ٠‏ وليست المد نية الوثنية في غانة» 
هي التي بلغت هذا الستوى من الازد هار والتقد م الصناعي كما يدعون . 


)١(‏ افريقيا تحت آضو ۱ء جديدة ص ۰۱۱۷ء 


= ([(ھ - 


فدل ذلك أيضا على أن الاسلام هوالذى طوربلاد السودان لذلك لم 
يكن جويلي ( 7ه ) مخطنئا فس النص الذى سجله 

” ان العصر التاريخي لا فريقيا السوداء الا الا منذ ظهسور 
الاسلام وآن بالاسلام ولغته وحضارته »تقدم السود و تطوروا وبلغوا شأوا 
کا ا 

وهكذا كانت بلاد السودان الغربي ذات حضارة ور قي وازد هار 
ولم تكن في عصرها الحجرى كما تدعي أو روبا .. التي كانت تجهل المناطق 
الداخلية جلا مطبسقا عندما جاء ت لتستعمر و تستغل . 

ومع كل ما تقد م من هذه الحقائق العلمية الثابتة » وجدنا بعسسض 
الا"جيال المتأخرة التسي انبهرت بالحضا رة الا وربية تقول : ان كان 
هذا هو حال غرب افريقيا منذ الماضي السحيق ونصيبها من الحضارة 
الانسانية. فلماذا لانرى -نحن ‏ أثر هذه الحضارة الافريقية في المنطقسة 
في الوقت الحاضر ؟ وانمانرى الآثار الا وربية فقط من المستشغيات 
وتعبيد الطرق ولبس البناطلين والكرافات وبا أشبه ذلك ؟ 

فنقول - بدو رنا - للاجابة على هذه الاأسئلة : يجمل بنا أن نجعل 


.2 .2 على 
الا 'وربيين أنفسهم ليتولوا الرد /هذا السوئال 


» ورا جع ما كتبناه سابقا‎ ١ ١ نقلا عن اسراطورية غانة الاسلامية ص‎ )١( 
٠ ليس ذلك من باب التكرار و انما هو من باب التلذذ بالموضوع‎ ْ 


ن عه 


تحدث ( 24 .17.7 ) عن ضياع هذا التقدم الا فريقي 


قرأى أن ذلك راجع الى الرق الذى كانت مارسه أوربا في النطقة 


١0) 


*# 5 ( 
مدة أربعة قرون وعبارته كالتالي : 


* انه يسبب تجارة الرقيق أخذ كسثير من الفنون والحرف في الاضمحلال 
والتلاشي فكم سن العمال وأصحابه حرف قتلوا في الحروب أو أرسلوا عبر 
البحار , وكان تهديد القرى بالحرق والمزار ع بالدمار خلال الغارات لصيد 
العبيد »من أسباب توقف العمران والزراعة فلم يكن في استطاعسة المر* 
أن يعرف مبيعيلة “وشعول رة الى الغد 6ه( 0 

ا و کي David Davidson J‏ ( افق ااب ضياع 


e 


الحضارة الافريقية الاستعمار .. لان الاستعمار قطع كل صلة بين افريقية 
الغربية بعد الاستعمار وافريقية الغربية قبله وأنهى حضارة هو لا* القوم . 
وفيما يلي عبارته 

”ان البرتغاليين وجدوا شعوب افريقيا تعيش في ثقة ورخا* ثم وضع 


ا o‏ وريه اللو ا 


History of Africa 60101 : راجسع‎ )١( 
Africa >5. 20. : وراجع ات‎ 
Re Discovery of Africa PD. 125. : راجع‎ )۲( 


نقلا عن موسوعة التاريخ الاسلامي ٬المصدرالسابق ٠.۷١/١‏ 


سے 


= لام امه 


وأما ) W.E. Abraham‏ ) ل المسيحية المسكولية الكاملة 
في ضياع الفن الافريقي وصناعته اذ يصرح 

* كان المبشرون مجرمين بما اقترفوه من أعمال التد مير للحضارة الافريقية 
فقد خيل اليهم أن الا فارقة يعبد ون تتحفهم الفنية » فجمعوا منها ما استطاعوا 
جمعها وأوقد وا فيها النيران » ولعل من معجزات القدر أن بعضها نجا مسن 
هذا الصير الا'ليم *" ( انظر الصورة ). ٠‏ في الملحق رقم (/1). 

وهكذا اعتقد هو*لا* الباحثون الا وربيون أن هذه التجارة هي 
السبب في هذا التأخر الشديد الذى انحدر اليه السودان الغربي بعدأن 
كانت لهم في المنطقة ممالك وأقد مها اة غانة التي نحن بص دد 
الحديث عنها الآن .. 

حقا ان اتجاههم هذا ليسمن خيال وانما يصدقه الواقع الذى 
تعيش فيه شعوب المنطقة حش يونا هذا .. لان آثار الرق كانست 
فوق ما يتصو ر الانسان ,فالحروب التي اشتملت بين القبائل في كل مكان 
بهذه المنطقة دمرت كل شي * ا وأوتفت كل نشاط عفقد عرضت اويا كل 
صناعتها مقابل العبيد »ومن هنا لم تكن هناك حاجة لاقامة صناعات بالمنطقة. 
وأخذ كير من الفنون والحرف التي ذكرناها آنفا في الاضسحلال والتلاشي 
ومن يدرى كم من النساجين »وعمال المعادن قتلوا في الحروب أو أرسلوا 
عبر البحار »ليعملوا في تقطيع قصب السكر في جزر الهند الغربية 


= »— 0 أ ا ا a‏ ا ل ال wa‏ لل 


٠۷١/٦ المصدر السابق‎ ٠ راجع موسيعة التاريخ الاسلاسي‎ )١( 


.سي 


- چن ده 


و هكذا لم تترك تجارة الرقيق أثرها في تفسخ المجتمعات الافريقية فحسب» 
بل انها کت آثارا نفسية عميقة تبد و في الشك والر يبة والحذر بل 
العداء الذى يكنه الا فريقي الويجي للا وربي ¢ والذى يطبع علا ققته 
يكل ابو ا لم 

ان هذه العداوة التي يكنها الافريقيون ضد الا وربيين حتى اليوم 
لا ترجصع فقط الى هذه التجارة المجردة ولكن الافريقي ازا طالع في 
الكتب التاريخية التي تعرضت لقصة هذه التجارة لا يستطيع أ SIRE‏ 
نفسه من هذه العداوة "٠ه‏ 

فهناك العديد من القصص الا ليمة التي تخبرنا عن معاملة الرقيق 
عند أل وريت فان كان هذا المكان لا يتسع لذ کرها کھرا هد لكشا 
سنكتفي بذ كر ثلاث قصص فقط من هذا النوع ٠‏ 


1ك اذك دعاس ): و هومن رال :السك المياسسبي 
البريطاني أن هناك بريطانيا من عائلة مشهورة عريقة » مزق جسم خادمه 
الافريقي بالرصاص وقال في سبب ذلك ”ان الشقي الا سود قد مالي قشدة 


رديكة مع اركرك ». )١(‏ 


المبكيات ؛ أن قمناك بریطانیا آخر ظل يضرب بالسوط افريقيا يعمل عنده حتى 
فقد وعيه ثم مات بعد قليل .. وكان السبب أن البريطاني كلف العبد أن يصحب 
فرسا الى محطة السكة الحديدية على بعد ثلاثين كيلو مترا » ولكن الافريقتي 


J۲) 
السدين ركب الغرس فكان جزاوء ه الموت ا‎ 


إ۲ ). الترجع السابق . 


والكعك هي : (لإ/] 8 ع ۲ ۾ ) والواحد ة:کمکذ 


ج - هناك نوع آخر من العقوبة ربما كان أشد من الموت كما 
ذكر ذلك الد كتور أحمد شلبي .. وهي أن السادة الا وربيين الذين كانوا 
في غرناطة عند ما رأوا أن عبيد هم الافريقيين يمتصون قصب السكر »راحوا 


١ 
E يعالجون السألة من جذورها فاقطعوا أستاتهم‎ 


تلك هي أسباب تد هو ر البلاد ٠‏ ومع ذلك نجد پا و رین 
يتشد قون ويقولون ان من أسباب انهيار الحضارة الافريقية د خول الاسلام 
هناك الذى يجيز الرق في تشريعاته . . فنقول : ليس هذا محل مناقشسة 
هذه الخرافة زالدعاوى التي لا تستند الى دليل علي سنناقشها ان شا “الله 
تعالى في الباب الراببع من هذا البحث يت نبين موقف الاسلام من الرق ٠‏ 
وأما هنا يكفينا أن نقول ان الاسلام عارض الرق معارضة شديدة 2 و حرر 
عقلى الرقيق وقلبه تحريرا تاما من أول لحظة ء ووقف من عبودية الجسم موقفا 
حاسما .. ضيق المد خل للرق »وأفسح المخرج منه.. كما حدد الرقيسق 
حقوقا عظيمة الى أن يختفي الرق اختفا* نهائيا » فكل من د رس‌الاسلام 
د راسة حقيقية يعرف ذلك »وأما هذه الصورة من تجارة الرقيق التي مارستسها 
أو ربا حوالي أربعة قرون ابتدا* من السنة oer)‏ الى سنة 00 
غلا يعرفها الاسلام ولا يجيزها بحال من الا حوال وانما هي بضاعة أو ربية 
بحتة وسبب مباشر من أسباب تد هو ر الحضارة الافريقية .. . 


ء))۲/١ موسيعة التاريخ الاسلامي «المرجع السابق‎ )١( 
ء>٣١ه/٦١ المرجع السابق‎ )۲( 
٠.22/5 المرجع السابق‎ )۳( 


= نه ه 


وبعد هذه الجولة التي رأينا فيها كيف نش أت الا مبراطورية 
الا 'ولى في غرب افريقيا »و عرفنا أن أسباب تدهور هذه الحضا رة يرجسع 
بادى* ذى بد * الى هذه التجارة البشرية البشعة التي كانت تمارسها 
أوربا في المنطقة » يجمل بنا أن نتحدث عن العلاقة بين جمهو رية غانسلا 
الحالية و بين غانة التاريخية القديمة ٠‏ وقبل هذا يجمل بنا أن تلقي 


الا ضوا* على مفهوم لفظة غانة أولا ١‏ 


- كاه اه 
مهو م لفظة غاتة 


وأما تعين: لفظة غانة (. امحفظة م في لغة الس كسى 
١‏ 

Sonik )‏ ) فهو (القائب العسكرى 1 ا يوافق ما قاله 
الک أن کے ا م ع ٠‏ وک اهم بدا 
المدلول فأطلق على العاصمة التي يعيش فيها الملوك »وقد أشار الى 
هذا المدلول (ياقوت الحموى ) ان يقول : ” غانة مدينة كبيرة في جنوب 
لاد التغرب متصلة يلات الشودان وي1*؟ ال * اة فة اة 
ل ا اه 

ثم تطور مد لولها مرة ثالثة »فصارت علما على المملكة كلها »مع بقاعها 
علما على العاصمة »كما تطلق الجزائر على القطر وعلى العاصمة ».. وكلمسة 
الشام عند السوريين » تطلق على القطر و على دمشق »و مصر عند المصرييسن 
تطلق أيضا على العاصمة وعلى القطر . . 


(ه 


: 
ولهذا يتحدث القلقشندى ا ١‏ 


عن هذه الكلسمة 


بهذ ين المعنيين وعبارتهما واحدة تقريبا هي : ” ومسدينة غانة محل سلطان 


(۱) نعيم القداح » افريقية الغر بية في ظل الاسلام ص ١ ٠۳‏ بتغيير طفيف. 

(۲) أبوعبيد البكرى »المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص 0١06‏ 

(۳ ) ياقوت الحموى معجم البلدان ٠۷۷۰/۳‏ 

)2 المرعم السايق؛ ئادة غانة: 

(ه) القلقشندى »صبح الا عشى ه/ 6لر؟. 

(1) المقريزى ,الالمام بأخبارمن بالحيشة من ملوك الاسلام ص ۲۲ »2 
وانظر كذلك ابن الفقيه »تاب البلدان ( صص م25لالم). 


= ړن = 


)۱ 
وغو ا اال عو و ا ا 


غانة على ضغتي الف ف اترم ايل ان جات اة 


۲ 
كا عد لكسة aE E‏ 


فلنتحدث ‏ اذن عن العلاقة بين غانة القديمة وغانة الحديثة . 


4د 


۴۳ 
العلاقة بين غانة القديمة و غانأ الحديشة E‏ 


بعد ما انتهينا من معرفة الاءبراطورية الا 'ولى التي أقيمت في فرب 


انيتا ال معن یه یل يدا أ نتحد ث العلاقة ب 5 هذه غائة 
فريقيا و ن عن بين (عانه ) 
وبين هاتين الكلمتين . 


آلا = وة انا الحو يفة: : 


اذ! نظرنا الى الا رض »سنجد أن ليست هناك أية علاقة بينبيا 


فلن الاطلاق يل موعت بين القن الفاعيل. ++ 


(۳( 


راجع ابن سعيد › سط الا رض في الطول والعرض ص ( ۲۲ )ء 
بهذا التقرير يعلوان/ (جوى  -‏ 0401111137 ) الفرنسي ان المراد 
بغانة هي مدينة ( ولاتا ) قول مرجوح ولا دليل عليه ذكر ذلك في 
كتابه : TSN L'Afrique Occidentale‏ 
#rencaise 2. 50.‏ 
قد حرص أبوعبيد البكرى »الجغرافي العربي الا ندلسي الكبيبر 
وهسويتكلم عن أبراطورية ( غانة ) على أن يكتب (غانة ) بتاء 
مر بوطة في آخرها .. وأما الكتاب المعاصرون فقد كتبوا جسجورية 
( غانا )الحديثة بألف لينة بعد النون. لذا اتخذنا في هذاالبحث 
هذه الطريقة للتفرقة بين غانة القديمة وغانا الحديثة ٠.‏ 


ات 


وبيان ذلك : ان غانا الحديثة لم تكن - قط جز؟! من امبراطورية 
السوني 
غانة القديمه التي كانآهلهامن قباعل / وهي فرع من شعب الماند نجسو 
ولم يثبت تاريخيا أن السو نتكي أو الماندنجو سكنوغانا الحديثة أبدا ! 
واذا كان الا'مر كذلك عفلماذ! كان الاتحاد في الاسم ؟؟ وقد أجيب 
عن هذا السوءال بجوابين 5 
غانا الحديثة قد طقوا الكثير من حضارة غانة القديمة التي كانت قد انتشسرت 
خارج حدود ها .. وقد جاء الا كانيون من منحنى النيجر بهذه الحضارة وعاشوا 
في الا "رض التي تقوم عليها غانا الحديثة »و هذا هوالسبب الذى من أجله 
غيرت حكومة ساحل الذ هب بقيادة الد كتور ( نكروما ) »اسمها فجعلته (غانا ) 
بعد الاستقلال من نير الاستعمار الانجليزى سدة (اه1 (م) وذ لك لاأنها 
١١ «‏ 
نظره 1 


“نواه ي اقا ال جرح !الا فة 


ثانيهما : التفسير النفسي للتاريخ 


اننا لا نستبعد أن يكون لهذه التسمية مغزى دينيّل .. فان غانة 

القديمة لم تكن سل مة عدة قرون مع انتشار الاسلام حولها »كما أن الكثيريين 
من الزعماء الافريقيين الذين اقترحوا هذه التسمية الجديدة لسا حل الذ هب 
لم يكونوا مسلمين مثل كوني نكروما و( ليبول سيده - سنغور ) رئيس 
السنغال السابق وغيرهما 0 تان الاسلام کان مهما حولم .مه 

: هدا هورأى كاتب انجليزى أسمه 8 17 .”7 ) في كتابه‎ )١( 
History of Africa 46-47. 


- + .هه 


فكأنهم أراد وا أن يعودوا بالتارييخ الى الوراء وأن يعدوا دولتهجم 
امتد اں ا للد ولة التي لم تستجب للاسلام فترة طويلة مع انتشاره حولهمبا 
وانبثاقه في بعض جواتبها ٠٠‏ وهذا هو التفسير النفسي للتاريخ ٠٠.‏ فان 
النفسية لهوء لا* الزعماء الا فارقة ترجمت في هذا التصرف الذى نراه -بحق ۔ 
التفسير الد قيق لتسمية دولة باسم دولة أخرى لا تربطها بها أرض أو سكان . 


هناك أمران یو“ كدان ما ظلناه : 


١‏ - ان هذين الزعيمين : (كوامي نكروما وسنغور ) هما اللذان 
اسسا القومية الزنجية في اققا ف املال پاات ها د وذ ضرا 
أا يريد ان أن تقوم افريقيا الغربية على فكرة القوية الزنجية ءلا على أية 
ذكرة خارجة من وراء القارة الافريقية سواء كانت اير ان 


هذا الاتجاه وحده یو کد توكيدا جازما على ما أثبتناه هنا.. 


+ - والذى يوضح ما أثبتناه هنا بل يو* كده »ما قام به السلسون 
أيضا زعا جمهورية مالي الحديثة بعد الاستقلال » من تسمية د ولتهسم 
( السودان الفرنسي ) باسم ( مالي ) التغاتا الى امبراطورية ( مالي ) 
الاسلامية القديمة لتكون ( مالى ) الحديثة امتداد! للدولة التي استجابت 

ا ا 1 0 
)١(‏ ويقصدون بالدينية الاسلام بصفة خاصة وراجع الكتاب الذى ألغه سنغور 

لبيان رأيه فيه والذى سماه : ( من الزنوجة ) المصدر السابق ص ۲ 
)٣(‏ راجع دولة مالي الاسلامية »الد كتور ابراهيم طرخان ص ۲۷ ١‏ وراجع 

كذ لك موسوعة التاريخ الاسلامي ›المصدرالسابق ص۹ (١ء.‏ 


- (ج ه 


هذا التفسير أى ان اسراطورية ( مالي القديمسة ) قد قامت سلبمة 
وكذلك الحال ان مالي الحديثة تقوم مسلمة مع انتشار الكفر حول كل 
منهما ففسر وا التاريخ بسا في ومين ود كان ذلك اا من الف 
النفسي للتاريخ . 

وبغبارة أخرف: ٠‏ * ان الي الحدية أخذ ت الم نالي القدايية + 
بعد الاستقلال احياء للمجد القديم ”. 

من هنا علمنا -علما يقينيا - أن غانا الحديثة سميت ب ” غانا ” التفاتا 
الى غانة القديمة لان كلا منهما تنتسب الى الكفر والوثنية .٠‏ وقذلك الحال 
في مالي القديمة والحديثة »فكل واحدة منهما تنتي الى الاسلام .. 


فكان ذلك هوما اعتبرناه التفسير النفسي للتاريخ . 


ثانيا ‏ العلاقة بين غانة القديمة وجمهوريةغينيا : 


١ e 


فنحن نقتطف منه مايلي 

ان لفظة (غينيا ) ليستالا محرفة عن اسم ( غانة القديسةغ)ء 
التقط البرتغاليون هذا الاسم من المغرب فأطلقوه على منطقة غرب أفريقييا 
ك1 ا شا الخليج الذي مسك فيه الدول السا ية الى هة 


٠.) Le Golfe De Guinee الكلمة فقالوا : ( خليج غينيا‎ 


)١(‏ وهوكتاب الممالك الاسلامية في غرب أفريقيا وأثرها في تجارة الذ هب 
تأليف الد كور زاهر رياض ص هه١٠‏ 


5 


وذلك أن البربر - بدورهم - كانوا يطلقون اسم غينيا على الزنو ج 


(السودان ) كلهم حتى كان في مراكش ( بوابة ) في القرن الثامن عشسر 

سمس بوابة غينيا أى ( بوابة أهل السودان ) وهواسم ظل موجودا حتى 

انتهاء الملكية الحديثفة. 

ثم أطلق الفرنسيون عند احتلالهم لغربي أفريقيا هذا الاسم على 
( 


e 


١ 
المنطقة المعروفة باسم ( غينيا الفرنسية أ(‎ 
هناك فكرة طويفة وعدن بدا أن سينا الى هذا الموضوع و هي‎ 


مصدر كلمة ( الجنيه ) ٠ء‏ 


يفيد نا ال د كتور زاهر رياض 


٠ 1‏ ا : 5 
سس بهذا الاسم لا نه صك اولا في ۱۹1۲م من ذهب استورد من غسرب 
(YT),‏ 


كما فاد نا بأن هذه المعلومات القيمة قد أرسهااليه رئيس الكتساب 
(۳( 


أت اليه :الذاهيي: لهاتسي 


بالشر كة البريطانية عند اعداد كتابه ” الممالك الاسلامية في غرب افريقيا ".. 
ت هذه الكلمة ( جينه ) في لغات مختلفة مثل 0-3 ( الجنيه 


a“ “| م‎ 


سم 
البريطاني ) و (الجنيه المصرى ) ونحوذلك. 


المرجع السابق ص وه١ه٠‏ 
المرجع السابق ص مم١٠‏ 


- ۳ = 


بذلك نكون قد قدمنا صورة حية للا مبراطورية الا ولى لغرب أفريقيا 
النتمثلة في ابراطورية غانة - التي كانت سم ة على ملوكها أولا ثم أطلقت 
على العاصمة ثانيا ثم أطلقت على السلكة بكاملها التي دامت قرابة (..8 ١‏ 
سنة ) ٠۰‏ كم حرف بعض الناس الكلمة الى (غينيا ٠٠)‏ ولكن الفرنسيين 
كماد تهم في اخفاء الحقافق التاريخية للشعوب ,نسبوا هذهالكلسة 
الى أنفسهم فتالوا في ذلك : ” غينيا الفرنسية ”. 

كما رأينا أيضا » أن تسمية غانا الحديثة باسم غانة القديسة 
كان تفسيرا نفسيا للتاريخ لان كلا من الد ولتين عاشا في أغلب حياتببا 
فى الکن اتضال الاما حول كل خا د اتج تة الت ية 
فسرت لنا ما في نفو س هو“ لاء الذين قاموا بهذه التسمية. 

كما رأينا أخيرا أن الجنيه الذ هبي البريطا ني كلمة مشتقة من كلسة 
ل 2 

E 

أصبحت الكلمة شائعة ومستمملة . 

وبعد هذه الجولة في محيط التعريف بأول د ولة أقيمت في غرب 
أفريقيا » حان الا وان أن ننتقل الى الحديث عن حكام هذه الا مبراطورية 
الا ولى وساستها الذين قاموا بادارة هذه الحكومة السو دانية الا "ولى 
في فجر تاريخها . . ونقوم بذلك تحقيقا للحقاشق التاريخية ود حضا للغزو 
الفكرى القائل بأن شعوب افريقيا ليسلهم تاریخ يبنون عليه حياتهميلادعى 


ر 0 
أنهمليسوا من ذريةآدم عليه السلام ايزا !!! 


سه ب ص ص ص ص س ا م طط س ضط ب اض س م ا ن ا 


١ (‏ ) المرجع السابق ص وه ٠(‏ 


5 0+ 3 


الحكام الا 'وائل لامبراطورية غر ب أفريقيا 


لقد اختلف الباحثون في شأن هوء لاء الحكام الا واغل الى عدة 
چ ٠‏ 8 مرین 0 5 
آراء 7 بدن نستطيع ان نجمل هده الا را* في /إثنين لهما اهميتهماالكيرة : 
أ في تعيين جنسيتهم ٠‏ 
٠ 0 8 3‏ 

1 أما جل الكتاب باللغة الفرنسية و من الفرنسيين أنفسهم 
والافريقيين ) الذين تثقفوا بالثقافة الفرنسية » فقد أيدوا كون هوه لاء الحكام 
ال اف نج المت جا هده الذكزة “ين العلويات الا اناشية التي ندري 
. 5 . 8 3 0 8 55 0 ؟. 8. ٠‏ 
في مادة التاريخ الا فريقي بغربي آفريقيا »فا وضحوا ' أن الا مبراطور الا ول 
في هذه المنطقة كان من الا سرة القوية الغانية السودانية .وكان جمي ( 


السود انيين يد ينون له بالولا * ويقدمون له كل الاحترام »لكو نه ملك الجميع. 
کا 5 
ل 
وقالوا انه كان هورغانة الامبراطور ) يسكن في قصر ضخسم 
)1١(‏ 


> اليك النص باللغة الفرنسية نقلا حرفيا‎ )١( 


" Ghana Etait Le Chef De La 211553206 Famille De Ghana, 
85 Chacun De Noirs Du Soudan Respectait Ghana Sonfoi. 
Ghana Habitait Un GrangPalait Au Quel On Avais Donne 
Son Nom: Ghana ." ١ 

Voir : L'Histoire Bt Civilisation De L'Afrique Noire. 


Boucher J. Paul. 2. 29. 


= ن = 


هذا ما تركه المستعمرون للافريقيين في جميع الكسستب التاريخية 
وكانوا يدبرون من وراء هذه الفكرة غزوا فكريا شرسا ۰۰ کانوا يريد ون أن 
یدوا فى أذ هان الافريقيين أن غرب افريقيا قامت بقوتها الذاتية منسذ 


٠.٠ 


الماضي السحيق بد ون 5 تتأثر بآأية يه مو* ات خارجية ٠‏ ولكن المسلميسن ¬ 


> 


بقياد ة المرابطين هم الذين وضعوا نهاية لهذه المدنية السودانية الاصيلة ' 


في القرن الحادى عشر من ميلاد المسيح 17 E‏ 
وأن السلمين - لم يقد موا شيا لافريقيا -جنوب الصحراء ‏ الا الدمار 
والويلات فأنكروا ما قدمه الاسلام عار ة وعلم للافريقيين - سنصف ذلك . 
ر في الباب الثاني أن ها* الله ), 
بل سبوا الى الامتعار الثربي أنه ضري و الان باق اعون 
أن كل ما بدت يها هناك من ” ديمقراطية ” وما أدراك ما الديمقراطية وعلسم 
نظم اجتماعية انما كان بفضل الد ول الس سر نشل يول و حون نه 
المقفضبلا وربا 5 
ان الا وربيين قد يكونوا نهيوا القارة ولكمم قد أد خلرا الحضارة 
الا كلك > اتواقع. أن الامتعتار هي الذى سبد السبيل الى الو عسي 
القو مي ال اليوم ٠‏ كما شق الطريق أمام قيام الد يمقراطية .٠‏ لقد 
أبطل الا وربيون الرق كما أنهوا حروب القبائل وأنشأوا المواصلات ورفعو! 
مستويات المعيشة ونموا الموارد الطبيعية وأد خلوا أساليب الزراعة الفنية 
١‏ الملا 3 وبكة الا "خرى وأوجد وا الرقاية الصحية ٠‏ ومنحواالضكان 
من الزنوجة ء المصدر السابق . 
(۲) راجع موسوعة التاريخ الاسلامي ٠.۷١/١‏ 
يسمى أيضا : بيروبلا زما الخيل ( أو ملاريا الخيل ) مرض يصيب 
الفصيلة اليه > به الاسابة يذ وييّة تعرف بالبابيةها د 
زا المضدوعة العربية الفيسرة 010/5 


¬ 1آ 5 


الا" صليين الموظين في تأخرهم نظما تقوم -نظريا على الا "قل - طى‌العدالة 
واحترام القانون وأن يكون هذا القانون هو قانون الرجل الا بيض بطبيعة 
الال ب 

وأضاف قاعلا : 


أ 1 ١‏ 
” وأكر من ذلك فقد أد خلوا المسيحية والتعليم الغر بي J.‏ ( 


هذه هي ( بذرة التيارات الفكرية الهدامة ) التي غزت بها أو ربا 
سكان هذه المنطقة . . انها لما أرادت محاربة العقيدة.الاسلامية أفهمست 
الا فريقيين كيير' ا أنه قل كانت لهم امبراطورية قويه اسمها ّ يل 
بعد ما أنكروا اال الوداية 
فقالت ان هذه الامبراطورية الافريقية العظيمة ما صارت متد هورة منهارة الا 
بسبب غزو المسلمين لها 0-6 جعلوا نهاية لهذه الامبراطورية و ذلك 
زعمها ‏ تريد ون المجد والسوء دد فحاولوا اعادة هذا المجد المسلوب بانشا* 
يرفعان هذه الراية وما عرفا ان ذلك في الحقيقة نتيجة لكونهما مدفوهملان 

(۲( 

سا رت فرنسا شوطا ثالثا »قأعلنت أن كل ما يدب بأرض أفريقيا من حضارة 


وعقيدة وعد الة واحترام القانون 5 فمرد كل نلك الى الرجل الا بيش الا وري: 


)١(‏ راجع د اخل افريقيا »جو ن جنتر » نشر موءسسة فرانكلين للطباعة 


والنشر »القاهرة نيويورك ٠.56/١‏ ش 
(؟) في اليا ب الرابع سيجد القارى* ييانا لقضية الزتوجة ان شاء الله تعالی 95 


- ¥۷ - 


وهكذ ا أنكرت الحضارتين : (الافريقية والاسلامية معا ) فأسست 
سياسة قدعرفت في التاريخ بسياسة الامتصاص أو الاستيعاب. ,و هذا ماأشار 
اليه شوقي الجمال ان يقول 


* وقد ظلت السياسة الفرنسية في الستعمرات الا فريقية لوقت قر يب 


0 ) e e 
قائمة على أساس تجاهل الحضا رات الا فريقية والتقاليد والعادات الوطنية‎ 
0 ۲ 
(؟6‎ 


القضاء على هذه الصلات التي تر بط الا 'فريسقيين بماضيهم وبأوطانهم .٠‏ 

هكذا وضعت فرنسا بذ ور الغزو الفكرى بغر بي افريقيا ,الاأننا 
لسنا في حاجة هنا أن نناقش هذه الا راجيف - سن تحدث عنها فيا 
بعد - وانما نريد فقط هنا أن نقول بأن الآ راء قد اختلفت حول ( الحكام 
الا "وال في أول امبراطورية ) بأفريقيا الغربية »فارع بعض الا" وربيين 
أنهم سودانيون في الا'صل . وذلك ليصلوا الي الخزو الفكرى الشرسعلى 
النحو الذى ذكرنا آنقا ٠.‏ 


.ه62١ راجع تاريخ افريقيا واستعمارها » شو قي الجمال ص‎ )١( 

(1) كلمة الامتصاص : معناها محاولة لجعل الفرنسيين يمتصون الوطنيين 
ويجعلو نهم ينسون أصل هم الافريقي ٠‏ هذا ما قاله شوقي الجمال 
في المرجع السايق ص ۲۷م ٠.‏ 
وأما الد كتورزاهر رياض قد ترجم الكلمة بلفظ ( المطابقة ) بمعنى 
أنها محاولة لجعل هو*لاء الافريقيين صورة طبق الاصل مسن 
الفرنسيين . انظر استعمار افريقيا »زاهر رياض ( ه58ه١)‏ ص ٠٠۳۲۱‏ . 

(۳) سدتحدث -ان شاء الله تعالى -عن هذه السياسة في صفحاحقادنة ١‏ 
من هذه الرسالة ٠.‏ وخاصة في الياب الرابع عند الحد يث عن اليد الخفية 
في غرب أفريقيا . ا 


A=‏ مه 


ولكن الباحثين الآخرين وا 


لمو“ رخين الاسلاميين القدامى لهسم 
آراء أخرى تخالف ما اتجه اليه الأو ربيون ٠‏ فهم يرون أن هوء لاء الحكام 
كانوا جماعة من البيض هم الذين اعتلوا على عرش هذه الامبراطورية الا أولى 
أول مرة ثم بمرور الا يام استطاع السود أن يطردوا هو لاء الا "جاسبب 


اليد یروا بلاد هم بأنفسهم. 


وقد ناقش الامام الفقيه محمود كمهت هذا الموضوع مناقشة هادئة 


فلا یامن أن ند ك هنا خلاضة :هده السافدة 5 ٠‏ يقول: 


” وقد اختلف "اى قبيلة هم كانوا فيها ؟ قيل من و( عكرى ) وقيل 
من (ونكر ) وهو ضعيف لا يصح .. 

ثم قال 

* وقيل من الصد هاجة »وهو أقرب عندى علا نهم يقولون في نسبهم 
ا لسرا من اسرد امي له ا 

و هكذا رجح الفقيه محمود كمت المو* رخ السوداني في القرن 
السا دس مشر الميلادى أن هو لا“ الحكام ليسوا من السود ولكنهم من 
البيض واستدل على ذلك بوجود كلمة (أسكع ) في نسب هو*لا*الحكام 
فهذا شي* مقطوعبه أنه لا يوجد في تسب السودانيين أبدا وانما يستتعمل 


في اللغة الصنهاجية فقط بالاتفاق 


©م © © 
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وآنا اليو رخ “عون الرعي السعوى الو ر ع الوت اني الا خير 
في القرن نفسه فقد وافق محمود كعت » في كونهم من البيض الا أنه 
ضرغ ايه لا" يعرف الم من البيض فعة ا ايض كته 

” وأول سلطان في تلك الجهة هو قيمغ »ودار امارة غاتة وهي 
مد ينة عظيمة فق از باغن ( Baga‏ ) -قيل ان سلطتهم كانت 
وهم بيضان في الامل ٠.‏ 

ثم قال 

: 508 له 

ولا نعرف أصلهم وخدامهم عكريون ” 
وهكذا اتفق الباحثان السودانيان على كو نهم من البيض الا أن 


0 فهو 
محمود كعت رجح كونهم من الصنهاجة وآما عبد الرحمن السعدى ريقول : 


ب - وأما الطائفة التي كانوا ينتمون اليها فقد اختلف فيببا 
الباحثون أيضا .٠‏ فيرى ( ingi‏ ) أن أصلهم الا ول جاءوا 


٠ ۲‏ 
م لاق فار ره قول بلا أى سند علمي كما ترى ٠‏ 


ويتجه بعضهم الى عد هم من اليهود الذين هاجروا الى هذه المناطق 
عقب تدمير الامبراطور ( تيطس ) للمعبد وطرد اليهود من فلسطين 


٠.1 تاريخ السودان ص‎ )١( 


سا .“ها مه 


ولكن ( Panikar‏ ) الذى روى هذه القصة رد عليهبا 
بشدة ويقرر أنه لا يوجد شي “في التاريخ يمكن أن يحمل المر* على الاعتقاد 
بأن اليهود قد تحركوا 5 الى الصحراء الكبرى الى ما هو أبعد من مصر 
والمغرب لان الجيو ش الرومانية نفسها لم تتجه للتغلغل في هذه الجهات 
( جنوب الصحراء ) ثم قال ان اليهود لوجاءعوا الى هذه الناطق لتركوا 


٠ 8 00 0‏ (۱) 
بها آى اثر لليهودية وهوشي* مقطوع بانه لم يحصل ٠‏ 


وبعد هذا الاستعراض نستطيع ان نقرر مايلي : 
- ان كو نهم من البيضان ( البربر ) هوالقول الراجح لدينا 
وذلك للا دلة الآتية : 


۲ 
0 صلة قرابة البر بر ببلاد السودان الغر بي ا ' فتضية 


اختلاطهم بالسود شي*لا يخظف فيه اثنان لا نه واقع وملموس ولميزل 
أحقاد هم موجودين في غرب أفريقيا -حتى الآن »يعرفون بالطوارق الذين 
يسكون الآن في مالي الحديثة وغيرها . 

ب - ان التبادل التجارى وحده الذى اعترف به جميع المو' رخين 
يون الجن( فرب والجويتائية )ايقرى »عدا ارجح + 

ج - ان أهل غانة السودانيين أنفسهم »يقولون : ان أسرة بر برية 
كانت تحكم في بلادهم منذ زمن بعيد "۰ ))5( 


062١-60 /+ الدكتور أحمد شلبي »موسوعة التاريخ الاسلاي‎ )١( 
(؟5) راجع الشعوب والسلالات الافريقية »تأليف د. محمد عوض محمد ص مه م.‎ 
۰ء٦‎ ٩ الحضا رات الافريقية ص‎ ) Denis Polume دنین بام(‎ )۳( 
٠)١ الموسوعة المرجع السابق ص‎ ))( 


كلاد 


فهذه الاأدلة كافية في كون الحكام الا واعل من البيض(البربسر ) 
وليسوا من السود ولا من اليهود ولا الفرس ٠‏ 

وأقوى من كل ذلك ترجيح الاماميسن : ( محمود كمت ويد الرحمن 
ا 
السادس عشر وقد اعترف بما كتباه جميع المعاصرين لهما والذين جاءوا من 
بعد هما .٠.‏ 


XK 


سياسة المنطقة بين البر بر والسو نيكي 


من الثابت ‏ تاريخيا كما رأينا آنفا - أن الحكام البيض من البر بر » 
قد وفدوا من الشمال الى الجنوب وهم من قبيلة الصنهاجة البر برية » فقسد 
كانوا يعرفون ما في هذه المنطقة من ثرا* من الناحية الزراعية والمعدنية 
وخاصة مناهج الذهب التي كانت تحت سيطرة المجتمع السوداني ان 

فاستطاع هو“ لا* البيض أن يفرضوا أنفسهم حكاما اس اين 
القرن الا ول الميلادى- كما قلنا- على السودان: سكان هذه المناطق, منذ زمن 
موغل في القدم ,الذين ينتمون الى قبائكل السونيكي وهي احدى فروع قبيلة 
الماندنجو .. 

و مع مرور الا يام »تم الامتزاج بين البر بر والسودان بطريق المصاهرة 
فاندمجت القلة البربرية في الا "كثرية السودانية “فنشا جيل جديد ينتسب الى 
قبيلة السونيكي .. وله دربة البربر ومهارتهم .. 


“Y~ 


م انتعطام. هذ الیل ن الو ایک اموه ان رن لان 
زمام الحكم في غرب أفريقيا ابتدا*ء من القرن الثامن الميلاد ى أى سنة و 
هذا التاريخ بدأت صفحة جديدة من تاريخ المنطقىة حيث انتهت حكومة 
البيض من البربر الذين قضوا على عرش غرب أفريقية قرابة ثمانية قرون ( ابتداء 
من القرن الا ول ١‏ لميلادى الى سنة (١۷بم)‏ فآلت الحكم الى أبناء المنطقة 

لينو لوا سياسقبلادهم بعدالة وعطف لان سياسة هوءلاء الحكام (البيض ) 
كما ذكرها المو* رخون ‏ كانت ببنية على القنهر والقمع والارهاب »ولم تكن فيها 
أدنى رحمة على المواطنين السود بل كانت تتسم بالظلم والطغيان حيث كانوا 
يعتبرون الوطنيين السود مجموعة من الوحوش الضارية »لذا قام أهل البلاد 
الشرعيين بثورة عاتية ضد هو'لا* الدخلا* المغتصبين المستعمرين فقتلوهم 
شر قتلة ءبحيث لم يكتفوا بهذا التقتيل المرير » بل عمدوا من شدة غضبة 
الجماهير الى شق بطون النسا* ليقتلوا الا جنة . 

وقد صو ر لنا المو'رخ السوداني هذا المصير المشين بقوله : 

* ثم أفنى الله -البيض - وسلط أراذلهم ( السود ) على كبرائهم 
من قو مهم ۰۰ فتتلوا جميع ملوكهم حتى صاروا يبقرون بطون نسائهم ويخرجون 
الا جنة ويقتلونهم 7.٠.‏ 5 

هكذا كان مصير الحكام البيض في غرب أفريقيا ٠‏ ثم يذ ك ر لنا الموثرخون 
أن أعضاء الا أسرة الهار بة من البيض قد اتجهوا الى بلاد تكرور ( في السننغال 
الحالية ) حيث اختلطوا بالتكاررة فأصبحت جلود هم أشبه شي ' بالزنوج .. 


.)51( أسراطورية غامة ص‎ )١( 


(؟١)‏ محمود كمت » تاريخ الفتاش ص ۲ه 
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ففرنتوا فر يها فى هول التكاررة ,ك رده الكارة من اراح 
خلال القرن الحادى عشر الميلادى , يقرر الد كتور ابراهيم طرخان : 

ان هوء لا * البيض همالذين اشتهروا فيما بعد باسم (الفولانيين 0 
لحو في جميع أنحاء غرب أفريقيا وخاصة مالي وغينيا وفولتا العليا والنيجر 


و نيجيريا وساحل العاج والسنغال »فأظبهم يمملون برعي الغنم والبقر . 


ء٣۷ اسراطورية غانة الاسلامية ص‎ )١( 


5 0 ¬ 


الميلاد الجديد لسياسة غرب أفريقيا 
(من سنة .لالا - 66( م ) 


قد رأينا - فيما مضى - آنفا أن سياسة الحكم في غرب أفريقيا كانت 
يأيدى البيض من البر بر ورأينا كيف صار مصيرهم والآن نحن يصدد 
اديك من النيلاق الجديه اة فب ادرا التي اتتقلت الى أيدى 
أبناء المنطقة ( السود ).. 

وقد اتفق المو* رخون أن حكام غانة الجدد من أبناء غرب أفريقهيا 
( السود ) كانوا أقوى من أسلافهم البيض اذ عملوا على توسيع حدود ملكهم 
وقد اتسع ملك غانة ونغوذ ها في عهسد هم حتى أصبحت امبراطوريتهم تشمل 
السا حات الواقعة بين وادى النيجر والمحيط الا طلسي غربا وبين وادى 
السود س والصحراء الكبرى الموريتانية شمالا ومنايع النيجر والشفة الينى 
جر الال درا : 


ولم يكتف نفوذ هوءلاءالحكام الجدد ببسط نفوذ هم على أرض 


١( 
السودان فحسب » بل امتد نفوذهم الى الصحراء .. الى اتيك"‎ 


)١(‏ أودغست لا وجود لہا اليوم » ولكنها كانت تقع بحسب رواية البكرى 
على بعد مسيرة نحو شهرين من سجلماسة وخمسة عشر يوما من عاصمة 
فائة » ومكانها الآن مدينة تجدار بت وتقع ضمن جمهور ية موريتانيا 
وقد اكتشفت أطلالبها أخيرا في أيام الرشيس الموريتاني الا ول محسد 
اة بتر هدا شال بيع الدتلوياشيق الشاي فجي 
أنوكشاط ٠...‏ راج عاسراطورية غانة ص ۲۹۱ مع تغييرات طفيفة. 


سياتي ميد ان هاء الله في صفحةر رمم ) نا فلق يذاه 
المدينة ( أودغشت ) . 


-ل Ya‏ هه 


سنة 11٠.‏ الميلادية (محلها الآن مدينة تجداوست في موريتانيا ) وكانت 
أودغست عاصمة امبراطورية اسلامية سادتها من البربر »ووضع حكام 
فان یپا ساكا سوتدكيا انون وة ذلك التاريت. اص اون شت 
خاضعة للسو دانيين و تدفع لهم الجزية حتى منتصف القرن الحادى عشر 


E 


وقد خضعت لهم بلدان كثيرة منها مدينة ولاته وأنباره وكوغه 
والوكن وسامة... هذا اصبحت ابراطورية غانة بأيدى أبناء غرب أفريقيا 
السياسيين أعظم قوة سياسية في السودان الغربي بحيث انها كانت صاحبة 
السيادة والنفون في جميع بلاد غرب أفريقيا . 

وخلاصة القول ان اضراطورية غانة تحت سياد ةالسودائيهيسمن 
امتدت من ناحية الشمال وخضع لها أظب قبائل الصحراء الجنوبية وربما 
وصلت غزواتها الى منطقة ( آدرار ) كما امتدت غربا الى أعالي السنغال 
وحدود سلكة تكرور كما امتدت شرقا الى قرب تبكت »وجنها الى أعالي 
النيجر وأعهلي السنفال وكيا امتدت الى منطقة الغابات الاستوائية بحيسث 
ارت ان الوت اترو حي اااي اع 


. ) Lem — Lem ) ( الكفار ) اللملمية‎ 


)١(‏ راجسع المغرب ص۹١٠‏ وراجع كذلك الشنقيطي : الوسيط ص 
9 
۷ > وراجع تقويم البلدان ص ۷٣-۷۲‏ لا بي الفدا* . 
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وقد أشار الى ذلك الو“ رخ السوداني ألفع محمود كعت الى 
قوة و نفونذ امبراطورية غانة وسعة أملاكها في عهد هوء لا* الحكام السو دانيين 
فذ كر أن امبراطورية مالي - وارثة غانة ‏ لم يستقم أمرها ” الا بعد انقراض 
دولة كيمسعْ سلطان المغرب كله بلا استثنا* وکل ما فيه وسلطان مالى من 


٠ .‏ (ء - )010 
عبيد ه وحدل مه ووزراته ٠.‏ 


وأكد هذا التصريح المسعودى بقوله + 

* وتحت يد ملك غانة عدة لوك وارك 

هکذ ۱ يه السو لنكية تخد يده ن أمبراطورية غانة 
حتى مطلع القرن الثالث عشر الميلاد ى باستثنا* الفترة التي استولى فيهسا 


٠ „_)۲(‏ 1 
المرابطون على العاصمة عام ( 5ا0١٠١٠-لاإلم١٠١)ه٠‏ وتقد ر باحدذ ی عشر سنة. 


وهكذا كانت غر ب أفريقيا ذات حضارة وسيادة وصاحبة تاريخ 


موغل في القدم.٠ ٠.٠‏ فلنتحدث - اذن - عن نظم الحكم المطبقة آنذاك . 


)١(‏ تاريخ الفتاش ص5). 
وراجع نزهة المشتاق ۰لا د ريسي ص ١6‏ وقد اح ص ۹۸ : - ۰۹٩۹‏ 
(؟) السعودى : أخبارالزمان ومن اباد ة الحدثان وعجائب البلدان 
ورقة ۳۹ /. 
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نظم الحكم المطبقة 5 بلاد السودان الغر بي قبل المد الا سلامي 


اذا تتبعنا نظم الحكم التي كانت مطبقة في المنطقة سنجدها نطما 
٠ ١‏ 
ملكية اا : وبلا أوراق ولا حبر ولا مكاتب . . فكلها اجهزة تعتمد 
ا ب E‏ اسم م 0 وى 
على موظفيهم يعنينهم الملك وفق رغاته الخاصة ٠٠‏ يعينون وينقلون ويرقون 
۲ 
a,‏ ا اين 
وكانت تكفي - كا ذكر ذلك الموء لفان الا وربيان ( رولاند 
أوليفر وجون فیچ ) -مجرد ايماءة من رأسه المقد سأو كلمة من فمه المقدس 
لتعبر عن هذه الرغة وكان يد ور في فلك الملك كو كبة من الموظغين يزيد ون أو 
يقلون طبقا لحالة الدولة الا قتصادية ... ولهم صبختهم الرسمية في الدولة. 
وكان على رأس الادارة في تلك العهود الوثنية عدد قليل من 
الرو" ساء ذوى المكانة السامية في الد ولة ,وعادة كانوا يبلغون في عد ل هم 


)١(‏ اسراطورية غانة الاسلامية . المصدر السابق ص (ااق) 
٠ ۰ - 8 ٠.‏ ع ٠ ٠‏ .- 
(۲) موجزتاريخ أفريقيا تاليف ( رولاند أوليفر »وجون فيج ) ترجمة 
الد كتور د ولت أحمد صادق والد كتور محمد السيد غلاب ص لم ٤ه‏ 


(۳) المرجع السابق ص مم6 بتصرف ٠.‏ 


321 YA - 


ومن هو“ لا * الرو' سا* ينحدر هرم الادارة من رو“ سا* الا قاليسم 
والمقاطعات التابعة لحكومة الكهنة يختارون من خد م وأبناء وأحغاد هوءلاء 
الرو* سا" بعد أن يتلقوا تعليما خاضا قي سير اللكيةة ٠‏ ولقد كان الغرض 
الرئيسي من هذه الادارة هوجمع الاتاوات والهدايا للملك والحاشية 
وكذلك لجمع ” مواد ” البذخ المختلفة كالسا والموات الغذائية والمواد 
التجارية النادرة كالذهب 0 والعاج والجلود والنحا س والملح والكولا » 


كما كانت التجارة الخارجية احتكارا ملكيا باستمرار ٠‏ 


وقد خلف لنا البكرى وصفا ممتعا لتقاليد الحكم في البلاط الوثنسي 
في امبراطورية غانة الوثنية وقد ذكر أن الملك الوثني خاصة ( تنكامنين ) 
المعاصر للبكرى في القرن الخامس الهجرى والحادى عشر الميلادى ‏ حين 
يجلس على الايوان لفصل القضاء تحفبه خيول تكسوها حلل مذ هبة ٠‏ ويقف 

وراءه عشرة من الا تباع يحمل كل منهم د رعا وسيفا مقبضه من ذ هب ويقف على 

يمينه أبناء الا مراء فمي ١‏ مبراطوريته ۰ عليهم ملا بس رائعة وشعورهم مضغورة 
)١(‏ امبراطورية. غانة . المصدر السابق ص ۸٦ء‏ 

وراجع كذلك نزهة المشتاق +7 الادريسي ٠‏ 

وراجع كذلك تاريخ ابن الوردى »زین الدين أبو حفص عمر ص ٠۱٠١۸‏ 

وراجيع كذلك كتاب صورة الا رض »ابن حوقل ص م1 ٠‏ 

وراجع الممالك الاسلامية في غرب افريقيا وأثرها في تجارة الذهب. 


ل٠‏ زاهر رياض ص ۰۱۰۸ 


كلهم جالسون جلسته وتحرس مدخل المقصورة التي يجلسفيها الاك 
يسمع المظالم »كلاب قوية أصيلة لا تغادر مكان الملك وفي أعناقها ' قلائد 
من دشت آوففة وعدأ جه الغرس. هذه الد ق طن فة مرها 
من قطعة خشب طويلة يجوفونها وتسس عندهم ( بالدبا Douba‏ ( 
رابکی : 

* وهو أى ملك غانة الوثني - يجلسللناس والمظالم في قبة وحوله 
ای اه وا ی ای پا و رت 
المحلاة بالذ هب »وعن يمينه أولاد ملوك بلده ‏ أى ملوك الا قاليم والولايات 
الخاضعة له - قد ضفروا رو وسم م على الذ هب اوعطيجر الاب الرفيعمة 
ووالي المدينة - أى حاكم أو محافظ العاصمة بين يدى الملك جالسعلى الارض » 
وسوائية: الوزراء' نينا لى الا رض وطق باب آلية كلاب سنوي د أ ىأصيلة د 
لا تكاد تفارق موضع الملك تحرسه »في أعنااقها ع يي الذ هب والفضة ٠‏ يكون 
في السا جو رعدد رمانات ا د بجلوسه بطبل يقال له : 

* دبا ” وهو خشبة طويلة منقورة » فيجتمع الناس فاذا دنا آهل دينه منه 
جثوا على ركبهسم ونثروا التراب على ر*وسهم فتلك تحيتهم م 

وهكذا كان الوك في تلك الغترة السابقة لدخول الاسلام هناك 

يقد م لهم قروض الولا* والطاعة المطلقة كما كانت تنسب اليهم مصادر القوى 


 )(‏ الجحف بغتح الجيم والحاء جمع جحغة وهو الترس المأ خوذ ا 

)1( س و المشار ۔القا ر 0 لترس الما خود من جلود وا 

(۲) الساجور خشبة تجعل في عنق الكلب ويقال كلب سوجر ( المختار 
القامو س المحيط ) واما ( دابا ) بلغة السو ننك » 
طبول ولا زالت تعرف بهذا الاسم هناك. ظ 


(۳) راجعالبكرى ص : ۰۱۷٦-۷٥۰‏ 


= A+ - 


وقد كان الملك بعيدا عن العامة الذين يتعامل معهم من ورا * 
حجاب خاص ولا يراه أخلص خلصائه الا تادرا ٠۰‏ ربما فقط عندما يتناول 
(۱) 


غداعه أو شرابه . 
وفي آخر كلسل عام يتوم الملك بتقليب أول رقعة من أجل الزراعة كما يبذر 
أول كمية من الحبوب في الا رض ٠‏ وتعتمد خصوبة الارض وانتظام الغيث على 


اراد ته ال 


وقد قد م لنا البكرى صورة حية عن أحوال الملوك في تلك الفتسرة 
الوثنية فذكر ما يتعلق بقداسة الملوك المطلقة . وذكير أيضا ما يتعلسق 
بمصا در تشريعاتهم والا سس التي بنيت عليها هذه الامبراطورية وعبارته : 
* وحول مدينة الملك قباب وغابات يسكن فيها سحرتهم وهم الذين 
يقيمون دينهم .. وفيها دكاكير ( والدكور هوالصنم ) وقبور ملوکهم ۰. 
* ولتلك الغابات حرس اولاايكن اسن دا ولا مغرف ا يها د راك 


7 


هكذا أوضح البكرى أن الوثنيين في بلاد السودان الغربي كانوا 
يقدسون الملك الى حد التأليه ٠٠‏ وكانت الا سس التي بنوا عليسها حياتهم 
ل 8 کے 
الوثنية واستمداد الا حكام من أقوال أسلافهم ومن السحرة » ولم يزالوا 


.١ال©ص المغرب‎ 4)١( 

(۲) موجزالتاريخ ٠‏ افريقيا . المصدر السابق ص ٠)۷‏ 
(۳) المصدر السابق بتصرف ٠‏ 

(؟) المغرب ص ولا١.‏ 


- ا۸ - 


على ذلك حتى د خلت العقيدة الاسلامية بنورانياتها وتشريعاتها العادلة 
وثقافاتها الغذ ة فصار الملوك الوثنيون يختارون الوزراء وأصحاب الال سن 
السلمين من أبناء السودان الذ ين اعتنقوا الاسلام أو السلمين الوافد ين 

من مصر والشمال الاإفريقي كما آفاد بذ لك البکروا 0 
ولما تحدول ملوك غانة الى اعتناق الاسلام في القرن الحادى 


عشر الميلادى بعد الغزو المرابطي ( سنتحدث 0 نين وا وراء ظهورهم 
جميع الا" نظمة الوثنية 010 على ذل كاه الا رسي ن ارال 
ملك غسانة المسلم والذى كان يحكم خلال القرن الثاني عشر الميلادى 
هنن قصره في سنة ١٠١٠م‏ ها - 5١١١م)‏ ان يقول : 

وهو ۹ ملك غانة المسلم - أعد ل الناسفيما يحكى عنه »ومن سيرته 


قواد يركبون الى قصره كل يوم ولكل 


قربه من الناس وعد له فيهم »له جملة 


قائد منهم ظبل يضرب على رأسه »فان ا اجتمع اليه جميع قواده.»ر 
وسار يقدمهم ويمشى في أزقة المدينة وداير البلد » فمن كانت له مظلمة 
أو نابه أمر تصدى له ء فلا يزال حاضرا بين يديه حتى يقضى مظلمته » ثم 
يرجع الى قصره »ويتفرق قواده فاذا كان بعد العصرءوسكن حر الشمسس 
وركب مر ة ثانية » وخرج وحوله أجناده ... وړکو به في كل يوم مرتين سيرة 


۳ 
( E 


)۱( المغرب ص )> ۷( . ۰ 
المرابطون قصتهم مذكورة في الباب الثاني الآتي في صفحة ۲٩‏ . 
نزهة المشتاق ص ۷. 


A۲ =‏ مه 


بهذه المقارنة البسيطة أدركنا جانبا من جوانب التغيير الجذرى 
العميق الذى أحدثته العقيدة الاسلامية في نفو س المو* منين قي هذه المنطقة.. 
بالا "مس رأينا ملك غائة الوثني لس لسعاي ا أن يعدي مله ن 
الرعايا ٠‏ فماذا حدث بين عشية وضحاها حتى تغيرت سير ته فبدأ يقرب 
من الناس ويوصف بالمدالة وحسن توزيع الثروة العامة . 

نعم حدث هنا شي* عظيم أ وهو العقيدة الاسلامية التي ل 
باش بشاشتها القلوب تتغير » وتغيرما حولها ءلذلك لاامتلا" تلب 

عن حياة الملوك الوثنيينالذ ينسبقو 

هذا الملك بالعقيدة الاسلامية تغيرت حياته من أساسها / وارتفعت روحه 
سك نفس سمت نا ركه ایت اداه و “نيك اه دن اة 
البذخ الى حياة الرحمة والعطف على الرعايا »حتى كان من سيرته الجديدة 
أن يخرج مرتين في كل يو م ليقضي بين الناس وهم في عقر دارهم ٠.‏ ولم 
يبالخ الرحالة الفرنسي منجهارك حين أعلن بقوله : 

Er يزان‎ ES E N 

وبعد هذه المقارنة ,لترجع الى البكرى مرة أخرى ليصف لنا ماذا 
كان الحكم الملكي في قضية اللباس في هذا المجتمع الوثني في الغترة السابقة 
على المد الاسلاسني . 

فيصرح البكرى بأن هذا المجتمع الشني كان مجتمعا طبقيا ‏ »فقد 
حكم حكام هذه المنطقة أن يكون هناك فرقا أساسيا بين ما يلبسه الملوك 
وما تليسه العامة »فنعو العوام من لباس المخيط والذئ جعليو خاصا 


. دطة مالي الاسلامية . المصدرالسابق ص‎ )١( 


AY -‏ اه 


للملوك وأولياء العهد . . يقول البكرى 

“ ولا يلبس المخيط من أهل دين الملك غيره وغير ولي عهده وهو 
ابن أخته .. ويلبس سائر سائر الناس ملاحف القطن والحر ير والديباج 
على قد ر أحوالهم a‏ 

ثم بين البكرى أن الملك كان يشت رك معشعبه في شي * واحد 


وهو حلق لحاهم . فقال : 


(TT), 8‏ 
وهم أجمع يحلقون لحاهم ونساوء هم يحلقن ر*وسهن 


وأضاف قاعلا : 
* وملكهم يتحلى بحلي النساء في العنق والذراعين ويجعل على 

۳ . 

رأسه الطراطير المذ هبة ععليها عمايم القطن الرفيعة 0000 ا 
وهكذا كان المجتمع الوثني قبل انتشار الاسلام مجتمعا استبداديا 

طبقيا ٠.٠.‏ حيث كان للملوك لبسة خاصة ولساتر الناس كذ لك. ٠.٠.‏ 

.)(١۷١ المقرب ص(‎ )١( 

۳١ ۲ (‏ ) المصدرالسابق ص( ه07 )١‏ وقد دل هذا النصعلى أن حلق 
اللحية لم يكن معروفا عند السلمين سواءفي الا "ندلس الذى كان 
يعيش فيه (الكاتب أبوعهيد البكرى ) أو في السودان الغربي الذى 
بدأ الاسلام ينتشر فيه لذلك استغرب من ذلك أبو عبيد البكرى وجعله 
أا ادا وهوكنلك- لان رة اللهية من عة الططتسى 
عليه الصلاة والسلام و من تركه فقد خالف الرسول صلى الله عليه 
وسلم لورود الا "حاديث الكثيرة في شأنها فلا يتسع المكان لذ كرها 
لقوله صلى الله عليه وسلم ” خالغوا اليهود واعفوا اللحى و قصسوا 
الشو ارب أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. 


که ر ايد 


هذا ما كان في شأن نظم الحكم المطبقة في بلاد السودان الغربي 
قبل المد الاسلامي ٠.‏ واليك فيما يلي ألوانا أخرى من تقاليد الحكم عند هسم 


قبل المد الاسلامي وي ثلاثة أنواع : 


آلا ٠‏ رهت الحكر فى المعضع الوق الا في “قل انتشار الاسلام 1 


9 8 7 0 
اتا بحثنا عن توريث الحكم في هذا المجتمع الوثني سنجد أن هناك 
سوا كيره تعلق يلك ولكنيا تخوت عن أشيرها. الي ليل ديسا 
تأثيرها في المنطقة الى اليوم .. 
؟ - نظام وراثة الحكم وقصة الثعبان ٠‏ 
٣‏ - نظام وراثة الكرسي عند قبائل أشا نتى الوثنية . 
واليك فيا ياتي شرحا موجزا لكل منها : 


: نظام توريث ابن الا خت‎ - ١ 


و من محاسن العقيدة الاسلامية على سكان هذه المنطقة نظام الميراث 
٠ 1 0 .‏ 
الرباني الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا نه من لدان حكيم 
بالتسية لظام النيرات» وبال عض عطام .“قوري السحكم + ومن فمن 
: ع 8 ٠‏ 
هذه الصور التي حاربتها العقيدة في المنطقة نظام توريث ابن الا خست 
الميراث كلك بما فيه الملك. ان سكان هذه المنطقة كانوا يورثون ابنالا حت 


7 - م 5 


Ao -‏ اه 


في المجتمعات الوثنية في غر بي أفريقيا »خاصة عند تبائل ( باولن ‏ 
Baoule‏ ( و( اتی 3-0 Agny‏ )و( أشاتي 5 
1 ) و( أبورون = Abouron‏ ( وغيرها من الوثنيين 
هناك . 
وقد تحدث البكرى عن هذه الظاهرة الشنيعة الظالمة ان يقول : 
* وسننهم أن الملك لا يكون الا في ابن أخت الملك » لاأنه لايشك 


١ 5‏ 
فيه أنه ابن اخته ٠٠‏ وهو يشك في ابنه ولا يقطع على صحة اتصاله به .۰ ( 


ان هذا النظام قد أضعفه الاسلام ولكن ذلك كان بالتدريج 
ولم يكن طفرة واحدة » حيثبقي بعض السلمين يتعاملون به حتى أيا م 
اسراطورية مالي الاسلامية ( في القرن الرابع عشر الميلادى ٠۴٠١۲‏ ) وقد 
شهد ابن بطوطة هذه الظاهرة في مدينة (طدة ) السودانية فلم تعجبه 
وعلق عليها بقوله : 

* وذلك شي * ما رأيته في الدنيا .الا عند كسفار بلاد الملبار من 
الوت +2 وأنا هو لا ديت مسلون افون 6(4 

كما علق على ذلك القلقشندى ان يقول : بأن هذا العمل جا* : 


1 على قاعدة العجم في تمليك البنت وابن البنت (WD‏ 


ه١ المغرب ص .هلا‎ )١( 
)2ه‎ ۷/١ تحفة النظار‎ )١( 


(؟)) صبح الاأعشى ۲۹٤/۰‏ 


كن د رن أت 


3 ولكنني لما قمت برحلة ميد انية لاعںاں هذا البحث في عام ٠٥‏ ۲ (ھ - 
٥‏ ١م‏ اتصلت بكثير من مفكرى هذه المنطقة في شأن هده الطاهسيرة : 
فوجدت أنها قد اختفت تماما عند جميع السلمين - ولا يوجد سلم واحد 
في المنطقة يتعامل بهذه الظاهرة الوثنية الا أنها لم تزل باقية عند بعض 


القباعكل كما قلنا سابقا من 1 لوشنيير 2 


؟ - نظام وراثة الحكم عن طريق الثعبان : 


كان في بلاد السودان الغربي أيضا نظام غريبآخر كان الناس 
'يتعاطون به في وراثة الحكم وهو نظام الوراثة و قصة الثعبان ٠.‏ 

وقد قص لنا البكرى - صورة عجيبة من صور تولى وراثة المرش 
في هذه المنطقة ٠‏ وقد اخبرنا أن جماعة من سكان هذه المنطقة كانوا 
اذا مات ملكهم يقدمون قربانا لحية قد اتخذوها الها فيخرج من جحرها 
ليشير الى من يصلح للملك ٠١‏ وعبارة البكرى : 

” ومن ترنفة تصل العمارة بالسودان الى بلد (زافعو 282101 ) 
وهم صنف من السودان يعبدون حية كالثعبان العظيم ذا عرف وذنب ءرأسه 
اسن البختى وهوفي مغارة بالمفازة وعلى قم المغارة عر يش وأحجار ومسكن 
قوم متعبدين معظمين لتلك الحية و يعلقون نفيس الثياب وحر المتاع على 


١ 
ذلك العريش ويضعون له جفان الطعام وعساس اللين والشراب د‎ 


)4)١(‏ المغرب ص 6لا(ه. 


”وهم اذا أرادوا اخراجه الى العر يش تكلموا كلاما وصفروا صفيرا 
لوا قيرز اليهم 27 واد ا هلك وال من ولاقم جوا كل من يمسي 
للمملكة وقر بوهم اليها و تكللها بكلام يعلمو نه فتدنو الحية منهم » فلا تزال 
تشم هم رجلا رجلا حتى تنكز أحدهم بأنفها .٠.‏ فاذا نكزته ولت الى 
المغارة فيتبعها ذلك المنكوزبأجد ما يقدر عليه من السير ليجذب مسن 
ن نيه أو عرفه بأشد ارك يناي من شش ت فتكون مد ة ملكه ل بعدل 
طك الشعرات لكل شعرة سنة لا يخطيهم ذلك بزعسهم ا 

هذه صو رة أخرى من صو ر تولى وراثة العرش في بلاد السودان 
الغربي قبل انتشار الاسلام في ربو عها .. ولكن لما تحولت الحكومات 

الى الاسلام اختغت هذه الظاهرة اختفاء كاملا ٠.٠‏ ولم يعد هناك مسن 

يتعامل في تولية الوالي بهذا الا سلوب الوثني السخيف حتى في مناطق 
الوثنيين من المنطقة “. 

فلنتقد م -الآن - الى الصورة الثالثة من صور تولي الحكم في المنطقة : 


+ - نظام الكرسي الذهبي عند أشا نتي : 


هناك ظاهرة وثنية لم تزل سائرة في المجتمعات الوثنية في غر بي 
أفريقيا حتى الوقت الراهن وهسذه الظاهرة هسي نظام توريث الحكم عن 
طريق ما يسمونه ”بالكرسي الذهبي ”.. 

ان هذا النظام الوثني يرس الى ان كم للملك الجديد در 
والا لا - يعتبر ملكا شرعيا على الرعية ٠‏ 

وقد ذكر المو* رخو ن خاصة ( المسيو كاثارين سافيدح ) قصة 


. نكز : لسع » لا يخطيهم : لا يتجا وزهم‎ ء٠‎ ۷٠١ -١ ۷۲ المغرب ص‎ )١( 


درم - 


تق فيغانا الحد يث 

”انه في القرون السابقة كان في مدينة کو )رن حر ماهر يقال 
له وى نه نامض ) استطاعفي حضو ر الملك 
وخی بين الاس أن ينزل من السماء كرسيا ذهبيا معلنا أن هذا الكرسي 
تقمصت فيه روح شعب الا شانتي .. ومنذ ذلك اليوم أصبح الكرسي أثمسن 
ما يملكون ٠.‏ ما من ملك جلسفوق هذا الكرسي ولكنه كان يوضع في كل 
احتفال يقامعلى جلد فيل .. وفي مركز رفيع الشأن كان يعرض مرة في كل 
عام في موكب رائع و يحمل عاليا تحت المظلة المخصصة له ..” 

* واتخذت الا شا نتي من الكرسي رمزا لهم أصبحوا في الحسرب 
أعظم اناق أى وقت قبل ذلك .. وكانوا يقابضون الا 'سرى ا 
الذين يقعون في أيديهم وكانوا مبعث رعب القباعكل المحيطة بهم ..” 

كان هذا نموذجا من نماذج نظم الحكم المطبقة في هذه المنطقة 
جل أن يعهول اا الى اا2 : 

وبعد .. مانا يقول دعاة الزنوجية تجاه هذه الحالة التي 
كانت تعيش فيها شعوب المنطقة قبل الاسلام.ء. هل هم يريدون أن ترجع 
شعوب المنطقة الى هذه الوثنية العمياء أمماذ! يريدون بكلمة الشخصية 
الا'فريقية أو الزنوجة ؟؟ 
( 3 - ية في غاي الف يت ولت قزل هار 
() ) قصةافريقيا جتوب الصحراء الكبرى ( كاثارين سافيدح ) ت:الد كتور 

راشد البراوی ص ( ۲۷۲ )ء۰ 
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اننا نجيب بدورنا بأنهم لا يريدون شيا من ذلك و اتما يريدون 
فقط أن تقف هذه الدعوة أمام العقيدة الاسلامية في المنطقة او 
أن لهذه الدعوة خطورة كبيرة تأتي من اثارتها لعواطف اللون والجنس 
في نفوس الافريقيين السود .٠.‏ وهذه العواطف ثورة عارمة ضد العقيدة 
الاسلامية التي ترس الى أن يكون التجمع في ظل العقيدة فحسب على 
حساب القوميات والوطنيات والجنسيات .٠‏ 


فقد رأى هوثلا ء الدعاة ( من ليوبول سيده سنغور وكوامي نكروما ) 
ومنمعهم ` 


زفيما هذاه الدعوة في غرب افريقيا /- قد رأوا أن في هذه الدعوة استعداد7 
توا للانفمال نتيجة التاريخ الطويل من الكبت والقهر والمبؤدية » الذى 
فرض على سكان المنطقة . وقد أوعزاليهم الست عمرون أن هذا 
التاريخ المأسوى يرجم الى الاسلام الذى قضى على حضارتهم السودانية 
وعلى العرب يصفة خاصة الذين اتخذوهم عبيدا منذ أن نشروا عقيدتهسم 
الاسلامية في المنطقة . 


) 


١ ٠ 
| يحمل الاسلام‎ ١ ويوء كد هذه الفكرة الشنيعة اوربي متعصب‎ 


يا 

1 1 0 1 بحر 

والعرب مسئولية تد هور الحضارة الا فريقية ونسى تجارة الرق التي مارسته/في 
المنطقة ان يقول : 

” الحقيقة ان حظ القارة الافريقية كان سيكا للغاية فقد عرفت نور 


جوت 


اكتشافها جماعة من التجار أغو تهم هذه الا فريقية فكان همهم الو حيد استمثار 


0 د نيس بولم في كتابه الحضارات الافريقية . المصدر السابق‎ )١( 


ه(١-‎ ١٠١ ص‎ 


د 1 ت 


ثرواتها الطبيعية . فالعرب والا و ربيون كلاهما على السواء لم يأبهوا لحالة 
السكان ا اكوا ا الثي يكن الخصول غليينا + 

ثم قال : 

* لذلك نرى التجار العرب و من بعدهم التخاسين الا وربييين 
قد استطاعوا تدريجياان يهد موا تلك السالك التي حدثنا عنها المكتشفون 
القدماء ٠٠‏ وهكذا فان الذين جاءوا الى افريقيا فيما بعد لم يجدوا في 
طريقهم ونون تالت ن ا 

فلما أراد هوخلا * الدعاة الى الزنوجة أن يقفوا أمام الاسلام 
في المنطقة أثاروا هذه الدعوة واستغلوا هذا التاريخ المزعو م ليسيشوا 
العلامة يى الت والسون هالخ الم الدع بيدا معدت ر يي 
التجمع في ظل العقيدة في المنطقة كما بدأ يهدد أيضا الوحدة الافريقية 
التي أرادوا أن يقفوا بها أيضا أمام العقيدة الاسلامية و تة 
هذه الخرافة . 

انا درون ف هنا أن شير اهار يهدونة الى أن الا هة 
لول العقيدة الاسلامية - ما كان في استطاعة أهلها أن يقيموا الدول 
المشهور ة من غانة ومالي وصتفا ى على أسس سليمة ٠‏ وقد رأينا آنغا نظم 
الحكم التي كانت تعتمد عليها الملوك بل قد أخبرنا التاريخ أن سلكة 
غانة ‏ حتى في حالة وثنيتها - كانت تعتمد كل الاعتماد على الطبقة 
التقعفة: سن الشتليين: ول يل" اون أن يتوق الما نون سی المناصب في 
هذه الحكومة الوثنية » عدم ا و في الاسلام .. بل اتخ ذد 


ن 8 
الامبراطور الوثني -تنكامنين -قبل/ تتحول غانة الى دولة اسلامية صرفة - 
)١(‏ معناها : المعيبة. راج عالمنجد مادة ( زرى ) »والنخاس : بياع الرقيق 
( ۲ ) راجعكتاب : الحضارات الا فريقية »د نيس بولم»المصدر السا بق صم ء ١-1١)ء‏ 


هسه (4 مه 


اتخد كبار موظفي الدولة من المسلمين منهم مستشاريه ووراعه ٠ ٠‏ 
ال كان المسلمون وحد هم الطبقة المثقذفة في المنطقة ٠.٠.‏ وينطبق 
هذ الي النتلبين. بن الى الاين ت غاي اسلا “عل كاد 
الوثنية »و على كل من هاجر الى غانة من العرب والبر بر واستقروا هناك. . 
فوجود هذه الطبقة المثقفة المسلمة في البلاد كان خير معيسن 
ى ”انار الک قن الو ج كتاكان. جردا أكرالا ر 
في نمو المد نية الاسلامية التي تحدثنا عنها سابقا - حيث كانت مزد حمة 


بالصفوة من العلما* والمثقفين الذين شيد وا المساجد والمد ارس الا سلامية 


فيها”. 
يقول البكرى 
” وتراجمة الملك من المسلمين ۾ وكذ لك صاحب بيت ماله اکت 
E‏ 

oO وزراعه‎ 


وهكذا جاء هذا النص القاطع ليرد على هذه الدعوة الى اقامة 

الحضارة الزنجي ة في المنطقة بأن الوشنية لم تكن يوما من ليام 

سن الوضوح لان تقوم عليها دولة بل كان الملوك الوثنيون ‏ قبل 

أن يعتنقوا العقيدة الاسلامية يستعينون بالطبقة المثقفة من المسلميسر 

كما أفاد تا بذلك الجغرافي العربي المسلم أبوعبيد البكرى الشهير. 
الذى 0 

و ليس البكرى وحده/ قد تحدث عن هذه الحقيقة , حقيقة أن التاريخ 


الحقيقي لبلاد السودان الغربي ٠يبدأ‏ بانتشار الاسلام هناك عدد مسن 


)۱( المغرب ص و۷ (ء 
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الكتاب الا و ربيين المتصفين واليك بعضا منهم : 

وقد تحدث الكاتب الا و ربي (جويلي_ | 601117 ) عن 
ذلك وأكد على أن التاريخ الحقيقي لم يبدا الا بظهور العقيدة الاسلامية 
هناك وعبارته كما نقلناها سابقا : 
5 ) “ان العضن العاريهن- لا را السود]» لم يبدا ١لا‏ شف :مون 
الاسلام وأن بالاسلام ولغته وحضارته » تقدم السود و تطوروا وبلفوا 


١ ٠ 
)١1( 8 شأوا كبيرا في الدية‎ 


كانت تفوق حضا رة الا 'نجلوسكسون زمن وليام الفاتح في القرن الحادى عشر 
(۲ 
الميلادى ”. 


ولم يغال سبيتز ( 55182 ) حين قال 

* ان حضارة السود ابان العصو ز الوسطى لم تكن دون حضارة 
الت مم 

وعلق على أقوالهم البحاثة المسلم الد كتور ابراهيم على طرخان بقوله : 

” وقد دلت المصادر العر بية الاسلامية على أن البلاد الاسلامية 


ولا سيما في شمال أفريقيا وفي اسبانيا كانت السوق الرائجة لسلعبلاد 


)١ (‏ اسراطورية غانة الاسلامية . المرجع السابق ص ١ ١‏ وراجع ما كتبناه 
E‏ 

(۲) المرجع السابق نف سالصفحة. 

(+) المرجعالسابق وراجع ما كتبناه سابقا ٠‏ 


25 0-3 


السودان ٠٠١‏ ومعتى هدا ارتباط يلاد السودان واتصا لها او 
الحضا رات الانسانية المعاصرة .. وكان هذا الارتباط هو صاحب الاأثر 


١ 1‏ 
الا كبر في تشكيل وتوجيه تاريخ بلاد السودان م ( 


ومن قبل قد أكد هذا الاتصال الجغرافي العربي المسلم الذى 
زار المنطقة في القرن العاشر الميلادى وهو ابن حوقل ان يقول : 

“ وحاجة ملوك السودان الى ملوك أودغست ( السلمة ) ماسة 
بن أجل اللخ الفا الوم من تاحية الملا ول غا : 

* وملك أودغست يخالط ملك اة ۳( -_ 

هكذا رأينا نظم الحكم المطبقة ببلاد السودان الغربي كما رأينا 
أنه بالاسلام وحضارته تقدم السود ولغوا هذا المستوى المرموق . 

فلنقد م الآن نسماذج بسيطة من النماذج القضائية في المنطقة 


التقد 
ليزيدنا يقينا في ر اذى بلغته هذه المنطقة قبل التوغل الاستعمارى . 
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ثانيا ‏ نماذج من نظام قضاعي جناتي عند السودانيين في عبد هم القديم٠‏ 


manenî) 


٠» مقدمة‎ 


۰ )١( 
وقد ثبت-تاريخيا - أن امبراطورغانة لم يكن ليفرط في الحقوق‎ 


أبدا بل كان ينظر بنفسه في جميع شون الامبراطورية .. لذا اذا حسس 
أحد من الرصية أنه قد ظلم في الحكم رفع ظلامته الى الزعيم أو الملك ليباشر 


بئفسه دراسة القضية. 


وقد أورد البكرى خبرا عن الثلك ابسى/ الذی أورث عرشه لابن أخته 
(تنكامنين ) »موه داه : أنه ولي العرش وهوابن ( ويم ) سنة وأن بصره. قد كف 
في أواخر أيامه لكنه يباشر الحكم بنفسه ويكتم عن آهل مملكته ذلك ويريهم أنه 
يبصر فتوضع بين يديه أشياء فيقول 


(؟) 
” وهذا حسن وهذا قيح »وكان وزرائه يلبسون ذلك على الناس ٠.‏ . 


وقد أكد على هذا نعيم قداح بقوله : 
” كان نظام الحكم يقوم على التقاليد التبلية الا فريقية ‏ فقد كان 
ملك غانة زعيما كبيرا لقباعل الساراكوله وهو في الوقت نفسه قائد عسكرى ورئيس 


المليئة (؟) 
ديني 2 يتبعه الكبنة الذين يقيمون في الغابة المقد سةامن الآلهة و 


.( نعنيم قداح »افريقيا الغربية في ظل الاسلام ص م.‎ )١( 
وراجع كذلك شا رل جوليان »تاريخ افريقياءت : طلعت عوضي أباظة‎ 
٠.٥۰١ مصر : دار نهضة مصرسنة لم15 (امض‎ 
٠> 7 وراجع كذ لك ( رولاند أوليفر وجون فيج ) موجز تاريخ أفريقيا ص‎ 
المغرب ص و( ؛ نعيم قداح :ص ۴۳١٠ء ش‎ ) ۲ ( 
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كما أشار الى ذلك الكاتب الا و ربي شارل جوليان بقوله : 
وات راطو ا نوه دات جا سو ءاسك أنه يكين ان 
جماعة الساراكوليين أوالسوننكة وكان عاهلهم أو( التونكا ) » يرتدى 
ملا بس ويتزين بزينة خاصة ورعاياه يظهرون اجلالهم 2 و 


(1). 


رو* يته سجد( ٠.۰‏ 


وكان يفصل بنقسه في أمور القضاء واذا دعت الحاجة حكم بنبوات 
الكآلهة دون مجادلة »وكان يطوف كل يوم بعاصية ملكه ليتلقى الشكاوى 
ا 

هكذا رأينا جانا نن وا الا براق ااي ن ال "هن يونا 
الحكم في البلاد .. كما رأينا أن الدولة السودانية كانت كما قلنا سابقا 
أقرب ما تكون الى الدولة ذات الحكومة الاستبدادية : حكومة بلا أوراق ولا . 
حبر ولا مكاتب . وكلها أجهزة تعتمد على موظغيلن يعينهم الملك وفق رغته 
الخاصة وكانت تكفي مجرد ايماءة من رأسه المقدسة أو كلمة من فمه المقد س 
يت 
فلتقدم الآن الىاثبات نماذج من النظام القضائي الجنائي . 


وهكذا كانت الحالة في بلاد السودان الغربي 


8 
)1١(‏ شارل جوليان : تاريخ افريقيا ص ۰۸۱ 
(؟) المصدرالسايق ص ۰۸۱ 


(۳) بولاند أوليفر وجون فيج »۰ موجز تاريخ افريقيا ص 7 ٠.)‏ 
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نموذج من نان ج القضاء الجناعي في يلاد السودان الغربي قبلالمد الا سلامي 
( النموذج الا ول ) : 
١‏ السرقة : + دالزنا : سم - السحر: 

تعتبر السرقة في المجتمعات الافريقية القبلية ‏ قديما وحديثا -فعلا 
مشينا للغاية اذا وقعت على أحد أفراد العشيرة أو القبيلة ولهذا كان 
السارق يتعرض لاحقار الرأى العام وازدرائه . 

وهوبفعلته هذه , يلحق العار بنفسه وأسرته ١‏ ويعبر الرأى العام 
عن شعور الازدراء الذى يكنه للسارق بتوجيه الاهانات والشتائم اليه , 
والتهكم به والسخرية منه ٠‏ وقد يأخذ احتقار العام للسارق صورة مقاطعةه 
كأهل ( ترنفة ) من ضواحي غانة »كانوا يحكمون بأن يخير صاحب السرقة 
في بيع السارق أو قتله : ن كره البكرى في كتايه المشهور ” المغرب في ف كر 


بلاد افريقية ا 5 


ولدى التوكولور منطقة ( ماتام 1128832 ) كان العرف الوثني 
يجرى في حالة ضبط السارق متلبسا ,باحلال الغرامة والجلد مائة جلدة 


اذا كانت السرقة شيعا كبيرا .. أما السرقة البسيطة فكان يعاقبعليها 


)١(‏ محموں سلام زناني : الاسلام والتقاليد القلية في افريقية ص 
1 سنة 444 ١م‏ بيروت : دارالفهضة العربية للطباعة والنشر٠‏ 


5 3 


وأما لدى الغولا في ( نيجيريا ) فقد كانت السرقة التي تقع 
نهارا يعاقب عليها في العادة ببيع السارق أو أن يدفع قدر من المال 
بالاضافة الى رد المسروق ٠‏ 

ما اللص الذى يقبض عليه ليلا فكان من الممكن قتله في الحال واذا 


١ 


النموذج الثاني (الزنا ) : 
يسود في المجتمعات القبلية الاعتقاد بأن الزنا يضح الزاني , 
لا سيما الزوجة في حالة نجاسة . وتنطوى هذه النجاسة على مخاطرة 
عظيمة للزوج الزاني نفسه ولزوجه وأولادها . ولا بد لاستبعاب هذه النجاسة 
من القيام بعملية تطهير ٠‏ 


أهل مدينة (ترنئفسة 6١‏ طوتمصوجهة ) انهم يحكمون في الزنى أن يسلخ 
۲ 
e‏ ا اذا ثبت ذلك عليه.. وأما طريقة الاثبات فلا يكون 


بالشا هدين وانما يكون بطريقة تعرف عند هم بحكم الماء فلنمد الى البكرى 
ليحكى لنا هذه المحكمة الغريبة اذ يقول : 


.١۷١۹ص الاسلام والتقاليد القبلية في أفريقية المصدرنفسه‎ )١( 
ء٠١۷۹ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب »أبوعبید البكرى ص‎ )١( 


- ٩۹۸ - 


0 ويبلاد غائة حكم الماء »وذ لك أنه من أادعى عليه بمال أو 
@ | 
دم أو غير ذلك عمد أمينهم الى عود فيه حرافة ومرارة وصبت عليه من الماء 


قد را ما »وسقاه المدعى عليه ٠.٠‏ فان رماه من جوفه علم أنه برى* و يعنى 


)۱ 
بذلك وان لم يرمه و بقي في جوفه صحت الدعوى عليه ١ ”.٠.‏ 


ا هكذا كاز( حكم الماء ) نوعا من نظم القضاء أوالتحكيم في العهد 
الوثني .. 
وعند ,يعض المجتمعات الوثنية مثل قبائل ( اينى لختجهك ) 
السا كنين حاليا في ساحل العاج أن الزاني عليه أن يدفع قسطا من المال 
لزوج المرأة ولكن لا يتم ذلك الاو,امام شيخ القرية ٠‏ وهذا القدر من المال 


يسمونه : (بيلا حيلى 48 ©8616 ) تلك هي عقوية الزني 


عند هم . ولم يزالوا على ذلك الى إساء.(؟) 


و مما يستلفت النظر في المجتمعات القبلية أن المرأة الزانية لا تعاقب 
بنفس الشدة التي يعاقب بها عشيقها ٠‏ . ففي الااعم الا ظب من‌نالحالات 


- د © ® ® 
لا تتعرض الزوجة لسصو رة أو أخرى.مِن صو ر التاديب يقوم به زوجها 
(») 


أوأحد أولياوء ها . : 
از «) الحرافة طعم يلدغ اللسان بحرارته ء يقال :هذا بصل حريفءأى يلدغ 
اللسان . المنجد ص۲۸ (ء 
( () المغرب في ذ كر بلاد افريقية والمغرب »آبوعبید البكرى ص ٩۷۹٠ء‏ 
(۲) مستفادة من البحث الميداني الذى قمتبه حول عدد من بلدان 
اورا وأفريقيا سئة ۹۸٥‏ ۱م - ٤۰٥‏ (هه 
)۳+( راجع الاسلام والتقاليد القبلية في افريقيا المصدر السابق ۸۳۲١ء‏ 


ل 44 ه 


وقد علل على هذه الظاهرة الدكتور محمود سلام زئاتي بقوله : 
* ولعل ذلك يرجع الى الاعتقاد السائد بأن الخطوة الا ولى في 
الاغراء بالاتصال الجنسي غير مشروع تصد ره أكثر ما تصدره عن الرجل .. 
فمن الطبيعي أن یت هو انتيب الا کر E‏ 
هذا من ناحية و من ناحية أخرى ان القاعدة في المجتمعات القبلية 
في غرب افريقيا حتى يومنا هذا أن اتصال الزوج بغير زوجته من النسا* غير 
المتزوجات لا يعتبر زنا ولا مقتا في المجتمع ٠‏ ومن ثم فلا جزا* عليه ٠‏ ولايكتفى 
الزوج باتخان هذه النساء غير المتزوجات وانما يضم الاولاد E‏ 
منها في حفيظة نفوسه و تعترف بهم الدولة قانونيا » طك الو التي كانت 
ولم تزل موجودة في غرب أفريقيا قديما وحديثا 1 ووم ذلك : 
أن الزوج في المجتمعات الوثنية قديما وحديثا في غرب افريقها 
لين" نطلويا كه أن کون ونا الوا ولا غ م الا سر وا سطع 
) زنا الزوج الا اذا كان كبير السن . ففي هذه الحالة يكتفون بتوجيه اللوم اليه 
قائلين أنت شيخ كبير لايستحسن منك الزنا كما يستحسن من الشباب .. 


وأما السلمون بخلاف ذ لك وان لم يستطيعوا أن يطبقوا أحكام الشريعة الاسلامية 
على الزاني والزانية ولكنهم يتأنفون من هذ ه الصور الوثنية. 


(۱) المرجع السایق ص ۰۱۸۲۳ 
(۲) مستفادة من البحث الميداني ٠‏ 


النموذج الثالث (عقمة السحر ) : 


ولما كان سكان غرب افريقيا في أيامهم الوثنية الاولى قبل د خول 
الاسلام قد بلغوا شأوا كبيرا في معرفة السحر والاعتناء به عناية كبيرة كانوا 
يوتعون العقوبة الصارمة على من قتل أحدا بالسحر . 

فلنستمع الى القلقشندى ليحكى لنا هذه الحكاية العجيبة ان 
يقول : 

” كان الناس هناك -غرب افريقيا - قد بلغوا في معرفة السحسر 
مبلغا بعيدا وكانت لهم بها عناية كبيرة حتى أنهم كانوا يصيد ون القيل 
بالسحر حقيقة لا مجازا وكانوا في كل وقتيتحاكمون عند ملكبم 
بسببه ويقول أحد هم : ان فلانا قتل أخي أو ولدى بالس حر .والسلطان 


يحكم على القاتل بالقصاص وقتل الساحر ”. د 


هكذا كان جزاء الساحر في هذا المجتمع القبلي الافريقي هو 
القصاص أوالقتل ٠.٠٠‏ ولكن امخرم يرد موجوں ۱ عند الوثنيين حص اليو 0ه 
اله د 
00 تي 5 
وقبل أن ننتقل الى الفصل/ يحسن بنا أن نتحدث أيضا عن ادارة المقاطعات 


في غانة ٠‏ 


(() صبحالااعشى ه/ | 

وأما حد الساحر في الاسلام فيختلف عن هذ ه الصورة الوثنية »فانه يقتل 

فورا كما ورد نلك في حد يث جند ب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

حد الساحر ضربة السيف( * )وقد أمر سيد نا عمر رضي الله عنه بقتلالسا حر 

كما روى ذلك مالك أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جاريسة 

لها سحرتها ( «» ) وأما عائشة رضي الله عنها فقد أمرت ببيعها فلعل 

سحرها لم بيلغ حد السيف ( *«** ) ٠‏ 

( »*) يراجع في هذا الى عارضة الا حوذى بشرح صحيح الترمذ ى الامام الحافظ 

ابن العربي المالكي ۲۲٦/١‏ عمكتبة المعارف ببروت. 

سند الامام أحمد بن حتبل ۱۹۰/۱ ۰۱۹۱۰ ۲/۱ ۲۹۸۰ (ه بيروت 

وراجع شرح الزرقاني على الموطأ 6 / ٠١١‏ دارالفكر بيروت. 

( د »د) راجع بدائعالمتن في جمع وترتيب سند الامام الشافعي وسنن أحمسد 
عبد الرحمن البنا المعروف بالساعاتي 84/5 ( ۰ط / ۱ 71682 (ه مصرء 


)«»«* ( 


-ه ل(لء٠‏ إ(ه 


شالثا - ادارة المقاطعات في ممالك غرب افريقيا 


كان النظام الادارى في غرب افريقيا على درجةعالية من التقدم »اذا 
قارناه بالا نظمة الادارية الاو ربيقي القرون الوسطى . وقد قام باحث 
أو ربي بالمقارنقبين الانظمة الادارية الافريقية وبين الانظمة الادارية الاو ربية 
في القرون الوسطى » فصرح بأن غرب افريقيانذائك - لم تكن أقل تقدما 
وثراء وهيبة من أو ربا » بل قال أن القارتين الاقريقية والاوريية الجسم 
يكن فرق جوهرى بينهما . وهذا نصه : 

* لو ذهبنا في المقارنة بين القارتين : الاو ربي والسوداني » فلا 
نغالي ان ظنا : ان تببکتو وجنى وولاتا اة وأقا دس وأود غست وكوس 
صا لح كانت في سودان العصر الوسيط تحتل عين المكانة التي كانت تحظه 
( ميلان ) في أوربا ( ونورسرج ). 

وأضاف قاعلا ۽ 

* لن يقول أحد أنها كانت على المستوى الذى بلغته مدن أو ريا 
في الثقافة والحضارة والترف .ولكننا نوء كد أنها لم تكن أقل ثراء منها أوأقل منعة 
و هيبة في بيكتها التي ازد هرت فيها وفي الزمان الذى ظهرت فيه ,لان الطرق 
الجوهرية التي منشأها التقد م الاجتماعي في كل من القارتين : كانت 
وا نی لزيد رھ ا 11 


)١(‏ ههاذل دافيد سون في كتابه القيم ” افريقيا تحت أضوا* جديدة 
ص ٣۳۲‏ : 


° (-ه 


اذا رجعنا الى المصادر الجادة التي تعرضت للحد يث عن التقسيم 
الادارى لمنطقة غرب افريقية سنجد أنها كانت مقسمة الى خمسة أقاليم 
رئيسية كل اقليم منها كانت مملكة بذاتها ولكن حكام هذه البلاد استطاعوا أن 
يوحدوا هذه الا قاليم الخمسة في امبراطورية واحداة سميت بامبراطورية غانسة- 


واا قاليم الخمسة کال تي : 


5 اقليم غانة ٠‏ 
0-5 اتقليممالي ٠‏ 
عا اليم صوصو 
>٤‏ اظیم کوکو . الى 


)۱( 
ه- الیم تكرور . 


فاقليم غانة في غرب اقليم صوصو . . واقليم مالي واقع بین اقليم صوصو واقليم كوكو. . 
واقليم صوصو وهو في الغسر ب عن اقليم مالي ٠.‏ واقلبم كوكوا وهي شر قي 
١‏ لكا 
مالي .٠‏ واقليم تكرور شر قي اقليم كوكو انظرالملجق الرقم ( العاشر) 
ومن أهم ملامبح هذه المدنية السو دانية اتحاد هذه العناصر المختلفة 
تحت لواء امبراطور واحد وكلها ذات مصا لح «شدركة .. وكان الملتك. 
يقب على زمام الحكم بقوة وعزم. 0 


)١(‏ راججع الشيخ "ابي العباسأحمد القلقشندى عصبح الاعشى ه/ 
مصر المطبعة الاميرية بالقاهرة ٣٣۳٣۳‏ (ه/ ه١5‏ ١م‏ وقد تحدثنا عن 
هذه الاقاليم سابقا بشكل موجز وأما هذا فقد أعدنا ذكرها للتوضيح 
لا للتكرار ٠‏ راجع صن ( ه7). 

)١(‏ المصدر السابق ص:م؟. 
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هذ ا/التقسيم الاد ارى ببلاد السودان الغربي منذ امبراطورية غانة 
الى أيام وريثتيها : ( سلكة مالي وسلكة صنغاى ) ولميقع فيه - طيلة 
هذه القرون من العهد القديم الوثني الى العهد الاسلاسي ) - أىتغيير 

بالا بختنا الت ا هذ :انط فشر اها كغييرا جد بل غیرت 

اسم المنطقة بكاملها التي عرفت قديما باسم بلاد السودان الغربي فغيرته 
فرنسا الى ان صا رت تسمى ب ” غرب افريقيا الفرنسية ”. 

وقسمت هذه المنطقة الى ثمانية مستعمرات هي : 

السودان الغرنسي «وغينيا الفرنسية ( Guinee Francais‏ ) 
وساحل العاج ( + Cote D'Ivoire‏ 1 وتوريتانيا وداهومي والنيجر 
وفزتكا عقوا نورت E‏ ی ا ا 

عن ماضي وطته ٠‏ لان سياسة فرنسا كانت مبنية على تجاهل التقاليد الافريقية 

والحضارة الافريقية . ومحو آثارهما محوا تاماء.. والا مر - مع شديد الاسف- 
وقع كما أرادت هذه السلطة الاستعمارية ٠.٠‏ بحيث أصبح الانسان الافريقي - 
حتى في الوقت الراهن - غريبا فوق أرضه لا يعرف شيئا عن ماضيه وأمجاده 
التليده وأيام اجاد اده الزاهرة ابل انما يعتبز انفسه قرف1 من التسرون 
التي تعيش على الصيد والا"قطاف ... 

من هنا يتبين لنا أهمية هذاالبحث بحيث جاء ليكشدف الغطاء 
عن وجه هذه الحقائق التي طالما أخفتها السلطات الاستعمارية في المنطقة 
حتى أصبحت من قبيل الاساطير والخرافات المضللة ولكن الحق -مهما شال 
الزن - سيظهر وينتصر باذن الله تعالى . 


# وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » ٠‏ الاسراء/١ء‏ 


ك2 

لنتحدث أيضا - فيما يلي اي الادارى في المنطقة قبل أن 
تأتي الظلمات من أو ربا التي سم وها تقد ما وحضارة. ٠‏ 

وأما التقسيم الادارى لاقليم غانة بصفة خاصة فقد كان مقسسا الى 
ولذيات + 

يقول ابن الوردى : 


١ 
١ SS كان لملك غانة ممالك عديدة فيها لوك‎ 


وقد كان للعاصمة وال أو حاكم أو ملك »ومن أشهر الولايات أوكار 
وهي نواة امبراطورية غانة وكذلك ( هون ) في الوسط والممالك البربرية 
في الشمال و ديارا و ( تاكانت ) في الغرب واسيكورو في افشرق وواجادو 
وكانياجا وبغن ( ) في الجنوب 5 

تلك كانت ادارة المقاطعات في الامبراطورية الا ولى ( امبراطورية غانة) 
في ا ٠‏ وقد كان ملك امبراطورية غانة زعيما كبيرا لقباعل السو ننكه 
وهوني الوقت نفسه قاقد عسكرى ورئيس د يني يتبعه الكهنة الذين يقيمون في 
الغابة المقدسة مقر الآلهة 0 

ولما كانت الا مبراطوريات الافريقية مبنية على الاستبداد والقبلية كان 
نحكام المقاطعات والوزرا* من قبيلة الملك - وتضم الحاشية النبلا* من زعما" 


القبائل الاخرى التي كانت تعيض في السلكة ٠٣٣‏ 


١ (‏ ) تاريخ ابن الوردى ص۰٦۰۱‏ 
( ۲ ) ابراهيم طرخان عاسراطورية غانة ص ٠.1٠‏ 


(۳) نعیم قداح ص ۰.۱۰١۴۳‏ 
( >) المرجع السابق ٠‏ 


سمه (ه 


الجيش : 


يتألف الجيش في هذه الا مراطورية السودائية من عناصر أساسية من, 
قبيلة الملك السو ننكه .ويضاف اليها أفراد من القباغال المرتزقة التي 
تعمل في خدمة الملك ٠‏ وكما كان لاسبراطورية غانة فرق من الحرس تجو ب 
الصحرا* لتقر الا "من حفاظا لسلامة القوافل التجارية القاد مة عبر الصحرا* » 
وكان الملك الغاني قائدا عاما للجيش لا"نه أكبر زعماء القبائل شأنا وأشدهم 
قوة 0 0 وقد سبق أن نظنا عن البكرى ان يقول : 

* وملك غانة اذااحتفل ينتهى جيشه مائتي الف ٠٠‏ منهسم 
زناة" از شن اروعون ار ...(۳) ظ 

هذه هي اول امبراطورية اقيمت في غرب افريقيا » وقد رأينا الحالة 
السياسية فيها كما رأينا نظمالحكم المطبقة . وقد كانت دولة جيدة 
التنظيم وكانت الا قاليم كلها تقد م لها الولاء . كما كان الموظغون يتجولون 
في جميع أنحاء السلكة لجمع الضرائب لهذه الاءبراطوريةالسودانية القوية.. 

هذا ما قاله المسيو اتدريه و نصه بالفرنسية 5 فىالرامسر 


)(١(‏ نعيم قداح ص ١٠١‏ المصدر السابقه 
(۲) المغرب صلالا ١ه‏ 
Le pays de Ghana 8158113 bien organise et chaque ae, 5‏ 
برع مم2 0200م etait parfaitement 50112215 au suzerain, les‏ 
l'impot et‏ 628315562 0119م royaux 2822© 011521621 le pays‏ 
chacun payait trubut a l'empereur de Ghana."‏ 
.29 .م Voir: Histoire et civilisation de l'Afrique Joire‏ 
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ونو* كد دائما أن هذا التنظيم الجيد لم يحصل الا بعد دخول 
الاسلام في المنطقة حيث كان أكثر وزرا* الملك من السلمين وأكر 
البکری 
موظفيه فنكرر ما قاله/ في ذلك ان يقول : 
* وتراجمة الملك من السلمين وكذلك صاحب بيت ماله وأككثر 
)0 ْ 


وزرائه 


الفصل الثاني 


الحالة الا قتمادي ست دة 


يشتمل هذا الفصل على المباحث التالية : 


البحث الا "ول : الزراعة. 


المبحث الثالث : الضرائب ٠‏ 


دا ار ٠‏ ( اس 


الغصل الثاني 


الحالة الاقتصادية 


5 اننا »كما قلنا ‏ سايقا - سنعمد في اثبات وجود هذه السلالة 
السودا* في هذه المنطقة قبل التوغل الاوربي فيها ‏ على الحقائق العلمية 
. فحسب » ليتجلى لنا من خلال هذه الحقائق العلمية التي سنثبتها هنا 
»أن المنطقة لم تكن منطقة بوء س وشقا* كما وصفها بعضالا و ربيين خلال القرنين 
السا بيع عشر والثامن عشر ely‏ لها موارد ها المالية وشهرتها 
قي العالم القديم وعظمتها التاريخية ٠‏ وسنر ى هنا أن كثرة ' أموالها ترجخ 
بادىء ذى بد“ - الى أرباحها التجارية الطائلة .. الا أنهذه البلاد 
- كما سيتضح لنا- كانت في بلداية أمرها ٠‏ تعتمد على الزراعة التي كانت تنتج 
أكثر من الاكتفاء الذاتي لذلك وصفت - منذ فجر تاريخهاا ‏ بأنها يلاد 
زا اك 77 . هذاما أكده ( سبيتز ‏ 551825 )ان يقول : 

” ان امبراطورية غانة » زمن هذه الحكومة كانت زراعية اقطاعية, 
يرن هذالتم يحل دون افادتها من التجارة والذهب ٠‏ ان أن عظمتها 
التاريخية قامت على ثروتها من الذ هب والتباد ل التجارى »وان ملوكها قد 


بلخوا من القوة والثراء بحيث صاروا يلقبون بوك الذ هب كما صارت بلان هم 


(١ (‏ ) راجع افريقيا في عصرالتحول الاجتماعي تاليف ( لويد ) ءت: 
شو قي جلال ض .م. 
( ۲ ) نقلا عن اسراطورية غانة الاسلامية المصدر السابق ص ه٠٠٠‏ 


5 


وقد وصل ( دافيدسن ) في بحثه الى النتيجة نفسها ان يقول : 


* ومن المحقق أن مة مجتمعات زراعية حقيقية » قد قامت في جنوب 


الصحراء الكبر ى ( غربي افريقيا ) منذ نهاية الالف الثاني قبل الميلاد .٠‏ 

وهكذا أفاد هذان الباحثان الا وربيان أن الحضارة السودانية 
كانت تعتمد على التجارة والزراعة الناجحة ولكننا ,اذا درسناهذه الدول 
فى عرب ایا د ا و اسع "ل ا واا الم کن امن 
على التجارة والزراعة فحسب وانما كانت بجانبهما موارد أخرى لا تقل أهمية 
منهما هي : الضرائب .. فعلى هذا تتحدد معناا مباحث هذا الفصل 
اى 

و الزراعة . 

۲- التجارة . 
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١ (‏ ) افريقيا تحت أضو ۱ء جديدة ( باذل دافيدسن )ص ۰۲۹ 


د 51ت 


المبحث الا ول 


الزراعة في غر ب افريقيا قبل المد الاسلامي 


اذا دققنا النظر في أسباب تفوق غانة في المجالات الزراعية في غرب 
أفريقيا » سنجد أنها تتمثل في الا مور التالية :: 


: توفر الا رض الزراعية الخصبة‎ - ١ 


ان توفر الا رض الزراعية الخصبة في غرب أفريقيا 0 »من الاسباب 
التي ساعدت الدول هناك على هذا التفوق في المجالات الزراعية »لذا 
استطاعت أن تمارس الزراعة المتنظة .. ميان ذلك : أن الفلاحين اتبعوا 
في زراعتهم نظام الزراعة بالراحة .. حيث يزرعون الا راضي عامين أو ثلاثة 
أعوام متتالية ثم يتركونها لتعود سيرتها الا ولى فيزرعونها مرة أخرى .٠.‏ 

و كما ساعدت هذه الدول تلك الاراضي الفسيحة المنقسمة الى 


۲( 
a E رار‎ E تناك‎ 


؟ - توفر المياه : 


(؟) 
من المعلوم أن توفر مياه الرى يساعد على وجود الزراعة الجيدة منتجة 


وكان ذلك أحد الا سب اب التي ساعدت سكان المنطقة على النمو والازد هار 

(۱) راجع مو جز تاريخ افريقيا تأليف رولاند أوليفر وجون فيج ت : الد كتورة 
د ولت أحمد صاد ق والدكتور محمد السيد غلاب ص إ۷ )٤ه‏ 

(۲) نحن في افريقيا »كامل مرو ص +>. 

(۳ ) أى روی -ريا وریا . أى الشرب والشبع فهوريان »ر یا جمع رواء. 


-((( = 


في المجالات الزراعية .٠.‏ وتوجد في هذه المنطقة أنهار كثيرة وأهسهببا 

ثلائة ۽ ٠‏ 

2-3 ( نهرالنيجر ) وهو أعظم أنهار غرب افريقيا »ينببع من فو تاجالون 
( غينيا ) ويتجه الى الشمال مباشرة ثم الى الشرق ثم الى 
الجنوب ٠‏ وهو ثالث أنهارالقارة الافريقية من حيث الطول حيث 
يزيد طوله على E 6١١٠١٠6‏ 

ب د (نهر فلتا ) يتجه الى الجنوب مباشرة ويخترق غانا الحديثة 
من أولها الى آخرخاء.. وتعتير- ان لها هاا ين لان 
التصريف المائي في غرب افريقيا -وذلك بعد انشاء سد 000 

ج د ( نهرالستغال ) ويتجه الى الغرب وهو ساد س الاأنبا رحني 
القارة من حيث الطول وهكذا توفرت المياه في الجهات الا ريع 


(۳( 
جميعها ( الشرق والغرب والشم ال والجنوب ٠)‏ 


وأما الا أمطار فهي تهطل في اظيم الغابات بغزارة مدهشة 
وذلك من حزيران ( يونيو ) الى اکتو بر ولكنها تنخفض كلما اتجهنا نحصو 


( © 
ا ی که و انا 


)١(‏ جغرافية افريقية »الد كتور فتحي محمد أبو عيانة سنة ۹۸١‏ (مصر 
د ارالجامعات المصرية ص ٠55١‏ 

(۲) المصدر السابق ص ٠۲۲(١‏ 

(۳) المصدرالسابق ص ٠۲۲(۱‏ 

( »)4 تحن في افريقيا المصدر السابق ص )6 ويوءكد كامل مرو أن معدل 
هطول الا مطار يختلف باختلاف المتاطق وهو على اكثره في الغابات 
المطيرة يتراوح بين ١٠١و ١10‏ قيراطا في السنة وكلما تقد م الانسان 
الى الصحراء هبط المعدل حتى يبلغ في اقاصيه عشرة قراريط ٠‏ 


ه١‎ 


م العتاية بالزراعة : 


ان عنايتهم بالزراعة ترجع الى عدة أمور هامة نذكر هنا اثنين منها : 

01 كان الملك هناك كأول تو يور أو که قن اة 
كل عام ايذانا بزمن البذر وتشجيعا للمزارعين ٠‏ يقول ( رولاند أوليفر وجون 
فيج ) : 

“* ان الملك نفسه في هذه المدينة السودانية يقوم E‏ 
أول رقعة من أجل الزراعة »كما يبذر أول كمية من الحبوب في الا رض ..” 

ب من شدة عنايتهم بالشكون الزراعية كانت الدورة الزراعية 


عند هم كل عام مرتين كما أفاد بذلك البكرى ان يقول : 
. )7( 
* وهم -أى الغانيون - يزرعون مرتين في العام على ثرى النيل "ˆ 


وعلاوة على ذلك لحكومة غانة الى الفضل في ادخال زراعة القطن وصناعة 
النسيج - لذا لا نستغرب اذا وصفت هذه المدنية السودانية بأنبا 


امبراطورية زراعية اقطاعية. 


(۱) موجزتاريخ افريقيا صا ٠)‏ 
(۲ ( المغرب ‏ ص لالا١ه‏ المراد بالنيل هنا نهر النيجر .. 


-)(۳- 


” آثارالزراعة على المجتمع السوداني في غانة ” 
الود ال لج وا ي 


لقد نتج عن مهارة السودان في الغنون الزراعية خير كبير لسكان 
المنطقة بحيث أدت الى عملية تبادل تجارى »كما أدت في الوقت نفسه الس 
زيادة ككافة السكان الذين يعتمد ون على المحصول ٠‏ 

ومن ثم قامت في هذا المجتمبسع السوداني الزراعي »أنواع مختلفة 
من التخصص فى العمل الذدى يستند على الحرف ٠٠‏ 

و لجل هذ١‏ التخصص في مدينة ) كومبي صا لح ) عاصمة امبراطورية 
غائة حيث قامت كثير من الصناعات مثل صناعة الحديد التي كانت ضروريمة 
لتمد المزارعين بالالات الزراعية .. كما ساعد ذلك على ظهور جماعات 

)١١ 0 
٠ من الحرفيين‎ 

والموظفين الحكوميين »هذا ما أكده الكاتبان الا و ربيان السالفا 
الذكر : ( رولاند أوليفر -وجون فيج ) ان يقولان : 

* ان مهارة الزنوج في الزراعة وما تببع ذلك من نجاح 2 هي 
التي ساعد تهم في اقامة الامبراطورية المستقرة القادرة على التحكم في 

۲ 
مساحة ا ١‏ 
الغر بي وازد هاها يرجع ‏ بادى*ذى بد*ء الى مهارة سكانها في الفنون 
الزراعية . . ا 


)١(‏ المراد بالنيل هنا نہر النيح 


Histoire De Taam au Siecle 2. 48.‏ 
(+1) افريقيا في عصر التحول الاجتماعي المصدر السابق ص١٠٠‏ 


وموجز تاريخ أفريقيا ص 07" . 


“(0) - 


وهذا »يد عونا الى مقارئة سريعة بين المجتمعات الافريقية التقليدية 
9 
سه 
فنقول : من حيث تقسيم المجتمع الافريقي التقليدئ' ينقسم الى تبون اا سین: 
= رعاة. 
7 اه زرا 3 3 
م فمعظم المجتمعات التي تعيش في شرق أفريقيا كانت -ولاتزال - 
تمارس الرعي .. أما التي في غرب القارة فقد كانت تمارس الززاهة 
Panta )‏ ) من هنا نشأ الاختلاف في ثقافة وحياة المنطقتين . 
وهذا الا ختلاف _ الا بحثنا عنه بدقة متناهية - سنجد انه يرجع 
5 يوجد ون 
الى طبيعة الاتصال .. لان السكان أكثر كثافةافي المناطق الزراعية مشل 
امبراطورية غانة مشلا التي كانت تستقبل دائما ‏ الوافدين من الشمسال 
الافريقي ومصر.. ونتج عن هذا ان الوحدات السياسية والنظم الاقتصادية يم 
أبسط في المجتمعات الرعوية عنها في الزراعية . 
فقد اعتمدت حياة الناس » في شرق أفريقيا على تربية الماشية, وكانت 
الا بقار تمثل مركزا أساسيا في حياة سكان هذه المناطق ويقوم عليهاالا قتصاد. 
ورغم ذلك » ولم تقتصر تر بية الحيوانات على الا بقار فقط بل رعوا الا أغنسام 
والضمان أيضا . 


وكانت المكانة الاجتماعية في تلك البلاد في شرق أفريقيا تحسب 


بالف التي “يلاف ا الغرى الا "بقار . . كما أن هذه الا بقارافي التبادل 
التجارى ولا تباع بالطبع » فأدى كل ذلك الى أن يقوم المجتمع الرصوى [1) 


(() لمحات في التاريخ الا فريقي الحديث ,د /ابراهی م د یاب ص يام جامعة الرياض٠‏ 


= (٥ = 


على الاكتفاء الذاتي وذ لك لعدم وجود عملية للتبادل التجارى مما أدى الى 
عد م قيام حرف وصناعات في تلك المجتمعات »ما عدا بعض الصتاعات المحلية 
البدائية بما فيها ا لخدب كما كان هوءلاء الرعاة على حد قول ابراهيم 
دياب : ” يسكنون في قرى صغيرة والقرية تمثل الوحدة الصغيرة ولم تنش أهناك 
مدن كبيرة وهذه القرى كيرة التنقل في نف سالوقت جريا وراء العشسب 
والماء ا 
واذا قارنا حياة واقتصاد وثقافة تلك المجتممات الشرقية بالمجتمعات 
الزراعية التي قامت ببلاد السودان الغربي مثل (امبراطورية غانة ) وغيرها. 
نجد ها مختلفة اختلافا كبيراء 

فالذى نرى في أوجه هذا الاختلاف بين المجتمعين هو : 

أولا - ان المجتمع الزراعي علا يقوم على الاكتفاء الذاتي 5 العفو 
الزراعي كان - غالبا - يفوق احتياجات المجتمع .٠‏ و معظم مجتمعات بلاد 
السودان الغربي كانت تنتج أكثر مما تحتاج اليه ,مما أدى الى عملية تباد ل 
تجارى - كما قلنا سابقا ‏ وأدى في الوقت نفسه الى كثافة السكان الذيسن 
يعتمدون على المحصولات الزراعية يقول ابن الوردى عن غانة والحركة . 


الا قتصادية فيها : 


”وهي أكبر بلاد السودان وأوسعها متجرا »وهم في سعة من المال 


(۲ 
ويقصد ها التجار من سائر البلا ..” ١‏ 
)١ (‏ المرجع السابق ص۷٣‏ 
(۲) تاريخ ابن الوردى ءترجمه الى اللغة اللاتينية هيلا در 


) 2715220 5 ) لندن ۲۳ صمه ٠١١‏ 


- ۱۱٦ = 


ان هذا الرخاء والسعة في المال لم يكونا وقفا على غانة فقط 
واا 015 سرن فى جميع الامبراطوريات التي أقيمت في المنطقسة 
بعد انقراض غانة . ا نجد ابن بطوطة يصنف امبراطورية مالي ورشة 
غائة يتنه + 

” ان اللمساقر الى بلاد مالي لا يحمل زادا ولا أداما ولا دينارا 
ولا درهما انما يحمل قطعالملح وحلى الزجاج وبعض السلع العطرية 
..٠.‏ فاذا وصل قرية »جاء نسا* السودان باللبن والدجاج ودقيق النبسق 


)١١. 3‏ 
والا رز والفونی ودقيق اللوبيا فيشترى منهن ما اا ذلك ”م 


ثانيا - وان مما اختلف فيه المجتمع الزراعي عن المجتمع الرعو ى 
ا الام سد 556 في العمل السذى يستند على الحرف . وهذا 
التخصص أوجد نوعا من التجارة والا'سواق مما شجع الاتصال التجارى 

والثقافي بين بلاد السودان الغربي والشمال الافريقي والعالم الخارجي 


كما أفاد بذلك ابن الوردى في قوله الذى نقلناه عنه آنفا . . 


أن 
ثالثا - ونظرا الى / المجتمع الزراعي يستطيع أن يستقبل أعدادا 
كبيرة من الناس عفقد استقر/ الناس .وباستقرارهم نشأت المدن والسالك 


والدول الى 
وقد وصف القلقدند ى هذه البلاد بأنها كثيفة السكان ان يقول : 


ء٠۳۹٤‎ 2 ۳۹۳/۲ راجع تحفة النظار‎ )١( 


- (۱ ۷= 


” وهي(بلاد السودان الغربي ) مملكة مربعة وجميعها سكونة 


ا ا 


هذا هو الفرق الجوهرى بين المجتمعين الافريقيين : ( الرعوى والزراعي ) 
۽ ذكرناهء غلى وجه الايجازء ٠‏ وهذه هي الاسراطورية السودانية الا ولسى 
وتلك هي مهارتها في الزراعة »وهاتيك هي آثار الزراعة على هذاالمجتمسع 
الزراعي السوداني .. وقد اهتمت أو ربا بعد كثف امريكا بمجتمسع لاد 
السودان الغربي الزراعي »لا "نها رأت فيه مخزنا لا 'يدى عاطة مدر بة على 
الزؤاقة. لح لرافة قب السكروالقطن: فى ارك يد ات يد كان 
المنطقة الزراعية الى أمريكا صيد الوحوش وتحشرهم حشرا في السفن بحيسث 
لا يجد الواحد منهم مكانا لنومه الا في صغوف متراصة بجوار E‏ 
واذا اكتشف ان السفينة بعد قيامها أن عدد أفراد الشحنة يزيد عن 


١) 
' طاقة سفينته »فانه لا يجد مانعا ان يتخلص من بعضهم بالقاعه في البحر‎ 


لذا اتفق المنصفون من المو* رخين الا و ر بيين انفسهم كما قلنا 
سابقا منهم ( 8٠. 7. Ward‏ 7 5 على أن تجارة الرقيق 
كانت السبب المباشر في هذا التآخر الشديد الذى انحدر اليه هذا 
المجتمع الزراعي السوداني 59 أن كانت في المنطقة ممالك مزد هرة ذات 
حضارة متقدمة مثل ( غانة ) التي نحن بصدد الحديث عنها. 


۔٥/+۰۲۸۲ صبح الا عشى ص‎ )١( 

( ۲ ) موسوءة التاريخ الاسلاسي الد كتور أحمد شليي ٠21/5‏ 
(۳) المصدرالسابق ص > )> . وراجعما كتبناه سابقاء 

)٤ (‏ المصدرالسابق ص هلاء 


-(١4م-‎ 


وبهذه الحقائق العلمية الجليلة التي شهدناها هنا ءيسقط عن 
المنطقة ما يلصق بها من الدعاوى الكاذبة القائلة بأنها كانت منطاقية_ 
بوه س وشقاء »بل العكس هوالصحيح_. ٠‏ لان_وفرة المزروعات_د الة على الرخاء 


والرفاهية والتقد م والا زد هارء ٠‏ 


-19(84- 


ينبغي - في مطلع هذاالحديث عن التجارة في باذ السودان 
الغربي »أن نشير الى نقطتين لهسا أهميتهما الكبرى هما : 

١‏ - بي اسهابنا في وصف النظم الحضارية في بلاد السودان 
الغربي قبل المد الاسلاسي #قلايظن انه جود سر تاريكي. أوتطويل 
ممل بدون فاعدة ,حاشا وكلا أن نفعل ذلك ءواتما أردنا بذلك » التعديل ‏ 
وتصحيح الا 'فكار الخاطئة التي ون انرون الف واس الف را + 
ولولا مجي * المستعمرين ( على حد زعمهم ) لميكن الذين سكنؤا المنطقة 
منفكين عما هم فيه من سوء الا حوال ۰٠ء‏ 

فمثل هذه الدعاوى -اذن - لا يمكن بحال من الا حوال - وبعدما 
تشر بتها الجماهير - أن تزال بكلمة أو كلمتين ء. وانما يتم ذلك بحقائق علمية 


فا وان اة هة به كتانف أراينا أن تسل و ا 
لاجل اسهامنا في هذا الموضوع ,لكي يكون بداية لنشر الحقائق وتصحيح 
المفاهيم الخاطئة التي تقول : ان المنطقة كانت مظلمة ومنعزلة عن العالم 


الخارجي . . وما رت نور الحضارة الانسانية الحقة الا بعد الاحتلال الاور بي ٠.‏ 


وبين الشمال الافريقي ٠.‏ وليس القصد بالتجارة الداخلية »كما ليس المراد 
بالتجارة المستوطنين في هذا القطاع الذى نتحدث عنه » ولكن التجار 


الذين يفدون بقصد التجارة ثم يعودون لمواطنيهم الا 'صلية في شمال 


- + (-ه 


القارة أوخارجها , هم المعنيون بذلك هنا .. لا لشي* الا لنثبت للناس 
أن المنطقة لم تكن كما وصفها المتعصبون من الا و رييين بل كانت هناك 
اتصالات تجارية مستمرة وثقافية دائمة بين الشسال الافريتي ا 
السوداني الغربي - منذ الماضي السحيق الى حين التوغل الاستعمارى 
بجيوشه الجرارة وغزوه الفكرى و تياراته الخبيثة . ) 

فلنتحدث اذ ن - عن كيفية التعامل بين سكان المنطقة وبين 
التجار الوافدين من الشمال الافريقي ومصر وغيرهما وعن الطرق التجاريسة 
1 والسلع التجارية لان في اثبات ذلك علميا تفنيدا لتلك المزاعم الا 'وربية 
المشبوهة . 


أولا - كيفية التعامل التجارى بين السودانيتين والتجار الوافدين مسن 


الشمال الافريقي ومصر وغيرهما ٠‏ 


ان مما يدل دلالة واضحة على أن العصر التاريخي لافريقيا السودا* 
)١0( :‏ 1 
كما نص على ذلك ( جويلي Gouilly‏ ( لم يبدأ الا بعد 
د خول الاسلام »هناك كيفية التعامل التجارى بين السودان والشمال الافريقي ¢ 
وأن بالاسلام و لغته المرموقة ( اللغة العربية المجيدة ) وحضارته الغائقة» 


تقد م السود في جميع النواحي الحضارية «بالا "خص الناحية التجارية .. 


٠)١ (‏ امبراطورية غانة الاسلامية» الد كتور طرخان ص١٠‏ وراجع ما كتبناء . 


- ۱۲١ - 


فقد ذ كر الخرناطي ' كيفية التعامل التجارى في بلاد السودان 
الغربي وبين الشمال الافريقي قبل د خول الاسلام وأشارالى المتاعب التي 
كانت تصيب التجار قبل الوصول الى يلاد السودان الغر بي 1 

ذكر أن التجار كانوا يشون في الرمال كالبحار »ويكون معيسم 
الا “دلاء يهتدون بالنجوم »ويحملون معهم الزاد لستة شهور.. فاذا 
وصلوا غانة يبيعون الملح وا يوون :3 هت وریا ياف بوزنين اواکر 
على قدر ككثرة اتا و لان الملح لم يكن سلعة متوفرة كماهي في أيامنا هذاه 
بل كان سل عة غالية رفيعة الشأن ومفقودة في أرض السودان ٠‏ 

ومن المتاعب التي ذكرها الغرتاطي مشكلة التفاهم بين الطرفين 
( البيض والسود ) عند الساواة والبل يعة »فلم تكن هناك لغة شتركة 
بينهما ءلذا كانت التجارة تتم بين الطرفين بالطريقة التي يسمونها بالتجارة 


ع (؟) 
الصامتة او التبادل الصامت ( ٠ ) La Commerce Mue te‏ 


ويعني هذا المصطلح ءالتعامل واللساومة أو المبايعة -علنى حد 
قول المسعود ى »بين قوم لا يعرف أحد هم لغة الآخره . فانآ وصل التجاريضربون 
بطبولهم اعلانا عن وصو لهم بالبضاعع ثم يضعون في أكوام أو مقادير معينة 
)١(‏ الغرناطي أبوحامد محمد بن عبد الرحيم الا ندلسي ت ١۷١١م ٠‏ 
)۲( تحفة الا لباب نشره ( Ferraro‏ ) باريس 575 اص 


٠ (© 5-١ 
ء۷١‎ - ۷١ راجع امبراطورية غانة المصدر السابق ص‎ )«+( 


- = 


على شاطي * النهر ‏ ويحتفون »فيخرج السودان ويضعون بجوار كل کو مة 
أو مقد امن السلع: ما سرون انناسيا له من الذا هت كم يحتفون. +2 فاا كان 
ذلك مناسبا يتم البيع والا e‏ 

تلك هي الحالة التي كانت يجرى عليها التعامل التجارى بيسن 
السودان والتجار ( البيض ) ولكن لما انتشر الاسلام في ربوع هذه البلاد 
تغير الوضع بحيث تعلم كثير من أبناء السلمين ( السود ) اللغة العربية 
( لغة الثقافة ) فصاروا مترجمين بين الشعب السوداني وبين الوافدين 
من التجارء ولم تقتصر هذه الترجمة في مجالات التجارة فحسبوانسا 
تعدت ذلك حتى دخلت القصور الملكية حيث اتخذ متر جمون من هوءلاء 
المثقفين السود في البلاط الملكي كما سيأتي بيان ذلك في صفحات قادمة 
ان شاء الله تعسالى ... 

وأما ما كان يلقاه التجار قبل د خول الاسلام من متاعب جسيمة يسبب 
وعو رة المنطقة الصحراوية وظة الما* والمحطات .. فقد أمن السلمون د 
البلا هناك - طريقا صحراويا يسلكها الدعاة والرحالة والتجار 
وذلك بأن حفروا سلسلة من الآبار تصل بين واحات افريقية ومدينة 
(أودغست )| " ' السودانية التي تعتبر بحق المدينة السود انية الا"ولسى 


نشرت فيها العقيدة الاسلاسية كما سيأتي تفصيل لذلك ان شا" الله تعالى . 


)١(‏ الببراطورية غانة ص٠۲‏ - الاء 
(۲) خي مقدمتهم (عبدالرحمن الفهرى ت( ۲ )١6‏ سيأتي ترجمته فيمابعد ٠‏ 
)۳( راجع كتاب مالي #فحند کاک کی ++ 


“۳ - 


فد ل كل ذلك على أن الاسلام هوالذى طوربلاد السودان الغربي 
وليس معنى ذلك ايضا أننا ننكر أية فضيلة للسود » بل لهم فضائل كثيرةولكن 
البلاد لم تزد هر هذا الازد هار الجائل الا بعد دخول الاسلام فيم اا 

بحيث ازدادت العلاقات بين غانة وبلاد العالم الاسلامي الشر قي في عمد 

ظ الحكومة الاسلامية التي قامت في غانة أواخر القرن الحادى عشر الميلادى ولا 
سيما بعد أن اتصل ملوك غانة السلمون بالخلافة العباسية وربطوا أتفسهم 
بها » وقاموا في بلاد هم ممثلين للخليفة العباسي فانتشرت التقاليد الشرقية . 
في غانة ومنها لبس العمامة وغيرهاء 

فد ل كل ذلك أيضا على أن الحضا رة الحقنيقية للسودان الغر بي 
هي حضارة الاسلام .. فالذى يريد أن يقيم القو مية الزنجية - اليوم - 
فعليه بالحضارة الاسلامية التي بها تطورت بلاد السودان الغربي وتنورت 
و ليست الوثنية الخرقاء الصما* التي قامت عليها الامبراطوريات القوية 


)١( .‏ 
المشهورة .. رمن ازد هارها وقوتها © » 


٠ اببراطورية غانة »المصدر السابق ص )لم بتصرف‎ )١( 
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ثانيا - الطرق التجارية : 


وقد كانت هناك بالمنطقة مسالك من الشمال الافريقي الى يلاد 
السودان الغربي قر الارن > قد أشاراليها المو* رخ اليوناني 2 
المشہور باسم ( هيرودوت 1 7 ( ت 2758 قهم ) و ( بو ليبيو س ِ- 
ت . ١6‏ ق ٠م‏ ) وبليني الكبير ت حوالي ٠١١5‏ ثمعرفها التجار سن 
الق ر ت والير ين قاد كنا د اغ الخو ك ال ت الس 2 


فلنعط . : كلا .. شرحا موجزا ٠ ٠.‏ 


: وصف الرحالة العرب للطرق التجارية بين الجهوب والشمال‎ - ١ 


قد سار الرحالة للعرب في هذه المسالك ووصفوها أددق وصسفقا, 
وبينوا المراكزالتجارية الكبرى اتتي تقع عليها »والمراحل المختلفة بين كل مركز 
تجارى آخر .٠.‏ ولذلك سس كير من كتب هو*لا* الرحالة ب [السالك 


٠) والممالك‎ 


.٩ راجع دولة مالي الاسلامية »الد کتور ابراهيم طرخان ص‎ )١( 
ه675 )ق ۰م مو رخ اغريت ي‎ - ٤٨٨۸٤ ( ) ترجمة ( هيرودوت‎ 
ينحد ر من أسرة كريمة ولد بآسيا الصغرى وزار بلادا كثيرة منها‎ 
(مصر ) يقال انه ( أبو التاريخ ) لكون أول من جعله موضو ع بحث‎ 
علمي ولا نه هوالذى أنشأ فلسفة التاريخ يقال انه كان بارعا قديرا‎ 
على صياغة ما يسمعه من القصص بأسلوب عذب : راجع الموسوعة‎ 
1 ب١‎ ۹۲١ العربية الميسرة ص‎ 


5 


-ه ه75 )= 


واذا تصفحنا الجز* الذى بين أيدينا من ”السالك والممالك ” 
لا بي عبيد الله البكرى وهوالخاص ببلاد السودان الغر بي والمغرب وجدنا 
تفاصيل د قيسقة تيدى السارى و ترشد السالك وتغنينا عن ن کر ما ورد في 


غيره مما كتبه الرحالة العرب الآخرون والا وربيون أيضا »وفيما يلي بعض 


عناوين ابحاثه : 


قد وصف البكرى هذه الطرق وصفا د قيقا مبينا المشہو رمن المدن 


والقرى في الطريق مسن مصر الى برقة والمغرب والى بلاد السودان وكيا 
ف کر تتا الشهيرة واتصال بعضها ببيعض والمسافة بينها 0 0١‏ 


(۱) راجع المغرب للبکری ( ۰)١ ۷۲-١‏ 
- السافة بين مصر الى برقة والمغرب ذكرها في الصفحة الاولى . 
- الطريق من دجل الى الواحات ص .١6‏ 
- الطريق من القيروان الى فاس ص ١۷ء‏ 
- الطريق من طنجة الى فاس ص ۹١١٠ء‏ 
- الطريق من فا سالى سجلماسة ص .١6 ٠‏ 
- الطريق من سجلماسة الى اغمات ص .١٠5‏ 
- الطريق من سجلماسة الى درعة ص ۲١١٠ء‏ 
- الطريق من تاودكت الى أودغست ص 1ه ٠.١‏ 
- الطريق من وادى درعة الى الصحراء الكبرى ص 0 .١‏ 
- بلهد السودان ومدنها الشهيرة والمسافة بينها ص ۷۲ (. 
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ويسيرابن (خرداذبة 0 على هذا المنوال ولكنه يكثر البحث 
والدراسة حول المسا لك والممالك ببلاد المشرق ويجتزى* لكيه سن 
افريقية ٠ ٠‏ ا ْ 

دگ ان جعفر وصفا مفصلا للطريق من الفسطاط الى برقة 


)١( E 
٠) افريقيا والمخرب‎ ( 


ويورد الاصطخرى تفاصيل د قيقة عن مراحل المسافات مسن 
حت ET‏ 
بلد الى بلد بافريقية . 


٠ € (‏ 
ويتحدث الد كتور شعيرة اد طرق القوافل المغربية ذاكرا 


أنها لم تكد تتغير عما كانت عليه قديما »وأنها لا تزال قائمة بين المغرب 


۰۸٥-۸۲ السالك والسالك لابن خرداذبة ص‎ )١( 

(۲) نبذة من كتاب الخراج طبعت في مجلد واحد بعد المسالك والسالك 
لابن خرداذبة ووصف هذا الطريق يقع في صفحة ۲۲۰ ومابعدها. ٠‏ 

() السالك والسالك صام. 

( ») المرابطون و تاريخهم السياسي »د كتور محمد عيد الهادى شعيرة 
ص ۱۹ - ٠۲۲‏ وراجع أيضا القاموس الاسلامي جم ص ؟وه أحمد 
عطية الله .. 


“۲Y - 


e 
: ؟ - الكشوف الا ثرية‎ 


هذ 1 اد نالعال الب من الطروق بين الال والحدوة ي 
لنا أن الصحراء الكبرى لم تكن فاصلا بين المنطقتين كما يدعيه هو*لاء 
الا وربيون ٠.٠‏ بل لما جا* ت الكشوف الاأثرية قد توصلت الى كشسسف 
العديد من النفو س والرسو مات كانت العربات تجرها الخيول .. كما 
اتضح من وضع تلك النفوس ان العر بات كانت تتبعم طريقين في سيرها : 

الطريق الا ول : من جهة ليبيا الحالية . 

الطريق الثاني : من جهة جنوب الجزائر وكلاهما يتبجهان 
0000 

وهكذ! صد قت الكشوف الا ثرية ما قرره الرحالة منذ قرون . 

وعلى هذه الطربق أو المسالك قامت مدن تجارية لعبت دورا مهما 
-فيما بعد في خدمة الاسلام. ٠.‏ فاذا برزت مدينة تجارية يو* مها البائع 
والمشترى سر عان ما تصبح مركزا ثقافيا يو* مها المعلم والمريد حتى أصبح 
من الشائع ان مركز الاحتكاك تبودلت فيها السلع والا فكار . 

وقد تغلب الجانب الاقتصادى على بعض المراكز مثل (جنى ) 
وبيغو( ‏ 2680 ) وجانب العلم على مراكز أخرى مثل ( كانو ) و(بندوكو) 
5 ط٥×‏ ) بالا مرين جمیعا على حدس 


٠) ۷ د / شو قي الجمال » تاريخ كشف افريقيا واستعمارها ص‎ )١( 
اد م الالورى »موجز تاريحٌ نيجيرياً ص” و (ء‎ (۲ ( 


-لم؟( - 


ويقول بان ل دافدسن : 

” ان تمبكتو وجنى وولاة وجار وأجارير كانت في السودان تشل 
( ميلانو ) و ( نورمبرج ) بالعصور الوسطى عكانت غنية وقوية ذات نغوذ 
تفرضه على المناطق المجاورة »وكانت ترحب بالقوافل التي ا من :الشسال 
عبر الصحراء تحمل الخيل والسيوف والا قمشة والسلع الصغيرة . 

و تحمل الملح من مناجم الصحراء وكانت القوافل تمود بالذ هب 
والعبيد والا"خشاب ٠.‏ و منتجات المناطق الاستوائية التي كانت تتجمع في 
بلد (بيجو 856802 ) التي كانت مركزا لتجميع الصادرات الاستوائية , 


( ۰.7 
اا ائ کی وا ال ا 


وهكذا كانت هذه المدن مركزا تجاريا عظيما »خدمت التجارة 
والمال من جانب وجذبت العلما* والمفكرين -فيما بعد - من جاتب آخسر 
وسنوضح مكانتها من السعلم عندما نتحدث في الباب الثالث عن أثر الاسلام 


ص ال 4 منطقة 5 


٠١18/3 تقلا عسن موسوعة التاريخ الاسلامي‎ )١( 
وراجع تاريخ السودان للسعدى ص ۰ ۲¬( ۲ه‎ 


(۲ ( في صفحة ړړ) . 


2s 


قد أجمع الو“ رخون على أن الذ هب كان السلعة التي اشتهرت 
5 الى 
بها امبراظورية غانة حتى ملوكها كانوا يسم ون بملوك الذ هب »و نضيف/| هذا 
أ اانتهب ال يك عرد قي افوا وراك ES‏ 
الجنوب منها ٠٠‏ وهي منطقة ( ونقارة ) ولكن ملوك هذه المنطقة كانوا 
تحت حكم امبراطورية غانة فعلى هذا الا ساس نسب الى أراض غانة الذهب. 
وقد تبه الى هذا المسعودى ان يقول 
” وتحت يد ملك غانة عده ملوك و ممالك فيها الذ هب يظهر على 
)١( 0 : 8‏ 
وجه الا رض يستخرجه أهله ويعملونه قوالب كاللبن ”. 
ويتحدث اليعقوبي أيضا عن هذا الذ هب فيقول : 
3 وملكها غانة - عظيم الشأن وفي بلاده معادن الذ هب وتحت 
۲ 
يده عدة ملوك 0 ١‏ 
5 8 5 
ويصرح !لا د ريسي بأن الذ هب كان يستخرج من أرض ( ونقارة ) فقال : 
9 ,)۳( 
)١ (‏ أخبار الزمان ,ورقة ٣۹‏ . 
(۲) كتاب البلدان ص۷ه٠.‏ 
(؟) صفة المغرب هلاد السودان ص > قطعة من نزهة المشتاق . 


eA 
٠ 
ان في هذه التقارير لدليلا واضحا على أن مناجم الذهب لم تكن في‎ 
أرافي غانة نفسها و انما كان ملوكها يستجلبو نه من أماكنها الى غانة ثم يتحكم‎ 
ملوكها فيما يعرض في الا 'سواق مخافة هبوط السعر ويذكر البكرى : أن‎ 
الملك كان يستصفي لنفسه أجود الذهب ويذعما سواه لشعبه حتىلاتهون‎ 


ثم يقرر البكرى في موضع آخر أن ما يستصفيه الملك كان مرتبطا بالحجم» 
اخ امن أوقية "الى الرطل: جد وآن ب الل تنما كيرة ين اندب 
الال حى الجر TE‏ 

واآليك غبارة البكرى يبذ! الصداف : 


١ 
ما كان بمدينة(غيارو) وبينها وبين‎ ١ وأفضل الذهب في بلاده‎ * 
مد ينۀ الملك مسيرة ثمانية عشر يوما “في بلاده معمورة بقبائل السملسودان‎ 
ساكن متصلة »و اذا وجد في جميع بلاده الندرة من الذ هب استصغفاھ ا‎ 
الملك لنفسه و ترك منها للناس هذا التبرالدقيق ولولا ذلك لكرالذ هب‎ 


04 5 )۲( 9 .ىه 1 
بايدى الناس حتى يهون »والندرة تكون من أوقية الى رطل »و يذ كر 


(؟) الندرة هي القطعة الكبيرة ٠‏ 
(+) المغرب صلالا١ه.‏ 


- ١7١ = 


وهكذا احتوت الخزائن الملكية ألواح الذ هب رمز العظمة »وكان 
حجمها كبيرا الى أن أصبحت شهيرة في جز“ كبير من العالم المتمدن . 
ووصل وزن الواحدة منها على حد قول الادريسي ثلاثين رطلا وكان الملك 
يقيد بها حصانه المفضل 0 

ولنعد لتجارة الذ هب لنقرر أن امبرطاورية غانة كانت تبيعه الى 
أقطار مختلفة .. 

مصر والشمال الافريقي وأو ربا ويقال ان أحد التجارالمصريين هو 
الذى اشترى كتلة الذ هب الكبرى التي كانت ملوك غانة يحتفظون بها في 
قصورهم ٠٠‏ ويقرر باحثون أو ربيون أن غرب افريقيا كانت هي المصدر الاساسي 
للذ هب مات السنين حتى اكتشفت امريكا واليك بعض ترابع 


- يقرر ( باذل دافيدسن ‏ 18710502 58511 ) مايلي 


“انه ليسمن البالغة أن نقول :ن غربي السودان كان أهم 


مكان لتصدير الذهب الى دول لمر ا 
ويقول ( موني ) ( Mauny‏ ) 
البحر 
* كان السودان أعظم مصدر للذ هب الى عالم/المتوسط في العصور 


(FT), 1‏ 
الوسطى حتى تم كشف امیریکا ”. 


٠ضاير المصدر السابق للد كتور زاهر‎ ١ ٠ ۸ الممالك الاسلامية ص‎ )١ ١ 
.٠١( راجع افريقيا تحت أضواء جديدة ص‎ )۲( 
°. (؟) راجع امبراطورية غانة الاسلامية ص .لا‎ 


= ۳ - 
وتقول الباحثة ما جبريت شيني 
” لقد اعتمدت الدول الا وربية على الذهب الوارد اليها عن طريق 


١ 
0 غانة اعتمادا كبيرا‎ 


ويتحدث فيج ( ۳۴ ) عن الموضو ع نفسه اذ يقول 


"كان الذ هب الواصل -من غرب افريقيا الى مراكش »عنصرا هاما 
۲ 
في اقتصاد تلك البلاد خلال العصور الوسطى ١ ١‏ 
وهكذا كانت غانة غنية . . وكانت الحياة بها حياة رخا* وغنى بحيث 
كانت تصدر الذ هب والرقيق والجلود والعاج: والكولا والصمغ والعسل وكذلك 
وأما ما تستورده فهي كالتالي : 
الملح والنحاس الاحمر والفواكه المجففة و من بينها التمر »وكا كانت 
۳ 
تستورد کلا من أں وات الزينة والمسابح اند ا تمع الله الماأندى 
8 8 
كيكي ( Keke‏ ) أو ( كولون  Kolorn‏ ). 
وكانت هذه السلع تو زع في جميع أرجاء غرب أفريقيا ٠‏ والمعسروف 
أن المسابح كانت تصنع من المغرب فكان ذلك مصدرا ماليا للمغرب بشكل 
( €( 


(؟) امبراطورية غانة ص ۰٥‏ 
(>) المصدرالسابق ص ٠٦٥‏ 


2 


وقد أجمل باذل دافيدسن غنى غانة ورخاء ها في الكلمات 


التاليية هه 
3 تقع غانة بين مناجم الملح في الشمال ومناجم الذ هب في 
)١( .‏ 
الجنوب ٠.‏ 


وبيان ذلك أن أودغست تقعفي شمال غانة فكانت ( أودغست ) تصدر 
الملح الى غانة وقد شهب ذلك ابن حوقل في القرن العاشر الميلادى ووصفه 
بمايلي : 

اچچ نان حاجة أهل غانة ‏ الى ملوك أودغست ماسة من أجل 
الملح الخارج اليهم من ناحية الاسلام فاته لا قوام لهم الا به “بل 0 
الملح في دواخل بلد السودان وأقاصيه ط بين مائتين وثلثمائة دينار. .” 

هذه هي أهم السلع التجارية التي كانت مقصد التجار من جميع 
بلدان الشمال الافريقي ولكن أهم طوائف التجار التي عملت مع غانة »تجار 
سجلماسة «يقول ياقوت : 

وأهل هذه المدينة ( أى سجلماسة ) من أغنى الناسوأكثرهم 


مالا »لادا على طريق من يريد غانة التي هي معدن الذهب ولا هلها جرأة 


. افريقيا تحت أضواء جديدة ص 6م‎ )١( 

(؟) کتاب صو رة الا رض ص مو. 

(۳) معجمالبلدان ٣‏ / ۳ه وراجع كذلك كتاب نسق الا زهار في عجائب 
الأقطار تأليف ابن اياس ( أبو البركات محمد بن أحمد ت-.«وه/ 


٠ )١ ؟؟؟‎ 


~~ 


٠ 0 .‏ جا لما 
وهكذا جاءت هذه الحقائق المذهلة لتفند مزاعم الا ور بيين 


القائلين ان أهل المنطقة كانوا قبل الاحتلال الا وربي يعيشون في فقر 


مد قع و ليست لديهم وسائل ينمون بها ويشون الى الامام ولا رجسا* 


)١( 


في خلاص ۰ . 


)١( 
(؟)‎ 


وصد ق الله تمالى 


(۲( 
ي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » 


صد ق الله ١‏ لعظيم ٠‏ 


افريقيا تحت أضو ۱ء جديدة المصدر السابق ص +١(ه‏ 
سو رة اك سرا و آية اا 


- ١ و"‎ = 


المبحث الثالث 


من سعادة غانة أن كانت في الشمال منها مصادر الملح وفي الجنوب 
الذ هب ... وكانت علس الطريق تنتفع كيرا يقال هاتين السلعتيسن 
١‏ 
نيم این ۹ 
ان كانت حاجة الجنوب للملح شديدة »لا تقل عن حاجة الشمال 


)١( 8 1 1‏ 
للذ هب حتى کان الذ هب يستبدل بالملح وزنا بوزن و تارة بوزنين ٠‏ 


وبعبارة أدق وأوضح .٠‏ لم يكن الملح -كيومنا هذا - سلعة ميسورا 
كان أهل الجنوب يشت رون مثقاله بمثقال ذهب لحاجتهم اليه ٠‏ 

وترتب على ذلك أن ملوك غانة - وقد أدر كوا الثراء الذى تدره 
هذه السلعة الدولية ‏ كانوا يطمحون أبد! الى احتكار مصادر الذ هب في 
الجنوب في أرض ( وانقرة ٠)‏ وكانوا يهدفون فوق هذا الى الاستيلاء على 
أهم مصاد ر الملح في الشمال خاصة تلك التي كانت في ( تغزى ) فلي 
الصحراء الكبرى الشمالية . 

ولم يكتف ملوك غانة بذلك بل كانوا يطمحون الى التحكم في الطريق 


الموضلة ينهد ين ارين الآ مناسيين ف مار اة 


۰۱۲(١ تأليف باذل دافيدسن ص‎ ٠ افريقيا تحت أضواء جديدة‎ )١( 


)1١(‏ كتاب صو رة الا رض »ابن حوقل مم 


“۳7 - 


وكان من نصيب غانة ان استطاعت احتكار الذ هب وان لم يستطع 
احتكار الملح »ولكن امبراطورية مالي وريثة غانة اقتربت من النجاح في الوصول 
الى ا 

والشاهد القوى الآخر على معرفة الغانيين بفنون التجارة وعلى حذق 
الملك ومهارة مرشديه لهذه السفنون تنظيمهم للجمارك تنظيما لا يختلف 
5 مبدائه العامة عن تنظيم الدول الحديثة لهذه الا داةالتي تو* شر كيرا 
على التجارة . ا 


۲ 
يحد ثنا البكرى ا ( ان يقول : 


” ان ملك غانة كات يفرض دينارا من الذهب تجبى له على كل 
حمل حمار من الملح يد خل المدينة و یا یی لق کل کل يخرج منهاء 
لعلمه أن الملح والذ هب يحفظان قيمتهما دائما على أن السلع الا خسسرى 
كانت مهمة أيضا .. فقد كان كل حمل من النحاس القاد م لغانة من مناجمه 


/ 


فيه 
في الصحرا* الجنوبية الدفع/للملك خمسة مثقالات (عملة ذهبية كانت تساوى 


3 
الا 'وقية ( بينما كانت السلع الا خرى تدفم ضعف هذا المقدار. ( 


۰ فمابعله‎ ١ ۷ يرجع الى موسوعة التاريخ الا سلامي المصدر السابق ص‎ )١( 


(1) المغرب المصدر السابق ص 7+8 ١‏ ولكن بتصرف طفيف . 
(؟) افريقيا تحت أضو اء جديدة ٠‏ المصدر السابق ص ۲ ۲٠ء‏ 


“۳Y - 


فكل هذا يد ل على أن غانة استحدثت ثراء ها من التجارة والضريبة 
وانها استمتعت بفترة طويلة من الاستقرار والحكم المركزى القادر الناجح .. 

ولما وقف الكاتب الاوربي ( باذل دافيدسن ) على هذه الحقائق 
الثابتة التي تنفي ما ألصق بالمنطقة من التأخر والهمجية ما وسعه الى أن صرح 
بالتصريح التالي : 

* نذ هب في المقارنة بين القارتين . الأو ربية والسودانية فلا 
نغالي ان قلنا : ( ان تمبكتو و جني وولاتا وجاو وأقادس وأودضست 
كانت في سودان العصر الوسيط تحتل عين المكان التي كانت تحتله 
(ميلان ) في أوربا ( ونورسر ج ٠)‏ ظ 
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” لن يقول أحد أنها كانت على الستوى الذى بلغته مدن أو ربا 
في الثقافة والحضارة «الترف » ولكننا نو* كد أنها لم تكن أقل ثراء نها 
أوآقل منفعة وهيبة في بيئتها التي ازدهرت فيها وفي الزمان الذىظهرت 

يقول في الصفحة نفسها : 

” لا يحسبن أحد أن هذا الاضطراب وتداخل الدول و تكاثر العناصر 
المتنافرة كان وقفا على غرب أفريقيا وحدها » كانت أو ربا كذلك على ذلك 
العهد .. ورغم أن التباين بين القارتين كان تباينا منبثقا سن الاختلاف 
بين خطوط العرض التي يعيش فيها كل شعب . 


فان الطرق الجوهرية التي مشاها التقدم الاجتماعي في كل مسن 


“A - 


.)1( 
القارتين كانت قريبة من بعض قربا يد هش له الانسان ”. 


ثم اختتم هذه المقالة القيمة بقوله : 
" فقد كانت التجارة هنا و هناك قوة دافعة للامام نشا معها الحكم 
المركزى من نواة صخيرة الى أداة فعالة تحيط بالكثير من شكون الناس, 
)١١. ١ ٠‏ 
وهكذا يقول هذا المنصف الا وربي بهذا التصريح الذى لا يحتاج 
الى أى تعليق واتما نقول فقط : 


* الفضل ما شهد به الاأعداء”. 


دي wg oon mm‏ ا ا ا ا onan‏ 


ه١6ه المرجع السابق ص‎ )١( 
بتقديم وتأخير وفيه تصرف طفيف أيضاء‎ ٠ ١6 ٠ المرجع السابق ص‎ )1١( 


الفصل الثالث 


الحالة الاجتنام ةة 


وفيه المبحثان التاليان : 


البحث الا ول : مفهوم وتكوين الاأسرة في بلاد السودان 
القواني .ال ماله الام 


البحث الثاني : طبقاتالمجتمع في غربي أفريقيا . 


=) - 


الفصل الثالث 


الحالة الاجتاهيههة 


ونأتي -الآن - للحديث عن الحياة الاجتماعية ببلاد السودان 
الغربي قبل المد الاسلامي ٠‏ لا لاجل السرد التاريخي ولكننا نريد بذلك 
أن يكون تاريخا موضوعية ننقارن به بين الحالتين :( الوثنية »والعهسد 
الاسلامي ) كما قلنا سابقا ٠‏ وليتبين لنا - بوضوح - أن تقد م هذه 
المنطقة لم يكن الا بعد ماديت فيها العقيدة الاسلامية وانتش سرت 
خلافا لما يدعيه دعاة القومية الزنجية ءالذين رفعوا شأن المنطقة حتى 
صارت أكبر من حجمها . . ولا "جل كل هذا نريد هنا أن نتحدث عن الحالة 
الاجتماعية في ناحيتين فحسب هما : 

. مفهوم وتكوين الا سرة في المنطقة‎ - ١ 

٠ طبقات المجتمع‎ - ٣ 
فعند دراسة هاتين الناحيتين يظهر الغرق الجوهرى بين الحالتين المذ كورتين‎ 


- )€( - 


الميحهت: الا ول 


57 لما 5 
مفهوم وتكوين الا سرة في بلاد السودان 
الغربي قبل المد الاسلاعمبتي 

ويتكون هذا المبحث من : 

8 8 
١‏ - مدهوم الاسرة ٠.‏ 
ك تكوين الا أسرة 3 

- e 5 

: مقهوم الا سسرة‎ - ١ 

من المعلوم أن البناء الاجتماعي في امبراطورية غانة قد قام على 
النظام القبلي شأن غيرها من الامبراطوريات الافريقية والمسالك التي قامت 

- 3 - 3 - - 75 ۰ 5 

هناك غير أن قيام حكومة مركزية مسيطرة - مثل حكومة غانة ووريثتيها : 
( مالي وصنغاى ) ,ساعد على اضعاف التناحر بين القباعكل .. كما أن 
الاسلام لما أصبح - فيما بعد دستور هذه الدول كان أكبر عامل فسي 
اضعاف العصبية القبلية وان لم يقض عليها تماما حتى اليوم . 

فالحديث ‏ اذن - عن بيان مفهوم الا أسرة عند سكان هذه المنطقة 
حد یٹ طويل ومتشعب ولكننا تستطيع أن نجل فيما يلي فنقول : 

اذا بث الانسان عن مفهوم الا" سرة في المجتمعات القبلية الافريقية 
يجده مخلغا عن مفهومه المألوف . 

فالمألوف عند الناس اذا سمعنا كلمة ” أسرة ” فالذهن يتجه بنا 
-بادى* ذى بد* ‏ الوتلك الجماعة الصغيرة التي تضم الزوج والزوجة وأولاد هما 


غير المتزوجيين ٠‏ 


= ه 


لكن هذه الصورة ليست هي الصورة الوحيدة للا سرة في المجتمعات 
القبلية الافريقية فمفهومالا سرة عندهم - لاأول وهلة - هوما يعرف 
(بالا"سرة الممتدة ) أى تمتد الا'سرة المألوفة فتشمل - فضلا عن الاب 
والا م - اخوة الاب وأولاد هم والا"حفاد وأتباعهم من ا _ - ويسمون 
هذا في لغة ماندى ,ب ( قاصهو )( 6 ) آي ( وطن الوالد ) 
هذا هو مفهوم الا'سرة عند المجتمع القبلي الافريقي .. 

كل اس لن هد البذيى. الال .تمد لا كان غاا 
من القرية يسكنون فيه لايشاركهم فيه أحد من أفراد الاسر الا أخرى . 

ور بالا'سرة هوعادة أكبر أعضاعها | من الذكور ٠١‏ وقد يسمح العرف 
بعزل رب الا'سرة اذا لم يكن في ستوى منصبه واحلال عضو أصغرنه 
ا ا ST‏ جهة الا"بوة والا "كبر من البنوة 
فيقد م الذدى هومن جهة الا بوة على الذى هومن جهة البنوة وان كان 


اکر ا 


س ده سه سه که د م م س کک کس س کس د م ا کت ت ج لم ل دا 


(۱) يجب أن نفرق هنا بين المجتمع الا بوى وبين المجتمع المي ٠‏ 
فالمجتمع البو ى فهوالدذى نتحدث عنه هناء وأما المجتمعالا سي 
فهو كما قلنا سا بقا ان الميراث كلها يوول الى ولد الا'خت علسى 
النحو الذى شرحناه سابقا ٠ه‏ فكل ذلك صور من الصور الجاهلية 
لا يقرها الاسلام ابدا . تاريخ افريقيا الغربية . کانال وينان 
٠) 0 anale Niane )‏ 


دمع واد 


ان الصورة الوثنية الجاهلية الكامنة في هذا المفهوم للا سرة »هو 
ان لرب الا 'سرة في هذا المجتمع القبلي الافريقي على افرادها » في العادة 
نفس الحقوق التي للا'ب في الا سرة بمعناها الغيق *. ( 0 


وبيان ذلك أنه اذا مات أحد من أفراد هذه الا سرة الكبيرة 
تصبح ميراثه ملكا لرب الا أسرة بصرف النظر عن أولاده وزوجاته فلا نصيب 
لا أحدهم في ذلك السيراث .. ان هذه الصورة ‏ بلا شك صورة وثنية 
جاهلية -لا تقرها الفطرة السليمة - فضلا عن الدين الاسلامي دين العدالة 
والاحسان ءلذ الماجاءت العقيدة الاسلامية الى هذه المنطقة استطاعت أن 


تخفف من هذه الظاهرة وأ أتقض ليها حتى الآن - قضاء تاما . 
وأماتعدد الزوجات في تلك الفترة فكانت تعتبر من المفاخر والرفعة في المجتمع 
حتى كان أقل ما يتزوج به بعض الملوك من النساء يسا وى مم مم امرأة . lÎ,‏ 


الزوجات الحراعر الى أربع زوجات لم يعد أحد نهم الى هذه العادات الوثنية 


الظالة أ" إلا الوثنيين الذ يسن لم يزل بعضهم يفعلون ذلك الى الآان. 


س م م ج بت س س س س نت ت ت ن س س س ا ج o e‏ 


)00 تاريخ أفريقيا الغربية . كانان وينان ( Canale Niane‏ ( 
نقلا عن افريقيا الغربية »نعيم قد اح ص٦٣‏ . 


زع الاسلام والتقاليد الافريقية »محمد سلام زناتي ص ۲۷ . 


- = 


البحث الثاني 


طبقات المجتمع في غر بي أفريقيا 


ان الطبقية كانت فاشية في جميع المجتمعات الافريقية »تجد هم 


.يقسمون المجتمع الى عدة طبقات بل كانوا يقسمون العمل بين الناس 


اه 


الى طبقتين رئيسيتين متميزتين : 


. أولا - الطبقة الارستقراطية والملكية والحاشية والنبلا* والقواد وأضرابهم 


وكان الملوك الا واعل لحكوبة غانة وهي في عهدها القديم الوثني » من آل 


( سيسى 


.)( 
( 


فقط ٠.‏ فظلت هذه الا سرة وحد ها تحكم البلاد حتى مطلسع 


( () قد استطاعالباحثون أن يصلوا الى تواريخ بعض ملوك غانا من آل سيسى 
فيجمل بنا أن نثبتت بعضہا هنا : ش 


حاكم أسود بعد ما انتہی حكم البيض ٠‏ 
بنتجزى دوكورى كان يحكم حوالي عام ٠9ل‏ م٠‏ 
تكلان ( 1312182 ) كان يحكم حوالي مطلع القرن التاسع 


المیلاد ى ٠‏ 


تلوتان أو بولاتان ( اد210 ) وهوابن السابق 
كان يحكم حوالي عام ۸٣۷‏ م٠‏ 


= ه686 ١ه‏ 


القرن الثالث عشر الميلادى باستثناء الغترة التي استولى خلالها المرابطون 
على عاصمة فانة من (5لا961-لإلم١١)ه‏ 

وكانت هذه الاسرة لها يزات خاصة في جميع الحقوق » حتى في 
الاين :+ 


ثانيا - الطبقة الثانية وهي من عامة الشعب بمختلف فاته . 


وتمارس الطبقة الا ولى سلطة كبيرة بسبب استلامها للقيادة وتملكها للقوة . 


وأما تقسيم الا عمال بين الناسفي هذا المجتمع الطبقي فقد كان 
متنوعا بين الزراعة والصناعة و ممارسة بعض الحرف الا خرى ٠ ٠‏ فيما يشبه التخصص» 
فمثلا اشتهرت عشيرة كوروما ( 102028 ) بصناعة الحديد 


وهي تشكل معغيرها من العشائر التي تمارس المهنة ذاتها قبيلة الحدادين 
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الذين كان لهم مركز مرموق نظرا لحاجة الدولة الماسة الى مصنوعاتهسم .للا 


== و بسى ( 61 ) حوالي “5١٠٠م‏ ۰ 
٩‏ - تنكا منين وهواين أخت السابق ولي عرش غانة حوالي عام 
١٠م‏ وكان لقب ( كيمغ ) أن ملك الذهب يطلق على جميع 
ملوك غانة والكلمة مستعملة حتى الآن في غرب افريقيا بمعنى شيخ 
القبيلة ٠٠‏ فيقولون له ( جيمغ ابه )( Kemogoba‏ ( 
ع الشيخ الكبير ٠‏ 
راجع امبراطورية غانة ص 57 -١لم١‏ وتاريخ السودان ص1 »تاريخ 


ال ص ۰٤۲‏ 


- 1 


الا أن هناك ظاهرة و ركه المي ون أن أهل بلاد السودان الغربي 
كافة ‏ قديما وحديثا ‏ يكر هون الحدادين في ناحية واحدة يعني 
ناحية المصاهرة » قلا مما هرة بينهم وبين تباعل الحدادين اعتقاد! منهم 
أن من تزوج متهم من قبيلة الحدادين تزول البركة منه الى الايد قينا 
زال الناسحتى الوقت الحاضر يحملون هناك هذه الفكرة رغم كونهم سلمين ‏ 

ويا ليت الا مر يقف عند هذا الحد , بل تعد ىالحدادين حتى 
وصل الى الشعراء أيضا يسمونهم ( جيليية ( 8 ) فهم 
الذين يحفظون الانساب والوقائع الهامة .. وهمالذين يمد حون الملوك 
والا غنياء والعظما* .٠.‏ أى الصحفيين في لغتنا المعاصرة وهم السغرا* بيسن 
الملك والشعب . ومع كل ذلك اصبحوا منيوذين لاجل الفكرة الوثنية القائلة : 
( ان أية مصاهرة مع هو“ لا* الشعرا* تزيل البركة من الاتسان من ماله 
وأولاده وكل ما يملك ) ان هذه الفكرة لم تزل ساعدة في المجتمع السوداني 
بغر بي أفريقيا ) الى يومنا هذا لا فرق في هذا بين مسلم وكافر ... 
فالكل يكر هون هذين الصنفين من الناس . 

و كما كرهوا الصنفين كرهوا أيضا كل من يزاولون صناعة الا محذية 
فلا يصاهرونهم أبدا من القديم الى اليوم 0 


هكذا رأينا نموذ جا عن حياتهم الوثنية في الغترة السابقة للاسلام. 


Histoire de L'Afrique Occidentale : : راجع‎ )١( 
Niane et 0 anale conakry 1960. 


وراجع افريقيا الغربية في ظل الاسلام تأليف نعيم قداح » عمرالحكيم 
ص 4م. 


L'Histoire de L'A4.Of: Jaanet et Barry وراجع كذ لك ۽‎ 
Paris 1949 ه25‎ 


الفصل الرابيع 
الحالة الثقائية 
فيه تمهيد ومبحثان : 
السبحث الا ول : الناحية اللفوية. 


المبحث الثاني : اللغات الثقافية في غرب أفريقيا. 


- CA - 


الفصل الرايسع 


الحالة الدقائية 


تمهبيد : 


ان الحديث عن الثقافة حديث عن كلمة قد خفي مدلولها الصحيح 
على كثير من الناس ءر غم كثرة استعمالها في المجتمعات. . 

فهم لا يطلقون لفظة الثقافة الا على الذين درسوا اللغات الغربية 
ولكن المكس هو:الصحيح » فيحسن بنا-اذن - وقبل 5 نتحدداث عن ثقافة 
بلاد السودان الغربي أن نرجع الى معاجم اللغة العربية والا 'جنبية 
للوضول الى نعتى شا مل ٠٠‏ ءوالى: بيان شاف يبين خطأ هذا الاتجاء 
الذى اصبح من التيارات الفكرية التي حوربت / العقيدة الاسلامية في 
المنطقة . 

فاليك فيما يلي تفاصيل ذلك : 

فالثقافة في معناها اللغويةالسريع »يدل على الحذق والفطنة 

٠ )۱( 1 

Culture )‏ ( يقال : ثقف الرجل ۾ اذا صار فطنا کہا يقال اية ا 
)١ (‏ راجع لسان العرب ءتأليف الامام العلامة أبي الغضل جمال الدين 

محمد ابن منظور الافريقي ۰۱۹/۹ 

وراجع كذ لك تاج العروس . صن جوهر القاموس »محمد مرتئشضشعى 

الندى 4/ ١ه‏ وراجع كذلك محيط المحي ط »تاليف المعلم بطرس 

٠١5١/١ البستاني‎ 


- 0۹ 


ٍ (۲( 
ابن منظور ٠‏ 
ويتحدث ( ابن فارس ) في أن من معانيها اللغوية أيضا : ا 
5 
الظفر بالشي * »واستدل على ذلك بقوله تعالى : + واقتلوهم حيث ثقفتموهم » 
: 5000 (2) 
وقوله تعالى : + فاما تشقفنهم في الحرب » »وقول الشاعر چ 


فاما تشقغو ني فاقتلو ني 
2م 5 5 (ه) 
وان اثقفت فسوف ترون بالى 


01 ا ل ل ا ا ل ا ا ل ال الاك ا‎ od boe oad 


.()۹/١۹  برعلا لسان‎ )١( 

(۲) انظرمقاييس اللغة لابن فارس أبي الحسين أحمد بن فارس بن 
زكريا ج٠‏ مادة ثقف . 

(۳) الاي ةفي سورة البقرة آية (5(. 

( >) سورة الانغفال هو“ والمعنى هنا : 
حيث وجد تموهم في حل وحرم٠‏ وأصل الثقف : الحذ ق كما سبق 
ولكن يتضمن معنى المسك فالظافر بالشي * يمسكه : فالقياس 
بأخذ هما مأخذا واحدا. 


٠. والبيت في اللسان تحت ماده ثقف‎ (o 


ده وة١(-‏ 


ويتبه الزمخشرى على أن معناها المجازى : التأديب والتهذيب 
والتقويم فيقال : ” ولولا تثقيفك وتوفيقك لما كنت شيعا ” كما يقال : 
* وهل تهذبت موتثقفت الا على يدك ” وأشار أيضا الى أن من معانيها 
المجازية : الملاعبة بالسلاح فيقال : ” ثاقفه فتثقف : أى لاعسبه بالسيف 


0ا) 
فتغلب . 


: (؟١)‏ 8 8 
ويذ كر ( بطرس البستاني ) أن الكلمة تدل أيضا على تقو يم 
الرمح وتسويته ٠‏ فيقال : ( ثقف الرمح ) قومه وسواه بالثقاف 
8 (؟) م 1 
كما مشى العلامة الجوهرى على منوال الزمخشرى قيرى أن الكلمة 
تستعمل استممالا مجاؤيا ومثل ذلك قوله : 
” الثقافة : كل ما فيه استنارة للذدهن و تهذيب للذوق *. 


هذا بعض ما قيل من معاني هذه الكلمة اللغوية والمجازية ... 


)1١(‏ أساسالبلاغة ,تأليف الامام العلامة جار الله أبي القاسم محمود بن 
عمر الزمخشرى ص 6؟١.‏ 

(۲) كتاب محيط المحيط المرجع السابق .١11١/(‏ 

(+) الصحاح في اللغة والعلوم »تجديد صحاح للملامة الجوهرى 
للمصطلحات العلمية والغنية ١/هع”"#.‏ 


-١6ه١‎ ¬ 


وأما المعنى الاصطلاحي فهو أشمل من ذلك .. فقد اصطلح أن 


١ 1‏ 
الثقافة هي أسلوب الحياة الساعد في أى مجتمع ا ١‏ 


و هي التي تميز المجتمع الانساني عن التجمعات الحيوانية وتستمد من 
تاريخ أى شعب من الشعوب ,فتصبح العادات والافكار والاتجاهات لهذا 


150 ٠ 
) 57+ الشعب ثقافة له ثم تنتقل الى الا"جيال الهاي‎ 


من هنا أدركنا أن اطلاق كلمة الثقافة على المثقف الا وربي فقط 
خطأ فاحش ولكننا نقول : ان هذا التعريف هو نفس تعريف الحضارة فماهو 
الفرق بينهما حينكذ ؟ 

فالمحقق أن الثقافة شي * والحضارة شي *آخر كما أشاو الى ذلك 
كلمن( :+ “جيتورعيت النور :والدكتور بتهيل اد ريس )فال : 

* ان الثقافة ذات . طابع فردى وتنصب بخاصة ,على الجوانب 


(۳( 
الذكرية والروحسية واللغو ية » في حين أن الحضارة ذات طاببع اجتماعي ..” 


)١(‏ معجم الا لفاظ والا علام القرآنية تأليف اسماعيل ابراهيم 
ص ۰٩۹۰‏ 

(۲) المصدرالسابق . 
وراجع معهم متن اللغة ,موسوعة لغوية حديثة للعلامة لأحمد 
رضا ج ١‏ مادة ثقف. 

(+) راجع المنهل قاموس فرنسي عربي ص الاء 
وراجع الصحاح في اللغة والعلوم.الجوهرى ماده ثقف ٠.‏ 


د ون( - 


فعلى هذا التقرير»نخلص الى القول ان الثقافة تتناول في جوهرها 
ناحيتين لہا أهميتهما الكبرى : ) 

و الناحية اللغوية. 

۲- الناحية الفكرية . 
تعد -الآن الى الحديث عن الناحية الثقافية عند سكان بلاد السودان الغربي 


لنقف على نصيبهم من هاتين الناحيتين : 


(o۳ =‏ هه 


البحث الا ول 


لما كانت اللغة تعتبر العامل الرئيسي لنقل الثقافة »وان كانت 
أنماط السل وك والاتج اهات الا "خرى تكتسب بوسائل أخرى فيحسن بنا 
ساذن - أن نبتدى* باللغة فنوء جل الحديث من الضاحية الفكرية 
والروحية الى الحديث عن الحالة الدينية في غرب أفريقيا الآتية.ء فنقول : 
ان الناحية اللغوية تشتمل على ناحيتين هما : 

١‏ الكتابة. 

عاب الخطابة ٠.‏ 

و اليك -فيما يلي -توفيعا لكل ممما عند أهل السودان الغربي ٠٠‏ 

: الكتابة‎ - ١ 
قد أجمع الموء رخون العرب القداس الذين تحدثوا عن ثقافة هذه‎ 
المنطقة عن كثب بل عن كتب أيضا »على أن أهل السودان الغربي لم تكن‎ 

عند هم أية معرفة بالكتابة قبل المد الاسلامي فاكدوا تقريرهم هذا بأن العرب 
ا 

عند القدوم على هذه الديار لم يعثروا على كتابة ما باللغات اة ° 

فدل هذا بكل تأكيد - على عد م وجود الكتابة عند هم يد ونون 


بها تاريخهم البكر والا "أحداث المتعلقة بها.. 


۶ 5 
)١(‏ حسن الوزان ليون الا فريقي »وصف افريقيا ص ٠۸۰‏ 


= 6و( - 


واضافة الى ذلك »ان الباحثين في عهد الكشوف الا 'غرية 
الحديثة قد صرحوا ايم لم يعثروا على أية كتابة فوق القبور أو فوق 00 
عمارة ما فدل هذا أيضا على عدم وجود كتابة يسجلون بها ثقافاتهم الذاتية 
وانما وجدوا الكتابة بالخط العربي فقط ... 

وقد وصف رولاند أطيفر وجون فيج حالات الدول السودائية 
آنذاك في النض الذى نقلناه عنه سابقا ان يقول : 

لقد كانت الدولة السو دانية آنذاك ‏ حكومة استبدادية وحكومة 
بلا اوراق ولا حبر ولا مكاتب وكلها أجهزة تعتمد على موظفين يعينهم 
الملك وفق رغاته الخاصة... وكانت تكفي مجرد ايماءة من رأسه المقد فض 
أو كلمة من فمه المقدس لتعبر عن هذه الرغبة د 

کان , 

ولكن ن لك كان قبل أن ينتشر هناك الاسلام »ولما انتشر الاسلام /اکثر وزراعه 
نك AE‏ ا 

وهكذا اتضح لنا جليا ان|السودان لم يكونوا يعرفون الكتابة قبل 
المد الاسلامي «بالاسلام وثقافته بلغوا شأوا بعيدا من الثقافة والتقدم 
والازدهار. 

ولست أدرى ماذا يقول دعاة القومية الزنجية تجاه هذه الحقائق 


العلمية الجادة ,أو عندما يقررون ما کتبه عدد دن الباخقين الا ورين 


)١(‏ الدكتور ابراهيم طرخان »امبراطورية غاتة ص ۸۲ء 


(۲ ) موجزتاريخ افریقیا ص برع. 


-(١ همه‎ - 


المنصفين كامثال منغوبارك ( Mango Park‏ ( الرحعاالة 
الفرنسية اذ هويصرح بالحقيقة التالية : 


(J, 
.” لقد عمل الاسلام على تطوير بلاد الزنوج ولا يزال يعمل‎ ” 


وأمثال القمص ستانلي ( Stanley‏ ( 


یک قسن أن الاسلام هو الديانة السامية الوحيدة التي 


(TY. 
.” أدت الى تقد م وتطور عمارة افريقيا الواسعة‎ 


) )2 راجع دولة مالي الاسلامية المصد ر السا بق ص ٦1ء‏ 


(؟١)‏ المرجع السابق ص ٦ء‏ 


- (٥٦ = 


؟ - الناحية الخطابية ٤‏ 


فقد رأينا في السطور الماضية أن الا فارقة في السودان الغربي , 
لم تكن لديهم معرفة بالكتابة »ولكن المو* رخين - كافة ب للم يخنتلفوا في 
وجود لغة يتخاطبون بها وينشرون بها ثقافاتهم الذاتية وحضارتهم من 
تاريخ وعادات وتقاليد وأفكار وأسلوب حياة .. 

فقد أثبتوا أن هذه السلالة كانت لديها فصاحة فائقة في ألسنتهم 
وخاصة شعرائهم الذين هم السفراء بين الملوك والشعب يسمو نهم بلفة 
الماندى ب ( جيلبه Djeliba‏ ( يی لكل اة كبيرة الخد مسن 
هو“ لاء .مبمته كما أفاد بذلك الد کتور ابراهيم طرخان ‏ " حفظ كل مايتعلق 
بتاريخ الا أسرة من سجلات وأخبار متواترة و يتعين على هذا الشخص أن يكون 
اة آنا اجات الإ سر الاح لها وكان هو لا فى ت رة ية يسن 
سعة المعرفة وتنوعها فضلا عن المقدرة على أداقها. e‏ 

بيان ذلك :ان هو* لا *الشعراء كانوا يعرفون جميع أنسابهم وتاريخهم 
بل اديع عاك اكوم والب هم السوزودة + افيشتطيع اعد هم عثد. امناشية السولات.ة 
و ليوف 
فق القدم معان انيم الف "تنبا أن حم ا الا جال السدات و رون 


ن يقف أمام الجماهير فيذ كرهم بأمجادهم التليده و تاريخهم الموغل 
عليها فلنستمع الى المسعودى الذى كتبعن المنطقة وأهلها في القرن 
لغار البيلادى اذ يقل :: 


مه سه ب ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل oO‏ 


(١ )‏ دولة مالي الاسلامية ص ۸ »© المصدر السابق ٠‏ 


- كلاو( - 


“ومع جالتنوو او أولوقفاهة في الك وق ا اء 
کم ويك انیل کم ب ف انق الكل ,ند 2 

وأضاف قاعلا 

د كرهم كن شعن من لوم ااام مالین لم مزيعة پر چون 
اليا بل رسوم لملوكهم وأنواع من السياسات بسوسون بها رعيتهم. 


ونستنتج من هذا النص الصريح مايلي : 

أولا : أن أهل السودان الغربي كانت في ألسنتهم الفصا حة 
كما كانت لديهم المقدرة على أدا* المعارف التي كانوا يتوارثونها أبا عن جد .. 

ثانيا 2 : كانوا على علم متقدم في فن الخطابة. ش 

دالا : كانت توجد عند هم معرفةبسياسة الرعية تستمد من 
عاداتهم و تقاليد هم الوثنية الا أن الاسلام كان عمادهم زمن ازدهار 
المنطقة وتقدمها . 

رابعا : كانت عند هم معرفة تامة بتاريخ ابتلافيع واسابيم ٠‏ 

هذا وصفضكيل عن الحالة الثقافية ببلاد السودان الغربي قبل 


المد الاسلامي . . فلنتحدث الآن عن اللغات الثقافية في هذه المنطقة. 


۰۱۷/۲ مروج الذهب‎ 4)١( 


- 0⁄۸ - 


اللغات الثقافية في غرب أفريقيا 


تتميما للفائقدة »نود أن نختستم هذا الفصل بذكر اللفات 
الثقافية التي كانت سائعداة في الامبراطوريات السودانية ثل غانة ووريثتيهسا 


( مالي وصنغای )۰ 


وهي اللغات الثقافية ذاتها حتى في الوقت الراهن في المنطقة. 


توجد في هذه المنطقة لغات كثيرة تنقل بها الثقافات ال ىالمجت 


ولكن أشهرها ثلاث 
١‏ لغةالماندى. Mand‏ - 
؟- لغة ولوف . Wolof‏ 


م لغةالفلاته. Foulata ou Peuls‏ 
واليك بيانا مختصرا .. لكل منها 


0 8 
اولا لغ ةالماندى : 


ان :هذه اللغة تحتل الدر جة الثانية بعد اللغة العر بية في نشر 
الثقافة في المنطقة قد یما وحديثا . 
وكلمة (ماندى ‏ 118288 ) لها معاني عديدة ولكن أشهرها 


أنها مصطلح لغوى أكثر من جنس فهو يطلق ويراد به مجموعة القباكفل 
)1١0)‏ 
)١(‏ د ابراهيم طرخان دواةمالي ص1 ۲ وتنتشر لغة الماند نجو في 
العصر الحاضر في المناطق الجبلية بأعلى نهر السنغال وتتركز القباعل 
المتكلمة بها في أقاليم سانجارا ن ( صومتوعدد5 ) وجانجاران 
) سوجوعصة6 ) ماسوك ( Bambouk‏ ) ووادى 


غامبيا الا "دنس .كذلك تنتشر هذه القبائل شمالا حتى الصحراء . 


-١695- 


ولهذه اللغة أهمية كبيرة كانت احدى فروعها وهي السو ننكي 
ساعدة في امبراطورية غانة كما كانت هي اللغة الرسمية في امبراطورية 
مالي الاسلامية التاريخية العظيمة . ولكثرة انتشارها في خم الا :سحاد 
العلمية فيغرب افريقيا عرفت بأنها لغة الاسلام لاأنها لا يتكلم بها غالبا 
الا مسلم.. وما تفسير القرآن عند غالبية سكان المنطقة بما في ذلك 
القطاع الا "كبر من ( مالي الحديثة وغينيا وغامبيا وسيراليون و بعض المناطق 
السنغالية وشمال كل من ساحل العاج وغانة الحديثة والجزء الكبير من 
فا اليا اه 


فروع لغ ماندى : 


Djoula . لغة جوا‎ ١ 
Malinke : ؟ - لغفة المالنكي‎ 
Bambara ٠. لغة اليمبارا‎ “۳ 
Soninke . لغة الو سق‎ 2 


وتوضيح ذلك فيما يلي : 
-.١‏ ان فرع (جولا ) يتكلم بها غالبا -سكان ساحل العاج 
والتتغلوم. "ان سكان: ساحل العاج السلتين + كلاسياى عضيل ذلك قد 


هاجروا بعد تد هور اسراطورية مالي التاريخية »من مواطنهم الا صلية و 
)١(‏ 


Histoire de L'Islame au 16- © )١( 


N " la Cote D'lvoire 
1f نذا 11 نذا‎ D f Ivoire 5 


=) 1٠96 -ل‎ 


آهل ماند ی التجار ۰ طون ألا اء نيعت اركلية تسمل لتكنسونق 
مضادة لكلمة ( كافر ) .. اذا قيل : ان هذا الرجل (جولا ) معناه أنه 
ا لذا صب حت تعرف بلغة المسلمين ٠٠‏ وأا لاوا دم 


بهذه اللغة فهي كالتالي : 


© 


؟ - 


ا 


هذه هي الا ماكن التي تتكلم هذه اللغة الثقافية ( لغة جولا ) رسميا الا 


تشرة في جميعانحاءسا حل العاج حتى أماكن الغابات الكثيفة + 


أنها منتشر 


وقد استعارت هذه اللغة كثيرا من مفرداتها من اللغة العربية حتى قټل 


AS 


ان كلمات هذه اللغة كلها مفردات عر بية ٠‏ وقد قام كثير من الباحثين بجسع 
هذه الكلمات العر بية التي تسربت في هذه اللفة .مشل الد كتور ابراهيم 
)١(‏ 
طرخان في كتابه القيم دولة مالي الاسلامية. 
١‏ - فرع المالنكي أو الماننكا ( Maneka‏ ). 


انها تطلق على فرع لغة الماتندى الذى يتكلم بها سكان ثا 


افیا کان دة انان مە۴صە× ) وقد يطلق على هذا 
الفرع كلمة (ماندنكان -مورى Mandinka - Mory‏ ) أو 
Kul )‏ کان Manigakan‏ )° 


هي لغة البطل الافريقي عق سيكوتورى ( ت :۹۸ م) ۰ 


م« - فرع ( البسبارا ) ويحرف الى البانمانا ( Bamanna‏ ( 
ان الناطقين بها قبيلة مشههرة في جمهورية مالي الحديثة . 

وقد اعتبرت هذه القبيلة امتدادا لسلكة مالي التاريخية القديسة 
بعد ما عاشت قرونا طويلة في حياة الوثنية وكان الاسلام يحيط بها 
من كل مكان ولكنها لم تعتنقها الا في القرن التاسع عشر الميلادى . 


)١ (‏ فالذى يريد المزيد من هذا فعليه أن يراجع الكتاب المذ كور في 
الصفحات ( )١9 1907-١95٠.‏ فسيرى مصداق ما قلناء 


ATS 


١ 
فلغة البمبارا هي اللغة الساعدة في مالي الحديثة و ا‎ 


كان تغة انال يعدا هاجر أطيية اهلها الى الععني- سا حل الماع 


(؟١)‏ 
وغينيا وسيراليون ٠.)‏ 


و يلاحظ على هذه الفروع الثلاثة ( الجولا والماندنكا والبمبارا ) 
تتشابه في اللهجة والنظم الاجتماعية والثقافية غير انها تفترق عن بعضها. 
اليغض. + ية لا لاف اناق اناكنا وى اتتدارها +ع 

> - فرع السوننكي كانت هي اللغة الرسمية في امبراطورية 
غانة العظيمة و هي منتشرة في عدة أماكن في غرب افريقيا وخاصة الساكنين 
جنوبي نهر النيجر ٠‏ و تعرف بلغة ( نونو 0ه[ ) في مدينة 
( جنى )۰ 


فقباعل البسارا تطلق على هذه اللغة اسملغة (ماركا ) . 


)(١ (‏ ملكة مالي الاسلامية ص ١۷ء‏ 


( ۲( المرجع السابق ٠‏ 
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ثانيا - لغة ولوف ( Wolof‏ ( : 


هذه اللغة لها أهميتها الكبرى في نشر الثقافة في هذه الربوع 
انها اللغة التي يتكلمها بعض سك ان السنغال وهي اللغة التي تفسسر 
بچاالقرآن -أهل ولوف ٠۰‏ من هنا أخذت قدسيتها عندهم ءالا أنبا 


لغة غير منتشرة في كثير من بلدان غر ب أفريقيا ١‏ 


ثالثا - لغة الفولاته ( 26115 ou‏ 12071888 ) : 


انها لغة تنتشر في النيجر والسنغال وغينيا ونيجيريا والكمرون وتشاد 
وموريتانيا ومالي الحديثة ٠‏ ولكن الكيرين من أهل هذه اللغة يتكلسون 
بالعربية مع لغتهم ( لغة الفلاتة ) وقد ظهر ممن يتكلم بهذه اللفة 
زعيم مشهور يقال له : عثمان (دافديو ) وقد انتصر عثمان دانفديو على 
ولايات الحوصا السبعة في مطلع القرن التاسع عشر( 06-٠2١)موثبيت‏ 
ملكه سنة ١١(‏ ١)م‏ واستطاع بذلك ان ينشر الاسلام بين الوثنيين 
وتبائل الهوصا وقد ظل حكمه هناك حت قام الحكم البريطاني في نيجير يا 
سنة 1٦۰۰‏ مء 

هكذا رأينا جانبا مهما من جوانب الحالة الثقافية في بلاد السودان 
لري 

و قبل الحديث عن الحالة الدينية يحسن بنا أن نشير الى نقطلة 
مهمة قد غفلها كير من الناس ٠.‏ وهي أن وجود هذه اللغات الثقافية 


اه 


عند سكان هذه المنطقة لدليل قاطععلى بطلان أقوال الا وربيين من عدم 
انسانية السود ٠.‏ وتذكيرلمو* لا“ السلمين الذين نسو ا هذا الجرهء 
نسيانا كاملا . . ودليل ذلك أن المو* رخين المحدثين الذين تحدشوا 
عن الا"سرات الحاكة في العالم الاسلامي لم يتهدنوا عن هذه التاق 
أى حديث ٠.‏ وعنذما تذكرغرب أغريقيا يكون ذلك مرتبطا بالاستعسار 

ا ظ 
أما الجغرافيون المحدثون أيضا فعندما رسد وا خريطة العالم 

الاسلامي وهي تتسع من قرن الى قرن لم يضمنوا تلك الخريطة يلاد السودان 

الغربي .. فحصر التاريخ الاسلامي في نطاق العالم العربي فقط خطأً 

كان لا بد أن تضع حدا له . 
لذلك كله ان سرورنا باثبات هذه الحقائق المتصلة بهذا 

الكيان. السوداتنق: لا يعداله سسرورء ماه ولك السبب وافح- ‏ هرانا 

استطعنا أن نثبت ما يكون ردا على المزاعم الا و ربية الشبوهة ضد هذا 

الاو جه كيرا و لا السلنين: حبق الم قاين ارين الثاين ا 

يذ كروا هذا الجزء في نطاق العالم الاسلاس )١١‏ 

)١(‏ وان سا يسرنا أيضا أن بعض الباحثين ا أخيرا الى هذا 
النسيان فبد وا يكتبون عن هذا القطاع من العالملنككر منهيم 
الد كتور أحمد شاكر والد كتور أحمد شلبي والد كتور ابراهيم طرخان 
وغيرهم فالله نسل أن يجزيهم على ذلك وأن يكثر أمثالهم في 
العالم الاسلامي . 


٦ 


الفصل الخامس 


الحالة الديئية 
مه وبحثان : 


البحث الا ول : صور الوثنية في غر بي أفريقيا . 


8 
المبحث الثاني : المعبودات علل الوثنيين في غرب أفريقي ۰ 


في الفصل السابق قد تحدثنا أن الثقافة تتناول في جوهرهاناحيتين 
( لغوية وروحية ) فقد فصلنا القول في الناحية اللغوية والآن نحن 
بصد ى الحديث عن الناحية الروحية والفكرية . ٠.‏ فنقول : 

ان الباحث عن الحالة الدينية في منطقة غرب أفريقيا » قبل المد 
الاسلامي هناك سيجد أن المنطقة كانت مشحونة بالا أساطير والديائنات 
الوثنية »حتى بلغت شأوا بعيدا من التنوع والكثرة ٠٠‏ وذ هبت بسكلان 
المنطقة الى آفاق بعيدة من التخيلات والتصورات الخرافية »تاه فيها العقل 
الانسائي السوداني .. 

ولو ألقينا نظرة فاحصة في صو ر الوثنية التي عرفت في هذه المنطقة 
تجعل العاقل حيرانا لكثرتها و تنوعها وعدم اتجاهها الى جهة معينة , 


SANS 


البحث الا ول 
را فو قلي ا 


المعلوم ان الوثنية شي * واحد في جوهرها ولكن لها عدة صور 
ومظاهر وخاصة في هذا القطاع الذ ى خصصنا له هذا البحث . 

ان صور الوثنية التي ظهرت في غرب أفريقيا متعددة ولكننا 
اذا دققنا فيا النظرة وقارناها بصور الوثنيات التي عرفت في التاريخ 
الانساني «نستطيع أن نجملها في حالتين أساسيتين : حالة عامة وحالة 
خاصة ٠,‏ ش 

واليك -فيما يلي توضيحا لكل من الحالتين 


١‏ - الحالة الا ولى 


هي اشتراك غر بي آفريقيا في الوثنيات التي عرفت في التاريخ الانساني 
ويتضح ذلك في الا مثلة الآتية 


)١ (‏ (ديانة طبيعية ) : 


فاا - أديانا طبيعية عدو الات نينا حول ظوا هيز 


طبيعية وتتجسد هذه الظواهر ( في تماثيل ) تحاط بيأساطير كما كان 
(۱) 


الد هال الاغر ي 


هه هه هه مهه س هک کس کس س کس کس مت مت چ س که کس د م ا 


)١(‏ الاغريق اسم قدیم للیونان تو* لف مطكة ( ۱۲۹۸۸ کم ۲) و 
٣٥۸۰۰۰ (‏ ۸) نسمة وتقع في القارة الا و ربية ٠‏ راجع الموسوعة 


العربية الميسرة ۱/ ۹۹۰١ء‏ 


- ۱۹۸ - 


50 ۱ ( 


٠ (‏ )۳ (() €( 
والرومان الى حد ما عند الا شوريين ار 


الاين ن هذه 
الصو ر ة قد وجدت أيضا في غرب أفريقيا » بكثرة .٠.‏ لقد اشتهر السود انيسون 
قي غرب أفريقيا منذ القديم بمهارتهم ومواهبهم في نحت التماثيل التي كانوا 
يصنعو نها للعبادة وغيرها يقول : ( RÎN BRO WN‏ مه (ÎNA‏ في ذلك مايلي» 

* اشتهر زنوج السا حل الغربي من القارة الافريقية منذالقدم 
بمباراتهم ومواهيهم في الفنون .. فأهالي( داهومي ) أظهروا براعة عظيمة 
في الجر ون ا سيدا ي لخد يوان عم ی د 

” وشعب الا شانتي اشتتهر وا أيضا في نحت التمائيل كنا اشتهروا 
في صناعة الحلي والجواهر الا'نيقة المتقنة والموازين و مختلف الشاقيل 
النحاسية الد قيقة التي كانت تستعمل في وزن التبر ٠‏ 


” لقد تميز شعب(بنين ) بعماله المهرة في الحفر على الخشب والعاج 


)١(‏ (روما ) : سكانها ١166...‏ في وسط ايطاليا قرب الساحل 
الغربي على ضغتي نهر التبر عاصمة ايطاليا » وفيها ( الفاتكان ) 
مقر البابوية يطلق عليها المديئة ( الخالدة والمقدسة ) ٠‏ راجسسع 
الموسوعة ص ٠ ۸٩۸‏ 

(؟) أشور : امبراطورية قديمة قامت بغر بي آسيا حول مدينة أشور »الواقعة 
في أعالي تورك جلة : 

(۳) بابليون : اسم مدينة مصرية وجدت في القرون الوسطى جنو بي موقع 
القاهرة ويراد بهذه المدينة القديمة والحصن الذى أقامه الرومان لا 
تزال بقايا هذا الحصن باقيا الى اليوم في قصر الشمسعم »سقط في قبضة 
العرب في 1 ابريل +6١‏ ۰ راجع‌الموسوعة (/755. 

٤ (‏ ) محمد جلال عباس »المد الاسلامي في افريقيا ص لم١.‏ 


- ۱1۹ - 


واشتهروا لذ لك شهرة عظيمة حتى انها عرفت طريقها في القرن الخامس 
6 


شن والسنانسس. شر النيلاديين: الى الشاعف الا وريية .+ 


و هكذا كانت التماثيل. من المعبودات الوثنية في غرب ' أفريقيا. 


؟ - ديانية انسانية : 


أوتجف جلا د آديانا انشاية بو لهالا معاض,الذين ل 
دو رفي حياة الشعوب لما تركو ه من مبادىء و تعاليم » وفلسفات اجتماعية 


خاصة » تعتزبها هذه الشعوب لدرجة تأليه أصحابها.. 


وتوجد مثل هذه الديانات في قارة آسيا وأهمها : 


۳( i 
والعبادة هنا تقد م لهذا الانسان‎ ١ والزرد اشتية‎ ١ البوذية‎ 


فقط ءلذا سميناها بديانة انسانية . 

)١(‏ نقلاعن كتاب موسوعة التاريخ الاسلامي المصدر السابق ص ٩‏ ۸ ينقله 
عن كتاب ( The story of the Negro p.44‏ ( 
ولكن بتقد يم وتأخير 5 1 
وراجع كذلك الاسلام في ممالك وامبراطوريات افريقيا السودا* تأليف 
جوان جوزيف ترجمة مختار السويفي ص ٠١5١‏ 

(۲) البوذية : معناه :في اللغة السنسكريتية (المتنور) وهو اللقب 
لد سس ب من ای ت الودية د ك اة ايع 
الا 'ساطير .. ولكن المتفق عليه عموما هو أنه ولد حوالي (16ه) 
وتوفي حوالى سنة ۸۳> ق.م عاش حياة رغد واطمئنان ثم انقطع 
الى النظر في الشقا؟ الانساني ٠‏ وبينما كان ( بوذا ) تحت شجرة 
التين المقد س تلقى 7 رسا لة التنوير الكبرى وترجمت تماليمه الى 
العيرنيية كان 7ال يونا 26 

(؟) ( الزرداشتية ) مذهب ديني اسم موءسسه زرادشت (7828008*8 ) 


ه١‎ Y= 


ان هذه الصورة أيضا قد كانت معروقة في جميع أقطارالمنطقة وخاصة 
في قباعل موسى الذين كانوا يقد سون ملكهم مورونابه ( Moronaba‏ ( 
الى د رجة التأليه بحيث کا نوا جد وق له ا یي أخين أن يق عا قل ميمه 


)١( 5 


8 م« - ديانة طبيعية انسانية : 


أو تجن ديانة “(طبيشية انسائية. + فی بالاينان يال :وانعن بين 
اماد اج يقل اة القن عم ينعي بعبادة الملك والا سرة المالكة 
التي تتأله هذه الاله المزدوج ء٠‏ فقد سميت بديانة ( طبيعية انسانية ) 
لكونها تتميز بتقديس ظاهرة لها فعاليتها في حياة الناس » وتستمد منهاالاسرة 
المالكة قوتها التي تحكم يها » مشل الديانات القديمة التي تو* من باله واحسد 
مثل الشمس و يحيطه باسسطورة تنتهي الى الحق المقدس للطلك أو للاسرة 
المالكةمثل أسر ة فرعون فقد أصبح الناس هناك في نهاية المطاف يعبدون 
الشمس كما يعبدون الملك فرعون نفسه في آن واحد . 
ان هذه الصور قد ظهرت في غرب افريقيا ٠‏ قد كان الوثنيسون 
هناك وفي مقدمتهم قبائل السوننكى يعبدون ( الداكور والجمع الدكاكير ) 
فأقاموا له معبدا في ” الغابة المقدسة ” وهو المكان الذى تمارسفيه 
العبادات الدينية والعقيدة المحلية في غانة .٠‏ وهومكان في غاية التقديس 


=== الى القرن ( لاو ٦‏ قه.م ) هو زعيم ديني فارسي ۰ وهذه الدياز 
ترقى الى الاصلاح ثم أصبح بمرور الا'يام الى ثناعية وعقاعده الفاسدة 


راجع الموسوعة العر بية الميسرة ‏ ص4۹۲۲.ء 
)١(‏ راجعغر ب افريقيا في ظل الاسلام »نعيم قداح ص "ا .(٠١‏ 


1 


- ۷4 - 


ويحيط به جو كثيف من الغموض .ويقوم ” الكهنة ”بحراسته ليلا ونهاراء 
ولا شج لاحن بالك ول اليه الا بانان: حاص وة واعتنة:. .طوال يات 
حتى الملك نفسه كان لا يدخل هذه الغابة المقدسة الا مرة واحدة فقطء 


هي يوم تدتويجه . واعتلاعه عرش الملك . 


يقول البكرى : 

“ حول مدينة الملك قاب وغابات وشعراء يسكن فيها سحرتهم 
وهم يقيمون دينهم وفيها ركاكيرهم ( والداكور : الصنم ) وقبور ملو كهيم. 
ولتلك الغابات حرس ولا يمكن لا 'حد دخولها ولا معرفة ما فيها.. وهناك 
مون الاق 1013 سيدن ا ليها اهن نامقل الما م 11 

ثم بمرور الا يام أصبحوا يعبدون الملك نفسه كما يقدسون الا سرة 
الملكية أيضا ويسجدون للملك اذا أرادوا أن يقدموا له تحية. 

يقول البكرى : 

* فاذا دنا آهل دينه منه » جثوا على ركبهم و نثروا التراب على رو'وسهم 
فتلك تحيتهم له .. 1 1) 

ولا تقتصر هذه العبادة في حياة الملك فقط ولكنهم أيضا يعبد ونه 


ببعل موته أيضا ويذ بحون له الذبائعح ويقر بول له الخمور ٠‏ 


هه .ابه بعد س هھ ويه ت ع د عن د ويد أن وي چ لعا ويد noo oo‏ 


)١(‏ المغرب ص ١7+‏ وراجع ما كتبنا سابقا. 


-1١ 5لا‎ - 


يقول البكرى 
و اذا مات ملكهم عقدوا له قبة عظيمة من خشب الساج ا 
في موضع قبره ثم أتوا به على سرير قليل الفرش فاد خلوه في تلك القبة ووضعوا 
معه حليته وسلاحه وآنيته التي كان يأكل فيها ويشرب وأد خلوا فيها الاطعمة 
والا أشربة وآد خلوا معه رجالا ممن كان يخدم طعامه وشرابه وأظقوا عليهم 
باب القبة وجعلوا فوق التبة الحصر والا متعة ثم اجتمع الناس فردموا فوقها 
بالكرات کی ا كالجبل الضخم ثم يخندقون حولها حتى لا يول 


۱) 


وقال أينها : 
(YT), 1 5‏ 
وهم يذبحون لموتاهم الذبائح ويقر بون لهم الخمور .٠‏ 


ان هذه الصور الوثنية السالفة الذكر قد شا ركت فيها غرب افريقيا 
الا أنها تمتاز بصور أخرى من الوثنيات نتحدث عنها فيما يلي : 
الحالة الثانية : 

فيما سبق قد تحدثنا عن صو ر الوثنيات التي شا ركت فيها غرب افريقيا 


واننا الان بص ل ل الحد يث فخ عور اغى من الوثنيات لا تكاد تحد مثلها 


ها١ال5 المغرب ص‎ )١( 
المصد ر السابق الصفحة نفسها.‎ (۲( 


- علاك- 


ان هذا النوع الغريب من الوثنيات لا تعتمد أبدا على عنصر 
واحد تدور حوله المعتقدات والا ساطير » كما لاتوجد هناك أية رابطلة 
بين عنصر وعنصر من هذ ٠‏ المعتقدات ٠.٠‏ ولكنها تدور حول مبادى* اعتقادية 
متعددة تتلخص فيما يلي : 
أولا - الايمان بالكائن العلوى : 

كان الوثنيون هناك قديما وحديثا يو*منون ايمانا جازما في وجود 
اله علوى أو كائن ءلوى ٠٠‏ فكل وثني هناك يحمل في دهم كه ان 
والدليل على ذلك » انك تجد كل قبيلة من هذه القبائل الوثنية ,قد اوجدت 
اسما خاصا لهذا الكاعن العلوى : فالوثنيون -لمثلا ‏ من قبيلة ( باولى ) 
( 8901118 ) الساكنين في جمهورية سا حل العاج يسمون هذاالكائن 
العلوى ( نيامه دعتسودن ) ويعنون بذلك الله سبحانه 
وتعالى . 

ان هذا النداء الفطرى الذى يو* من به كل من لم تتعطل فيه 
أجهزة الاستقبال الفطرى » قد آمن به سكان هذه المنطقة ولكتهم مع وجسود 
هذه العقيدة الفطرية ءتجدهم يخلطونها يخرافات وأوهام .تجعمل 
الال خبيرانا + 


نلخص هذه المعتقدات فيما يلي : 


. تأليف جلال عباس‎ +٠. المد الاسلامي المصدرالسايق ص‎ )١( 


ه١‎ ۷ - 


١‏ - تقديس بعض الشخصيات التي لہا تاريخها واهميتها في 
حياة الشعب وتتمثل في روح القاعد أوالملك الذى قاد الجماعة الى وطنه 
الحالي مثل الاسطورة التي ترويها قبائل البسبارى في مالي الحاليةبتأسيس دولة 
البمباراة الوثنية في ( سيجو ). 

تقول الاسطورة المحلية : 

5 الباباراة بزعامة. اخوين هما : براما نجولو( 828010نة<8 2 ) 
( ونياتجولو ‏ 96 ) هرب هذان الا خوان أمام کو ا 
وقفزا في النهر حيت أنقذتهما سمكة وحملتهما الى الشاطي * الآخسرء 
وتخليدا لهذه النجاة الحق كل من الاخوين لقبا ياسمه هو ( كولوبالي ) 
) 21817 ) وههعناه : الغاجون دون استخدام زوارق ٠‏ 

( ۱ 
هكذا ذكرها الد کتور ابراهيم طرخان 
البوذية تقوم على عبادة شخصية بوذا لكونه قد ترك لاع حابه مبادىء وتعاليم 
اخلاقية وفلسفات اجتماعية خاصة ٠‏ فهم ( أتباعه ) يتبعونه على ذلك 
وأما هو*لاء الوثنيون/إيقدسون الا "خوين لكونهما ‏ فقط - قد نجوا مسن 
الغرق دون استخدام زوارق ٠‏ فهذا هوسبب تأليبهم لما .لذا 
متاو عشم وان قباعل كولو بالى ) 50111012817 ) يحملون هذه 


( ۲ 
العقيدة الخرافية ٠٠‏ ويستميتون في سبيل تقديسها ۰۰ ١‏ 


(۱) دولة مالي الاسلامية ص ۲۲ (. 


0 ¥ - ١ Yo 5 


5 
يخ كم 
ha‏ 


وتارة يكون هذا المقد س حيوانا من الحيوانات أوحشرة من الحشرات 
٠٠‏ يذ كر المسيو بول مارتن في ذلك قصة غريبة ومفاد ها : 

١‏ - ان قباعل ( وترا )( Ouattara‏ ( ا 
( بندوكو 16 ) كانوا يقدسون النمر أو الفم_ د 
اعتقاد! أن هذا الحيوان كان منذ زمن قديم جدهمالا على الذى تناسل 
منه جميع قباعل ( وترا ) ٠۰‏ فيجب ‏ اذن - على جميعأفراد ( وترا ) 
1 لاهو" هذا الجن الا لى .أن قرا لذبن الا طاح م اة 
الابهام في باطن اليد ... وذلك تخليدا لذكرى هذه الحادثة التاريخية 


)١( .* الخالدة العظيسة‎ ” 
ETUDE SUR L'ISLAM EN ع7 8ع‎ 
DIIVOIRE, “قاط .م‎ 


- (١ 0لا‎ - 


واا قباعل ( تورى مس10 ) في مدينة ( كوروغو 502080 ) 
بساحل العاج فهم يعتقدون - كما أفادنا بذلك المسيوبول مارتي - 
Paul Marty )‏ ( أن جد هم الا على هو الي ايا 
( 80113 ) ولكن سبب كونه جد هم الا على يختلف عما ذكرته قباهفل 
(وترا ) السالفة الذكر .. فقبائل تورى هذه يرون في سبب ذلك أنأحد 
أجد اد هم منذ قديم الزمان قد قدم معروفا لهذا الحيوان » حيث نزع مسن 
رجله شوكة ثم كان يداوى جرحه حتى شفى .. ولم يكتف بذلك بل كان 
يقد م له طعاما في مدة مرضه هذه ٠٠.‏ لذا اتخذوه جدا أعلى لهم فيحرم 


عليهم أكله لا'نه جدهم الا على أى ( تان 8صع8 ). الشي* المحظور. 


“Y~ 


ثانيا - تقديس أرواح السلف والاعتقاد الجازم في بقاء تأثيرهها 
على حياة الا قراب والا سرة بعد الوفاة والاعتقاد أن أى فرد من أفراد القبيلة 
اذا خرج عن دائرة هذه العادة الوثنية يعرض نفسه للهلاك اما أن يموت 
أو يصيبه مرض ستعص وأشد من كل ذلك »هو الاعتقاد أن الا راتت 
المشرعون الحقيقيون للاحياء .. فلا يجوزلا 'حد أن ينشي * تشريعا جديد!ا 
بعدما ماتوا . 

ثالثا ه تقديس بعض الا "صنام لذواتها لا لتكون وسائط بينهسم 
وبيسن الكائن العلوى ٠٠‏ هناك أمثلة كثيرة لذلك ولكننا سنلتقي هنا 
بأسطورة واحدة تعرف عند هم بقصة ( واجاد وبيدا ) وهي حية كانوا 
يعبد ونها ويقد مون لها احدى الفتيات في كل سنة ويقال ان هذه الحية 
هي التي كانت تتولى على تنصيب الملوك ٠‏ فلنرجع الى البكرى ليقص هذه 
القصة العجيبة التي لا يكاد الانسان يصد قها لولم تكن مكتوبة بيد أمينة 
شل ين أن فة "البكرى الشهرائق الغزيي آلا لى الور ان بول :+ 
” هناك صنف من السودان في بلد ( زفيقو ) التابع لغانة , كانوا 
يعبد ون حيةكالثعبان العظيم » كان ذا عرف وذنب » رأسه كرأس البختى 
وهو في مغارة بالسفازة » وعلى فم المغارة »عريش وأحجار وسركن 
قوم متعبدين معظمين لتلك الحية و يعلقون نفي سالثياب وحر المتساع 
على ذلك العريش ويضعون له جفان الطعام وعساس اللباس والشراب - 
وهم اذا أرادوا اخراجه الى العريش تكلموا كلاما وصغروا صفيرا معلو با 
فيبرز اليهم - واذا هلك ( وال ) وأرادوا من يتولاهم , جمعوا كل 
من يصلح للمملكة و قربوهم اليها.. وتكلموا بكلام يعلمو نه فتدنو الحية 


-١الم-‎ 


ولت الى المغارة فيتبعها ذلك المنكوز بأجد ما يقدر عليه من السير ليجذب 
من ذ نبه أوعرفه شعرات فتكون مدة ملكه لهم يعدب تلك الشعرات .. لكل 
شعرة سنة لا يخطيهم ذلك Ra‏ 

هذه بعضالحالات العقدية كانت تعيش فيها غرب أفريقيا قبل 


المد الا سلامي 1 


)١(‏ المغرب ١07+‏ قد استدللنا بهذا التقرير أولا لمناسبة توليه الحكم 
وأما هنا فتد أعد ناه لاسا الشات التي كانت تعبد في تلان 
السودان الغر بي قبل دخول السودان فيها. 


¬ وا(- 


هكذا كانت منطقة السودان الغربي تعيش في هذه المعتقدات التي 
جعلتهم دائما - في شغل شاغل بسارسة العقيدة والعبادات المترابطة 
بها .وشملت هذه العبادات جميع نواحي الحياة ٠.٠‏ تراهم يو'منون 
بكائنعلوى » بل يوجهون اليه بعض العبادات خاصة ٠.٠.‏ وفي الحين 
الآخر يوجهون عبادات أخرى الى أرواح الملوك أو الا" سلاف و يمكن أن نحصر 
هذه العبادات التي شغلتهمنفي أمور رئيسية 5 : 

١‏ - العبادات التي توجه الى الكائن العلوى » هي التي تتعلق 
بظواهر الطبيعة , كالمطر والفيضانات ,والخسوف والكسوف » وغير ذلك مما 
يشعر الانسان بخطره أوفاعدته .٠.‏ ففي مثل هذه الا مور لا يتجهون الى 
الالهة المزعو سة ولا الى الا رواح أوالملوك وانما يسألون » لدفع ذلك الكاعن 
العلوى .. وتارة يتوسلون الى هذا الكائن العلوى بمن يرجون فيه خير .٠‏ 


يحكى لنا البكرى قصة غريبة في مثل ذلك مفاده 


انه كان في مدينة طل أو ( مالي ) قبل انتشا ر الاسلام فيا 
ملك قد أصاب بلاده قحط وجفاف شديد فاستسقوا بقرابينهم من البقر 
حتى كادوا يفنونها .٠.‏ فصا دف هذا البلاء الشديد وجود ضيف مسلم 
عنده وكان على جانب كبير من فهم الدين .. فشكا اليه الطلكرالوثني ) 
نا أمابميم .من انالك 'فاشكرط كله الخيف السلم ' أن را يالله ورسولة بحسن 


صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ شميتبع ما أنزل الله من شرائع . فقبل البملك 


- (A۰ - 


هذا الشرط ٠‏ فخرج يه المسلم ليلة الجمعة فصليا حتى الصبح فعندئذ 
نزل الله عليهم الغيث . فأمر الملك بكسر الد كاكير و حسن اسلامه واسلام 
أهله ولكن رعيته ظلوا وثنيين فأطلقوا على هذا المسلم التائب اسم 
)١( :‏ 

المسلماني . 


واليك نص البكرى ان يقول : 
5 (؟) ٠ ٠‏ 
عرف ملك ( مالي بالسلماني ( لان بلاده أجديت عاما 
ولايزاد ون الا محصا وشقاء 

بعد عام فاستسقوا بقرايينهم من البقر حتى كادوا يفنونها/»؛وكان عند هم ضيف 
سن السلمين يقرى * القرآن ويعلم السئة »فشكا اليه الملك ماد همهم من ذلك » 
فقال له : أيها الملك ! لوآمنت‌بالله تعالى وأقررت بوحدانيته و بمحمد 
عليه الصلاة والسلام وأقررت برسالته واعتقدت شرائع الاسلام كلها علرجوت 
لك الفرج مما أنت فيه وحل بك »وان تمم الرحمة أهل بلدك وأن يحسدك 
على ذلك ” من عاداك وناواك ” فلميزل به حتى أسلم و وأخلص نيته » 
وأقرأه من كتاب الله ما تيسر عليه »و علمه من الفرائض والسنن ما لا يسع 
حهله ثم لسييلة الى ليلة جمعة فأمره فتطهر فيها طهرا سا شا اال 
المسلم ثوب قطن کان عند ه »و برز الى ربوة من لل" رض » فقام المسلم يصلي 
والملك عن يمينه › يأتم به : فضليا تمن الليل نا عا الله .م والسلم بذعو 
والملك يوءمسن فا انفجر الصباجح الا ) اله ) قد أعصهم بالسقى فا مر 
الملك بكسر الد كاثير ای ألا صنام - وأخرج خرج السحرة من بلاده e‏ وصسح 
اسلامه واسلام عقبه وخاصته , وأهل مملكته مشركون قوسموا ملكهم منذ للك 


)١(‏ المغرب ص۷۸ (۰ و 

)١(‏ فقد أشار القلقشندى النْ/ماسماول من أسلم من ملوك مالي وهو برمندانه 
راجع صبح الاعشى ‏ وه/“9١‏ وراجع ذ لك العبر 7/0“ 6. 

(+) المغرب ص 74 .١‏ وسيأتي هذا النص في ص ۲٠۷‏ . 


-(١مل١‎ - 


وهكذا رأينا أن الوثنيين في غر أفريقيا كانوا يو* منون بالكائن 
العلوى لذا كانوا يطلبون منه انزال المطر وغير ذلك من الا مور 
التي تتعلق بظواهر طبيعية ولكنهم ارا ذلك بل تراهم 
فيما يأتي انهم يطلبون المدد والعون من ارواح السلف IE‏ 

؟ - وأما العبادات التي تتعلق بالشئون الاق تصادية كعبادات 
الخروج الى الصيد أو المرعى أو أعياد البذر والحصاد فهم يشركون فيها 
فتارة يوجهونها الى الكائن العلوى وأظب الا "حيان يوجهؤنها الى دكاكيرهم 
كما رأينا في قصة الشعبان السالفة الذكر أوالى أرواح السلف . وليست 


١ 


٣‏ - هناك بع ضالعبادات توجه فورا الى ارواح السلف أوالى 
أرواح الموتى دون الكائن العلوى و هي تتعلق بالحياة الاجتماعية أوالفردية 
كاحتفالات الزواج والبلو غ والختان والمرض والموت وغير ذلك ا 
هذه الا حوال المذكورة لا يتدخل فيها الكائن العلوى وانما تختص ارواح 
السلف فمثلا عند الزواج يطلبون الوكين ارواح السلف 55 


وغيرهما مما جعل وثنيتهم بعيدة عن أغلب الوثنيات. 


e e e o‏ ل ل ا ا ل ل ا الا ل ا 


)١(‏ المد الاسلامي في افريقيا ص وم. 
(۲) المرجع السابق ص و«م. 


“AY - 


۽ - السحر : 


قد كان في هذا المجتمع الوثني العناية بالسحر بشكل فظيع . 
ولم يزل كذلك عندهم الى الوقت الراهن . 

ان هو* لاء الوثنيين مع كونهم مو* منين بالكائن العلوى ولكنهسم 
لا يخافوئئله في شي * من الأشيا* بل ليس لهم في مجتمعهم وتشريعاتهم له 
ضيب الا في يحض "الا حال القزات 3" وغد انوا وتم يالا افون مسن 
السحر والسحارين » في الشداعد والنوازل .٠.‏ فلا جل خوفهم الشديد من 
السحر كانوا يعلقون التمائم والتعاويذن على أولادهم وعلى كبارهم أيضا. . 
مم اعتقاد هم الجازم أن لا عاصم من الشرور الا هذه التمافم .. لذا 
تجد الواحد منهم يعلق تميمة في عنقه وتميمة في خاصرته و تمائم على 
عضديه وتماعم في جيبه و تماعم في قلنسو ته ( Bonnet‏ ) وهكذ! 
الدواليب . 

وقد ' أداهم هذا الخوف الشد يدح دون الكائن‌العلوى -من الشعوذين 
أى ( تونتيكي ) ( ا1نع1خصطه10 ) أو( متتاهطه 1 76 ) الى العناية 
بمعرفة الطب من الا أشجار »حفاظا على نفوسهم من السحارين والنفاشات في 
القن 


١ 
١ 05 ويذ كر لنا القلقشندى عن العمرى مايوءكد ذلك ان‎ 


” وأهل هذه السلكة ( السودانية ) كثير فيهم السحر »ولهم به 
عناية حش اتهم في يلات الكفا ر متمم يصيدون الفيل: بالسعر حفيقة لا نجازا + 


(۱() صبح الا عشى 41/0 ° 
وراجع كذلك العلاقات -الشيخ الامين ص .٠>‏ 


التعليق : السحر محرم بالنص القرآني  :‏ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر #البقرة: 


-A- 


وفي كل وقت يتحاكمون عند ملكهم بسببه ويقول أحدهم : ” ان فلانا قتل 
أخي أو ولد ى بالسحر والسلطان يحكم على القاتل بالقصاص و قتل الساحر. .” 
هكذ ١‏ كان المجتمع الوثئي في غرب ' أفريقيا يو“ منون بالكاعن العلوى 


8 


م - الذبائح : 


ومن الوثنيات الشائعة في غرب افريقيا قديما وحديثا الذبح للا موات 
والطبخ لهم في أيام مخصوصة مثل الا'يام الثلاثة الا"ولى ثم في اليو م 
الاج فالازيعين قي راس السنة ثم يجشعونى :فق بيت اليك التسرين 
الخمور و ترتيل الا 'ناشيد الجنائزية الوثنية وللا'سف الشديد ان هذه العادة 
قد اتخذها السلمون سنة وجعلوها في صميم الدين الاسلامي ينفقون في 
ذلك الا" موال الباهظة ويذبحون الابقار مثل الوثنيين الكفارثم يجتمعون 
كلهم في د ازالنيث للا كل والشرب وتوو اموال اليتاى بيديم + فى تقدامة 
هوءلاء أدعياء العلم الذين يأتون الى هذه الجناعز يعمائم كبار لا لطلب 
الاستغفارلبذ! الميت الراحل ولكن ليوزعوا بينهم أموال هذه الذرية 
أاضعاف الذين خلفهم الميت ٠...‏ ان هذاالعمل المنكر سوه ( سا رغة ) 
Saraga )‏ ) أى الصداقة . 

كو ان 1 7 

هذا/رشان الرجال واما النساء فهن أيضا يجتمعن في هذه الدار 
للبكاء والعويل والنياحة. و تحصل في أمثال هذه الاجتصاعات والاختلاط 
بين الرجال والنساء منكرات أخرى يستقبح ذكرها هنا ( انا لله وانا اليه 


راجعون )| فكقد ن کر البکری ۰ أن هذه الديائح وغيرها عادة من عادات 


-١ 6م‎ ¬ 


الوثنيين منذ أيام امبراطورية غانة الوثنية اذ يقول 
(F4 1 1‏ 
وهم يذ بحون لموتا هم الذبائح ويقربون لهم الخمور ”. 
والغريب في هذه الوثنية ان الوثنيين مع اعتر افهم بوجود کائن علوى 
ولكنهم لا يأبون به في مثل هذه المناسبات انما يذبحون باسم' أرواح 
الموتى والا صنام وكأن هذا الكائن العلوى غيز موجود . 


تعليق لا بد منه + 


تلك نماذج من الحياة الدينية في غرب افريقيا قبل ظهور الاسلام 
هناك ولكن قبل أن نمضي في ذكر اسطورة الجد الا على من الحيوانات الشاععة 
هناك يحمن .ينا أن تعلق على ما سبق بما يلي : 

فنقول : والجدير بالذكر اذا نظرنا في هذه المعتقدات بعيسن 
المعقول سنجد فيها عناصر تهدى الانسان الى الحقيقة الاعتقادية »وتنير 
له السبيل ان وجد هناك من يوجهو نهم التوجيه السليم الى العقيدة 

وبيان ذلك :ان اعتقادهم بوجود كاعن علوى هوأهم هذه 
العناصر و يليه اعتقادهم ببتاء روح الا لاف وانتقالها الى عالم آخر 
دفنهم حاجات الميت معه لاأنه يحتاج اليه في حياته الثانية أى الحياة 
الآخرة٠‏ 


)١(‏ المغرب ص ٠(۷‏ وراجع نعيم قداح صوم. 


= ولم ( سه 


فلا شك ان هذه المعتقدات هي التي ساعدت الافريقيين على 
قبولهم للاسلام. . فلما جاء الاسلام بالايمان بالله واليوم الاخر والملاككة 
والنبيين وكتبه والقدر خيره وشره » لم يتعارض شي * من ذلك مع ضمائر 
الافريقيين .. لذا كانوا - ولميزالوا ‏ يد خلون في دين الله أفواجا.. 

هذا ما أردنا أن نشير اليه قبل اتما م هذا البحث . 

ولكننا - نكرر دائما - أن هذه الاعتقادات وان كانت ساعد تهم على 
قبول العقيدة الاسلامية ...لا يمكن بحال من الا حوال أن تقوم عليهبا 
دولة ذات انظمة ثابتة مستقرة لذا أجمع المو* رخون المنصفون على 
ان الاسلام كان عماد دولةغانة عند ازدهارها وقوتها .. وقد نقلنا 
نصوصا عن البكرى بهذا الصدد .. ومن تلك النصوص قول البكرى ان 
كبار موظفي الملك ومستشاريه ووزرائه من المسلمين حتى في العهد الوثني 
وعبارته 


* وتراجمة الملك من السلمين وكذلك صاحب بيت ماله وأكشر 
CN‏ 
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= الم ١ه‏ 


فمانا يقول دعاة القومية الزنجية - وفي مقد متهم ( ليوبول 
سيد ه 01 9 والدكتور كوامي و E‏ العقاكد 
الخرافية التي كانت تعيش فيها بلاد السودان الغر بي قبل دخول 
الادلاع. هناف هل ترون أن تعونت الى الكنية: الى ٠‏ ا 
الاسلام » فتعبد أرواح السلف ونأكل الجيف و نعيش كالمادييس-سن 


المعاصرين أم ماذا يريد ون بالشخصية الزنجية أو الزنوجة ؟ 


)١ (‏ كان ريسا لجمهورية السنغال . 
( ۲ ) كان رئيسا لجمهورية غانا الحديثة . 


- ١ لالم‎ - 


اسطورة الجد الا على من الحيوان في غرب أفريقيا 


الآن » مع علمنا أن الحديث عن الحياة الدينية في غر بي أفريقيا, 
اخ تيبةه هنا من الببحت والدزاسة ملا يزال أماى. مو لقنا فيس عليسل 
القدر في هذا المضمارألفه واحد من مشاهير الرحالة الفرنسيين وهو المسيو 
بول مارتي ( Pau Marty‏ ) الذى كرس مجهودات جبارة لدراسة 
أحوال السلمين في غربي أفريقيا .٠‏ وقد استطاع هذا البحاث خلال 
ثماني سنوات أو أكثر أن يخرج من هذه الدراسة بمجلدات کا 

فأفادنا عن أحوال السلمين وغيرهم من الوثنيين في هذه المنطقة 
مع المام تام ببيان تقاليد هم وعقاعد هم. . ومن هذه المعلومات التي تحدث 
عنما قصة ا الجد الا على من الحيوانات في غرب أفريقيا .. وها نحن 


نحم من الجا الغاس ا يف ادها هد 


س مه س مچ س م س مه که جت که ست س جس کس مت بت مت چ نه سه چت 


)١(‏ وأهمها . خمسة مجلدات هي 
أا الاتلام ي راتا والسيفال:: 
ب الاسلام في السنغال . 
ج ال اا قى غا فوا جالون + 


ل ¬ الا سلام في السودان مالي 3 
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- ١مم‎ 


وقد تحدث المسيو ( بول مارتي Paul Marty‏ ) عن 
هذه الاسطورة وفصل القول فيها تغصيلا فنحن نوجزه فيما يلي ان يقول 
پود کل اة فن غرب أفريقية من الاسر السودانية ما سمي بلغفة 
الماندى ب ( تانا Tana‏ ) ومعتاه ا اخ 


وبيان ذلك : يجب ( في العاداتالسودانية ) أن تتخذ كل أسرة 


آساسا ( prin‏ دم ) مايسمى في لغة ماندى ب( تانا ) 


أ هذا أطلى. .طا من تخوان ٠‏ بك بصخ هن الح يوان 


دما لق ا مده ال د 00 تعريية ی 
2 سر“ فيحرم بحر 

وأما الرايظة ٠:‏ انض اتريظ بين الا سرة وبين هذا الجد الحيواني 

فهو مايسمى بلغة ماندى ب ( جامو 1 )معناه : ”لقب 


(le nom Patronymique de la ( الا سرة 8 وهو باللفة القرن ية‎ 
famille Generalis'ee 


فی مخالفة -حسب عاد تہم - لهذا النسب الحيواني تو دی بصاحبہا 
الى الموث أو تو* دى على الا قل الى أمراض شديدة مستعصية لذا لاتكاد 
تجد أحدا في هذه المنطقة يفرط في تعظيم هذا الجد الحيواني ٠‏ ان 
هذه العقيدة كانت في المنطقة منذ الماضي الموغل في القدم وهي كذ لك 
موجود 8 عند هم حتى الآن لا فرق في هذا بين سلم ووثني . واليك 
فيما يلي نماذج من هذا ( تانا ١)‏ 1228) (الشي*المقدس المحظور ٠)‏ 


0-7 اا ل e‏ ل ل ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ل تا 


5 00 


(١‏ - ( أسرة التسماح ) أو( بامبا ) أو باللغة الفرنسية 


Caiman )‏ ( هذه الا سرة تد عي أن جد ها الا على هو 
التساح ( بامبا ) فعلى ذلك يحرم أكل لحم هذا الحيوان على جميسع 
أفراد بامبا ( Bamba‏ 1 »فمن أكل هذا اللحم من أقراد هذه 


الا رة يو واي دياف الى الشطر نتن موت أو كنف اليف ».+ كنا رون 


۲ - (أسرة فرس النهر ) أوميلي ( 18123) 
ame )‏ 53122020 ) هم المالينكي ( (Malinke‏ ان 


هذه الاأسرة لها عشائر كثيرة نذكريعضها فيما يلي : 


5 الا سرة الملكية : ( Famille E‏ ( « 
وهم 
كايتا ( Kaita‏ ( اک ا 0 Koita‏ ) 
باغايوغو ( Bayayogo‏ ) كامارا ( Kamara‏ 


وجد هم الحيواني هو : الغأرة التي تسكن شجر التخيل . 


ب أسرة الا شراف :( Famille de Noble‏ ( 
وهم 
كورما ( Koroma‏ ) کو ناتي ) Konate‏ ( 
سيسوكو ( Sissoko‏ ( 


جدهم- الااطن. التفيواس: ۽ الع 3 :ةف ةم (a‏ 


. من المصدرالا صلي‎ >١۲ المرجع السابق ض‎ )١( 


( 


١ 
( 


- 71 1۰ 


( La Famille des Griets (: ٠ أسرة الشعراء‎ 
وهم‎ 
) Diabate ) جباتي‎ ) Koyate ) كوياتي‎ 


دوبه ( 6988 Dom‏ ( جحباتي ( 230159881 ) 

وجد هم الحيؤاني الا على هو : 

) L'Iouahe ou) عظاية‎ : ( Kagana كاغانا‎ ( 5 
Lezard 


سرة تأغورو : ( Tagoro‏ ( 


تونكارا ( Toungara‏ ) ماغازا ( Magaza‏ ( 
كو ناتي ( 102888 ) تورى ( Toure‏ ( 


3 ام 0 8 
جد هم الا على الحيواني هو : الا فعى السامة ذات مثلث الرس 


( Serpent Trigona ce phle ( 


أطرة تاغووارا : ( Tagouara‏ ( 

وهم 

جاراباسو ( 1-1 ) تراورى ( Traore‏ ( 
كو ناتي ( Konate‏ ) 


وجدهم الا على الحيواني هو :الاقمى ذا تّالمثلث الرأس . 


( La Famille D'Elephant آمو الل‎ 
وهم‎ 
( Sise ( سيسى‎ ) Samake ) ساماکي‎ 


٠) Dambele ( داسيلي‎ 


ف وت 


مدانية بندوكو في ساحل العاج : en Cote D'Ivoire‏ 80200111011 


كت ا ورا اج جد هم الا على هو : النمر ) Pentbere‏ ود ٠)‏ 
52 جاباغاني جد هم الا على هو :النمر ( la Penthere‏ ). 
كاياغاتي عو ھال الحيواني هو :lالiنnرPentheık‏ 18 ) 


جدهم الا على الحيواني هو : الثعبان البزاق . 


أسرة التميتي : يعلنون بأن.جد هم الا على من الحيوان/ هو نفس جد 


سد 2م 


: )١( 
( Le Parc ( ) الرسول صلى الله عليه وسلم وهو :( الخنزير‎ 


مدنية بونا في ساحل العاج ( . قتتاه8 ) : 


الي be Lion‏ 
أسرة تراورى الكلب Le Chien‏ 
بامبا التمساج Le Caima ٠.‏ 
)۲( 
9 
وأسرة كمارا وجارا جد هم الا على من الحيوان هو : الخنزير البرى ٠‏ 


8 2 
اسرة تورى 


)١(‏ المرجعالسابق ص ۱۲> هذا بهتان مين -فلم يرد شي * من 
هذا عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم٠‏ 


Rtudd sure L'Islam en cote d' Ivoire و‎ (۲( 
Paul Marty Pe 44. 


ES 


وأخيرا ان الجد الا على الحيواني لا سرة فوفانا( #صهه ) 


ود وسو ( 09 كل الجد :الا على ل رة و1 وه ن 
)١(‏ 


. La penthere ) Wara وارا‎ ( 


KK 

كان ذلك مجمل العقيدة التي كانت ساعدة في يلاد السودان 

العقيدة التي ضاع فيها عقل الانسان. الافريقي ٠‏ ولما جا* ت العقيدة 
الاسلامية بدأتالحياة الحقيقية التي يليق بالبشر تدب في كل شي* «فبدأ 
الافريقي يدرك بأن الا شجار والحيوانات لم تخلق الا من أجل الانسان 
فلا تستحق أن تقدم لها العبادة .. فدخلوا في الاسلام أفواجا مسن 
طواعية و محبة حتى أصبحت العقيدة الاسلامية تعتبر ديانة افريقية محلية ٠‏ 
صرفة كما تعتبر المسيحية عندهم ديانة أجنبية دخيلة. 

فسنرى مصداق ذلك عندما نقرأً الصفحات التالية من الباب الثاني 
الآ تي وسيتبين لنا أن ما يتجه اليه بعض الغربيين من انكار الدور القيادى 


الذى حققته العقيدة الاسلامية في المنطقة هوشي * يخالف الواقع ... 


٠. (١ه المرجع السابق ص‎ )١( 


الباب الثاني 
د خول الاسلام وانتشاره في بلاد السودان الغربي 
ومناقشة الا فكار التي تدور حول د خوله وانتشساره 
سا بيان الآ دوا القارفية التي “اشير ابيع 
منذ القرن السابع الى القرن العشر ين الميلاديين » 
وبيان عوامل هذا الانتشار وآثار العقي دة 
الابتلابية على كان التيطقة الوت اة ينا 


وحديثا 5 


يشتمل الباب الثاني على ثلاثة فصول : 


هدك سنشة :2 


الفصل الا ول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


د خول الاسلام وكيفيته في بلاد السودان 
الخريى. + 

انتشار الاسلام وكيفية هذا الانتشار فسي 
اا الان ارين مم كيان" الا ار 
العازيقية الق انع فا ج اا رن 

الا ول الى القرن اذام ارين أوالقرن 

افا يخ الى الترن العمهرين: البيلاديين: 

يعني حوالي أربعة عشر قرنا 1 

عوامل انتشار العقيدة الاسلامية في بلاد السودان 


الغربي . 


- (١ 86 - 


الباب الثاني 


أن الحديث عن د خول العقيدة الاسلامية في يلاد السودان الغربي 
4 
( غرب افريقيا ) حديث عن عقيدة امدت المنطقة بمشا عل الضو* في مختلف 
الشكون ٠‏ . 


فالاسلام دين ودولة »6 


و بشي * من التفصيل هو : الايمان بإله واحدر وبرسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم وبما حوته هذه الرسالة من ند رقع يو ناك السو 
السياسة والاقتصا د والاجتماعوالا خلاق . دين كبذا كانت بلاں السودان 
الغر بي في ا الحاجة اليه وكانت الوثنية هي الاعتقاد . السائد المتشل 
في عبادة الحيوانات من التعاببين أ 0 والتماسيح والنمور والكلاب من جهة » 


50) ٠ 
ِ وعبادة الا "نهار والكواكب والا بطال وأرواح السلف من جهة أخرى.‎ 


. راجع المغرب ص م۷(‎ )١( 
. وراجع ما كتبناه سا بقا في الباب الاو ل‎ 
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بتصرف.‎ ٠٠١۰/١ وراجع أيضا موسوعة التاريخ الاسلامي‎ 


0ك 


وبالاضافة الى ما تقدم كان الانسان عاريا خصوصا في مناطق الغابات 
الاستوائية التي كان العرى هو الحال الغالب » كما كان تسلط القو ى على 
الشعيفة هو اسلوب الهياة .٠‏ ولم يكن هناك د ستور للعمل أو المدينة 
فلما طرق الاسلام قلب المنطقة ودخل سكانها في دين الله أفواجا انقشعت 
ظلمات الجهل والعادات السيكة وأخذ الاسلام يضع قواعد حياة سليمة تليق 
بالبشر و يأخدذ بأيديهم الى الطريق الستقيم فاذ! بالا مة الجاهلة بالا أسس 
قد "أصبحت في تعداد الاأمم المتحضرة القارءة الكاتبة . ( E‏ 
أملرالى هذه الحقيقة ,حقيقة ان العقيدة الاسلامية هي التي طسورت 
السو دانيين حتى بلغوا بواسطتها شأوا بعيدا من المدنية والرقى والازد هار 
٠٠‏ واليك -فيما يلي - بعضا من أقوالهم بهذا الصدد فمثلا يقول 
جمع من الباحشين ( 17 ): 


1 ان العصر التاريخي لافريقيا السودا* امريد الا منذ ظهلور 
ل له 
0 


الاسلام وان بالا سلام ولغته وحضارته تقد م السود و تطوروا وبلغقوا 


۲ 
ا ا ١‏ كما نقلناه سابقا ٠‏ 


)١(‏ الاسلامفي نيجيريا اليوم والا مس وغدا تأليف الشيخ آدم 
الا 'لورى ص ههه 


(1) اسراطورية غانا الاسلامية ٠‏ ابراهيم طرخان ص .٠١‏ 


ل ١97‏ ( هس 


ولم يبلغ ( بوذورث سميث ) حد الشطط حين انتهى الى 
الحقيقة القائلة 

” ان أقبح الرذاعل وهي تقديم الانسان قربانا ,ووأد الا'طفال , 
أحياء » تلك الرذائل » وقد اختفت فجأة والى الا بد ٠.ألا'هالي‏ الذين 
كانوا يعيشون حتى ذلك الوقت عراة وأشباه عراة پد *وا يرتدون الملايس 
بل أخذوا يتأنقون في ملابسهم والا هالي الذين لم يغتسلوا قط 
من فل بدأو يشون ممل انهم بكرن ج اقتال د اة 

١ 

الاسلامية تأمر بالطهارة .)0 
ويتحدث ( سبيتز - 5 ) عن الموضوع نفسه ان يقول : 
* وأما حضارة السودان ايان العصور الوسطى لم تكن دون حضارة 

(YT), 

. البيض ٠”‏ 
وأما باذل دافيدسون فهو يري أن حضارة السود يعد دخول 
الاسلام فيها كانت متفوقة على أرقى حضارات أو ربا في القرون الوساسى 
حيث يقول ان حضارة غانة احدى الامبراطوريات القوية في غرب افريقيا كانت 
تفوق حضارة الا أنجلو سكسون زمن وليام الفاتح في القرن الحادى عشر 

(۳ 
الميلادى ”. 


)١(‏ انتشار الاسلام في القارة الافريقية »حسن ابراهيم حسن ص76. 
وراجع كذلك حاضر العالم الاسلامي ۲۹۳/۱ تأليف لوثروب 
ستود ارد ٠.‏ 

(۳( امبراطورية غانا المصدر السابق ص . (. 


- لم ( - 


كما لم يبالغ توماس ( هودكير ) حين أعلن 

“ان انتشار الاسلام في غربي افريقيا كان يعني شيعا كثيرا بالنسبة 
لغرب افريقيا فقد كان يعني من بين ما يعنيه وجود ارتباط أكثر تدعيسا 
بين العالمين : العربي والسودانيعبر الصحراء وكان يعني ذلك نمو 
التعاليم الاسلامية ولوا 0 

هكذا اعترف هو لاء المنصفون من الا وربيين بأن العقهيدة 
الاسلامية هي التي أشعلت نورالمعرفة في هذه المنطقة السودا* »خلافا 
نبا يداعي امات 1لا اجيف القائلين بأن الاسلام هوالذى وضعنهاية 
للحضارة السودانية الاأصيلة ... ولكن المصادر الجادة القن سدقي سنا 
ستكذاب هذه الا“راجيف التي لا تستند الى دليل علبي سوى التعصب 


وحب البروز فقط .. 


واذا عرفنا أن الاسلام هوالذى طور هذه البلاد من الوحشية 
الى الحضارة الانسانية الحقة » بقي هناك أن نعرف أيضا كيفية دخول هذا 
الدين الرباني العظيم التي يدور حولها الجدل والخلاف ءبحيث يقول 
بعض الناس »«الاسلام لم يدخل الا عن طريق القوة والغزو السلح الذى 


اتخذه المرابطون أسلويا لنشر الاسلام. وكما يقف جل الكتاب الاسلامييسسن 


«ھ ا ل ا ا ا ل اا ال ال ا ال ال الام كم 


.۲٦ضص راجع: فجر التاريخ الافريقي »›توماس هودكير‎ )١( 


وراجع كنرك الاسلام والثقافة العر بية في افريقيا حسن أحمد محمهد , 


ص ٣ه‏ 


AE 


ومعهم بعض الا وربيين المنصفون موقف المعارضة التامة -فيثيبتون 
بالد لاعل القاطمة أن العنقينة لم ستمر. هتاك الا ETRE I aL‏ 
فيجب علينا أ تيم تاريخ دخول 


فمبمتنا ادن - ليست يسير 
الاسلام وانتشاره منذ أن بزغ نوره في المنطقة الى الوقت الحاضر . ذلك 


orl! 


لنصل الى تبيين القول الراجح من هذين الرأيين . 


الفصل الا ول 


ذ ان الغ 
كيفية دخول الاسلام في بلاد السودان الغربي 


- “° - 


الفعشيل: الأول 


كيفية د خول الاسلام في بلاد السودان الغربي 


ان كيفية د خول الاسلام في بلاد السودان الغربي موضع نقاش 


والنقاش اتجاهان شهوران : 


دعاة وتجار فد خل الناسفي الاسلام عن طواعية واقتناع. 
۲“ اتجاه يقول أصحابه ان الاسلام انتشر بالقهر والارهاب والتخويف. 
و اليك فيما يلي أدلة كل منهما مع مناقشة ما يحتاج الى مناقشة 


الكيفية لدخول الاسلام وانتشاره في المنطقة دراسة صحيحة . 
الاتجاه الا ول : 


ان أصحاب هذا الاتجاه وهم الرحالة العرب القداس الذدين 


زاروا المنطقة وكتبوا عنها عن كب أو كتبوا عنها من مصادر موثوقق بها 
١0)‏ (۲ (۳ 6 
كامثال ابن حوقل ١‏ والادريسي ١‏ والبكر ى : وابن بطوطة ش 
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De la Ronciere l.p.85. : عجارو١‎ ۲۲ (ع) المغرب ص‎ 
٠.29/6  راظنلاةفحت‎ )> ( 


س of‏ اه 


(ل)ىى (۲) . 
وابن خلد ون والقلقشندى١‏ وغيرهم ٠‏ 


ان هوءلاء كلهم يو*كدون -أن الاسلام قد انتشر بطريقة سلمية 
٠ ءا٠ 2E? a‏ 
أيد جل الكتاب المعاصرين هذاالاتجاه . وأماآنواع أدلة هذا الاتجاه 
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فكثيرة جدا ولكننا نستطيع أن نجملها في نوعين فقط : 
النوع الا ول : تصريحات بعض الباحثين : 
النوع الثاني : أمثلة لدعاة قد نجحوا في نشر هذه العقيدة بطريقة سلمية 
قديما وحديثا . 


النوع الاأول : تصريحات توءيد بانتشارالاسلام بطريقة سلمية : 


وقد استدل أصحاب الاتجاه الا "ول على أن الاسلام قد انتشر بطريقة 
سلمية بعدّة أقوال »ولكننا سنكتفي هنا بما تحدث به كاتب مسيحي منصطصسف 
هو :” هوبير ديشان 5 الذى كان حاكما للستعمرات الفرنسية بافريقية 
الغر بية ات وشاهد بنفسه تقد م الاسلام وانتشاره هناك ›یقول‌هذا 
الكاتب المسيحي المنصف : 

ان انتشا ر دعوة الاسلام بافريقية لم تقم على القسر »و انما قامست 


ر 
على الاقناع الذى يقوم به دعاة متفرقون لا يملكون حولا ولا طولا الا ايماتهم 


)١(‏ العبر 2)ص0”5”“. 
)١(‏ صبح الا عشى ۰۱۹۳/۵ 
(۳) ديانات في افريقية السودا* ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 


سد of‏ اه 


العميق بدينهم «وكثيرا ما انتشر الاسلام بالتسرب السلمي البطي* من قوم 
الى قو م فكان اذا ما اعتنقه الارستقراطية أ وهي كوف اداد ازل ا 
بقية القبيلة »وقد بسر انتشار الاسلام أمر آخر »هو أنه دين فطرة بطبيعته » 
سبل الشاول 4لا لبسلا خضت فى نادف وسهل التكييف والتطبيق في 
بلق اوي اول الاتنات: اليه ار و اسر اة ا يطل من 
الشخص لاعلان اسلامه النطق بالشہاد تين حتى يصبح في عداد المسلمين 
وق حي السلا الى الأفريعين اه الجيلة البخيدة فن انكف 
مثل الثوب الفضغاض والمسبحة والكتابةالعر بية والوقار الد يني وشعائر الصلاة 
مما يضفي على المسلم مكانة مر موقة وجاذبية ساحرة »فالذى يد خل الاسلام 
يشعر بأنه أصبح ذا شخصية محترمة »و انه قد ازداد 5 القوة والحيوية ". 
الى آخر ما ذكره هوبير ديشان من الا وصا ف العديدة سا يوء كد 
فسح القولٍ بان الاسلامَ قد انتشر في هذه المنطقة بالسيف أوبالقسر ٠‏ 


فلنتحدث الآن عن النوع الثاني من أدلة القائلين من أن الاسلام انتشسر 


)١ (‏ ارستقراطية : باليو نانية سلطة خواص الناس ٠‏ وفي العلوم السياسية 
الحكم بوساطةخير المواطنين لصالح الدولة ٠.‏ و كفكرة سياسينة 
لا "فلا نون في" الجمهورية ” راحجع الموسوعة العربيية 
الميسرة ۹۸٦ /ه(١6 ٠٦‏ ١م‏ دار نهضة لبنان للطبع والنشر بيروت - 
لبنان ۰۱۱٦/۱‏ 


of -‏ سه 


النو ع الثاني ۽ من أدلة القاعلين بعدم است عمال القوة في نشر 
الاسلام بالمنطقة . ٠‏ 
ان هذا الفريق قد ضربوا أمثلة عديدة للاثبات بأن الاسلام لم 
ينتشر بالقهر والارغام في هذاه ال فن تفن هته الآ عة مالي ٠‏ 
نذ كر منها مثالين وقعا في القديم ومثالين في الحديث ٠‏ 
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: اسلام ملك التكرور‎ - ١ 


ان مما ينفي نفيا قاطعا أن الاسلام انتشر بالةوة والقهر .. اسلام 
ملك التكرور »ويعرف باسم ( وارجابي بن رابيس ) حوالي ( ۲۲ 6ه/٠ ٠6‏ 0 
التق يكل اام أول عائلة مالكة في بلاد السودان الغربي وكان له الفضل 
في اسلام التكرور وأهل سيلا ( 51118 ). 


ء ۲ 
ويذ كر اليكرى أن اسلام' هذا الملك قد تم عن طريق الد عوة " لابالقهر 


والقوة بدليل أن أعدادا كبيرة من سكان مملكة غانة قد اعتنقت الاسلام على يد 
التكرور وملكهم ٠‏ وهذا يثبت لنا أن التكرور ( أو التكارنة في العامية ) قد لعبوا 
الد ور القياد ى الا ول والاساسي في نشر الاسلام بين القبائل الواقعة في 


النطاق السوداني ( السافانا 1a Savane‏ ) قبل ظهور المرابطين » 


٠6” المبراطورية غانة الاسلامية »د . ابراهيم طرخان ص‎ )١( 
+ المرجع السابي‎ 2)5( 


کاو الت 


فیا يلي عارة البكرى :: 

” ويلي مدينة صنغانة ما بين الغرب والقبلة على النيل ٠‏ (مدينة 
تكرور ) هلها سودان وكانوا على ما ساير السودان عليه من المجوسية وعبادة 
الد كاكير والداكور عند هم الصنم حتى وليهم ( وارجابي بن رابيس فأسلم وأقام 
عند هم شرائعالاسلام وحملهم عليها وحقق بصائرهم فيها وتوفى وارجابي 
سنة اثنتين وثلاثين وأربعماعة فأهل تكرور اليوم مسلمون e‏ 

هكذا يقرر هذا الجغرافي السلم المشهور بأن انتشار الاسلام قدكان 
بالدعوة السلمية »وذ كر اسم هذا الملك الموفق شاهدا على ذلك.. كما أكد 
أن هذا الملك لم يكتف باسلامه ولا اا ت بل قام أيضا بدعوة سلمية 
يد عو جميع ايدان المخاورة” نينا ية( هاا ,قاداق وام رقو 
بتحطيم الأ" صنام » وأهمية عله هذا تكسن في أن تكرور كانت أول قبي ل ة 
صاحبة دولة أسلمت في بلاد السودان الغربي ٠.‏ يقول البكرى : 

“ و تسير من مدينة تكرور الى بيج نبلل وهي مدينتان على شاطي * 
النيل أيضا. وأهلها مسلمون أسلموا على يد ی وارجابي Sw,‏ وبين 


)١(‏ المغرب ص 8+ ١‏ وارجابي هذا هو الجد الا على لقبائل جابي 
) 21217 ) المنتشرة في كل من السنغال وغامبيا وغينيا 
ومالي وساحل العاج ولهم نشاطات في الدعوة الاسلامية حتى الان ٠‏ 
مستفاد من البحث الميداني سنة ۰٥‏ ]۱ھ - ۹۸۰ ۱م٠۰‏ 

(۲) المغربص ١۷۲‏ وراجع كذلك لمحة من التاريخ الافريقي »للد تور 
ابراهيم دياب ص 4 > وراجع كذ لك امبراطورية غانة الاسلامة , 


٠7 -‏ هه 


ان هذا النض لا يدع مجالا اللشك من أن الاسلام قد انتعر في 
المنطقة بطريقة سلمية على يدى هذا الملك الداعية الموفق رحمه الله تعالى 
وأمثاله البررة ٠‏ ومن ذلك التاريخ الى اليوم تجد أهل التكرور يستميتون في 
نشر الدعوة الاسلامية كما فعلها جدهم الا على (وارجابي ).. ولا جل موقف 
تكرور النبيل تجاه العقيدة الاسلامية »أطلق أهل الشرق كلمة تكرور على جميع 
البشرة السوداء . والحقيقة ان تكرور كان اقليمامن أقاليم بلاد السودان الغربي 
وهي الآن ضمن أراضي جمهورية السنغال ٠‏ 

ان ھل :زعو ق الول يان الأسلام قد انعبر 
هناك بالقوة والقهر والتخويف ٠.‏ ولكننا ‏ نظرا الى نزاهة البحث العلسي 
ستعزز هذا الدليل يتخال آخر وهو اسلام. أول ملك لملكة .مالي التاريفيسية 
العظيمة وهو شال لا يقل عن الشال الا ول قوة وأهمية في الاشارة الى أن 
الاسلام قد انتشر بطريقة سلمية هناك . 


1 - اسلام ملك مالي على يدى داع من السلمين : 


ان الذى يوء كد تأكيدا جازما على أن الاسلام انتشر في المنطاقة 
انتشارا سلميا قصة اسلام أول ملك من ملوك المائد نجو التي يرويها البكرى 


ونقلها عنه بعض كتاب الغرب . . فلنستمع الى البكرى حيث يقول : 


كد 'الضد ىر التايق: نحن + #وراجع كذالك عم الا "شن اندي 
efe“ /o‏ 
وأما قباعل سلا أيضا موجودة الآن في كل من السنغال و غينياومالي 
وغامبيا وساحل العاج خاصة في مدينة تسس مدينة ( تيسي ) 
1eme )‏ ) الاسلامية القديمة سنتحدث عنها فيما اکى 
و ليجات 


- +o ¥= 


* فر لتك الى بالسلياس. . :واا سى يدل لان يلان أعديت 
عاما بعد عام فاستسقوا بقرابينهم من البقر حتى كادوا يفنونها ولا یزد ادون الا 
مخصا وشقاء وكان عنده ضيف من السلمين يقرأ القرآن ويعلم السنة فشكااليه 
الملك ما د همهم من ذلك فقال له أيها الملك لو آمنت بالله تعالى وأقررت 


)1١( 5 ش‎ 3 


الاسلام كلها لرجونا لك الفرج مما أنت فيه ل بك وان م2 الج 
آهل بلدك وان يحسدك على ذلك من عاداك وناواك فلميزل به حتى 
أسلم وأخلص نيته ٠‏ وأقرأه من كتاب الله ما تيسر E‏ من الغرا5سض 
والسنن ما لا يسع جهله ثم استنابه الى ليلة جمعة فأمره فتطهر فيهبا 
طهرا سابغا وألبسه المسلم ثوب قطن كان عنده/ يأتم فصليا من الليل 
ما شاء الله والمسلم يدعو والملك يوء ممن فما انفجر الصباح الا ( والله) 
اسيم ای ارا کر افد کرو اندرا اسع کن يلاه وفيت 


اسلامه واسلام عقبه وخاصته وأهل مملكته مشركون فَوْسَمُوَا ملوكهم مذ ذاك 


)١(‏ ان كتابة كلمة (شرائع ) ب (شرايع ) بالياء هي طريقة المغاربة. 

(؟1) المغرب ص ٠۷۸‏ وراجع ما كتبناه سابقا في الباب الا "ول ققد 
استدلنا بهذا النص هناك لبيان عقائد السكان ولكن أعدناه 
هنا للاسّتد لآل علق أن الاسلام. انتشرعن 'طريق الداعوة السلبيسة: 
فلا تكرار ولانسيان + قد ذكرناه في صفحة .٠,ر(.‏ 


- “A = 


وهكذا دلت هذه القصة على أمرين لہا أهميتهما الكرى 
لما تحن بصدده : 

9 عرقنا من خلال هذه القة أن أول لك من لوك 
مالي دخل في الاسلام عن طريق الدعوة قامبها أحد السلمين في بلاده . 

؟ - ابقاءأهل سلكة هذا الملك على شركهم دليل قاطععلى 
أن الاسلام انتشر عن طريق الدعوة السلمية ٠‏ والا لا رغم هذا الملك أهل 


مذكتة: على امتاق الاسلاء.. ولكنه ترك عفن اموا عن ا قتاع و رى : 
ثانيا - في الحديث : 


10 وأما في الحديث فمعنا نص له كبير الا 'همية وهو من مطبوعات مجلس 
العسمود التريظ اي ءال ادرت في الخانس والشغترين امن او هة ر م 
ويدل دلالة واضحة على ما حققه الاسلام لمعتنقيه بافريقية من رقي جسذ ب 
الناس اليه وجمعهم حوله »وعلى أن الاسلام انتشر بطريقة سلميةمنفيما يلي 
ا اليس :تقيض نالفل يا اعرف ديه اله 2 


يقول هذا النص البريطاني مايلي : 


” منك مدة لا تزيد على سبعين عاما » استقرت جماعة صغيرة مسن 
المسلمين في بلاد تبعد عن ( سيراليون ) من ناحية الشمال بما يقرب من 
أربعين ميلا »اسما بلاد ( الماندنجو ) »وكيا هي العادة عند فقباءهذا 
والعتاعد التي جهاء بها محمد » وجروا على عادات المسلمين وخاصة في 


1 1 0 
عدم بيع أبناء دينهم بيع الرقيق ٠‏ وقد أقاموا لا 'نفسهم شراعع استخرجوها 


” هذه الطريقة الشرقية في كتابع ” شراعع ” بينما المغاربة يكتبوها ”شرايع‎ )١( 
. بالياء‎ 


5 17 - 


من السكان ٠‏ وعلى الرغم من وجود كثير من اضطرابات قومية »جلبوا الى البلاد 
ا ت د ر م تسبي کا ع ليبا ا د وا ركان 
من أثر ذلك »أن ازداد السكان زياد ة سريعة »وانتقل الى أيديهم شيشا 
فشيذا كل التفون. في لك التجبية من البلاه التي يقينون: فيجاء آنا ةلاه 
الذين تعلموا في مدارسهم فانهم يسيرون نحو الثرا* والقوة في البلاند 
المجاورة للماند نجو ويعودون و معهم قسط وافر من الدين والشريعة ”. - 

وأضاف قاعلا 

* وهناك رو'ساء آخرون ينتحلون الاأسماء التي اتخذ ها هوءلاء 
السلمون ل نفسهم بسبب ما يقترن بها من ! حترام و توقير »ویبد و أنه مسن 
الى تدر الندين الاسلامن: فى أبن سلا انكناراسليا ی كتيل 
المنطقة التي تقعفيها مستعمرة الماندنجو »حاملا تلك المزايا التي تتغلب فيا 


۲ 
ولو ایی رات و 


. د / 
هده هي الحقائق التي توجد سرا مكتوما كي مجلس العموم البريظاني 
ولكن أذ ريا تظهر للناس ما يخالف هذه الحقائق ¢ فبقول ۾ ان الاسلام 
لم ينتشر في أفريقيا الا بالقهر والتخويف ” ولكننا - بمنه تعالى - قد كشفنا 
الغطاء عن هذا السر المكتوم 


The ride of Btitish west Africa pp . 130-121 )١( 


وراجع موسوعة التاريخ الاسلامي ١/۸١٠ء‏ 


(۲) المصدرالسابق ص ۰۱٥۸‏ 


ات 


ن( بولى مارتي ) يثني على جېود ( كراموكو صالح بسبا ) ودعوته 
السلميةالناجحة في بلاد جيميني ب( سا حل العاج ) : 


أن 
ل 
ان مما استدل به الباحثون على /الاسلام كان -ولم يزل ينتشربطريقة 


سلمية »ما ذكره المسيو بول مارتي ( ْ Paul Marty‏ ) الباحث 
الفرنسي الذى استطاع أن يكتب عن أحوال السلمين ابان الحكم الاستعمارى 
"الفرفسي :قن قدة تجلنات ااا اا +افكان التجله الى سنيف 
فيه عن كيفية انتشار الاسلام في ساحل العاج سماه : الاسلام في ساحل 


العاج L' islam en cote d'ivoire ١‏ غ). 
ش استمات 
وقد تحدث(بول مارتي ) عن جهود عالم كبير موفق / فى سبيل 


نشر العقيدة الاسلامية هناك » يعرف باسم ( كراموكو صالح بامبا  )‏ 
٠.) Karamoko Salia Bamba )‏ 
فيذكر :[ بول ماري أن لهذا النريي'. الجليل عقات عليلة ميد 3 


وتنستطيع أن نو جز أعماله الجليلة في خدمة الاسلام بطريقة سلمية في الا سور 


التالية : 

أولا 35 نشأته الدينية . 

ثانيا ‏ »ې اة مئ أصحابه » الحى الاسلامي في مدينة وبكلاء 
فاردا ت ونا “اسمن الان امات اا > 
ارابعا ب نشر العقيدة الا سلامية عن طريق التعليم والد عوة السلمية 


ألا فة ت 


فاليك فيما يلي شرحا موجزا لكل من هذه النقاط : 


-5١9١- 


أولا - نشآته الدينية 
لقد ولد ( كراموكوصاليح بامبا ) ( 52138 SS‏ ) في 
)١( 3‏ 
مدينة ( بندوكو مم ) بساحل الع اج . 
)١(‏ مد ينة بند وكو كما وصفها المو' رخ الفرنسي ( بول مارتي 


ary )‏ 211 ) تعتبر من أهم المد نالاسلامية 
في ساحل الماج إلا أ اسا قد تم على أيدى الوشئييعن 


قبل سنة ( ٠۲۴۳‏ ١م)‏ ويعرف هو'لا*الوثنيون باسم ( أبورن ) 

EC ١‏ دعر عه 
مدينة ( بيغو 60 ) التي تعتبر أول ندينة اسلاميسة 
في منطقة الجنوب و تقع في جمهورية غانة الحالية ٠‏ وكانت قرية 
صغيرة أى ( بندوكو ) ولكنها سرعان ما صارت من كبر يات المدن 
الاسلامية هناك . . 

ان العناصر المسلمة التي انتقلت من بيغو الى بند وكو تقد ر ب 

(٠٠كر5‏ نسمة ) وتتكون بأريم ' اسر كاز هن ><( پوو رو) 

) 021 آل ( أو ( الح دادو ن ) 

) 58 16858 ) وقبيلة ( ليقبى  ()‏ 121801 ) 
الا أن أغلبيتهم انتقلوا الى الاستيطان في دبكلا تحت قيسادة 
سيد هم سنوسي جابي سيأتي ذكره بعد غزو سامورى تورى . 

وقبيلة ( كارجولا )( 330112ت”دة ) وقباعل ( وترا ) وأخيرا 
قبيلة ( مالاغا ) أو ( مارالا )( 128هضلة ) وهاو سا ) 

) 22+58 ) التي كانت تقدرب ( ۳۳۸ نفسا ) وکذ لك 
قبيلة ( ويلا ) ١ ١(‏ 1781618 ) وتقدرب )١6(‏ نفسا ,2 شم 
انقسم المسلمون الى تسعة قبائل : تيمتي » د نزو »كومالا » مارالا » 
كارجولا .كوكو »نينياء و يالا وكومبالا , وتذ کر المراجع ان انتقال‌السلمین 
من مدينة بيغو الى يند وكو قد تم في القرن الثامن عشر الميلادى 
راجع : Etu de sur le .L'Islam en cote d'Ivoire‏ 


.5(5- 5١5 ص‎ 
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وذلك في سنة ( ۱۸۸۰م) وهو ابن اسحاق بامبا الملقب باسحاق ( وبيرى ) 
bere )‏ ) ابن صالح بامبا این ادريس بامبا »الذی نزح من 
ق فوكولا ن ) 5100 ( ثم اتخذ مدينة بند وکو داراقامةلهء 
وقد تلقى ( كراموكو صالح بامبا ) تعاليمه الا ولى في مدينة 
بند وکو على يد الشيخ الكبير المسس ب ( كراموكولاسينا Karamoko e‏ ) 
من قبيلة ( دنزو )( 0 ) ثم انتقل الى مدينة ( دبكلاعاصة 


بلاد جيميني ) حيث أخذ الطريقة القادرية عن الشيخ ( أحمد كونتا) 


Ahmad Kounta )‏ ) الذى هاجرالى ( دبكلا) مان 
مدينة ( جنى )( 8 ) ( بمالي الحالية ) ثم تعلم فنونا أخسرى 
على أيدى علماء أجلا* من مدينة ( كو نغ ) ( هدم ) الذين كانوا 


يترد دون بين ( كونغ و دبكلا ) . فأصبح بذلك مفتيا في هذه المدينة 
وما جاورها وانتشر صيته في كل مكان من هذه المنطقة بغزارة العلم والتقوى 
والصلاح والاستماتة في سبيل نشر التعاليم الاسلامية هناك حتى التحق 


بالرفيق الا على في سنة ( ۹١۸‏ ١م)‏ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ... 
ثانيا - مشا ركته في تعيش حي اسلامي بمدينة دبكلا : 


لقد شاء الله سبحانه و تعالى أن يغادر ( كراموكو صالح بامبا) سقط 
اة المحبوب مدينة ( بندوكو )( ) مهاجرا الى مدينة 
دبكلا ٠.٠‏ وذلك بتدبير من الله تعالى »لان يصبح مصدر اشعاع النور 
الاسلامي في هذه المدينة ( دبكلا ) التي كانت أغبية سكائها تدين بالوشنية 
وعبادة أرواح السلف وفي مقدمتهم زعيم المدينئنة 


TFS 


١( 
وقد كان هذا الداعية المظفر‎ 0 ( Noh 2 الملقب ب ( لوه‎ 


5 2 5 8 8 
يكره مغادرة مسدينته المفضلة مدينة آباعه وآجداده يعنى أبواه ( اسحاق 


وبیری )بن صالح بامبا ابن اديس بامبا . 


1 “وقد كانه اولاى حيمس ( 3ستسذن2 ) آتذاك كما أفادنا 
ذلك بول ا ری فيي اة جا فوا اريطة اماک هن + 

١‏ - مديتتا دبكلا ( يعني كانت د بكلا مد ینتان احداهما 
کی کان چ ال ا لسن دوكلا کی 
Kor )‏ 225081818 ) ويوجد بين المدينتين كيلو متر 
واحد فقط وال رى ( دبكلا جولا سو ) (-2001118 Dabakala‏ ( 
فهي المدينة التي بناها المهاجرون من بند وكو تحت قيادة زعيمهم : 
سنوسي جابي ٠٠‏ ومعه الشخصيات البارزة من كراموكو صا لح بامبا 
واه + ارين (بيناوا )- وادريس ( يتوقويانا ) باساء وا نا 
الشخصيات البارزة في دبكلا كورو فهم : بامورى كوليبالى وكان 
جده عامورو أول من أسلم هناك وقد تم اسلامه على يد عمر جابفتي 
من قبيلة ماندى ثمبعد ذلك انتشر الاسلام في هذه المدينة ٠‏ 

؟ - مدينتا سا تاما ) Deux ville de Satama‏ ( 
-ساتاما سوكورا : فقد كان الرجل البارز فيها في تلك السنين 
يعني القرن التاسع عشر الميلادى هو با-سارلنوغو -فوقانا ) ومات 
Ba-Saranorho fofana Jp (A۸3)‏ ( 
-ساتاما سسوكورو التي تعتبر أما لستاما سكورا ٠‏ وكانت قبيلة تو رى 
أشرف القبائل فيها وفي مقدء تهم : فاموریبا تورى مات /٠١/۲۷‏ 
5م 

+ - موريلا -جولاسو ( U. Borla‏ ( 
تعتبر أهم مدينة اسلامية في المنطقة بعد ( ساتاما سوكورو ) قدكان 
فيها في القرن التاسع عشر ( ٠٠م‏ ) نسمة و مد رستان و مسجد جامع 


- 5١6 - 


واحد قد بني في سنة 1 (1 ١م‏ .. يقول بول مارتي في صفحة 
48 من كتابه المذكور وقد كان في مدينة ( پورولا ) أسرة كريمة 
قامت بالعمل الاسلامي منذ قرنين ( يعني منذ القرن السابع عشر 
الميلادى. وكانث بيد ها جس يعون الدهوة الاسلانية من الاناينة 
وغيرها. و تلك الا سرة الكريمة هي اشر ( غرانبوتي - GFambou te‏ ) 
من أصل قبيلة ل( سينونو ومخطهطة5 ) . وكان الرجل الا ول 
الذى أسلم من هذه الاسرة الكريمة ( كراموكو مامادو - 

Karanoko Mamadou )‏ ) قد اس فن القرن السابيع عشحر 
الميلادى بواسطة عالم جليل من قبيلة ( کاماغاتي ( ) Kamagate‏ ( 
الذى جا* من مدينة ( كو نغ - Kn‏ ) واستوطن في مدينة 
( مبورولا ) وتسميها العامة ب( وغورا- 8ه )وقد 
تناسل من هذا الرجل الموفق يعني اماماد وغرانبوتي رجال عظما* 
وهم كالتالي ( كراموكوعلى ) و ( فيريمورى غرانبوت تي 
Fere mori Granboute‏ ) ع( كراموكو يحيى ) 
فيريمورى ( مامادی ) »( يحيس )( فیریموری يحيى ) »> 

( كرموكوسلاسى ) ( كراموكوبيمادن )( Bimmadin‏ ) فمنذد 
القرن السابع عشر الميلادى الى اليوم هم المستولون عن الدعوة 
الاسلامية في المدينة ولأخيزا قد بنى الاخ الفاضل «الحاج ‏ 

( أحمد به ) مدرسة اسلامية على الطراز الجديدفي هذه المدينة 
سنة ٠۹۸٠١‏ وجزاهم الله خيرا عن الاسلام هناك في هذه المدينة 
أسرتان آأيضا قد خدمتا الاسلام أيضا وقامت به خير القيام هما : 


١‏ - جاباتي ۲۰ - أسره بايكورو - Baikoro‏ ) وأما أسرة 
جاباتي فقد كان أول رجل منها سكن في هذه المدينه اسه : 
(اموروجاباتبي - Amor0 Diaba te‏ ) وهو من اة 
( ماندى - eae‏ ) يقال أن جد هم الا على وصل في 


في :هده المديتة من ( ساني ) مذ القرن. القاني عقر الفيتسلاندى 


—— — 
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ولكن ( بول مار تي ) يستبعد هذاء.. واما أسرة ( بايكورو ) 
فقد كان الرجل البارز فيها في القرن الثامن عشر هو سليمسان 
بابكورو ف اه ( سينوقو ) قد اعتنق الاسلام 
على يد عالم اسمه اسحاق من ( ماندى ) وأخذ الطريقة القادرية 


من الشيخ فيريمورى غرانبو تي ٠‏ وكانت ولادة سليمان هذاسنة 
م مم ( بول مارتي ص ۲۲۰ ). وقد كانت هناك مدينة اسلامية 
لا تقل عن مدينة ( مبورولا ) حماسة بالنسبة للعمل الاسلامي حيث 
كانت توجد فيها منذ قديم زمان حركات اسلامية عديدة هي 
مدينة (داغارا - 8 )) قد كان رجل العالم البارز 
فيها في القرن التاسع عشر الميلادى ءالشيخ بمور كوليبالي 
المولود نحو + ٤۱۸م‏ شن اة ( ماندی - Mande‏ ) قد 
نزحت من النيجر الا وسط (مالى ) وقد كان في هذه المدينة 
(٠هه)‏ مسلما في ذلك الوقت وأرببع مدارس اسلامية وسجد سن 
أجمل المساجد التي بنيت هناك على الطراز السوداني .وقد كان 
بها أيضا عالم جليل قد ترك وراءه شهرة عظيمة من القداسة 
Renom de Sainte te )‏ ) ذلك العالم هو كراموكو يقال له : 
( كورو بیما - هسه8-و«ه* ) الذى أخذ الطريقة القاد رية 
من عالمين آخرين عظيمين هما : 

) -(والحاج اسحاق جابي‎ ٠ ) (الحاج ماماجابي‎ - ١ 
اللذين نشرا الاسلام هناك ,ینا الا أنهما يرجع أصلهما الى يلاد‎ 
التكرور في فوناتورو بالسنغال و من ذرية وارجابي بن رابيس السالف‎ 
ثم ان كراموكوصا لح بامبا الذى نحن‎ ٠٠ الداعية المثالي‎ ٠ الذكر‎ 
بصدد الحديث عنه قد تزوج بنت الحاج ماماجابي المسماة ب‎ 
(سيتي جابي ) فجاءت منها ذرية طيبة خدمت الاسلام ولم‎ 
تزل تخد م الاسلام الى اليوم(و ان المبتلى بكتابة هذه الرسالة‎ 
من أحفاد هذه المرأة الصا لحةء‎ 


— ¬ د‎ 
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ولكن الله كان يريد أن يفعل به أمرا عظيما . ٠‏ يريد أن يرفع به راية 
لاشلا عداقةافى سينا ديك نودلوي كقة المتيدة الاشلامية على 'كلوبنة 


الخ "الى کات ساد نتن يلد ان.. جى ++ 


وهكذا هاجر هذا المربي والداعية الاسلامي من مدينة بندوكو 
شرفها الله تعالى وكان في معيته عدد غغفير من الا أهالي والعبيد ووجباء 
الناس وفي مقد متهم عماه : بيمابامبا الملقب ب ( بيماقبيسا) 
Bima hema )‏ ) وبابابامبا الملقب ب ( غوطوغبابا ) 
) 8 240118015059 ) فاستوطنوا جميعا في دبكلاء ٠‏ وكان أول ۰ 
عمل باشروه هناك هو طلبهم من الزعيم الوثني' السا لف الذكر ( نو لوليبالي ) 
Couey ١‏ 0 ) الذى ولد سنة .٠1م‏ ١م‏ أن يسح لهم 
بانشاء حى اسلامي في هذه المدينة ۰ فلما تم بناوءه سموه ب ( دبكلا 
جولاسو ) ( Djoulasso‏ - 28521818 ) ومعناه : 


(دبكلا الاسلاسية ) . وكان قو زيع الا عمال فيها كالتالي : 


ےا واا كانت هناك في بلاد جيميني مدينة اسلامية أخرى يقال لها 
( وندراما ) ( uan dar m2‏ ) كان يها 
۳٠٠١ (‏ نسمة ) وأغلبيتها كانت مسلمة وكان ( بوروما - 80028 ) 
( تند وساما - 155 ) العالم البارز آنذاك 
المولود في سنة ولالم١م‏ عن اة كانت تسكن في مديئة كو زع 
شم استوطنت في هذه المدينة راجع بول مارتي ص ۰.۲۰۸ 


- (۷ - 


١‏ - تعيين سنوسى جابي أميرا لهذه المدينة الاسلامية الفتية ولما مات 
ناب عنه ماماجابي أخوه * 
۲ - تعيين كراموكوصالح باءبا للا مور الجسيمة التالية : 
أ - القيام بالشكون الاسلامية من الدعوة و تعليمالا'ولاد . لذا 
بنى في ف آأره . مدارسة کیره + 
ب أن يكون قاضيا مسلما في المحاكم الغرنسية الاستعمارية. 


ج - واماما أعظم في هذه المدينة ومفتيا لجميع المسائل الدينية. 


3 9 
و نهض كراموكوصا لح بامبا بهذه الا مور كلها وقامبها خير القيام 
الا أن مات سنة لمه1 ١م‏ وقد شېد له ( بول مارتي ) بذلك ومدحه ان 


)١( 
" Ce Sont Des Jeunes Gens Tranguilles Et Corects": يقول‎ 


“انهم ( يعني هووعميه السالفي الذكر ) ”فتية هادوئون ومعتدلون” 


تالكا ت متداركية الفعالة: في تاسيس جد “جام في الحى الاسلاني. '( بركلا 


جلاسو ). 


وقد ذكر المو* رخ الفرنسي (بول مارتي ) أن الذى يرجع اليه 
شرف بناء هذا المسجد هو كراموكوصا لح بامبا وعماه ( بابابامبا وبيماباسبا ) 


وأما بقية الناس كانوا تبعا لهم . 


وقد تم بناء هذا المسجد عام ۱۸۹۸ م شم استمر على قواعده حوالي 
)۲( 
ستين سنة ولما مات الشيخ السنوسي قد دفن في داخل هذا المسجد وأما 
( () المرجعالسابق ص©6١٠.‏ 
(؟) رغم أن الشريعة لا تجيزد فن الاموات في داخل المسجد ؛نجددائما افسسلمين 
في غربي افريقيا قد يما وحد يثا يد فنون الرجال العظماء في مسا جد هم اذا ماتوا 


ان هذه الظاهرة يجب وضع حد لها . 


-م(5- 


صالح بامبا( صاحب القصة ) قد دفن خارج المسجد في الناحية الشرقية ٠‏ ولم 
۹ قبره أمام هذا المسجد ثمجدد بناء» أحد أحفاد سنوسي 55 اسمه : 
( نوح جابي ) الملقب ب( بيير بييسون Pierre Billon‏ ( 
لا "نه جاء من أب فرنسي وأم سودانية وقد جدد هذا البناء في سنة 
)۹۸۰ (م) بتكلفة أكثر من ( ٠١ ٠... ٠...‏ ) فرنك بناه على الطرازالمغربي 
وقد حضر يوم افتتاحه جمع خير من وجهاء ساحل العاج ء٠‏ وخاصة الحاج 
اسحاق بامبا الولد الا "كبر لكرموكوصالح بامبا السالف الذكر وجماعة من مدينة 
بند وكو تحت قيادة العالم المشهور باسم اوا و ا 
لم يزل يو*دى دوره في هذه المنطقة الى اليوم ٠٠‏ وقد كنت حاضرا يوم 


رابعا 3-3 التد ريس والاستماتة في الدعوة : 


يذكر ( بول مارتي ) أن الشيخ كراموكو صالح بامبا لما ولل 
565 جيميني عمد بعد تأسيسهم الحي الاسلامي -الى بناء مدرسة 
اسلامية في داره تقع على بعد ٠١٠١‏ متر من المسجد الجامع من الناحية الشمالية 
وتضم ( ۲ )١‏ تلميذا ولكن بفضل جهوده ونشاطاته في الدعوة قد بلغ تعداد 
ايده كرحن اعم دا مل وه ولا اكات تجن أحدااين اشا 
3ن الشركة اونا E E a e a I‏ 


: من عمرء )١(‏ 
عند ما بلغ ۷۸ سنة /حسب المعلومات التي سجلها ( بول مارتي )° 


Voir و‎ L'Islam En cote d'Ivoire 2. 204. )١( 


5١94‏ هس 


انتلت شعون الدغوة الى أولاده وقي مقد متهم ابنه الا "كبر الحاج 
ااا ا اناك مت امعان > وال فين اجا الاماء الا كبر 
في الجامع الكبير في حي ترشفيل ۰ ولم يزل كذ لك الى حين كتابة هذه 


TD 
(م*‎ ۹۸A (ھ كان‎ 3 ٠ ¶ ا يعني سنه‎ 


کان فا خض أدلة الفريق ال ول الدين رون أن اام لحم 
ينتشر في بلاد السودان الغربي عن طريق الور والارهاب يل يقولون 
ان الدين الذى انتشر في المنطقة عن طريق القوة والقهر هو : النصرانية ٠‏ 
فلنرجع الى ( توماس أرنولد ) لتقتبس منه بعض الفقرات الدالة على أن 
نشر المسيحية بهذه المنطقة قد تم فل كدير الا ل بواسطة القسر 


والعنف والالزام ان يقول : 


في سنة ۸۷۸ ۱م عقد الملك جون مجمعا يضم رجال الكنيسة 
الحبشية وقرروا فيه وجوب الاقتصار على دين واحد في كافة أنحاء السلكة, 
وآلزم المسلمون بالتعميد خلال ثلاث سنوات والوثنيون خلال خم سس 
سنوات بيد " أن الملك سرعان ما استطال هذه المهلة ءفأذاع بعد أيام 


تليلة مرسو ما أنذر فيه كل الموظفين المسلمين ءبأن المهلة الممنوحة لهسم 


هي فقط دلاثة أشهر »ويعلق ( 8 ) الذى ينقل“عنه 
8 5 . 
14n 0‏ ) أن كثيرين من الموظفين خضعوا لهذا التنصير الاجبارى 


: e e 
ولكنه كان تتنصيرا عديم الا ثر » ويرون أنه شاهد بعضا من هوء لا ۶ يخرجون‎ 


١ (‏ ) مستفاد من البحث الميداني في سنة ہ۰ )۲ (ھ/ ۹۸٥‏ ۱م٠۰‏ 

وقد مات الحاج اسحاق بمبا بتاريخ + / ۲ (> ١ه‏ في مد ينة آبيد جان 
ود فن في مقبرة حى (كوماسى ) وقد حضر جنازته جمع غفير لم تشهد مد ينة 
أبيد جان مثله أبد! رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


ب 590 9" سه 


من الكنيسة بعد التعميد قاصدين المسجد يلتسون فيه رجلا کیا 


)١( 
من رجال دينهم يمحو ما لحة هم نه التعسين- الذائ ا رعو عليه‎ 


وبعدما تحدثنا عن بعض أدلة القائلين بأن الاسلام قد انتشصسر 
في بلاد السودان الغر بي عن طريق الدعوة السلميك ٠‏ 

8 ب © 8 : 1 

ول حان الا وان الان ان نحل ت عن اقوال الفريق الثاني مع 


مناقشة آراعهم ۰ . 


اہ س به س س م نت م عت ت کس کس س ا ص ن د س د ن O‏ 


( () الدعوة الى الاسلام ص )0(55-١61١(‏ 


- 55١ 
الاتجاه الثاني - بعض أقوال الذين يدعونَ بأن الاسلام انتشر في المنطقة. بالقهر‎ 
ا ل ل ل ييه‎ 


بعد أن تحدثنا عما اتفق عليه أكثر الباحثين والمو* رخين القد امى 
والمعاصرين »من أن انتشار الاسلام قد تم هناك عن طريق التجارة والدعوة 
السقية” البطيفة كول هنا أن هوك آيفا عن يعض آأتوال النقارفين الديسن 
يدعون ( زورا ويهتانا ) أن الاسلام لم ينتشر هناك الا بالقوة والقهر . 
فالييك -فيما يلي - بعضا من أقوالهم مع مناقشتها.. 

قد تحدث ( توماس آرنولد ) عن هذا الموضو ع فأكد تاکیں | جا زہا 
أن اا عه وخل ني اة ج وا ی لباقي االثرن اا دن 
عشر لادی ن نماك ةا على الك لیل :الس أن الامتلاء اتر هناك 
بالارهاب الشديد الذى أرغم الناسعلى الد خول في الاسلام ولم يكن ذلك عن 
طواعية بدا وعبارته : 

0 اة اتن في قباعل السودان الوثنية وكان عبد 
يوسف بن تاشفين مو“ سس مراكش سنة ٠٦۲‏ ١م‏ وثاني أمراء د ولة المرابطين » 
حافلا جدا بد خول الناسفي الاسلام وأخذ الكثيرون من الىز نو ج الذين كانوا 


5 )۱ 
جهلة يتعلمون مياد ى“ محمد ”..٠.‏ وا 


ويسير ( دنيز بولم - عهذه2 Denis‏ ) على منوال توماس 
أرنولد ويعلن أن السود لم يدخلوا في الاسلام الا لا جل خوفهم من المرابطين 
ان يقول : 


٠۲٦۸ص الدعوة الى الاسلام المصدر السابق‎ )١( 


“Y~ 


” ولقد كان لتأثير المرايطين والخوف منهم ما حمل بعض الشعو ب 


السوداء الماعشة في تماس بهم على الاسلام : كتوكولور وسراكولى ود يب ولا 


5 


عص 


(0, 


امن الماندنخ ... 


وهكذ! یری هذان الا و ربيان وغيرهما أن الاسلام دخل في بلاد 


السودان الغربي عن طريق الغزو المسلح و الكننا بعد بحث مستفيض 


"٠ 9. 3 ٠. e 3‏ 
اکتا أن الذ ين يقولون بذ لك الا ا »أخذوا هذا القول أو هذا 


الخلط التاريخي عن كتاب الحسن الوزان المسمى ب ( ليو الافريقي ٠٠6)‏ 


الذى يعتبر كتابه ” وصف أفريقيا ” من المصادر الا ولية التي اتات اجى 


(۲ 
الاو ربيين معلومات أدلية كن قلب افريقيا خاصة يلاد السودان الغر بي ٠‏ 


)١؟(‎ 


( 


الحضارات الافريقية »د نيز بولم ترجمة نسيم نصرء بيروت - باريس 
م ۰ 

وقد ألف كتابه هذا في سنة ( ۲۸ء )في ايطاليا وفي اللفة 
الايطالية . فقد مشر راموزيو هذا الكتاب سنة .٠ه‏ ه(١م‏ (017ه18ه) 
في مدينة البندقية أى قبل (١‏ >> عاما هجريا. وفي سنة (ههه١)م‏ 
ظهرت الترجمة الفرنسية بجهود ( تاسورال ) وفي اللاتينية في 
عام (++1ه) (+هو١م)‏ في مدينة انفرس البلجيكية وفي سنة 
٠‏ م ظهرت الترجمة الانجليزية على يد ( جون بورى )و في 
اللغة الهولندية في عام ه15 ١م‏ وفي سنة ه٠‏ تمت ترجمته الى 
الا 'لمانية »وفي سنة 14م ١م‏ » ظهرت طبعة ايطالية حديثة وفي 
٩‏ ۸ (م أعاد براون نشر الكتاب بالانكليزية اعتماداعلى طبعسة 
بورى بينما كان يغمل( سن ) ٠‏ أشرف على نشره بالفرنسية في 
باریس » في عامي ۱۸11م و ۸۹۸ (م .وهكذا الدواليب ٠.‏ 


مام اه 


ê aê «6‏ وه e‏ ته به ئها هد EE Ge‏ لهال ول قو أو Dee eR‏ له 65 ب« افر Eee‏ 


وبعد نفاد الطبعة الفرنسية التي نشرها شيفر » قام الطبيب الفرنسي 
الجنرال ( أبيولار) «الذدى سلخ شطراكبيرا ا 
المغرب العر بي »ولا سيما في المملكة المغر بية قام بتحقيق كتاب 
الوزان مع ل ٠‏ ولكن المنية عاجلته سنة ٩‏ )46 اكت 
دون نشر مخطوطه الى/حصل أصد قاوءه العلماء الثلاثة :(ت.مونو)» 
(هء لوت ) و(رء مونى )على المخطو ط من أرملته ف وعملوا على 
طباعته مع اضافات لا يستهان بها على الشروح والتعليق وظهسر 
الكتاب في حلته الجديدة سنة ٩٥٩‏ ١م‏ (ه7* (ه) قن ران 
وهذه النسخة هي التي اعتمد عليها الدكتور ( عبد الرحمن حميدة) 
في الترجمة . وذلك بمبادرة من كلية العلوم الاجتماعية في جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية. وبمناسبة انعقاد المو* تمرالجغرافي 
الاسلامي الاولالمنعق في مطلع عام ووم زه أو 17 ۱م ٠‏ را جع 
مقدمة كتاب وصف افريقية الترجمة العربية ٠‏ 


“= 


ان الخشن الؤزان هو فيا حلم د أول من ار هة ال نواه ونه 
۾ قوله ٠.‏ 

نفل الات الا و ريون ران الا ملا دغل أول ما غل في يلاب 'اللسسودان 
الغربي على أيدى المرابطين الذين أرغموا الناس على الد خول فيه . و هذا 
نص كلمته 
الخمسة حكموا هوءلاءالزنوج وعلموهم الشريعة الاسلامية والمعارف الضرورية 
لسلوكهم في الحياة . فدخل الكثير منهم في الاسلام »حينكذ أخذ تجار 
لان اقرز دون اده ”الغا دلة مخف الل تس اتيم مانو لقاعم 
)١‏ 


هذا ما سجله ( الحسن الوزان ) في هذا الكتاب الذى كان المرجسع 
الا 'ساسي لمعرفة قلب بلاد السودان الغربي فنك اكير من الا و رنیین .+ 
تال يه كيزن الباحتين: الا وبين » ويسايرهم فيه + أيضا كبر من أضات 
النظرة المتسرعة من المسلمين الذين لم يتعمقوا في دراسة تاريخ هذه المنطقة 
السودانية . 

ففيما يلي ان ان سر هدا الول تدرف عل لمت الراى 
اة اشن ليها أو آنه مهرد الحفيين. أو الف اخ والمزايد ات لى 


الناس ؟ وسنبدآ بالمناقشة من ناحيتين فقط : 


4)١(‏ وصفافريقيا »الحسن الوزان ص ۲٣ہ‏ -6ام. 


~o - 


الناحية الا"ولى : قوله : ان يوسفين تاشفين قد حكم هوءلاء 
الزتو ج فكان ذلك الحكم بداية لد خول الاسلام في السودان الغر بي ٠‏ 
فنقول : ان هذه المعلومات لا شاك - لا تمت الى الحقيقة بصلة, 
بدليل أن يوسف ومرابطيه لم يواصلوا عملية الفتح السوداني بعد وفاة أبي بكر 
راا بل ان اة المراطين: كا م ل فا با لتر حدم 
على السودان أكثر من احدى عشرة سنة فتولى على سلطة غانة ابئاوء ها 
السو دانيون ولم يحك لنا التاريخ أبدا أن يوسف بن تاشفين وصل في بلاد . 


السودان الغربي . فاليك فيما يلي أقوال الباحثين المدققين في ذلك : 


يقول الد كتور ابراهيم طرخان : 
نة التزابظين :علق عا أو ورهن عنما يمعي ا + 


فقد استعاى السوننك استقلالهم عقب وفاة أبي بكر زعيم المرابطين عام۷ ۸ ه ١م‏ 
)١(‏ 


وتفرق كلمتهم من بعده ”. 
ابن تاشفين لم يحكم أبدا بلاد السودان الغربي .. وهو لكاتب أو روبي 
( جوان جوزيف ) ال يقول : 

” وفي سنة (۱۰۸۷)م بعد ( ١١‏ ) عاما من سقوط كو .بي 
قي آید ی المرابطین »استطاعت عشيرة السيسي ) 86 ) تحطلت 
قيادة ( كيامغا ) »وهي العشاعر المحاربة القوية التي تنتهي الى قباقل 


. امبراطورية غانة الاسلامية ص ( ۷ <( بتصرف طفيف‎ )١( 


“1 - 


السونينك أن تعود الى اعتلاء عرش الامبراطورية وتحاول تحرير أراضيما ولكن 
الابراطورية كانت مفككة ( بعد تحريرها من المرابطين ) وأصبحت شعو بها 
وقبائلها ”شيعا منعزلة » لم يعد يربطها اتحاد من أى نوع كان ..واستمرت 
محاولات ملوك ( السيسي ) في اعادة توحيد أراضي وشعوب الامبراطورية لمدة 
تزيد على مائة سنة دون جدوى ٠٠‏ وأخيرا في سنة ٠915م‏ ءاستطاعت قبيلة 
( سوسو ) ( 508850 )التي كانت تک المد ٣۱‏ داعا لقباكل السو نيئنك 
المسلمة ,أن تغزو أراضي الامبراطورية المحتضرة »واستولت عليها وعلى كل 
ما زال موجود! من كنوزها وثرواتها :بل واستولت أيضا على كل شعب الاسبراطورية 
من قباعل السونينك وحولتهم الى عبيد ٠‏ 

* وهكذ! اختفت أول امبراطورية افريقية سوداء ظهرت وازد هرت 


))۱ 
في ال a‏ الوسطى . 


هذا هو منطق التاريخ »ءالدال على أن يوس ناشين لم يدك أبدا 
يلات الود ان لر بي لان البالآت الت يعت ادى هة سئة ف الي 
السو دانيين الذين استمروا يحكمون بلاد هم تحت راية التوحيد حتى تغلبست 
عليهم قبائل ( سوسو ) الوثنية فقضت على امبراطورية غانة ثم قضت عام 
(0 غ5 (م) دولة مالي على دولة صوصو وغانة معا .. ولست أدرى من أين 
أخذ الخسن الوزان هذه المعلومات الزائفة »التي لا تمت بالحقاف ق 


التاريخية بضلة لا من قريب ولا من بعيد ؟ 


. الاسلام في ممالك افريقيا السوداء ص ++ دار الكتب الاسلامية‎ )١( 


-15151- 
وقد فند الدكتور ابراهيم طرخان مزاعم الحسن الوزان هذه بقوله : 


القرن الحادى عشر الميلادى ءوأنه منذ فتح المرابطين لعاصمة غانة ازداد 
ع )١(‏ 5 9 
عد د الداخلين في الاسلام كنا أسلم ملوكها وأعدثف: الحكرية الا 
5 5 0 

منذ ذلك الوقت وظلت كذلك حتى اختفاء غانة من التاريخ سنة ۲۲٠١‏ ١م“‏ 


ويقول الادريسي : ” أما حكومة غانة الاسلامية فقد عملت على الال 
المباشر بالخلافة العباسية في بغداد وأجبرت رعاياها على ليس العمامة”. 
قلطا ن خلال هذ النموعن أن الحسن الوران: ليله تحن في 


الغزو المرابطي لكان ذلك صوابا فقد أشارالموءرخون الى هذه الحقيقةء 


منهم القلقشد دى ان يقول : 


4)١(‏ راجع صبح الا عشى هم/؟؟و؟. 
وراجع غرب افريقيا في ظل الاسلام » قداح ص (م. العبر ٠۲۹۲/۰‏ 
۲°06 ‘° 


De la 5021626. l,D.(86) 3H La decouverte de 
5 3 5 


L'AÎrique au oyen-Age Le Caire, l925. 
اسرطاورية غانة . المصدرالسابق ص۲ > الديانات في افريقهيا‎ ) ۲ ( 
. السود ا“ »ديشان ص۲۳(‎ 
٠ > نزهة المشتاق ص‎ )+( 
De la Ronciere,l.p(85). : انظر كذ لك‎ 


- YA - 


“فلا اسل التقون من البوير #سلطوا يم د آى طن لبوك 
السودان بالغزو حتى دان الكير منهم بالاسلام ٍ. )١‏ ظ 

فدل ذلك على أن المرابطين لم يكونوا أول من أد خل الاسلام الى 
بلاد السودان الغربي في القرن الحادى عشر الميلادى كما هو متواتر 
عند الا وربيين الذين اعتمدوا على رواية الحسن الو زان ٠٠‏ فبعد هذه 
المناقشة الهادئة لنتحدث الآك عن الناحية الثانية التي أخطأ فيا 


الحسن الوزان في هذا الموضوع ٠‏ 


الا افا ۽ فقد زعم الحسن الوزان أن ازد هار التباد لالتجارى 
جد في المنطقة نتيجةً لغزو المرابطين لها . 

فتقول: ان فالات أا لال حا عن ال طا السابعة 
بدليل أن تخريب أودغست وانهيار قوة غانة بفعل المرايطين »قد ألحق الضرر 
بازد هار الطريق التجارى بين المنطقتين : الشمالية والجنو بية ٠‏ وقد أشار 
الى هذه الحقيقة الدكتور عبد الرحمن حميدة الذى قام بترجمة كتاب ليو 
الافزيقن. من الفرضنية" الى العربية” ان يول : 

”الا "مر على عكسما يقول ليو الافريقي ,لا'نه يبدو أن تخريب 
أودغست وانهيار قوة مملكة غانة بفعل المرابطين قد ألحق أ كبر الضرر بازد هار 


۲ ( e 
١ ) الطريق التجارى النفر بي المار من موريتانيا الحالية "اه ( الهامش‎ 


4)١(‏ صبح الااعشى .ه/59. 
( ۲ ) وصفافريقيا »الحسن الوزان ص ©6”؛ه٠‏ 


. = ۲۹ - 


ثم اختتم هذا التصريح: ببينا أن يوسف بن تاشفين وأصحابه لم يحاربوا 
أ لار السودان الغربي بعد موت زعيمهم أبي بكرء وكما قرر أن انتشسار 
الاسلام هناك بدأبه لا'ول وهلة ‏ دعاة. وتجار مسلمون وعبارته كالتالي : 

* لا يبدو أن يوسف بن تاشفين ومرابطيه قد واصلوا عملية الفتح 
السوداني بعد وفاة ا يكين عمر »و مهما كان عليه الا مر فان دخسول 
الزنوج في الاسلام بصورة بطيعة - وهو لا يزال ترا حتى أيامنا هذا 


١ 8٠ 
CER عدا‎ Oa 


وهكذا ظهر لنا جليا أن ما يقوله الا و ربيون - اعتماد! على كتاب 
الحسن الوزان - من 1 أن الاسلام انتشر ود خلهناك بالقهر عن ي ق 
المرابطين ٠‏ معلومات خاطفة ومضللة بل ان العكس هو الصحيح ٠‏ انالاسلام 
دكااساني _ قد دخل المنطقة قبل المرابطين بأربعة قرون اعتبارا منالقرن 
العا الى القرن الحادى عشر الميلاديين فدل كل ذلك على أن كتاب 
ليو الافريقي -ان كانت فيه - مزايا رفيعة الا أنه لا يخلو من أخط اء 
تاريخية . فقد أشار الى ذلك الدكتور عبدالرحمن حميده الذى قام بترجمته 


الى العربية »فيحسن بنا أن نستمع اليه ليعطينا قيمة هذا الكتاب العلمية. 


يقول : 
”ان لكتاب ليو الافريقي نايا زقيهة وولا” ھا مق الع عى قدا 
الكتاب النفيس والذى يعتبر من أثمن المصادر »ولكنه مع هذا يبدو حاويا 


. 0 ۲ 
على عل د ضخم من !لا خطاء الناجمة عن اسباب ل 


( () وصفافريقيا ص ٣۲‏ ه۰ 


(+) المرجع السابق ص ۲۲ء 


ساء" ”ا ده 


كذ كزين الا مات نايل 

* فقد كتب ليو الافريقي كتابه اعتماد! على السذاكرة التي كانت 
رائعة ... ولكنها لم تكن أمينة كل الا "مانة ولا معصومة » فقد ارتكب أخطاء 
بارزة جغرافية و تاريخية واعتمد أحيانا - على روايات رحالة غير صحيحة . .ثم 
انه لی اة قائية فة م وفك ا عدن انرا مض ليو الا نوسن 
الا في ضوء شرح مقصل 1 

هكذا أيضا اتضح لنا أن كتاب ليو الافريقي يتضمن بعض المملومات 
الصحيحة ولكنه -في الوقت نفسه - يحتوى على أخطاء تاريخيه وجغرافية »ومن 
بن هة ا عا التاريفية _الوموع القع كذ ها مه ا ف يب 


3 “ 


تصحيحه في الكتب التاريخية وبيان ما هو الحق في ذلك. 

وبعد هذه المناقشة التي نويه عد غالا أن البرابطيق لیو اول 
من أد خلوا الاسلام في المنطقة ٠‏ وأن يوسف بن تاشفين لم يصل بغتوحاته 
قط - بعد موت عمه أبي بكر الى بلاف السودان الغربي ٠‏ بعدما عرفنا كل 
ذلك فمن هماذن الرواد الا ول الذين ارتادوا يلاد السودان الغربي 
لنشر الاسلام ؟ وآين و متى كان ذلك العمل الاسلامي العظيم ؟ 

في الصفحات التالية سن رى الا "جوبة على كل ذلك ان شاءالله 


تعالى . 


ا ل س م ن د م مته ا ا ا ا ا ا ا ال ل ل ا ل 


( () وصف افريقيا ص 56 ۰۲٥۰‏ 


کے 


ب 


السفت الكاتمدس- عو اول خن رات التيطقة لتقن الا سلاا وين وى كان نلك 


م ينض حا ما صم امي 


ليسوا 
بعدما تحقق لدينا أن المرابطين/ أول من نشر الاسلام في المنطقة 


فمن هو الذ ی قام بذ لك اذن ؟ 


فالجواب ۽ قى أكدت النصاد ر التاريخية الجادة على أن أول ممن 


وطأت قدمه أرض السودان الغربي لنشر الاسلام »هو عقبة بن نافع الفهرى, 


كما أفادت تلك المصادر أن هذا الحدث التاريخي قد وقعفي القرن الا ول 


)١( 


3 9 07 
الهجرى و بالتحديد سنة ( ۳ )) ه وان مدينة أوداغست ) 00880688 ) 


کات أول مدي اة وف الا و العظيم :ون" اكسينت اطلالينا أعيزاء 


( انظرالصورة ) وقم ٠)6(‏ 


- مه ب ص نب م مد م س ص ج م ت ما ج — mm‏ 


مدينة أوداغست لا وجود لہا اليوم ولكنها كانت تقع بحسب رواية 


عاصمة غانة »ءوسكانها الآن مدينة تجدارست ( Tegdaoust‏ ( 
شر قي منطقة تاكانت ( ع1 ) وتقعضمن جمهورية 


ورانا الصديفة 10 هما قال نا ابزاهو م طرخان في كاب 
اتبراطورية غانة ص ۲۹ . وقد اكتشفت أطلالها أخيرا من هلل 
العالمين الارن + دفيس ( Devisse‏ ( ورويبار( Robert‏ ( 

وذ لك بتاريخ ۲۹/ يناير ( ٠ ) 4.2.2٠.‏ وقد حضر الاحتفالات 
هذا اليوم الرئيمسس الموريتاني محمد ولداده ومعه جمع غير مسن 
الدبلوماسيين ونشر ذلك في جريدة موريتانية ٠‏ كما قلنا سابقا في ص۲۲ ١د‏ 

Y £ 5 98‏ 
انظر صو رة قطعة منها عثرنا عليها خلال البحسث الميداني قفي 
2< . 
سنه ه۰ 6ع(ههاأو ۹۸٥‏ ۱م ۰ انظرها في الملحق رقم (2 ٠)‏ 


دوواد 


فيما يلي - نسوق للقارى* يعض أقوال العلماءالدالة على ذلك : 


تعن اوت ابن الا كير فى کا چ الكامل في اسه 7 5 ؛وأسد 
اا ق ا ا 
فقال : 

"اموق EGS EE‏ الى لوانة ومزانة في سنة ( )٠١‏ 
وافتتح غدامس في سنة ( ۲ >) وافتتح مواضع من ( بلاد السودان ) وودان 
من حيز برقة في سنة ( ۲ ٠)٠‏ 

فدل هذا التقرير دلالة واضحة على أن عقبة بن نافع هو أول سن 


فتح بلاد السودان الغر بي لنشر العقيدة الاسلامية ٠‏ 


ويسير عبد الله بن صالح على منوال ابن الا شير ويوافقه في هذا 
التاريخ اذ يقول : 
”ان عقبة بن نافم هوالذى غزا لوانة في سنه )6١(‏ وقتح 


: 2 ) 
غدامس في سنة ( ۲ )هھ ءوافتتح كورا من كور السودان سنة (۳)) * 


ويقول البكرى : 


0 وقد صرف عقبة حمته الى غرو الواحات القريبة من فزان وودان 


5 .)©( 
وزويله ( والسودان ) ٠‏ 


.۲٠۲ ابن الاثير »الكامل في التاريخ ص‎ )١( 

(۲) ابن الا "شير سد الغابة في معرفة الصحابة «/ ٠.6 7٠‏ 
وراجع كذلك ابن عذارى ۱۰/۱ ابو التهاسن ٠.52/١‏ 

(+) عبد اللهبن صالح ( الاستيعاب ) صم 5١‏ ءراجع المقريزى :الخطط 
المجلد الثاني بيروت ص ۰٦٩‏ وراجع الكتدى كتاب القضا* والولاة 
ص ۳۲ء 

(ع) المغرب ص ه©6١.‏ 


e 


“TY - 


فيد كر محمول شاک وصفا مفصلا عن البلاد التي فتحها عقبة بن نافع 


من المغرب الى بلاد السودان ان يقول : 


*” واست مر عقبة بن نافع في تقد مه على ساحل المحيط الا طلسي حتى . 
وصل الى بلدة ( نول ) في أقصى بلاد المغرب حيث كانت بعض قبافل 
الملثمين تنزل فيها . واستطاع عقبة اخضاعبها لسلطان الاسلام ٠‏ وفتح بعد 

ذلك ( مسوفة ) وبنى فيها مسجد! ترك فيه من يعلم الناس مبادى* الاسلام 
وفي هذه الا”ثناء د خلت صنهاجة التي كانت تقيم في المغرب »الاسلام »وبهذا 


وصل عقبة بن نافع الى أطراف الصحراء وفتح الطريق للاسلام كي ينتقل الى - 


القوافل : 
( بلاد السودان ) حيث كانت/تنتقل عبر الصحراء ( بين السودان )لاد 
)١(‏ 


"2 


5 


هكذا اتفقت كلمة هوءلا*ء المحققين على أن عقبة بن نافع هو أول من 
فتح بلاد السودان الا أنهم لميذكروا أسماء المدن التي نشر فيها عقبة 
الا سلام © 

لذا يجب علينا مرة أخرى أن نرجع الى مراجع أخرى للوقوف على 


أسمساء هذه المدن السودانية التي نشر فيها الاسلام لا ول مرة في تاريخ 
المنطقةء 


۰۱۹-۱۸ محمود شاكر »مالي ص‎ )١( 


وراجع ( مالي ) للموء لف أيضا ص ۰۱۹ 


Y~ 


أورد الشيخ 0 تغاصيل قيمة عن هذه الحادثة العظيمة » 
اک تاکیں ا جا زیا sk‏ بن بن نافع قد وصل في وکات ال ج 


أود غست السودانية السونينكية وعبارته : 


الي 
العاص على مصر والشام ثم عين (عمروبن العاص ) عقبة بن نافع الفهسرى 
لفتح شمال افريقيا فسار عقبة الى أطراف المغرب وأخضع الملثمين للاسلام. ٠‏ 
ثم وصل هو ومن معه الى العاصمة الا ولف لبلاد السودان الغر بي هي 
ملد یله 3 أوداغست ( وهي مل ينه ۾ سودانية شوتيئكية ولكن حكامها كانوا من البر ير 


١0 
3 الصنهاجة ) فاعتنقوا الاسلام ” فكان ذلك دخول الاسلام الى غرب افريقيا”‎ 


8 ا ا ١‏ 1 0 
ويقول الد كتور حسن ابراهيم حسن أن عقبة قد وصل أيضا الى غانه 
وبلاد التكرور اذ يقول : 
1 ان عقبة دعل في بلاد السودان وفتح يلاد التكرور وغانة 5 
وهكذ! من خلال هذه النصوص عرفنا أن عقبة بن نافع قد افتت 
Rl a :‏ 
باد ی۶ ذ ی بد ۶ من يلاد السودان " مد ينة اود غست شم /غیرها ٠‏ ولسم 


تبلع سنة ( ۰ ه) الا وقد وحد في غانة ۲ ١‏ مسجدا. يقول الد كتور طرخسان 


٠٠۳۷-۳۹ الاسلامفي نيجيريا اليو م وغدا دص‎ )9١( 
ه٣ اك محمود »الستغال ص‎ 

(۲( يقول محمود شاكر : ان أودغست تشبه مكة | لمكرمة حيث تقع بيسن 
یلین عست رأئ ياقوت الشموى #وكافك تحت من أهم مراك الققافية 
ين يقية تقع بين خطي عرض ۱۸ و19 ١شمالا‏ 


أن فو يلاه ایا كاي معطة جا يلات السووان الغوربي > 
في 3 ر لسودان الفر بي 


راجع مالي ص ۲ ۲ه 


o -‏ - 
)١( , 3‏ 
مد ينه غانة ( كوميى صا لح حوالي عام ۰ هات 1۷۹ ٠.‏ 
ومن قبل قال القلقشندى و ا وصل في غانة فسي 
وقت مبكر جد ا وعبارته : 


”وكان هلها -أهل غانة ‏ أسل موا في أول الفتح اك 


مكذا ول ااام في فرب آفريقيا بؤاشظة .هد | التابعئ العليل» 
عقبة بن نافع الفهرى ٠.‏ هذا ما اتفق عليه الجمهور من الباحثين والمو* رخين ٠‏ 
ويخالف هذا n‏ الا رف الأشلاسة قلا حل الى الا "هذ دا 
الرأى القاعل بوصول عقبة بن نافع الى بلاد السودان. الغربي ان تقول : 
"صحيح أن بعض الروايات تذهب الى أن الغاتح عقبة بن نافع قد بلغ 


(TJ, 
.* لاف اوها ال أن هذه الرواية ليست قينا مظير جديرة بالتضديق‎ 


ونحن نقول لكاتب هذه المقالة : هل هناك شي * يمنع من وصول هذا 
الفاتح الى بلاد السودان ؟ بعدما ثبتت الاتصا لات بين الشمال الافريقي 
وجنوب الصحراء قبل وعند مجي * الاسلام ؟ 

واضافة الى ذلك ان جميع هو* لاء الموء رخين الكبار الثقات أكدوا 
وصول عقبة بن نافع الى بلاد السودان الغربي «خاصة ( أودغست ) و ليسس 


هناك ما يدعو هوء لا ء المو“رخين جميعهم الى التحيز لوصول عقبة بن نافع في 


(١ )‏ دولة مالي الاسلامية صلا ؟٠‏ 


۰۲۸۲/۰ صيح الاعشى‎ )5١( 
راجع دائرة المعارف الاسلامية عالمجلد الثاني عشر ص ۳۲۸ مادة (س)‎ )«+( 


وراجع كذلك دكتور عبد العزيز سا لم »المغرب الكبير ٠١15/5‏ 


ا 


وآرى أنه لولم تصل الينا من هذه الروايات الكثيرة التي تثبت وص-ول 
عبحية بن ا الى يلاك اردان الا واب ا في كتابيه : ” الكامل 


في التاريخ »واسد الغابة في معرقة المحابة” لكفتنا د ليلا . بخيت استطساع 
اين الا كير أن يحل ل لنا تحد يد ا د قيقا سير عقبة بن نافع من بلاد المغسرب 


الى بلاد السودان فيذ كر أن وصوله الى لوانة ومزانه كان سنة ( ٠١‏ )ووصوله 


الى غدامس كان في سنة ( ۲ > ) ووعوله ألىبلاد السودان وودان كان ذلك 


فيي سنة (۳))؛ ولم يخالف أحد من المو* رخين في ذلك ابوالاعلن البو 


الذدى ن كرناه سا بقا NS 0 ١‏ ووافقوه على ز زك »فانکار د اعرة المعارف 


س ص اا ن م الا س ا كا س لت س س ل ل ل ل د اد م لد o‏ 


)١(‏ من الملاحظ أن بعض المو“ رخين وافقوا الجمهور على وصول عقبة الى 
بلاد السودان لنشر الاسلام ولكتهم كتبوا عقبة بن عامر بدل عقبة 
ابن ناقع الفهرى »ولعل هذا ظط منهم لان رواياتهم لا تقاوم 
الروايات السابقة التي رواها الجمهور ٠‏ وممن قال انه عقبة بن عامر 
ای عراز اعت عدي اجه انی م الهاي 
بالقرماني في كتابه : أخبار الدول وآثار الا "ول في التاريسخ 
ص ١١‏ و«الامام ( زكريا بن محمد بن محمود الق زويني ) في كتابه 
ر ار 3 :م كان یک كردا ندم 
عقبة بن نافع الفهرى رحمه الله تعالى ٠‏ 
والكور : يقع جنو بي فزان وهي كما ذ كره القزويني ناحية من بلاد 
السو ان ب 


“Y= 


الاسلامية وصول طلائع الفتح الاسلامي الى منطقة غربي افريقيا أمر لا يكن 
أن نقبله على علاته بدون سند تاريخي ۰ . 

و خيرا نصرح لكاتب هذه المادة في دائعرة المعارف الا سلامية ونطلب 
نه الاتيان ولو بدليل واحد ينغي ذلك ولخيرضا ممن يحذو حذ وه ينغي وصول 
عقبة الى بلاد السودان الغربي . فان لم تفعلوا ولن تفعلوا -فان‌الفاتحين 
السلمين جميعا قد خدموا الاسلام ونشروه ولكن الذين عبروا الصحراء الكبرى. 
لينشروا العقيدة الاسلامية في بلاد السودان الغربي ديفن نان نامك 
عند هم وقفة فيها اجلال و تقدير .. لما قاموا به من انقان هذه السلالة 
الا نى قباد روات الف الا اكا حار ولي ا عفنيه 
این اف اذى يتن فقعة و ا حوييا اا ل كان “ننه ا 
وحضاريا ٠.‏ والذى ضحى في سبيل نشر العقيدة الاسلامية في هذه المنطقة 

حتى أصبح شهيدا على أرض أفريقيا سنة ( ٠‏ ) قبل اتمام فتح هذه الاراضي 
يا نم ,يان تامر على قتله الروم وأشالهم من المغاربة ٠‏ 

ولكن مجهودات عقبة بن نافع لم "لذ هب سدى بعد استهشاده عفالله 
سبحانه و تعالى هيأ لمواصلة الدعوة الاسلامية في تلك البلاد .. رجلا آخسر 
لا يقل عنه شجاعة وحماسة لدينه وهو( موسى بن نصير ) الذى سنتحدث عنه 


في الصفحات الآتية ان شاء الله تعالى . 


- TA- 


د ور موسى بين تصير : 


أفادت المصا د ر أن موسي بن نصير لا يقل عن عقبة بن نافع في 
قيادة الجيش بل يصرح محمود شاكر بأن ” موسى كان أبعد نظرا من عقبة 
ابن نافع - لا نه استطاع على تقريب البر بر اليه وولاهم الا عمال وأشركهم 
ت الغرريه كن الاوارة "كا ابضطااء أو يعمل عامل ايق ال مط تمسر 
في اقليم الصحراء الكبرى حتى بلاد السودان الشمالي فدعاهم الى الاسلام مرة 
أخرى فأقبلوا عليه ودانوا به »فبنى السا جد في مديئنة أغمات التي غدت من 
أهم مراكز الثقافة الاسلامية في المغرب الا قصى وعلى حدود الصحراء .. 


ني 


للدعوة »ولم يكتف موس بن نصير بالدعوة وبناء المساجد بل " أخذ يفقه الناس 
في الدين 05 وعين الفقهاء في المدن ليعلموا الناس القرآن الكريم وقواعد 
الاسلام و معانتشار الاسلام انتشر تعلم اللغة العربية واقيمت المعاهد ...4 
)€( 

وتابيع خلفاؤه خطوا تله ٠۰‏ فقد استطاع عبد الرحمن الفهرى 


أن يوء من طريقا صحراويا يسلكها الدعاة والرحالة والتجار وذلك بأن حفر 


سا ن لار عمال نون اغات دة ية اونا عدت 


۰٣۸ »وراجع کذ لك مالي للموء لف ص‎ ۲١ محبود شا كر »السنغال‎ )١( 

( ۲ ) عب دالرحمن بن حبيب الفهرى عرف بالصقلي لطوله وزرقة عينيه وشقرته » 
كان بافريقية أيام استيلاء عبد الرحمن الد اخل الا موى على الا 'ندلس فقاومه» 
ودعا الى بني العباس قتل غيلة عام ؟ > (ه . مالي المصدر السابسق 


ص 5””_. 


ا 


وقد وصفهم محمود شاكر بقوله : 

الصحراء ٠‏ وأن ينشروا الاسلام بين القبائل الضارية جنوب الصحراء من 

السودان . كا استطاع التجار يبلاد السلمين ولاد السودان أن يو* دوا 
)001 

نفس |! | ١‏ ا 


هذا وقد حاول الا مويون أيضا ' أن ينشر وا الاسلام في داخل 
بلاد السودان الغربي لذا أرسل بنو أمية سنة )١١5(‏ في عهد يزيد بسن 
عبد الملك بن مروان جيشا الى غرب افريقيا لنشر الاسلام ولكن التاريخ لم 
درن اه العيق قات امال كتنية ايل آقان النكرى نان لريسسة 
هذا الجيش كانوا في غانة وعر فوا هناك باسم ( الجنيهين ) .. و اليك عبارة 
البكرى : 

* وببلاد غانة قوم يسمون ,الهنهبين -من ذرية الجيش الذى 
كانوا بنو أنية أنفذوه الى غانة في صدر الاسلام » وهم على دين أهل غانةء . 


الا نهم لا ينكحون في السودان ولا ينكحوهم فهم بيض الا لوان حسان 
(؟) 


هه ا الا ال س اا ا س کل ص ت ج ا ا ل س ل ل ج ل ع ع ل 


.؟(١ السنغال ,محمود باكر هن‎ )١( 
ءا١الو المغرب ص‎ (۲ ( 


~*~ 


هكذا بذ ل كل من هوخلا * في نشر الاسلام ببلاد السودان الغربي . 
وا اا ام الخال في تقد م وازد هار حتى قامت دولة الا "دارسة و 
المغرب فقام 'ينن المينة :ثفن جاور تود ها نة الغرب الا قي 
الى الصحراء الكبرى التي تفصل بلاد المغرب عن اقليم السودان ٠٠‏ فنشروا 
الاسلام هناك بل كان تأسيس مدينة فاس فاتحة عهد جديد في تاريخ 
الثقافة العر بية في المغرب الا قصى و غربي افريقية ٠‏ 

يقول الدكلور حسن ابراهيم حسن : 

* ومما ساعد على هذا التوسع أن هذه الدولة قامت بقصد الجهاد 
ابتفاء مرضاة الله وتشر الاسسادم يق الشاكل اليجية الغارية الى 'الحتوت + 
وكانت القباعل الملثمة حديثة العهد بالاسلام قد أرادت أن تسهم في حركسة 
اتشان وكات هة الغطوة بالغة الا عر في انشار الا سلام في ار 


۲ ٠ 
١ ! أفريقيا».‎ 


هكذا وصل نور الاسلام في غر بي افريقيا بواسطة عقبة ين نافع أولا وموسى 
ابن نصير ثانيا ودولة الا دارسة أخيرا ثم أخذت العقيدة الاسلامية تنتشر في 
المنطقة وأخذت طريقها في أدوار تاريخية سنصفها فيما يلي + 
)١ (‏ أسسهذه الدولة ادريس‌بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي 
ا 5 طالب وهو أخ محمد ذى النفس الزكية الذى خرج على العباسيين 
في المدينة كما خرج أخوه الثاني وهو ابراهيم في البصرة في العام 
نفسه ءأما هو فقد اوا الدالت تخو ن معركة ف ) قلي 
المدينة فذ هب الى مصر فالمغرب سنة 5+ ١ه‏ . راجع ( مالي ) ص۲۲ 
النزقة تون هراك« الت ر السابق:+ 
(؟) انتشار الاسلام في القارة الافريقية ص14 ٠١١‏ 


= (؟5 - 


اا اكوك هذه السوض: تفن الل يان انار ال اام 
بد ٠‏ في القرن العااوى ف فك بعلن اة البزايظين > وان ا ار 
الدعوات :الانتلابية. عر بالسيف اوا اھا 

ان هوءلا ء المغرضين أصحاب الادعاءات يريدون من وراء هذه 
الدعاوى أن يثيتوا للناس بأن التاريخ الافريقي الصحيح والحضارة الافريقية 
آنا يدان د افقط > امن بداية العهف. "الاستعمارى للمتطقة وأن مةه 


د يمقراطية - وكذل ا جنيك مأ و 


اة ان 
قاكم فيها من أنظمة اجتماعية »الفضل في ذلك كله يعود الى المستعمرين . 

ومن الموء كد أن محاولة اثبات هذه الادعاءات الشبوهة كانهو 
الهدف الكامن في انكارهم الد ور القيادى الذى حققه الاسلام في المنطقة 
.٠‏ فقالوا : انه ( الاسلام ) انتشر عن طرق القوة والذعر والارهاب ٠‏ أو 
ا فين لم بعل الى اران المسب: ٠اد‏ ري واا اع يعض وة الامور 
ف الق خر انول الم ترون م 

لنواجه -الآن - جولة أخرى لنرى فيها الا دوار التاريخية الي 
انتشر فيها الاسلام في هذه المنطقة ٬لنبرهن‏ بكل ذلك على/الاسلام لم ينتشر 
بالقهر والارهاب وانما انتشر عن طريق الدعوة السلمية قام بها دعاة مخلصون فان 
رغد فاك سال ا ا الم كينها ا يلي نان ها 


۲١ 


انتشار الاسلام في بلاد السودان الغربي 


وفيه مبحثان : ٠‏ 
البحت الا ول + الدوز الا ول من انتشار الاسلام في البنطقة 
وهو فترة ما قبل غزه المرابطين »وان رواده 
التجار والدعاة من العرب والبر بر ٠‏ 
الخ الثاني :. 'القاور الغاتي: دون القجيات الدايني 


هوف باز عق ختو الترايظين :+ 


0ع - 


الفصل الثاني 


انتشار الاسلام في السودان الغربي 


بعدما تحدثنا في الفصل السابق عن كيفية دخول الاسلام في هذه 
النلقة نف الاوك فك فن كيه انارو مك القزع الا ول المح 
الى القرن الخامس عشر الهجرى أوالقرن السابع الى القرن العشري نن 
اللا نويه + ظ 

من االفحلوم أن «السكتين جا دن ديارهم عن مركز الدعوة 
الاسلامية الا ولى ( مكة المكرمة والمدينة المنورة ) «يعتقدون اعتقادا جازما 
أن بعت ١‏ الاين الاي ديق البشرنة جا وان ال آي كانه جه 
فس أن الاندلاء دته يغد ى أفخاها ته الروحية و يتين آله اليل : 
ويهديه لما فيه خير الدنيا وال خرة. . 

ويش ل آنا كانت جنسيته أنه دخيل على جماعة المسلمين. 
اا 


والدعوة اليها يشترك فيها العربي وغير العربي .. وقد قام العسرب 


بنصيبهم من المسئولية »فنشروا هذه العقيدة الربائية في مديئنة 
اوت 012 2 السالقة الذكر ( العاصمة الا ولق لبلاد 


السودان الغفر بي ( »نشر وهأ من غير اهمال اوق ا تخطوا الصعاب 


وركبوا الخيول حتنى عبروا هده الصحراء القرى »ونزلوا هنا وهناك حمل وا 


الاسلام الى هذه السلالة السوداء تحت تياد ت قاقد هم عقبة بن بن نافع الفهيرى 
(۱) 

سنه ا 6ه. 

وسترى صور ام قاط امسن عر اندر من البربر والسودان »لنشر 
السلا وال التشطفة السو 1م وهال نا أن متعم الق هة 
الآسلابية وهي تقر منت الغرن.السابع الميلذدى أو القرن الا "ول المجحهرى 
الى الوقت الراهن 

فا انق م لي هيز الاق اقا الوق ا 
في وقت واحد أواختن في أوقات متقاربة »وقد توجد - تارة - بين بعسض 
هذه الفترات وبعضها » عدة قرون 0 E EN‏ تعالى » ستحاول بقدر 
الامكان أن نضع حدا زمنيا د قيقا لتاريخ انتشار العقيدة الاسلامية في المنطقة. 
ن ای قا 


ولا : ان الرحالة العرب القدامى الذين ندين لهم في معرفة 
التاريخ المبكر لهذه المنطقة ءلم يكن ما كتبوه شاملا لجميع فترات انتشار 
الاسلام في المنطقة .. وان کان ما كتبوه يمتاز بصدقه O‏ 
البخوك الا "مرية الحديكة واف لما كشبوة ٠‏ وقد أشار الى ناا كنه ضوءلاء 
القايق ”لغ عد ليع" البعوث الا تر ي الجد هة ع آله كور كاي كر ا 
اليين الا "ول لجمهورية غانا الحديعة ان قول + 


ان الرحالة العرب كانوا غير متحيزين فيما دونوه عن افريقيا . .٠و‏ نحن 
(۲( 


( () _ مالي »محمود شاكر ص ۸(-۰۱۹ 


(۲) موسوعة التاريخ 1لا سلامي »الد كتور أحمد شلبي 5/ 1‘ 


¬ o ل‎ 


بيد أن هوء لا* الرحالة الكرام »قد توقفت زيارتهم لبلاد السودان 
(۱) 
الغر بي في حدود القرن السادس عشر الميلادى ٠‏ فبعد هذ االتاريخ 
لم تشهد بلاد السودان الغربي عملا عربيا في هذا المجال ء٠‏ حتى ان 
السو دانيين الذين سجلوا تاريخ بلاد هم بعدما توقف العرب عن زيارة 
9 ل مم 1 

المنطقة قد عاشوا ايضا فى الفترة نفسها يعنى ( القرن الساد س عشمر 
الميلادى ) ٠‏ فبقي تاريخ انتشار العقيدة الاسلامية حوالي اة كبرو 
متتالية مبهما غير واضح يعني اعتبارا من القرن السا دس عشر الى القرن 
العشريق: العا دين الال با كفي يمس العلا الا ركن العا حون 
کأمشال ( عثمان دان فو دى ) في القرن التاسع عشر ءوابته ( محمد بيلو ), 
عبد القادر دان تافا يعني كتابه : ”أخبار بلاد الهوسا والسودان ” ءوما 
كتبه البحائة الشيخ آدم الا لورى المعاصر أعني كتابه القيم موجز تاريخ 
نيجيريا ٠‏ وغير ذلك.. ان هذه الكتب وان كانت مفيدة جدا لكنها لم تتعرض 


لتاريخ البلاد تعرضا شاملا »بل لم تتحدث عن كيفية انتشار العقيدة الاسلامية , 


چ مه ا ن ا ا س ا دت أ س س ا م ا س ل ل 


( () ان آخرمن زاربلاد السودان الغربي من الرحالة السلمين هو حسن 
ابن الان (ليوا الا فريك © س وم وكا قف اله الى مدفائ 
شريف فاس مولاى محمد القائم وا دوالة" الف يون ويد أن 
ليو الا فريقي في هذا التاريخ لا يزال دون العشرين من عمره وبعد ه(أىالوزان 
ل يحك لنا التاريخ عن عمل عربي آخر في هذا المجال »راجع وصف افريقيا 
تاليف حن الوزان ( ليو الافريقي ) ص ۲١‏ ثامثال احمد بابا التمبكتي 
( ت ۰۲ ٦م)‏ وعبد الرحمن السعدى ( ت ون ١م)‏ و محمودكمست 
رت ۹ ه م ).امالك الاسلامية في ا بون و سير 


الرياض ص (٦(ء‏ 


- 55- 


في مناطق الغابات »و انما ركزت جل اهتماماتها على ما كان يجرى في بلاد 
الهوسا والسودان الا وسط والحروب التي خاضها الفولانيون ضد البر نو 
والجوساء. ولا تحدعت هذاه الكت عن انشار الاسلام في متطعة الغابات 


والمناطق الساحلية . 


ثانيا ‏ ان الاستعمار الفرنسي عندما جاء في أواخر القرن التاسسع 
عشر الميلادى ارتبطت كتابة التاريخ لانتشار الاسلام في المنطقة -غالبا ‏ 
في خدامة النصرانية الغربية والاستعمار الغربي .. ومع ذلك وله ا 
الباحث أن يستفيد من ذلك في الناحية التاريخية البحتة , مثل ماكتبه 
الباحث الفرنسي ( مسيو بول مارتي N. Paul Marty‏ )له قد 
سبق أن تحد تنا عن ذالك ٠‏ 

وأما ما كتبه الباحثون السل مون المتأخرون فهو يمتاز أيضا بدقة 
وشمولية الا نهم أيضا وقفوا بالاسلام عند حدود منطتقة السفانا السودانية 
ولم يذ كروا حديثا واحدا عن كيفية انتشار الاسلام في منطقة الجنوب ( منطقة 
الغابات ) فكأنہم لم يتبين لهم الدور القيادى الذى حققه شعب الماندنغ 
في هجرته الميمونة بالا سلام من منطقة السذانا الى منطةة الجنوب (ساحل 
العاج ( وما حولها من مناطق للاستيطان والاقامة هناك ٠.‏ وذ لك فين ما 

E‏ 2000 () 0 ش 

انهارت مملكة مالي التاريخية سنة ٠‏ ١الميلاں‏ ية وقد سكت الموءر خون 


Histoire de l'Islam au 16 (¥ ( 
Histoire de cote d'Ivoire 11. Andrex : وراجع كذ لك‎ 


Histoire de la cote d'Ivoire m.Kerlep : وراجع أيضا‎ 


CY =‏ مه 


عن ذلك سكوتا تاما ولا فرق في هذا ال رت مین التجات الات في 
التاريخ الاسلامي كأمثال الد كتور أحمد شلبي الذى ندين له بكثير من تاريسخ 
الاسلام في غرب افريقيا والد كتور ابراهي م طرخان البحاثة في كتابيه : 

. امبراطورية غانة الاسلامية‎ )١( 

(+1) دولة مالى الاسلامية. 
والشيخ عوض الله الا مين في كتابه القيم : 

202 ( العلاقاتبين المغرب الا قصى والسودان الغربي ) 
والاستان حسن ابراهيم حسن وكتابه : 

5 ( انتشار الاسلام في القارة الافريقية ) 
ويره لا !يسع المكان» لن ركم .. فامعفل الستعمرون هذا السكوت عن 
تاريخ الاسلام في المنطقة منذ أربعة قرون ولم يكتب فيه أحد سن 
المسلمين بطريقة شمولية اا هذا السكوت الطويل ليقولوا للناس :ان افريقيا 
مثل امريكا وغيرها من البلدان التي لم تكتشف الا بعد وصول الا وربييسن 
ا ل الا يلاعا :وفك هن تسو ابات الك سي ا تجار 


(0, ا‎ ٠ 
.. أفراس العرب والبر بر ولا غيرهم على التوغل فيها‎ 


ونحن اد نکتب هذه الا سطر - نعلم علمأ يقينيا 0 هووكلاء 
الباحثين الاسلاميين المعاصرين لم يقصدوا بسكوتهم هذا موافقة الا وربيين 


في هذا الاتجاه ولكن قد تكون ند رة المصاد ر التي تتحدث عن ذلك سببا في 


|: 
سو د 


9. ص‎ ٠. 
ذلك السكوت . وخاصة /علمنا أن هذه المصادر التي تتحد ث عن انتشارالا سلام‎ 


-م152- 


في مناطق الغابات قد كتبت باللغة الفرنسية .٠.‏ كتبها بعض المثقفين 
الا فريقييق من أصحات الثقافات القريية + لا أدركوا وجوت دساءس في تاريخ 
المناقة من قبل الستعمرين عفبد ءوا يميزون بين الحقائق التاريخية للمنطقة 
وبين ما دسه الستعمرون فيه من مكر و تشو یه وغزو فكرى 2٠.٠.‏ ولعل هذه 
الكتب لم تصل الى أيدى الكتاب والموء رخسين الاسلاميين الذين كتبؤا تاريخ 
المنطقة وسكتوا عن كيفية انتشار الاسلام في الناحية الجنؤبية حيث الغابات 
فعلى سبيل المثال نذكر من هذه الكتب ما يلي : 

5< كاب اديور فا تازيخ الاسلام فى العام لى وة 
العموم وفي غرب افريقيا على وجه الخصوص خاصة ما يتعلق بتاريخ انتشار 
الالام في منطقة الغابات في الجنوب .. وهجرة أهل مالي ( الماندنغ ) ' 
من أرض السغانا الى منطقة الغابات في الجنو ب ءوقد أجمغ على تأليف 
هذا الكتاب النفيس - كما قلنا سابقا -وزراء للد ول الافريقية المعنية والملغفاس 
عقباستقلال بلادهم. وذلك في أثناء المو* تمر الذىالعقد في بار يس سنة 


الاسلام فيها.ء فكان الكتاب المتفق على تأليفه هو : 


)١( 


L'Islam au 16em Siecle 


١ (‏ ) هذا الكتاب من الكتب المقررة على طلاب المرحلة المتوسطة في تلك 
البلدان .. أى دول افريقية الغربية الفرنسية والملفاش . 


- ۲0۹ - 


ب - تتاب آخر تناول الحديث عن كيفية انتشار الاسلام في 
منطقة الغابات في الجنوب و قصة هجرة أهل مالي الى الاستيطان في 
الناحية الجنوبية ) ساحل العاج وما جاورها من البلدان ( PEE BE‏ 


ميسو؟ء ( 101 11 - 1 ) الافريقي العاجي وعنوان الكتاب 


Histoire de la cote d'ivoire. 

ج - وكتابآخر تناول الموضو ع نفسه وبنفس الهنوان وهومن 
تأليفات المسيو ( عمتقسف ) .. وغيبر ذلك من الكتب التي تعرضت 
لبيان كيفية انتشار الاسلام في المنطقة بصفة عامة ولم تتر جسم - بعد الى 
اللّغة العربية + 

ولعل هذه الكتب لم تصل بهد الى أيدئاهوة لا السو عيمس 
وما جاورها ) . 

ولا أجل هذا كله سأعمد في بيان كيفية انتشار الاسلام في المنطقة 
بصفة عامة و في منطقة الغابات في الجنو ب بصفة خاصة »الى ايراد عض 
تفاصيل فيها الوضوح والشمول .وبهذ! سنكون قد أضفنا الى مادة التاريخ 
الاسلابي. :تاريخ تخار الد الاضلامية التاى يجله اغب مهوت عربي 
افريقيا جلا مطبقا ٠‏ وليس ذلك عند العامة فحسب ,بل عند دمي سس مع 
الا وساط العلمية هناك. 

و ا ی ا 


تعتبر اطارا نسير في ضوئه وموجزا نستمر في تفصيله ٠٠‏ 


- ن‎ ٠ 


فبوجه عام E‏ أدركنا بالا طلاع والبحث المستفيض أ العقهيدة 
الاسلامية قد انتشرت في هذا القطساع من العالم الاسلامي ( ينعد 
دخوله ) » في القرن الا ول الهمجرى »في فترتين تاريخيتين لبما 
أهميتهما المرى . 


- (و5 - 


الدور الاوؤل ( فترة ما قبل غزو المرابطين ) 


الفترة الا ولى : 

تبدأ من القرن السابع الميلادى الى القرن الحادى عشر الميلادى 
أو القرن الا ول الهجرى الى القرن الخامس الهجرى . . والذين قاموابالدعوة 
الاسلامية طيلة هذه الفترة هم : التجار من العرب والبر بر والدعاة منهما. 


0 ٠ 
٠ ٠. ومد تما اربعة ترون تقريما‎ 
) الدور الثاني ( فترة ما بعد غزو المرابطين‎ 


الفترة الثانية : 


تبدأ من القرن الخامس الهجرى الى القرن الخامس عشر الهجرى 
أو القرن الحادى عشر الى القرن العشرين الميلاديين.. وهي التي اصطلحنا 
عليها ب ( حركات التجدد الديني في المنطقة ) ومدتها ‏ تقريبا »تسعسة 
قرون ٠٠‏ ورواد هذه الفترة همأربعة أصناف 
١‏ - المرابطون .. وتبتدى* دعوتهم من سنة (517 ١‏ ١م)‏ و تنتهي في سنة 
۶١۷۸ (‏ ١م)‏ يعني احدى عشرة سنة فقط ٠‏ 
+ - الا سرالمالكة .. ومدة دعوتها خمسة قرون تقرييا اعتبارا من آخر 


القرن الحادى عشر الى نهاية القرن السادس عشر الميلاديين ٠‏ 


= 5م - 


۴۳ - الصوفية ) القادرية. والتيجانية ( ومد ۵ د عوتہا كلادة ترون اعستبارا 


من آخر القرن الساد سعشر الى القرن التاسع عشر الميلادى . 
> - معلموا المدارس العربية (كرموكو) »أعني في أيام الاستعمار وبعده. 


هوءلاء همأهممن قاموا بتجديد الدعوة الاسلامية بالمنطقة حتى 


الآن .. لنعط كلا منهم شرحا موجزا .. 


o -‏ ه 


البحث الا "و ل 


الفترة الا ولى لانتشار الاسلام في المنطقة 


تبدأ من سنة “ا ع ه - الى القرن الخامس الهجرى ( القرن السابع الميلادى 
الى سنة 5ا0١٠(م).‏ 

وقد سبق أن أشرنا 'لى أن عقبة بن نافع الفهرى كان أول من نشر 
الاسلام في مدينة (أودغست ) السودانية وذلك في سنة (#«عه) . وبل 
ركذ قن كانت القلة ف لخا بين يلات البغرب ونين يلان السؤداق 
الغربية ( افريقية الغربية ) »وكان المحيط الا "طلسي وطرق القوافل البرية 
تربط بين المنطقتين برباط وثيق » مما ضمن قيام علاقات برية يحرية 

N 

لم تتوقف في أى عصر من العصور ولم 0 عن العالم كما تدعي 
ذلك أو روبا ولو رجعنا الى المصادر الجادة التي تزخر بالحديث عن 
العلاقات التجارية بين القطرين : ( الشمالي والجنوبي ) علا دركنا أن 
الدعاوى اللشبوهة التي تتشدق بها أو ربا قائلة : ”ان تاريخ أفريقييا 
جنوب الصحرا ء الكبرى -بصغة عامة , ظل مجهولا تقريبا حتى قدوم الرجل 
الا'بيضى "1 ga‏ اليش تل واا أن و علق :2 يد ليب 
أنه قد ثبت تاريخيا وجود علاقات تجارية بين الشمال والجنوب منذ الماضي 
السحيق ,منذ قبل الميلاد ,وقد كتب هيرودوت ى ن 
ال( Gramai tes‏ ) أى ذ وى البشرة البيضاء ووی تن 
) همه 1مه1ط+7 ) وتعني هذه الكلمة ذوى الوجوه المحروقة أى 
السكان اعات البقزة الس !او الست اه 
( () راجع كتاب داخل افريقيا تأليف جون جنتر » ص 5١ 5٠١‏ الترجمة 

العر بية والمراد بالرجل الا بيض الا و ربي الستتعمر. 


)ن مه 


فلفظ الا "فصيو بيين. كانت بقابة لقظ الشود ان بالشبة العا نم 


ا )١( 35 e‏ 
اليو ناني والرومان ويقصد ون بها التفرقة بين الا سود والا بيض٠‏ 


كما أكد هذا الموء رخ اليوناني السالف الذكر ( هيرودوت ) على 
أن الليبييين ( وسذوزط:ز ) وهم سكان واحة الفزان» يفزون 
الا ثيوبيين تقع أراضيهم في جنوب أراضي ا 5 وهذا يعطيناالد ليل 
على وجود علاقات منذ القرن الخامس قبل الميلاد »بين طرفي الصحسراء: 


( الشمالي والجنوي ) ٠‏ 


وأصرح من كل ذلك ,ما ذكره الد كتور ابراهيم المو* رخ الاسلام 


يشير الى 3 القائد الروماني ( سبتموس فلاكوس ) ( Sep. Flaccus‏ ( 


وصل حوالي 5 ل قم الى حدود بلاد السودان »وان ر حلته استفرقت 
ثلاثة شهور.. كا أشار الى أن الرومان هم الذين أطلقوا اسم النيجر عليه. 
فان ( بليني الكبير ) سماه : ( دذع-31] ) ” ومعناه: تيل 


CF .‏ 
الا خاي الا : 


410 راجت لمحاتاللتاريخ الا فريقي د٠‏ ابراهيم دیاب ص ۲؟. 
وراجع أيضا دولة مالي الاسلامية »د . ابراهيم طرخان ص 1 . 
وراجع العلاقات »تأليف الشيخ عوض الله ص هه( 

( ۲ ) راجع لمحات للتاريخ الافريقي . المصدر السابق ص 5) بتصرف. 

(+) دولة مالي الاسلامية . المصدر السابق ص ١٠ء‏ 


ان هذا لا يتعارض مع قولنا بان أول حكومة قامت في هذه المنطقة اعتبارا 


من القرن الا ول الميلادى ان هذا التاريخ هو التاريخ الذى ظهرت فيه 


الحكومة الا ولى . وأما السكان فقد كانوا هناك منذ الماضي السحيقلا يعلم 


مد اه الا أللهءء 


= نن - 


ومن هذه التسمية اللاتينية »اشتق كتاب العصو ر الوسطى في أو ر وبا 
(J).‏ 
اسم نيجسرتيا ( وته1ة1مرع11 ) وعنوا به كل اقليم افريقيا. 
ومثل. هذه المعلومات التي أورد:ها القدما* وهي على سبيل المقشال 
لذ لخر لها د و شك م فيكها العلسة :فى ابات العلا تاك مسن 
. 5 9 
هذا الاتجاه الا وروبي القائل : 
#ان هذه المنطقة قد حكم عليها أن تعيش منطوية على نفسها. . 
هذا اتجاه غير سليم بل هواتجاه متعصب . . بد ليل أن أوروبا »في القرن الخامس 
عشر فقط عرفت الشواطيء الا فريقية ان اكتشغها البرتفاليون صد فة أثناء يحثهم عن 
طريق الهيند سنه ريرع ام والا لا يخفى على كل با حث منصف وجوں علاقات 
هة بين الال الوت غير الأعيال ...نيا جا الاسلام ال :يلاف انرب 
(PF)‏ 5 
صار له صد ی سريع في مناطق السا حل الغر بي التي تشغلہا الان 
موريتانيا والسن هال وغينيا ومالي » وسرعان ما تبنىن الملثمون الاسلام منك 
عبد بكر «فبد أوا يواصلون حركة المد الاسلامي التي وصلت اليهم وسرعان ما 


صارت أود غست قاعدة اسلامية ينطلق منہا نور الاسلام الى بقية بلدا نغرب 


.١١ دولة مالي الاسلامية. المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) راجع الحضارات الافريقية تأليف ولم نائيش نه + علي شاعين 
ص 4 ٠‏ وراجع الحضارة الافريقية تأليف بولم دنيز ت : نسيم 
نصير ص ۹ 0 ٠(ء‏ 

(۳ ) انتشار الاسلام في القارة الافريقية »حسن ابراهيم حسن ص ۸۸ء 
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افريقيا فازد هر التبادل التجارى بينها وبين بقية بلدان غرب افريقيا ٠وهذا‏ 
ما أشار اليه ابن حوقل الذىتحدثنا عنه في الباب الا ول والذى زار المنطقة 


كن القزن الخاهر انی دیول : 
وحاجة ملوك السودان الى ملوك اودغست ماسة من أجل الملسح 
١0‏ 
1 
فار« 57) 
ولم يكتف ملوك أودغست الاسلامية بهذا التبادل التجارى فحسب 
بل قاموا أيضا بالدعوة الى الاسلام.. ويذ كر عن الملك الا وف ييي 
( تيبوتان )( Tibotan‏ ) أنه كان شد ید التحمس لنشر الاسلام بين 
قو مه وبين السودانيين المجاورين من ناحية الجنوب ٠‏ 
وأن ملك ( تين يروتان ) ابن ونسيو بن نزار الا ودغستي كان 
قك بلخ .من سعة النفون وقوة السلظان ما جعله سيدا على أكثر من رين 


من ملوك السودان كلهم يو* دون له الجزية.. 
ويذكر ابراهيم طرخان أن هذا الملك كان يحكم مابين( (595- 


(؟) 
41/١‏ 1 


5-5 8 
راجع كتاب صورة الا رض ص ١١٠5؟.‏ 


كتاب صورة الا رض ص ٠٠١۲ء‏ 
(؟) راجع كتاب امبراطورية غانة . المصد ر السابق ص 2۹‘ 


سه 


oY ¬‏ ه 


ومن هنا نستطيع القول انه في القرن التاسع الميلادى كان الاسلام 
)١(‏ 


٠‏ وکانت 


تن اصارالدين الرسين على الا قل لاحي مالك ادرا الخربية 


۲ 3 


وعلاوة على ذلك كانت هناك الهجرات من الشمال الى الجنوب أهم 
وسيلة لانتشار الاسلام بين السو دانيين وقوام الهجرات هنا كان مصسدره 
لفرت وار واا المي الاين ياج نمم أكاليم الال امات 
وثيقة بالصحراء زالخغاف يس دعا أن يقتحموا الصحراء الكبرى »وأ ن 
يتخطوا الفيافي »ومن هنا يمكن للقارى* أن يتخيل قوافل التجارة ووفود 
الرحالة وجماعات الدعاة في سلاسل لم تتوقف ٠‏ تروح و تجي * بينالشسال 


والجنوب عبر الصحراء ٠.‏ 


رااان الین وا ا يكن رصعي 

8 
مبكر فقد اتجه كثير منهم نحو الجنوب واقتحموا أرض السودان حيث نزلوا 
بلاد الستغال فصار السو دانيون ارون بثقافت م و قي مقد متها الد يسن 


الاسلامي ۰ من هنا نشرت هذه الهجرات البربر يه دين الاسسلام في 


.>4 المصدرالسابق ص‎ ٠ لمحات للتاريخ الافريقي‎ )١( 

)١(‏ اف سنت ٠‏ *5 6 ) وقد قلنا سابقا 3 أودغست كانت 
مد ينة في طرف الصحراء الجنوبي ٠.‏ وهي مدينة سو دانية ولكدان 
حكامها كانوا من البربرء وهي المدينة التي نشر فيها عقبة بن 
نافع الاسلام. ذكرناها في ص ۲۲( وفي صفحة («؟ وقبل ذلك في 


٣ صن‎ 


> YoA= 


١ 
( بقاع واسعة على الساحل الغر بي لافريقية وحنوب الصحراء فى كا‎ 


و بمرور الا ايام قد تم الاختلاط التدريجي بين الوافدين من البر بر 


و بين السودانيين أصحاب الا رض > وكان هذا التزاو ج من أهم دواعي 
الاختلاط »ونغاً جيل جديد فلب فيه الم السود اي .من جات + اة 
البر بر من جانب آخر ويدين بالاسلام ٠.‏ 

كنا بدأ الالام تر في يلاب ا السووآى«الغريي تند الفسرن 
السايع النيلادئ: ولم يآت القرن. الحادى شر الذاى عجر بصق الع 
الفاصل بين الفترتين : ( الا ولى والثائية ) حتى أصبح الاسلام واسسمع 
الانتشار في جنيع انحا الةو كر اون بارا غات التي لم 
يزل ملوكها وثنيين الى هذا القرن المذكور » فأصبحت هناك بلاد خاصة 
بالسلمين مثل مدينة ( E‏ يقول عنها البكرى :* ومنها كثير 


22 (؟) 
من السلمين ٠.‏ 


( €( 5 
ل و ٠‏ اال ود ان اا 

نوبي E E‏ 
وقد تحدث البكرى عن انتشار الاسلام في هذه الفترة الا ولى يعني 


من القرن السابيع الى الترن الحادى عشر الميلاد ى بحل يث شيق »يتسول 


٠> ۸ لمحات للتاريخ الافريقي . المصد ر السابق ص‎ )١( 
المقرب ص ۷إ (ء‎ ) ۲ ( 
.( المصتر السايق ص بلالا‎ ) ۳( 


(؟) المصدر نقسه ص لا ( ١ء‏ 


= ۵۹ھ ه 


اليكري انم الا جاور الو لجات كان يج ن السافين ا ع انا 
آكثر كفاءة وأعلى مستوى من سواهم وعبارته 

* وكان تراجمة اللك من السلمين وكذ لك صاحب بيت ماله «أكثشر 
EF‏ 
وزراكه ٠‏ 

بل كان الملك وهو وثني يوء ثر المسلمين و كثر المسلمون بامبراطورية 

غائة فأصبحت هناك بلاد .ناصة بهم كما قلنا كما أصبحت العاصمة شطرين : 
شطر للمسلمين وشطر للملك وقوسه من غير المسلمين :و يرينا وصف الرحالبة 
العزرت غا رة الاسلاع شكلة في القرق . القيريين شطرى المديدة او بين امنايقة 
التسانين' وميه الي :لتخ :الى اليك رة أعرى ليصف ا شط بى 
هذه العاصمة الغانية السودانية ان يقول : 

وديا غا يعاق فعا ناخو ها اديه الى كا 
المسلمون و هي مدينة كبيرة فيها اثنا عشر مسجدا أحد هنا يجمعون فيه 
( أى يه“ دون فيه صلاة الجمعة ) ولها الاأعمة والمو* ذنون »وفيها فقاء 
وحملة العلم وحواليها آبارعذبة منها يشر بون و عليها يعتملون ا 9 

"اويقيية ی امال مق هذه کی بالا الاکن 
بين المدينتين متصلة .ومبانيها بالحجارة وخشب السنط .وللملك قصر 
وقباب وقد Î‏ بذلك كله حائط كالسور ٠٠‏ وفي مدينة الملك مسجديصلى 


فيه من يفد عليه من المسلمين على مقربة من مجلس الحكم ٠.٠‏ وحول مدينة 


4)١(‏ المغرب ص و۷ (ء 
ر ۲ ) المصدرالسابق ص م۷( 


١ ¬»‏ مه 


الملك قباب وغابات يسكن فيها سحرتهم وهم الذين يقيمون د ينهم وفيا 
د كاكيرهم وقبور ملوكهم »ولتلك الغابات حرس ءولا يمكن لا "حد د خولهبا 


ولا ر ا وا سجن انلف ادا سن فيه اخن :امو يسيع 


08 
عن الناس خبره ١و‏ هاه ( 


8 5 -. 5 6 


التاريخية تتعلق بنشرالاسلام قي هذه الفترة من تاريخ نشر العقي دة 
الا سلامية في المنطقة . 

لأ آنا يد عه الا رق الب كرون أن الأسلاع ف انر 
في المنطقة عن طريق المرابطين فقط الذين استعملوا القوة والقهر لن شر 
الاسلام فهو مجرد كذب ٠...‏ فقد كذبهم وضع السلمين في حكومة غانة 
الوثنية في غرب أفريقيا »ولم يكتف المسلمون في هذه الحكومة الوثنية بالتعايش 
السلمي مع الوثنيين و انما كان أك ثرهم موظفين حكوميين في حكومة غانة 
اة 2 لايم اتا قن أن« کل ي الا اة 


فى الحكومة الوثنية »وحسبنا ما ذ كره البكرى عن كبار رجال الحكومة الوثنية. 
(۲( 


)١(‏ المغرب ص م۲( وراجع ما كتبناه سابقا واعادة هذه النهو ص 
لا "حنية .لست ا ل تاها : 
٣ (‏ ) المغرب ص ه۲ ١ء‏ وراجع كذلك افريقيا تحت أضوا* جديدة . 


باذ ل دافيدسن ص ۰)۳۷ 


ا 


وليس معدن :هذا أيغا أن التسلعين . كانوا يركعون مام الاسراطور 
الوثني -حاشا وكلا - ان الاسلام قد ضمن لا تباعه في هذه الحكومة الوثنية 
حياة فل + لذ لك كانت أكر هافية اذكب كنا كنا ذمق السلين + وكان 
اككر و مين E‏ كلاد وة ١‏ جل انهه الاثلانية تي فيا 
انحو اا غ ا بن وای شال طن أن این تم كديا د 
في الحكومة الوثنية »ما كان يكنه الامبراطور الوثني للسلمين من الاحترام 
تالت د ذلك انمه تمن عن الركوع أ الك لان :اليك 
ای کے اتی "ونه اسای وا يت اهل ديه الاين 
يقول البكرى : 

* ان أهل دين الملك كانوا اذا دنوا منه جوا على ركبهم »ونشروا 
التراب على روعوسهم ٠‏ فتلك تحيتهم له . وأما السل مون فانما كانسلاسهم 


0 00 
عليه تضفيقا باليدين ماد 


وقد كان هذا الاحترام وذلك التبجيل الذى كان يقد مه الملك الوثني 


)١(‏ المغرب ص م ١ء‏ ان هذا التصفيق ليس مما آمريه انلا انا 
قوق « بعتيو وده طن ارك لشن + 


- 1 - 


وهكذ! كان الاسلام يزحف بخطى سريعة في امبراطور ية غانة يعنى 
حسم اتاليننا الخمسة ( اقليم غانة »اقليم مالي »اقليم التكرور »اقليسم 
صوصو .واقليم كوكو لوصنفاى ) من القرن الا ول الهجرى الى القرت الخامس 
الهجرى أو من القرن السابع الى القرن الحادى عشر الميلاديين .. فلا 
جاء فتح المرابطين في هذا القرن اندفعت الجموع نحو الاسلام عن طوعية 
وخب يعد أن" عنطنث: دعاقم الشرك والوقدية ٠‏ راضخ الاسلام طابع مده 
الابراطورية عن رضى شعوب المنطقة والاقتناع . والدليل على ذلك انالملوك 
الجدد الذين اعتلوا عرش غانة المسلمة بد*و! يوطدون علاقاتهم مع الخلافة 
الجافيية تن o‏ فاع لوالو الا e‏ 
حطمت الحكومة الشركية والوثنية عن طرق القهر كما أصبح ذلك شاععا فلي 


الا أوساط العلمية في أو رو با وافريقيا السوداء . 


و نحن نقول لهوء لاء المرجفين : ان الا مر لو كان كما تدعون فعلهكم 
أن يفسر وا لنا بقاء الوثنيين الذين ظلوا جنبا الى جنب مع المسلمين تحست 
الدولة الغانية لہا تحولت الى الاسلام » وفي ظل دولة مالي وصنغای اللتين 


قامتا على الاسلام من أول يوم ؟ 


055 لالام الى س ١‏ واج كارك اسا وة نةا اة : 
المصد ر السابق ص 4 > »وراجع كذلك نزهة المشتاق »الاد ريسي 
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ومع كل دولة اسلامية حكمت في بلاد السودان الغربي ( غسرب 
افريقيا ) أيضا ٠‏ ويرينا الموءرخون أن هذه الدول التي قامت على الاسلام 
في المنطقة قد حكمت المنطقة حوالي ستة قرون متتالية اعتبارا من القرن 
الحادى عشر الى القرن السادس عشر الميلاديين ومع ذلك بقي فيهبا 
الوثنيون الى يومنا هذاه 

والتاريخ يخي فيج + اوا اا ااي قرب افريقيا 
في الوقت الراهن ولو كان المسل مون يقهرون الناس على الدخول في 
الاسلام »لم يبق أحد في المنطقة من الوثنيين .. والدليل على ذلك توجد 
هناك عدة دول تنتسب الى الاسلام ولم ترغم الوثنين على الد خول في الاسلام 
مثل جمهورية غينيا التي يشكل عد د المسلمين فيها ىن 4 وكذلك السنغال 
يبلغ عدد المسلمين فيها لفو موكق ون اجن ر وموريتانيا ایز 
وحتى الدول التي يحكمها رجال لا ينتسبون الى الاسلام مثل ساحل العاج 
وداهومي ( بنين ) وفلتا العليا ( بوروكينا فاصو ) فمعظم شعوب هذه الدول 
مسلمون فمثلا ان ساحل العاج فيها ه٠‏ / من السلمين ٠٠.‏ 

ولو كان الا مر كنا يداعون" لما بغي . هناك وني باق على نيت ولكلسين 
المسلمين هنا اختاروا للدعوة الاسلامية طريق الاقناع والحجة الدامغة أولا . 

يقول آدم عبد الله الا لورى والمفكر الافريقي المعاصر: 

" ولو كانت تلك الدول والحكومات الاسلامية ( من غانة السلمة ومالي 
وصنغاى ) كاتت ترغم الناس على الدخول في الاسلام أو كانت تأخذ بالسيف 

: النصرانية أن بيقى الانسا نالا فريقر 

لما استطاع التنصير أن يعثر على من يعتنق المسيحية ,بل تحب /لا دينيا خير 1 
)١ ١.‏ 


bod‏ ل ل ا a a‏ ا ل ا ل 0 ل ا لكأ 


٠ه‎ ۲ الاسلامفي نيجيريا اليوم وغدا »تأليف الشيخ آدم الا لورى ص‎ )١( 
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انيا - وقد ذكرنا أن غانة استمرت في الحياة الوثنية منذ القرن 
الأول الى القن ادى شين اباد ين و ليس مين :ذلك أن الاسام 
تکل سه الا ا عل ا التازية بل “قد وصل: ا الاسلام 
منذ زمن مبكرء ٠‏ ولكن السلمين في هذه الفترة ( القرنين السابع - الى 
الحادى عشر ) كانوا أقلية فلم يصبح الاسلام طاببع الدولة , الا منذ فقح 
اا في سنة ة٠‏ اليلاد ية ِ ودالينا علق امالا سبجلا 
في غانة قبل هذا التاريخ مايلي : 
لل ان نمو الحش الاسلامي بعاصمة غانة ,أو المدينة الاسلامية (كوبي 
ونا لع خ لول اطع علخ أن ااج و مهل ی عا مذ ین جر 
لىي الف ل “ذلا من الالوف أن كن :قن اهرت مزة واحدة أو في 
زمن قصير و ی تضم اثني عشر مسجدا. اا صارت موطنا 
لعدد كبير من فقہا* السلمين وعلمائهم من العرب والبر بر والسود انيين 
الدين اا الاسام ور کی و جح :الي مان 


(YT), 8 » 2 8 8 0 15 5‏ 
وكان اهلها اهل غانة اسل موا في اول الفتح ”. 
)١(‏ امبراطورية غانة الاسلامية . المصدر السابق ص 21ء 
وراجع كن لك e‏ الاستقصماء ۲/ 3 5١-5‏ روجع كن زك الحلل الموشية 
ص ١١‏ » الديانات في افريقيا السودا* ص ۲۲ ١ 5١-١‏ هوبير ديشان 
وراجع كذلك : De pedrals p.147‏ 
4 ,48 .2.م Laronciere „_l,‏ 


Bt etude sur l'Islam et les tribus maures paul Marty 
Ped. 


(۲) صبح الا عشی ۰۲۸۲/۰ 
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ب - ان الاسلام والوثنية عاشا في بلاد السودان الغربي جنبا 
الى جنب بدليل استخدام الامبراطور عد دا كيرا من السلمين في حكوسة 
غانة الوثنية لان السلمين كانوا هم الطبقة المثقفة هناك . 

هذا ولم تكن مجهودات البربر موقوفا على الهجرة والتبادل 
التجارى فحسب يل كانت الجامعات المغربية وغيرها تو* دى الدور نقفسه 
أيضا ٠.‏ لقد أصبحت القيروان بأول مركز ثقافي اسلامي بافريقية » أذ ظب 
الشكر والمد ارسعلى بعض مساجدها مما نقلها من طبيعة المسجد الى طبيعة 
الجامعة ٠‏ فظلت القيروان مفتوحة الا بواب حتى دب الاسلام خلف الصحراء 
فتوجه اليها عدد كبير من أبناء بلاد السودان الغربي فتعلموا بها الدين 
واللغة العربية كما تعلموا في الجامعات المغر بية الا خرى مثل جابعة 
القرويين بغاس وجامعة زيتونة بتونس ٠ ٠‏ ولما أصبحت مدينة ( تببكتو ) 
( سنصفها فيما يأتي ) - من المراكز الثقافية في بلاد السودان الخربي 
كانت وثيقة صلة بجامعة القرويين ويجامعة الزيتونة. 

واذا ذكرنا دور الجامعات المغربية في نشر الثقافة الاسلامية 
فى التقطقة ابت ان تدك ففرا دمر ایی آلف يعم بق 
آنذ اك مركز الثقافة الاس.لامية في العالم الاسلامي كله.. ومكانة الا "زر 
في العالم الاسلامي لا تعدلها مكانة »ومنذ قرون عديدة والا زهر مفتوح 
الباب أمام طلاب يلاك ا کر یی .وم کلک الى ا 

هذا وصف ضكيل من المجهودات التي قد بذلها التجار والدعاة 
من العرب والبر بر في تلك الفترة الا ولى لنشر الدعوة الاسلامية في المنطقة. 


1 - 555- 


وآخيرا أن هده التاق العلمية التي أثبتناها هنا تدل دلالة 
واخ على " أن العرت والتر ي الد ين خان الي هده الديار الاو ةة 
لم يكونوا مستعمرين مثل الا و ربيين ولم يكن همهم الوحيد هو التجسارة . 
سيت ل كاتا پان بالبضائع والا فكار التي هي العقيدة الاسلاية 
انا عرفنا هذا لا نلتفت الى أقوال المرجفين كأمثال ‏ بولم دنيز) الذى أداه 
تعصبه الى أن يسوى بين مجي * العرب الى المنطقة والاحتلال الاو ريي 
نيرق أن کا تن أن الى اال ان وول 

الك أفررقا تعرف حتى جذ ب اليها سوء حظها تجارا لا هم لهم 

55 ل 1 
الا ثرواتها الطبيعية من العرب ثم من الا و ربيين وكلهم لا يعنيهم مسن 
المنطقة 1 )١(‏ 

المجي * الى هذه /غير الفواعد التي يمكن أن يجنوها منها. .” 

ولا شك ان هذه التسوية بين مجي * المرب والا حتلال ا 
من او الا کی د 

والآن لنتحدث عن الفترة الثانية من نشر العقيدة الاسلامية في 
المنطقة وهي ) فترة التجرں د الد يني ( لنرى لونا آخر من النشاطات . 
انتى بذلت أيغا في سبيل نشر الاسلام في هذا الجز* من العالم الاسلاسي 


الفسيح . 


)(١ (‏ راجع الحضارة الا فريقية ص ۲ء 


“¥ - 
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الد ور الثاني من اد وار انتشار الاسلام في المنطقة 


حركات التجد د الديني في نشر الدين الاسلاسي في بلاد السودان الغر بي 
وعي متك عشرة قرون ماله »ابتداء من القرن الحاد ى عشر الى القرن 
ال اادد 


بعد هذه اللمحة الموجزة التي حاولنا خلالها أن نقيت -يشكل واصح 
الامو رمي أ وب لافلا ء مد "انطو بده N E‏ لجال تسرف 
أو القرن السابع الميلادى »في دورين رئيسيين ,وقد تحدثنا عن الدور 
آلا ول .نيت أنيتنا أن هت ا الور قن اسه فرق اة كرون وتنا أن زاك 
تلك الفترة هم :( التجار والدعاة من العرب والبربر ) الذين تعاونوا 
لخلق جو اسلامي بالمنطقة لاثبات العقيدة الاسلامية بدل العقاعد الوثنية 
التي كانت تسود المنطقة رد حا من الزمان . 

نصل -الآن - للدور الحاسم لتاريخ المنطقة وهو دور التجدد 
الديني في نشر العقيدة الاسلامية في هذه البقعة السودا* .. 

ولا شك أن هذا الدور الثاني ,هو آهما لاد واانشرت فيها العقيدة 
الاملللاسة فى االتشظامة نوهي E‏ بين الشركات E‏ الدع 


كل واحد.ة منها للدراسة الا كاديمية الجادة . 


e 
و لين غرييا آن:ترئ كذيرا سن التو رين والكتاب الغر ين‎ 
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يتخذون هذه الفترة التاريخية بداية لد خول الاسلام في المنطقة »اذا علمنا 
جسارة الا "حداث التي وقعت في هذا الدور الهام الذى لا يقل أهمية مسن 
الور الا ول الذى دكا بق ان لم يوق عليه :واا ار با تباط 
داخلي » ناببع من البيئة نفسها تام بالهدف نفسه. 

ولا كرون الان لكلا ان هة الفا الن ا على متي 
النرابطين والا'سرة الالكة كان اعد ٠‏ أفرا في غدية الاسلاء وأكثر تجاحباء 
ان صور الاسلام بصورة ثقافة. قومية وذكر افريقي 08 فلم يعد الد خول في 
الاسلام » تبعية لدولة غر يبة أو اعترافا بدين جماعات من الخارج بل 
أصبح وقوفا تحت رايات يحملها زعماء ينتمون الى نفس المنطقة » كما أصبح 

3 5 9 
التد ين بالا سلام يعني الا سام في تكوين مجتصع افريتي اصيل ٠.‏ 

ق يسار انار ا لالام ية عام قى هذه "التطفة بعال 
هام نادر وجوده في خيرم بلدان العالم الاسلامي التي انتشر فی ہا 
الإبلايء 

وهذا العامل هو ۽ سباق التتابيع » فقد حمل العرب زمام الدعوة 
جنوب الصحرا* ,وهناك أسلوه الى سكان السودان الغربي ٠.‏ فتسليسه 

5 ءِ 
منهم هو لا* السود انيون لينشروه في أرض السودان الغربي التي لم 
يبلغها ‏ قط الدعاة من العرب والبر بر ٠‏ فقدوقف العرب والبربر 
بالاسلام في منطقة السافانا ( الا"حشاس ) فقط ولكن أبناء المنطقة قاموا 
بجدارة و نشاط »الى مناطق الغابات فنشروه فيها ولم يزل أحفاد هم 
يقومون بالدور نفسه الى الوقت الراهن ء وهذه الميزة كادت تكون لهذه 


المنطقة فقط .. 


= 


. ) المرابطون ( من سكان الصحراء الكبرى‎ - ١ 
م الصوفية ( القادرية والتيجانية ). ش‎ 


ا .معلا ادان( اناق الحك الا سارى ويعده )ع 


٠ 1‏ بعضہا 
هذه هي اهم الحركات التي كانت ولم ترك -/تحاول تیل یل 
الدعوة الاسلامية في المنطقة ,منذ القرن الحادى عشر الى القرن العشرين 


الميلاديين ٠‏ ففيما يلي تفصيل لما العمل اه 
أولا - المرابطون : 


5 1 .)١( 3 

و تعتبر حركة المرابطين ( 2۲۸ - ۰ ٤ه‏ )ه اول هذه السلسلة 

في التجديد المستمر عبر القرون ) العشرة ( التي ختمت بحركة الدع وة 
السلفية وانشاء الجمعيات الاسلامية في المنطقة . 

وقد سبق أن أشرنا في مناسينات-عديد 5 »الى أن الترابطين: ليوا 

أول من أدخل الاسلام فى بلاد السودان الغربي في القرن الحادى عشر 


الميلادى -: كما هو الشاعع «المتواتر عند كثير من الكتاب الغرييين. 


)١(‏ لمحات من التاريخ الافريقي الحديث ١ابراهيم‏ دياب ص ۷ه. 
ان هذا التاريخ لا يمثل تاريخ دعوة المرابطين في غربي افريقيا فقط بل 


يمثل دعوتهم في غربي افريقيا الى الاند لس »آما مد ة دعوتهم في غربي 
افريقيا فبي )١١(‏ سنة فقط . 


¬ YY“ 


بل ان الاسلام وصل الى تلك البقاع في القرن نفسه الذدى ظهر فيه »وهو 
١ )١( 5‏ 
القرن السابع الميلادى وبالتحديد في سنة + >ه ولكن المرابطين 
قد أدوا دورا هاما في نشر العقيد ة الا سلامية في المنطقة الا أن حركة 
المرابطين هذه قد اختلف الناسفي الغرض الاساسي الذى دفعهيسم 
الى القيام بها ٠٠‏ فیری جل الات الا ورين أن الغرض الا سان للقيسام 
بهذه الحركة هو مطامع المرابطين في ثروات غانة المعدنية من الذ هب وغيره 
ا “يعن أكثر البا ين "الأشلاسين: بان الخرض فى ذلك هو يخاولحة 


)١( 


لنشر العقيدة الاسلامية في يلاد السودان الغربي التي كانت تعيش 
تحت الحكومات الوثنية »رغم د خول الا غلبية من شعوب المنطقة في الاسلام 
قبل ملوكهم الوثنيين ٠.٠.٠6‏ 

فهذا يقتضينا أن نذ كر موجزا من تاريخ هذه الدعوة ٬ليساعد‏ نا علس 
ترجيح أحد هذين الرأيين على الآخر .. 

فنقول و بالله التوفيق : 

وقد اتفقت المصاد ر في ن كر الحد ث الذى أدى الى ظهورحركة 


( ۲ (۳ 2 
المرابطين.فقد ذكرها كل من البكرى "انك عزون ' والقلقمتد ىأ 


(9) راجع الكامل في التاريخ لابن الاأثير ص ۲٠۲‏ وأسد الغابة ۲۰/۲ ) 
ال لهك : 

( ۲ ) المغرب ص ./ا١ه‏ 

(+) العبر ۳۷۲-۳۷۳/۹ تاليف اين خلدون . 


9 
(؟») صبح الاعشى ۰۲۹۳/۰ 
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وغيرهم »في أن يحيس بن ابراهيم الجدلى (ت:+١٠١)م‏ كان الزيم 
السياسي لهذه الحركة »كما كان عبدالله بن ياسين الجزولي (ت : 9ه8١١)م‏ 


)١( 
المرشد لها.‎ 


كنا د کر المضاددر أن يحي بق ابرا هيم ( الرهيم الشاي بيك 
خراج للحج في روء ساء من قو مه من الصتهاجة وخاصة قبيلة جد اله ون لك 
فوبفقة :ابه اوم ] وعد رعو مق أن“ الفريضة كزل ايدان الخ ا دا 


ااا وا وناعس .«والكرى: اناس جن ال ن 


5 منطقة المغرب الاسلامي الملي * بالحياة العلمية . 


ظ 
يد ١‏ عق اسلف التخراية لق SETA‏ بالا ا 


(۳( ١ 5 ١ 
.) فالتقى في مدينة القيروان باحد فقهاء المالكية ويدعى بأبوعمران الفاسى‎ 


۳ 


)١ (‏ دولة مالي الاسلامية »الد كتور ابراهي م طرخان ص 4۹ >. 

(؟) راجيع لمحات في التاريخ الافريقي الحديث . المصدر السابق ص ۸ه 
بتصرف . 

(۳ ) المغرب ص ١ ۲١‏ وراجع دولة مالي الاسلامية ص ؟ )>. 
وراجع أيضا موسوعة التاريخ الاسلامي ١/۷١٠.ء‏ 

۰۳۷۳/٦ العبرلابن خلدون‎ ) ٤ ( 


“YT =~ 


مالك 
وصول مذ هب الامام/الى بلاد السودان الغربي 


وتذكر المصادر التاريخية أن أبا عمران الفقيه المالكي قد تعجب لجهل 
یی ين ارا وما نافع يحي الین أن يطلبة من أبن كران الناسي عمليا 
يرسله معه ليعلمهم القرآن ويقيم لهم الدين.٠.‏ وبتعبير آخر .. يرشسد 
مواطنيه من سكان الصحراء الكبرى والسودانيين »في شكون دينهم ودنياهم. . 
فبعث أبو عمران معهم فقيها مالكيا حازما يدعى ( عبداللهبن ياسين )الذى 
كان يتعلم على وجاج بن زلوى المقيم في مدينة ملكوس المغر بية . والذى 
كانت داره تسمى ا 0 ٠٠‏ فصار عبد الله بن ياسين يقيملهذا 
الدين ويعلمهم القرآن والشرائع الاسلامية »من هنا فتح على سكان هذه 
المنطقة باب جديد من فهم الدين الاسلامي على مذ هب الامام مالكومن هنا 
اغا سي ن رج لفاهول. اهت الأمام مالك انول الى 
المنطقة في القرن الحاد ى عشر الميلاد ى وبالتحديد في سنة ( ٠‏ > >ه) الموافق 
00000 على يدى هذا العالم المالكي ( عبدالله بن ياسين ) 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة الذى التف حوله جمع خير من الصنهاجة 
ھا يكن بين ابرا ھم :وعم لم بات يحين هدا ال ان اکا وغه نوكه 


افترق أمر الملثمين »و تركوا الا خذ عن عبد الله بن ياسين وذلك لما يأتي : 


٠هرمل لمحاتفي التاريخ الافريقي ص‎ )١( 
8 5 
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١‏ - لما رأى عبدالله بن ياسين وهو المعروف بحزمه وشدسدة 
تمسكه بديئه » ابتعاد سكان الصحراء عن الفهم الصحيح للعقيدة الاسلامية 
واتحراف ببعضهم وخاصة سكان مدينة اوت یت التى تسمں - من شدة انحراف 
RES EE CLE OEE‏ 


)۱ 
فيه من مشاق التكليف ١‏ وقد ذكر البكرى أنواعا كثيرة من هذه التكاليف 
ال فرت منها تباكل صنهاجة .٠‏ ولم تكتف هذه القباكل برك الاخذ 
عنه فحسب ل ثارت عليه وأحرقت منزله مما دعاه للهروب من بينهم والاعراض 


عنهم كي !77 ا 


ب - دخول عبد الله وأتباعه في الرباط . 


نة ع الله وأفافيه الذي دن عير بعلم اللاسسساد 

على مذهب الامام مالك -' ودخلو في الرباط ابتعدت عنه 

فك الال ا :د تن كاك دائ ی عا سنن هو واس من 

البر بر ( والسودان ) خاصة من أهل التكرور » قاعد ة يرابطون فيها للجهاد 

ضد الكفار من الصتهاجة والسود انيين او اصلاح عقيد ة المسلمين الديسن 
5 سلمين 

اعتنقوا الاسلام ولكن لم يلتزموا باحکامه ان هو لاء لم يكونوا / حقيقييمسن 


(۳ 
في نظر المرابطين وا تفر غ عبد الله بن ياسين للعباد ة والتأملات 


سه ص س ص مت س س بت کس س س کس م س کس س س ب م س ن و 


٠۲۷۳/٦ العبر‎ )١( 
ء٠٦٦1 المغرب ص‎ )1( 
دولة مالي الاسلامية . المصدر السابق ص4 > وراجع ابن الا ثير‎ )+( 


4/ ۳ ءوض القرطاس ص لالم -41م ٠‏ 


¬ (065 
)١( ا‎ 

الروحية والتعليم و تربية عقاعد هم قبل الخروج الى الناس بالدعوة والجهاد . 
وقد تنسك معهم في هذا الرباط عدد كبير منهم أبو بكر ابن عمر منروعساء 
بني لمتو نة الذى أصبح خلفا ليحيى بن ابراهيم بعد مو ته . . وكما کان 
معهم كثير من قبائل تكرور بل كانت هذه القاعدة التي سميت ب( الرباط ) 
في جزيرة في حوض نهر السنغال يعني أرض ( تكرور ) الذين كان الاسلام 
منتشرا بينهم وهم تابعون لمملكة ( کو 

من هنا تبرز ميزة أخرى لا "هل التكرور . ٠.‏ فقد قلنا سابتا ا ا 
تحت قيادة ملكهم ( وارجابي بن ربيس ) سباقين الى الاسلام وتظطبسر 
هتا ایا ی أخرى. بهي : اش راکم بع المرابطين في هذا الرباط . 
وعلاوة على ذلك كان معهم ابن ملكهم المسمى ب ( لا بى بن وارجابي ٠.)‏ 

فقد كان هذا الاختلاط في هذا الرباط بين السودان والبر بر يشل 
أيضا وسيلة للاند ماج لخلق مزيج جديد يضع وحدة العقيدة في مكان اس 
من وحدة الجنس والوطن واللون ٠‏ 

وكما يظهر لنا من هذا الاختلاط بين السود والبيض في هذا الرباط 


أمران لهما أهميتهما الكبرى : 


- 9 
)١(‏ الدعوة الى الاسلام ءارنولد توماس ص 55" ٣-‏ ه۳ من الترجمة 


ا 
( ۲ ) لمحات في التاريخ الافريقي . المصدر السابق ص4 ه. 


Y Yo 555‏ ت 


١‏ - اذا اطلقت كلمة المرابطين شمل جميع من كانوا في هذا 
الرباط من السودانيين ( تكرور ) وصنهاجة . وعدم فهم ذلك أوقع كثيرا 
من الباحثين في غلط تاريخي فهم يرون أن المرابطين هم أناس من البيض / قبيلة 
الصنهاجة فقط قاموا بهذه الدعوة والا "مر بعكس ذلك بل كان جل المرايطين 
من السود لان الرباط كان في أرضهم في جنزيرة يقععليها ميناء (سانلويس ) 
بجمهورية السنغال الحالية . وقد أكد ذلك الدكتور ابراهيم طرخان 
ان يقول : 

“ وكانت تعاليم المرابطي ن قد اجتذبت الكثير من زعماء التكرور 
والماندنجو واحظوا ( السودانيون والصنهاجة: ) بعد لايد کو سبي 
صالح عاصمة غانة عام ١۷٠‏ ١م‏ وعينوا عليها حاكما مسلما”. 

؟ - يدل قيام هذا الرباط على أرض تكرور السلمين دلالة 
واضحة على أن الاسلام كان موجود! في أرض السودان قبل الغزو المرابطي 
منذ زمن بعيد . وكيف لا وقد اشترك سو دانيون مع البيض الصنهاجة في هذا 
الغزو » وخاصة إلا ا وارجابي ) ملك أهل تكرور. 

واا بالنسبة للد روس التي كانت يلقيهاعلى الاين فين الله ين 
ياسين فقد أشار اليها الد كتور أحمد شلبي ان يقول : 

*” وكانت دروس عبد الله بن ياسين للمرابطين معه تشمل e‏ 
الفرد »كما كانت تهاجم نظم الحكم القائمة التي ترهق الرعية بالضراعب الفاد حة” 


6( »وراجع كذلك تقويم البلدان ص .+5. تأليف أبوالقداء ٠‏ 


- Y1 - 


وأما البكرى فقد أفادنا بالخطبة الا ولى التي ألقاها عبد الله بن 
ياسين عند خروجهم من الرباط الذى قضوا فيه عشر سنوات. أفادنا أن 
المرابطين لما د خلوا في هذا الرباط فتسا مع بهم من في قلبه مثل حبة مسن 
خير فتسابقوا اليهم ودخلوا في عبادتهم هذه وغيضتهم . فلما تکار في 
هذا الرباط مريدوه من البيض والسود حت صاروا ألغا هتف فيهم فقال : 


' انكم لن تغلبوا عن قلة »و قد تعين علينا القيام بالحق والدعاء 
.1( 


اليه وحمل الكافة عليه فاخرجوا بنا لذلك ... 
وآما العلامة ابن خلدون فقد قرر أن خر وج المرابطين من الرباط 

كان سنة خمسوأربعسين وأربعمائة » في عد د ضخم ٠‏ وقصدوا اول ماقصدوا 

مدينة سجلماسة فد خلوها غلاباوأصلحوا من أحوالها وغيروا المنكرات وأسقطوا 


المغارم والمكو س واقتضوا المد قات واستعملوا عليها واحدا منهم فهلسك 


ا | 
يحيى بن ابراهيم سنة سبع وأربعين وأربعماءة فعين ابا بكر ابن عمرا 
خلفا له الذى قاد الجماعة نحو فتح بلاد السودان التي كانت تدين أظبيتها 


9 89 8 e .و‎ x! 
بالا سام ألا ان حكامها كانوا وثنيين قاراد ابو بكر أن يحطم الدعاعم الوثنية‎ 


)١(‏ موسوعة التاريخ الاسلامي (٠٠۷/١‏ وراجع كذلك الدعوة الى الاسلام 
تأليف أرنولد توماس ص ٣-۳٠١۲‏ ه۳۵ من الترجمة العر بية. 

(۲) المغرب ص ١16‏ وانظر أيضا موسوعة التاريخ الاسلامي .١٠١7/+‏ 

)۲ ) العبر ۳۷۳/٦۹‏ بتصرف. وراجع أيضا الحضارة الاسلامية في افريقيا 
تأليف د نیس بولم ت على شاهين ص ٩۹‏ ؟ وراجع أيضا تاریخ 
أفريقيا تأليف شارل أند ريه ص ۰۱۸ 


= Y= 


التي وفقت أمام اقامة شريعة الله العادلة في هذه البقاع ٠.‏ ومام وصول هذه 
ا ای کی ا ی 
تحت قياد 8 95 بكر اللمتوني ( ت لالم٠١م)‏ وني حياة عبد الله بن ياسين 
المرشد الموفق » فاحتلوا مدينة غانة بعد قتال مرير دام قرابة أربع عشر سنةء 
ثم انتصرت العقيدة الربانية على العقيدة الوثنية ٠٠‏ ومن سعد سكان المنطقة 
أن د خل في الاسلام الا مبراطور نفسه بعد سقوط بلاده للسلمين ٠٠‏ فعين 
المرابطون حاكما سلما من المرابطين لتطبيق شريعة الله في أرض السودان 
وذلك في سنة (لار٠١م)‏ وفي ذلك يقول القلقشندى : ٠‏ 

ا ای عن الک بر سلطوا ليزأ لوه ت 
E‏ ا N‏ 

ومنذ ذلك الوقت أى أواخر القرن الحادى عشر الميلاد ى يمكن أن 
يو“ رخ لامبراطورية غانة المسلمة حتى انتہا* تاريخها في مطلع القرن 
الثالث مشر الميلادى أى سنة (٠155م)‏ أىادانث.غانة السلسة( ع3 1) 


سئة هد 


هكذا كانت ظہور هذه الحركة وهكذا صا رت غانة فيتعداد الدول 
الاسلاية بفضل هذا الغزو النرايطي ٠‏ ٠و‏ من خلال هذا الاستعراض السريع 
يظهر بكل وضوح أن القول بأن المرابطين كانوا يريد ون بغزوهذا نبا 


وسلبا لذ هب غانة قول غير صحيح لا نقبله الا بسئند تاريخي واضح ٠ ٠‏ ولا ريب 


.537/5+ صبح الا عشى‎ )١( 


- TYA ¬“ 


ان أ قاف يقرا الاريك لري که ها اج ت 
يرك کر يآن الکن ا وا ةا الغو رات ت 
ولا لنهب أموال السودان آبدا ولكن لما كان الناس د انا على د رجات متفاوتة » 
فليس في استطاعة كل واحد أن يعرف مواطن العبر لا ول و هلة من النصوص, 
فل ينا أن نعود الى هذا النص مرة ثانية لنشير الى المواطن التي تدل 
دلالة واضحة على أن الغرض بهذا الغزو كان خالصا لوجه الله تعالى »ففيسا 
يلي اشارات الى ذلك : 

23 أن الذىدينني: ‏ أن يكون هذا الغزو لغرض دنيوى تاريخ 
المرابطين نفسه الذى تحدثنا عن جزء منه ا ریا :ما جر بین یی ن 
ا و بين أبي عبرو الفاسي وما نتج من ذلك من اال العالم المالكي 
عبدالله بن ياسين. ان كل ذلك ينفي نفيا قاطعا أن کن ال يون | ال 
لا جل المصالح: التتخضيةالبحتة .. 

ولو رجعنا مرة أخرى نتأمل في هذا التاريخ لعرفنا أن المرابطين 
قاموا بهذ ه الدعوة لوجه الله فقط بدليل أن عبد الله بن ياسين لقي بمقابلهذه 
الدعوة ما لقيه من اهانة وطرد حتى أحرق المدعوون بيته لما يتجشسون - من 
تعاليمه .. ولو كان عبدالله يريد الدنيا لما صار الا مر الى مثل هذاالحد. 
ولكنه صبر وانتبذ من الناس 3 جماعة يوء منون بالعقيد ة الاسلامية ايمانا 
راسخا وينسفذ ون أوامر ربهم ولا يخافون في الله لومة لام وكان الا مر على 


النحو الذى ذكرناه سابقا . 


- 5194- 


ود اتا راليضوة الرابطية: 


ان الذى يدعونا الى الاعتقاد بأن دعوة المرايطين كانت لوجه 
الله تعالى »تلك النتائج الطيبة التي نجمت عنهاءلان صلاح الدعوة ءأية 
دعوة يعرف بنتاعجها . فلنذ كر يعضا من هذه النتاقج : 


1 تعتبر حركة المرابطين من أولى الحركات المتتالية التي 
أدت الى تنمية و تعميق وانتشار الاسلام في بلاد السودان الغربي ٠‏ وقد 
كان الاسلام قبل هذه الحركة ينتشر ببطي * شديد وذلك لوجود روءساء وثنيين 
على زمام الحكم . ولما أزيلت تلك القواعد الوثنية بسبب حركة المرابطين 
اندفع الجموع -عن طواعية ‏ الى اعتناق العقيدة الاسلامية وكان الامبراطور 
نفسه ( تنكامنين )( Tounka Menine‏ ) من الا واعل الذين اعتنقوا 
الاسلام بعد هزيمته . 


ولم يكتف ملوك غانة السو دانين الجدد بالاسلام فحسب بل 
)١(‏ 


راحوا فورا يوذكون صلاتهم بالخلاقة العباسية ببغداد. 
فترتب على استيلاء المسلمين الا فارقة على السلطة بعد هذا الغزو , 
ووجود عائلات مسلمقعلى رأس الدول السود انية وتوطدثعلاقات تلك العائلات 
بالدول الاسلامية في بقية العالم الاسلامي . فأصبحت بلاد السودان الغربي 
قطاعا من العالم الا سلامي »فاذ! بالملوك السودانيين المسل مين يستجلبسون 


5 5 5 9 
الكتب لهم وذاعت في السودان شهرة عدد من العلماء وكان لهم أثر بارزفي 


مه ج نت ل ا ا ا ا ا o‏ 


3 ال لی ج وا أينا عة التقربوالا خد لي ولوان 


ص 6 - لا ۰ 


YA“ =‏ سه 


الحركة العلمية والثقافية , سنذكر بعضهم في صفحات قادمة .. وكان 
للطلاب اقبال على العلم دفعهم لم ا بلاد هم الى الحجاز ومصر 
والمغرب وقد زاد عد د طلاب بلاد السودان الغربي في مصر ( في الا زهر ) 
حتى أصبح لهم رواق باسمهم ” رواق التكرور ©( ّ وقد نال العلماء في بلاد 
السودان مكانة مرموقة فهابهم السلاطين وحملوا على ارضائهم ويقول أحمدبايا 
التنبكتي عن الشيخ محمد بن عمر بسن محمد أمين ” لا يخاف في الله لوسة 
لاعم يهابه السلاطين في دورهم ويزورونه في داره ولا يقوم لهم ولا يلتفست 


اح (TY‏ 
اليهم يهدونه بالهدايا العظام”. 


ب - وعلى الرغم من أن سيادة المرابطين لم تستمر طويلا »بل 
كانت قصيرة العمر بحيث لم تدم سوى احدى عشر عاما فقط »فسرعان ماتخلصت 
غانة من هذه السيادة على اثر وفاة ابي بكر بن عمرأمير المرابطين سنة 

۳ 
( لمعه د لام. 0 ١‏ و مع كل ذلك كانت القيادة الروحية والثقافية 


في ایت البرايظين ٠۰‏ حتى اک 2 ) مرا بط ( مراد فة لكلمة العالم. 


ء٦( لمحات في التاريخ الافريقي الحديث . المصدر السايق ص‎ )١( 

(۲) راجع كفاية المحتاج بمعرفة من ليس بالديباج ص (#,ووءلا١٠٠(.‏ 

(۳) تاريخ افريقيا » شارك اندريه ص ۸١‏ وراجع الدعوة الى الاسلام 
الق توماس ص ۳ ىم الترجمة العربية وراجع المغرب » ص 
۰¥ 


- A) - 


وحتى لما احتلت فرنسا المنطقة سنة 1.٠‏ ١م‏ بدأت تستعمل هذه الكلمة 


وتطلقها على كل عالم مسلم يقولون : ( 11885015 Le‏ ( كسم 


لا يطلق الا على نوع خاص من العلماء وهو ذلك العالم الذ ى يقصده الناس 
ليدعوا الله لهم في قضاء حوائجهم والعملية التي يقوم بها هذا العالم 
يسمونها ب :( Le Marabou tage‏ ( اى طلب الحواعج عند الله 


بواسطة المرابط 0 


ج - من الآ ثار الطيبة التي نجمت عن هذه الدعوة استيلاء 
السلين: الا اة على السلطة السياسية في بلاد السودان الغربي فكان 
ذلك من العوامل الساعدة على انتشار الاسلام فمنذ ذلك الوقت تحولت 
امبراطور ية غانة الى امبراطور ية اسلامية وكانت دولة مالي وصنغى على الاسلام 
منذ البداية وكذلك دولة بور نو ودولة الهوسا ,كل ذلك يعني - من بين 
ما يعنيه - أن السلمين من أبنا* المنطقة صا روا بعد هذا الغزو يحكسون 
بكتاب الله تعالى وسدة رسو له صلى الله عليه وسلم» فهوءلاءالحكام السود 
كانوا يصنعون كل الامكانيات الممكنة والمتاحة لهم في يد العلماء ويقربونهم 
لمجالسهم ويقيمون الحدود الشرعية وكان العلماء يمثلون الطبقة الحاكمة 


(؟١)‏ : 
قل محالس الشورى وغيرها 54 ستنتحداث عمسن ذلك بالتفصيل انشاء 


)(١ (‏ مستفاد من الرحلة اللعلمية سنة ۰٥0‏ ۱۲ھ / ۹۸٥‏ م٠‏ 


(؟) لمحات في التاريخ الافريقي ٠‏ المصد ر السابق ص ١‏ يتصرف . 


-5م58- 


5 هكذا كان دور المرابطين واضحا كالشمس لا غموض فيه 
ويكي ذلك ايضاحا أن المرايطين هم الذين أنشكوا مدينة على عدن 
النيجر مجان ما أصبحت مركزا اسلامية وثقافيا وتجاريا في بلاد السودان 
الخو 

اد الف ينا أن غ وسو الله" ت 
عنما هذه النتائج المثمرة الطيبة فكانت باكورة خير للتجدد الديني في 
المنطقة بعد ركوده الطويل طيلة أربعة قرون مضت قبلها.. 

فلنتحدث الآن عن دور الا سر المالكة في نشر العقيدة الاسلامية 


في المنطقة هذا الدور الفريد الذى كان من نتائج دعوة المرابطين . 


- TAYT- 


ثانيا - دور الا سرة المالكة في تجديد الدعوة الاسلامية, 


٠ ببلاد السودان الغربي ومدتها ستة قرون‎ ٠ 


وعدا من تاريخ 543 الى سنة جه و البيلانيين : 

وقد تحدثنا عن دور المرابطين في تجديد الدعوة الاسلامية بالمنطقة 
والآن سنعيش معالا سر المالكة المشهورة التي لها دور بارزفي الدعوة 
الاسلامية كما قلنا سا بقا ان هذا الدور من أهمالا دوار بالنسبة للدعوة 
الاسلامية بحيث أصبح الاسلام ثقافة قومية ذاتية لذا استماتت في سبيله جميع 
الاسر التي استولت على السلطة السياسية في المنطقة فآهم الاسر التي 
نهضت بأعباء مسكولية الدعوة الاسلامية في المنطتة كالتالي : ٠‏ 
= أسرة التكرور ( زعيمة دولة التكرور ) . 
؟ - أسرة السونينكي ( زعيمة دولة غانة ). 
م« - أسرةالماند تخ ( زعية دولة مالي ٠)‏ 
وھ ارا و دمي عفن ا 
فلنعط لكل منها شرحا موجزا . 


: ؛“أسرة التكرور‎ - ١ 


ان منطقة بلاد السودان الغربي قد ظفرت لنشر دعوةالاسلام 
بأقوى القباعل وأعظمها شأنا استطاعت أن تسد ولى على السلطة السياسية 
و تقيم مالك وابراطوريات اسلامية هناك »ومن أشهر تلك القباعل المظفسرة 
أسرة التكرور .٠‏ لقد كانت هذه الا سرة كفيرها من قباعل السودان الغربي » 


2 1 اعتنق! لاسلاع 
تعبد الا صنام وار واح السلف حتى اكرمها الله بملك رشيد/ثم أمر جميسع 


¬ TAS - 


سلاك الول فى السلا وا اا ا ان14 ا 
لا تنساه ذاكرة يلاد السودان الغر بي » واليك عبارة البكرى : 

* ان مدينة تكرور أهلها سودان »وكانوا على ما ساير السودان عليه 
من المجوسية وعبادة الدكور ( والدكور عند هم الصنم ) حتى وليهم ( وارجابي 
ابن رابيس ) فاسلم واقام عند هم شرائع الاسلام وحملهم عليها و حقق بصائرهم 
٠. 5 . 5 5 .‏ 
فيها وتوفى وارجابي سنة اثنتين وثلاثين واربعمائة ( ۲۲ >) فاهل تكرور اليوم 

م 
سلمون ٠‏ 
ان رجعنا الى هذا النص الجاد نصل الى جملة من الحقائق تنيز 
هذه القبيلة النبيلة عن غيرها من القباعل السود انية في غرب أفريقيا وي 
كالتالي 

1 أن دخول هذه الاشرة في الاسلام كان حدغا ارتيا لا 
تنسى وذلك كما رأينا -أن الاسلام انتشر في هذه المنطقة في صفوف الاقراد 
قبل قيام الحكومات .. ولكن قبيلة التكرور خالفت هذه القاعدة بأن دخلث 
في الاسلام حكومة وشعبا دفعة واحدة .. فكان ذلك مما أد هش الموء رخين 

ويذكر الموء رخون أن هذا الحدث التاريخي الذى يفتخر به كل 
تكرور » قد وقع في القرن الحادى عشر الميلادى والخامس للهجرة أى قب 6 
موت وارجابي ) ۳۲ د ؟١1م)‏ وقبل غرْو المرابطين لقانة بسئوات كيرة 
٠‏ (۲( 
لا نه ( الغزه ) وقعفي سنة ٠١١۷١‏ م. 


ء٠١۷۳‎ -١ ۷۲ المغرب ص‎ )١( 
عبيون ابراهي م دياب التاريخ الا فريقي الحديث ص ١و0(- ۹د(‎ 


- ۸٥د‎ ¬ 


بن ب ن اس يلك 'الكرور الذي يشل الا أول غاءلحنة 
مالكة فكان ذلك مسرا" هانا :في رتناو انار لاسلا م لا "نيع لعا 
الور الاول: والا ساسي في تهر الاسلام بين القباقل الياقعة في التطستاق 
السوداني ( السافانا ) قبل ظهور المرابطين . وكان له الفضل في اسلام 
على E o‏ انافك N‏ نري ناا CES‏ ترون نا 
كا يتل اليكرق وت كم فان أعدان! كبيرة من سكان غانة قد اعتنقت الاسسلام 
لووك ار الو و 2 

جلاب أقن اورک اسر التكرون ند كا مر ذلك ب م لابين 
في غزوهم لغانة لنشر الاسلام » ثم يزيد التكرور فخرا أن كان مع هو لاء 


المشتركين ابن ملك التكرور اسمه : ( لا بي - 6ه ) ( ابن وارجابي ) 


) 21857 ) يقول البكرى : 
من السود ان 
ان فغ تین بن ابراهيم ( قاعد المرابطين )عد د کیرروکان معه 
,10( 


لابي بن وارجابي رگيس تكرور ۰ . 

وهكذ ا فازت هذه الا أسرة المجيدة بشرف الاشتراك مع المرابطين 
في نشر الاسلام في غانة وغيرها ٠٠‏ لا نا عرفت الاسلام قبل غيرها فقامست 
فیا عة اود تاعكر انلا يطبق شرج الك كانه نة ذلك 
الوقت وفد أناس منهم لمصر لطلب العلم الديني ..وهذا مما دعا آهل 
ا ' أن يطلقول كلمة E‏ د كرور ( irخDakour‏ ) على جميسسع 
سكان المتطقة السوداء ٠١‏ كما مر بتا ذلك ». 


۰۱٦۸ المغرب ص‎ )١( 


- A1 - 


ان هذا الاظيم ( تكرور ) هوالذى أمد كثيرا من بلدان السكان 
في غرب افريقيا باهم رجالا تها الدينية وخاصة السنغال وسا حل العاج 
EE‏ 

وأما السنغال فقد أمد ها الاقليم برجال عظماء كالتالي : 

١ذ-‏ الحاج عمر الفو تي ( ت MATES‏ الداعية المشهور الى 
ل 0 
ببلاد السودان الغربي ٠‏ 

ده ماباجاخوبا ( ت 1م ١ام)(‏ 8 11952501 ) 
الذى قام بالحركة الاسلامية المشهورة ءضد ( تيدو )( 0u‏ ) وهي 
فكة باغية كما فاد بذ لك الاستان عبد القادر سيلا »كانت منتشرة في مختلف 
أنحاء السنغال في القرن التاسع عشرء . وكانت بيد ها السلطات القائسة 
آنذ اك .. وكانت تعيش على السرقة والنهب والسلب .بل تمارس كل أنواع 
المنكرات والموبقات فأيد الله هذا الشيخ ( التكرورى انان قاميهبذه 
الثورة العارمة ضد ها فأخمدها بعدما وحد أغلب الممالك السنغالية للقيسام 


ضد هذه الطائفة اران (5) 


ثم لم يزل الشيخ يواصل انتصاراته للمد الاسلامي هناك حتى 
تصد ت له القوى الاستعمارية المضادة في معركة ( صومب) ( Sombe‏ ( 


حيث استشهد الشيخ ماباجاخابوا التكرورى فحمل لواء الحركة بعده ابنه 


. السلمون في السنغال ءعبد القادر سيلا ص هم‎ )١( 
السلمون في السنغال عبد القادر سيلا ص >م.‎ )١( 


- لالم ؟ ه 


ومن أشهر هذه الخدمات سجده القاخر الموجود - حت اليوم - 


في وسط مدينة ( ټکار Dakar‏ ( عاصمة جمهورية السنغال ٠‏ 


وَعو نسدد تبني ظلق الطراق "الدبف يتوادد اليه البطلون فى جح 
أوقات الصلوات الخمس وخاصة صلاة العصر بحيث ي جلسون بعد ها EEN‏ 
الذى يستمر الى صلاة العشاء ٠٠‏ ان هذه الحالة مسدمرة داشنا بدون انقطاع. 

وقد شاهدت حلقات الذكر هذه أيام أن كنت في ( دكار ) أثناءرحلتي 
الميدانية لاعداد هذه الرسالة وذلك بتاريخ 50 /رجب سنة ۰٥‏ ©»(ه/ 5م19 ام 

e E 0 

فسألت أحد الحاضرين في هذه الحلقة /كبيرة ععن شأن هذا السجد الذى 
يتوافد اليه الناس بهذا الشكل الفريد دون سواه ؟ 

فقيل لي : ” انه مسجد بناه ( الحاج ملك سي ) الذى يعد من 
رواد الطريقة التيجانية الا ولين ”ثم ذكر لي أشياء كثيرة من أعماله الجليلة 


١ 
برقن ی و‎ 


¢ - الشيخ أحيد بامبا ( ت ۷ ٩۲‏ ١م)‏ الذى يعد منالعلما* 
المشهورين في السن غال من الذين استماتوا في سبيل عقيد تهم الاسلامية 


ومناقب هذا الشيخ الجليل تحتاج الى شرح [آطول من ذلك ويكفيه قخرا 


هھ هه اا ا ا ا ا وت ا ج ال ا ا ا ا ا ا ا ا لا 


)١(‏ سنتحد ث عن دور التيجانية في نشر الاسلام في غرب أفريقيا كما نتحدث 
عن أضرار هذه العقيدة التيجانية على أهل هذه المنطقة . 


- TAA~ 


مسجده الكبير الموجود حاليا في مدينة ( طوبى ) ولم يزل تلاميذه يعلمون 
الناس على نهجه و على الطريقة التيجانية التي كان أحد رواته المشهورين .. 
وأخيرا فان 0 هوء لا“ وغيرهم من علماء منطقة ( تكرور ) كثيرة 
جدا وقد كانت من أسباب انتشار الاسلام في السنغال . 
وهذاما أشار اليه الباحث الا وربي ) 5200 Mollin‏ ( 
ان يقول في أثناء زيارته لبعض أقاليم السنغال في القرن التاسع عشر :٠‏ 
ل لاما "كل ووو الى اد م وشاع را للد يتين 
الوحيد لاظيم ( كاجور ) ان بقي القصر وحده متشبثا بالوثنية ". 
ثم ضاف قاعلا 


١ 
الحسصانة التي تجعل شخص الذاعية السلم مقد سنا أ ا‎ " 


الا يرا» الوقتينيئن” شل نا :هو ترم لفق الشلميق سا يشاعد على اتتشار 


۲ 
الاسلام عند هذه الشعوب * ( 


هكذا أسهم تكرور في نشر الاسلام ببلاد السودان الغربي وبالاخص 
منطقة لحك السنغال . 

هذا وقد تحمل أحفاد ( ورجابي ) أعباء مسئولية الدعوة الى الله 
خلفه الى أبعد مدى ٠‏ ولم ینسوا دينهم حیشما حلوا.. 


)١( 


(۲) المسلمون في الستغال . المصدر السايق ص +م. 
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وقد انتشرت قبيلة ( جابي ) من ذريته في كل من مالي وساحلالعاج 
وغيرهما » واليك فيما يلي بعض شخصيات قبيلة جابي المنتسبين الى جد هم 
الا على ) رجاب :ن ريس امیر ال رور )° 

ا فاجيغيبا جابي -( ظ 28327 78031801159 ) 
حوالي سنة ٥۱۸۸م‏ «الذى كان داعيا مشهورا واماما في المسجد الكبير 
داي .انااد( 8 )) بساحل العاج »کا 
كان اليه عفد كر ن طلية الل وف اتا بعلو جد ا وف عمل 
الطريقة القاد رية في مدينة ( تان ) في غينيا من مد رسة طريقة القادرية ٠‏ 

فلا غرو قد كان أبوه (كاراسوا ناناجاني 0 ا Karasso êê‏ ( 
رئيسا لجميع العلماء في المنطقة والمولودبها سنة 65م ١‏ كما كان ذا ش أن 


(۱) 
٠. ( Consideration ) عظيم‎ 


ب - عثمان جسابي والد ( كاراسوماماد وجابي ) المذكور الذى 

قد اتسع نفوذه الديني في جميع أقطار هذه المنطقة وقد شاهد ذلك 
ِ 1827 

(السيو ريني كأيتي) الرحالة الفرنسي بتاريخ (١۸۲۲/۸/١‏ / ان هم 
ويو“ كد هذا الرحالة أن عثمان جابي قد كان نافعا لجميع الضيو ف لا فرق 
في هذا بين مسلم وغيره ٠‏ ويذكر أنه کان قد وجد لديه كل حفاوة وتكريم عند ما 
كان ضيفا عليه وعبارته باللغة الفرنسية كالتالي : 

J' etait etranger, SOus la protection de 


1'Alimamy de Samatiguila... " 


Paul Marty, etude sur l'Islam en cote d'Ivoire )١( 


5 
)١(‏ المرجع السابق ص ٠١١8‏ 5 


¬ 959506 


هناك علماء كثيرون كان لهم دور بارز في الدعوة الاسلامية في 
ساماتيفيلا لم نذكرهم هنا مخافة الاطالة » ولكن قبل أن ننتقل الى أسرة أخرى 
يحسن بنا أن تلفت الا نظار الى بعضأسرة جابي قد انتقلوا الى منطاقة 
( دبكلا ) ( 28531818 ) للدعوة والارشاد وكان من مشاهيرهم : 

١‏ 0 الحاج اسحاق جابي ۱۸۸۰ - والحاج محماجابي أخوه 
وأمثالهما .. لقد تركوا آثارا طيبة لنشر الاسلام في هذه المنطقة وخاصة 
في ( أمانفي )( 8221اان4) من قرى مدينة ( دغارا ) ساحل العاج 
ثم سار على نهجهم أولاد هم ٠‏ وأخص بالذكر : باباجابي والحاج ابراهيم 
جابي الذى كان اماما في مدينة بابواسو( ساخل العاج ) ولم ال اغفاد 
على هذا النهج القويم ٠٠‏ من يوسف جابي والحاج محمد جابي الذى 
كان اماما في مدينة دبكلا جولاسو ( 6 220818158 ) ٠‏ 

ثم آل أمر الدعوة الاسلامية أخيرا الى الشيخ الفاضل الحاج محمد 
السنوسي الساكن في مدينة ( دالووا ) بسا حل العاج وله تلاميذ كثيرون 


١ 
E رح الله عمال‎ 


55 رة سياد ر S111‏ ( + 

ان هذا الاسم مأخوذ من اسم مدينة كانت في اقليم ( تكرور ) ( فوتا 
تورو ) ( السنغال ) وقد أسلم أهل سيلا على يد (وارجابي ) السالف 
الذكر الذى ينتسب اليه جميع قبائكل جابي ( 7 1) على الراجح 


: يقول البكرى‎ .٠ 


٠م(‎ ۹۸٥ /ه١6‎ ۰٥ مستفاد من الدراسة الميدانية سنة‎ )١( 
لنم فی ا لتس رتا س‎ ١ قر مات هد‎ 


- ۲۹۱ = 


* وتسير من مدينة ( تكرور ) الى مدينة ( سيلا ) وهي مدينتان على 
شاطي * النيل أيضا وأهلها سلمون . . أسل موا على يد ى (وارجا بي ) 


١ 
١ رحمه الله وملك سيلا يحارب کا‎ ) 133 (1¥ ) 


وهكذا اتضح لنا أن وارجابي الذى يشل الجد الكبير لقبالل 
.(جابى ) المنتشرة في جميع أنحاء غرب أفريقيا -كان له الفضل في اسلام 
أهل. سيلا .واا آهل تلا أيضا لما د خلوا في الاسلام لم يكتفوا بذلك 
بل اا با کا فال البكرف دیا بون کا ظ 

ان هذه الا "سرة المجيدة ( أسرة سيلا ) لم تنفك عن دعوة الاسلام 
منذ ذلك القرن ( القرن الخاد ى تن اللائ ) الى اليوم وهم نشطون 
في ذلك لذا انتشروا في جميع أنحا* المنطقة .٠‏ يوجد بعضهم في السنغال 
وبعضهم في مالي وبعضهم في ساحل ا 

وأما الذين سكنوا في ساحل العاج فلهم دور بارزفي دعو ة 
الناس الى الاسلام فاليك فيما يلي بعض نشاطاتهم في شر الد 


الاسلامي 
( مدينة تيمي - Tieme‏ ) ود ورها في نشر الاسلام : 
لقد ذ كر الرحالة الفرنسي بول مارتي ( Paul Marty‏ ( 


ان مدينة (تى - بيمي ) كانت أول ر د يني في منطقة وجيني ( 0016228 ) 


لقد لعبت دورا هاما في توطيد العقيدة الاسلامية في هذه المنطقة. 


هس ا هه که ج س عد س أل ا ا ا ا ا ج ج مت ل ل ل 


۰۱۸۳-۱ ۷۲۲ المغرب ص‎ )١( 


- ۹۲ - 


وهذا نص بول مارتي 
Tieme semble etre le centre musulmans plus ancien de‏ 


la region. 2 

والفضل في ذلك على حدقول ( بول مارتي ) يرجع الى رجل فاضل داعية 
كال من اس ا اة برقال له نو( كارا كايا عاد 8 
٠ ( Fara Kaba )‏ 

لقد كان هذا الجد الا على لا سرة سيلا في مدينة ( تي -ييسي ) 
١‏ ه23 ) أول من قام بدعوة الناسالى الله في هذه المدينة 
المباركة وذلك في القرن الثامن عشر الميلادى قادما من بلدة ( سيغو ) 
مالي الحديشة ثم أقام في هذه المدينة ( تي ييسي ) فكان أحفاده هم 


۲ 
الذين عمروا هذه المدينة ولم يزالوا كذلك الى ت 


بأنها كانت مدينة جميلة ذات أشجار غناء ة يسكنها المسلمون من الماند نغ 
١‏ 
ويسكن فيها معهم بعض الوثنيين الا أن السلمين جعلوا بينهم وبيسسن 


(ع) 


التمسك بالتقاليد الاسلامية ' وفيما يلي كذ كررالشخصيات الاسلامية بهذه 


Etude sur l'Islame en cote d'Ivoire و‎ paul Marty )١( 


(۲) المرجع السابق ص ۸١١٠ء (p.118).‏ 
(۳ ) المرجع السابق ص 2.6١١9‏ 


= ۴ 


: ) Mameri Silla ) ( مامیری سيلا‎ ( - ١ 


كان هذا الشيخ: من الشخصيات البارزة في مدينة ( تي ييمي ) وفي 
منطقة ( وجييني ) ( (Oajenne‏ كلها . لقد كانت الدعوة الى دين 
الله هي همه الوحيد .وكيف لا ؟ يذكر أنه تلقى علومه من أكبر العليا* 
المشهورين آنذاك بالمدينة .يقال له : ( ماكوني مامادو 00 

llamadou 

الذاى کان د ی سنت ا د 0 چ ف ق وچ ی 
) ©»صطع 003 ) والذى بئى المسجد الكبير في مدينة ( تي - ييمي ) 
بالطين والقش ( #متتتقط0 ) على الطراز السوداني 
٠ ٠١) Stule Soudanai )‏ 

ويذكر ريني كاييي ( Rene Ka‏ ) انه كان يتريد داعا 
على هذا المسجد لطلب مزيد من التقوى والو رع ن الله تعالى رغم كو نه 


سيحيا وهذا نص بول مارتي : 


ر 
La Moscue @u caille fit ses devotions‏ 


۲( رای سيلا بن تیتاسياد) , Moulay Silla‏ ( : 


وهو كذ لكين :رة القيخ: فا راك بانلا )موه سن آشرة سيكلا 


و 
تي ييمي ( 6ت1 ) وخواصها ٠.‏ ولد حوالي سنه لالالم ١م‏ ٠وقد‏ 


١ e 


ج ت ن د د ن e‏ د e‏ د د oo an — — ma e‏ 


Etude sur l'[1slame en cote d'Ivoire p.120. )١( 


۹ = 


م -( كاموهي سيلا)( Kamohi Silla‏ ( : 


الذى كان اماما لمدينة ( تي ييمي ) ( 11۳0 ) والمولود 
حوالي سنة ۰٠م‏ الا أنه ليس من ذرية (فاراكاباسيلا ) وانما قدم من 
مد ينة 555 00 ) ( مالي الحالية ).. وقد قام هو أيضا بالدعوة 
والارشاد خير القيامء. هناك كثير من مساهير العلماء كامثال صريكى سيلا 
siriki Silla )‏ ) ؟لالم ١م‏ ومورى سيلا ۸٣۸م‏ ويوسف 
سيلا ۲٨۱۸م‏ فقد قاموا جميعا بما في وسعهم ادير لوالا A ME‏ 
جزاهم الله خير الجزاء .. وأما في عصرنا هذا ( القرن العشرين 7 

فقد صارت الدعوة الى عالم جليل ورع يقال له (الحاج عثمان سيلا ) 
ان هذا العالم الرباتي كان يسكن في مدينة ‏ بواكى يساحل العاج حيث ضار 
اماما للمسجد الكبير . . فقد انتشر صيته في جميع أنحاء غرب افريقيا بالصسلاح 
والاستقامة وساعدة المحتاجين ٠‏ وهو الذى أصلح الله به بين فئتين سلمتين 
انتا في نزاع شديد حتى اقتتلوا ولكن الله أزال هذه الفتنة عن السلمين 
يغضل هذا الشيخ الداعية المثالي ٠‏ ولماامات سنة 9475 (م قد ترك خلفه 
آولادا علماء سلكوا طريقه في الدعوة الى الله فلنذ كر منهم من باب الاختص ار 
الاستان الفاضل ( يوسف سيلا وأبو بكر سيلا المتخرجان من الجامعةالاسلامية 
واللذان يد رسان في مد رسة الثقافة الاسلامية التي أسساها بعدعود تهمسا 
من المداينة “. 

هكذ ١‏ أسهمت أسرة تكرور في نشر العقيدة الاسلامية بالمنطقة . 


٠.١١٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠م(‎ ۹A5 مستفادة من البحث الميداني في ساحل العاج عام ن٠ ۲ ھ/‎ )١؟(‎ 
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اا آسرة السونينكي ) Sonnike‏ ) : 


وقد سبق أن قلنا أن الا "سرة المالكة في امبراطورية غانة هي أسرة 
السونينكي وهي من فروع ( الماندى )( ane‏ ) الاساسية أى من 


قات ال وآ التبافل. الع تكلم بلغة الماندى أو الماند نح ٠.٠.‏ 


ولكن السونينكي منفرد عن بقية فروع الماند ى الا رى بألوانهمالحمراء, 
فلذا يطلق عليهم الولوف ( 8 ) اسم ( سير كول ) أو سراكولى 
و تعنى هذه الكلمة عند الولوف : الرجال الحمر أو الناس الحمر - 
Les hommes 8 )‏ ( سا يدل على أنهم لم يكونواصريحين 
في الصفات السودانية 

و اكير اراك هذه السيلة: اسه للاسلام وو بالاو الوهر 
الذي نهضوا به في الدعوة الاسلامية .. ان كانت هذه العقيدة ذات أثر عميق 
في حياتهم الاجتماعية ‏ حتى أن بعض العشائر السونينكية اختصت بالعسل 
في الدعوة الى الدين الاسلامي فقط .. ويكفينا ما قاله د .طرخان في حقهم 
ال 

وم اق كلية " ديك ي أعالي تر ا افد ها الماند نكا 
الوثنيون ,مرادفةلكلمة ” الداعي ” مما يدل على الدور الكبير الذى لعبه 


(TT. 5957‏ 
السونينك في نشر الاسلام © 


هھ سه هه اتا لا هه هه نه ل عد که لل ل ال ل ا ل ا ل ا 


٠6م اسراطورية غاتة. المصدر السابق ص‎ )١( 
۰٤۸ المصدرالسابق ص‎ ) ۲ ( 


259+ 


وهكذا لما صارت دولة غانة في حكم الوطنيين السودوكان الملوك 
من السلمين . . وأصبحت الا مبراطورية اسلامية »محضة كانت القيادة الروحية 
بأيدى السونينكي .وقد أشا رالى هذه الحقيقة مسو*رخ امبراطورية صنفاى 
( عبد الرحمن السعدى ) منذ القرن السادس عشر اذ يقول : 

* قد اعتلى على عرش غانة ( > >) ملكا لغانة عاش نصيفهم قبل 
النبي صلى الله عليه وسلم وعاش النصف الا خر بعد ذلك »و قدبقي يعض 
هوءلا * على الوثنية حتى اقتحم المرابطون امبراطورية غانة فأصبح الملوك 
الآخرون مسلمين وهم من قباعل السونينكي ام 

ووصف الغرناطي أهل غانة - ومعظمب من قباعل السونينكي .و مدى 
محافظتهم على أآدا* فروض الدين بقوله ْ 
* وأهل غانة أحسن السودان سيرة وأجملهم صورا » سبط 
الشعور لهم عقول و فهم - ويجمحون الى ES‏ 

ولم يكتف ملوك غانة المسلمون من السونينكي باسلامهم »بل راحوا 
يوثقون صلاتهم بالخلافة العباسية ببغداد وأجبرت رعاياها على لب سالعمامة..” 
كما قلنا سابقا . 

كتب الادريسي في هذا الموضوع ان يقول : 

“ وأهلها -أى آهل غانة وفي مقد متهم الاسرة المالكة ( السونينكي ) - 
مسلمون وملكها فيما يوصف من ذرية صا لح بن عبد الله بن الحسن بن علي 


(۴( 
ابن ١‏ طالب وهو يخطب لنفسه لكنه تحت طاعة أمير المو* منين العباسي"٠‏ 
)١(‏ السعدى . المصدرالسابق ص٩‏ ولكن بتصرف ٠‏ 
(۲( تحفة الا "لباب ص ؟ > الغرناطي أبو حامد محمد بن عبد الرحيم 

الا 'ندلسي ت۲۰ ۱١‏ م 
(۳) نزهةالمشتاق ص ٠+‏ وانظر كذلك الالمام للمقريزى ص ۲۲. 


- ۲1¥ - 


و بغضل دعوة قبيلة السونينكي ازداد عدد الداخلين في الاسلام 
واشتہر کر من المد ن الغانية غير العاصمة » بكثرة من فيها من المسلمين 

ا ٥‏ ) القريبة من نهر النيجر الا "على 
وقد جاء ذكرها في المغرب بما يلي : 


۰ 98 ى ١(‏ 
وفيها أى مدينة غياروا كير من السلمين ٠”‏ 


۲~ مدينة ( يرستى )( nyووar‏ ) الواقعة غربسي 


غياروا ٠‏ يقول عنہا البكرى بقوله : 


(YT), 
وهكذا‎ ٠” يسكنها ( يرسنى ) السلمون وما حولها مشركون‎ 
استماتت هذه الا سرة المالكة في سبيل نشر الاسلام..‎ 
هذا وقد انتشرت هذه القبيلة بمرور الا يام - في كيرش ايحا‎ 
غرب أفريقيا وبعضهم يقيمون حاليا - في السنغال ويعرقون باس م‎ 
.) Ser -Kouli ( ) سيركولى‎ ( 
ومنهم مقيمون في منطقة منحنى النيجر يسمون عند قاعل البمبارا‎ 


e ) Maraka ( باسم ماركا‎ 


)١(‏ المغرب ص۱۷۲ وراجع ماكتبنا سابقا. 
)١(‏ المغرب ص ۲۷ ١‏ وراجع ما كتبنا سابقا. 


- ۲۹۸ - 


والبعض الآخر منهم يقيمون في مدينة (ديا )( 28 ) فيعرفون 
( دياكانكتي ) () Dakan‏ ) تسبة الى محل اقامتهم. 


وبعضهم يقيمون في مدينة ( طوبى )( 8 ) فقهم 


يعرفون باسم (الطوباكي )( ٠) Toubakanke‏ 


)١( 5 :‏ 
وأما المقيمون منهم في مدينة جنى قد اشتهر باسم ( نونو ) 


٠.) Nono ) 


وهكذا أيضا كان دور أسرة السونينكي في الدعوة الاسلامية فعالا.. 


.)9 ابراطورية غانة ص‎ )١( 


- ۲۹٩ = 


دالثا -انتشار الاسلام »في غربي أفريقيا بواسطة أسرة الماندنغ ٠‏ 
E RR O SE E RG E‏ ييه 


*( Manding ) 


ان كانت امبراطورية غانة التاريخية »قد اختفت عن مسرح التاريمخ 
الافريقي بسبب هجوم مملكة الصوصو الوثنية عليها سنة eT‏ "وود اسه 
ا كه اليد ان اس ىالا تر البالكة الا وهي الا سن ال منت 
في التاريخ باسم ( الماندنغ ) أو ( الماندى ) أو ( جولا ) ( 2301118 ) 
أو ( مالي ) ٠.‏ وتنتشر هذه الا أسرة المسلمة -في الوقت الراهن - في كل : 
من السنغال والنيجر وساحل العاج وغينيا وغامبيا و غانا الحديثة ومالي 
الحديشة وسيراليون . ٠وموطنهم‏ الاصلي قبل هذا الانتشار هو : مالي 


)(١ (‏ راجع الاسلام في ممالك افريقيا تأليف جوان جوزيف :مختار 
السويفي ص -٦1(‏ ۲٦ء‏ 
وان ذلك أن اسراطورية غا قن سقفت 'بأيدى الاين به 
7 ١٠م‏ بعد قتال أربعة عشنرة سنة متواصلة ٠.‏ وفي سنة ۸۷١١م‏ 
بعد ١١‏ عاما من سقوط كو مى استطاعت عشيرة السيسى ( 81884) 
أن موف الى اغلا عرف الاشراطورية وتحاول عغرير راف ا 
ولكن الامبراطورية كانت مفككة وأصبحت شعو بها وقبائلها شيعا.. 
من هذا استطاعت قبيلة الصوصو الوثنية التي كانت تكن العداء داعا 
للاسلام أن تغزو غانة واستولت عليها وعلى كل كنوزها وحولت الشعب 
الغاني المسلم الى عبيد ثم قامت مالي وقضت على صوصو وغانة صنة 52٠.‏ (مء 


0-3 ل لود - 


وأنا ااب هجرحم ن النوظن الا صلي ( مالي ) الى هذه الاماكن 
لنشر الاسلام فسنتحدث عنما ا ظ 
والذى يهمنا هنا » قبل بيان هذه الا سباب »هو تقديم نساذج 
موجزة مما قامت به هذه الا" سرة من العمل الاسلامي » فيتحدد معنا مجال 
البحث هنا -اذن - في النقاط التالية : 
١‏ - سجايا هذهالاسرة. 
۲ - أشهر قاد تہا ٠.‏ 


الدور البارز الذى قامتبه لنشر الاسلام في غرب أفريقيا . 


أولا -سجايا هذه الا سرة ؛ 


وقد وصف توماس أرنولد الماندنخ بقوله : 
ار ¢ ia‏ ا ني كايا 
ان أهل مالي من أعظم أجناس افريقيا رقيا ”. 
ويتحدث عنهم حسن الوزان ( ليون الافريقي )بقوله : 
” وهوء لا* -الماندنخ هم الا 'كثر تمدنا وذكا* واعتبارا من جميمع 
(TT) ,‏ 

٠. السود‎ 

ويضقهم ونور ت ريد ( in oor Read‏ ) بأنهم شعب طويل 
القامة »۽ حسن المنظر مشرق اللون » متد ينون »وقال أيضا 


= ا > ال اا — ا تا 7 0101 ل ل ال ل — د — — — — u‏ 


)۱( 
(۲( وص ف افريقيا ص ٣۳ ٩۹‏ وه 


الدعوة الى الاسلام ص ١۲۷۰ء‏ 


= لذ 3 


وقد سررت كثيرا بلطفهم وسجايا هم الكريمة و مظهر نسائهم الجاد 
2 .1( 
المحتشم ونظافة قراهم وھد وعها o.‏ 
ويتحد ث عدم اليو اند به ) Andre‏ ) بقوله : 
* ان قبائل المليتكى هم بناة الامبزاطورةالعجيية في القرون الوسطى 
التي تعتبر من أقوى الامبراطوريات التي ظهرت في السودان الغربي ”. 


: واليك نصغ باللغة الفرنسية‎ 
1 Malinka dit Mali, le prestigeux empire du Moyen age 
soudanais, un des puissauts etats de 1! Afrique occi- 
2 
0625816 ..." 


ثانيا -بعض أشهر القادة في مالي : 


من المعلوم أن أغلب الدول تبدأ نشيطة قوية ثم تستمر حتى تصل 
الى قسة النصر » ثم تبدأ في الانحدار حتى تسقط أو تضعف . ودولة مالسي 
سل کت نفس الطريق «وتشبه حياتها قوسا يجلس منسى موسى على قمته ٠٠0‏ 
فكل الملوك الذين سبقوه »ابتدا* من سندياتاكيتا فصاعدا وضعو أسس 
المجد الذى أتمه منسا موسى ... ثمبدأت بعده في الانحدار حتى اختفت 


(YT) 
٠ م۱٤۲‎ 1٥ /۵ ۸ ۷۰ عن التاريخ الافريقي سنة‎ 
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(۳() د ۰ ابراهي م ديات التاريخ الافريقي الحديث ص بء 


- oY 


بهذا يتضح لنا -بكل وضوح أن أشهر قادة سلكة مالي اثنان : 


سند ياتا کیتا ( Kai ta‏ 501120318158 ) و منسا مو 


Mansa Moussa ) (ITTY Y )‏ ( فلنعط لكل 


مما و 

( Soundiata Kai ta ( سنت اتاک‎ - 1 

ان هذا القاعد المسلم المظفر الملقب ب ( سندياتاكيتا أو ( مارى 
جاطة 1 0 کان - ا المو* رخين - المو* سس الحقيقي لدولة مالي 


(۲( 


التاريخية العظيمة ۰ ل ووم ۱ ) الميلاديين ۰۰ ه؟ رعاماء 


فقد اكتسب هذا القائد المظفر شهرته في التاريخ الافريق سي 
السوداني بسبب انتصاراته الحاسمة على الدولة الوثنية ( سلكة صوصو) التي 
وقفت في المنطقة أمام الانطلاق الاسلامي .. والتي كانت تتبذخ هناك 
بسبب ما أحرزته من انتصارات على دولة غانة ال" حتى أصبحت خبرا 
بعد عين .. بذلك أصبحت هذه الدولة الوثنية دولة حربية ذاتنوايا 
E . 5‏ ون ينا يمتد الى عدة مناطق في المنطقة حتى استطاعت 


أخيرا أن تقضى تضاء! تاما على سلكة مالي الناشئة التي أسسها جد 


مه لا س س س س ن س ا س ا للا د د جه م ل — د م ا 


٠ ومعنى ( مارى ) عند الماندنخ : الا ميرامن نسل السلطان‎ )١( 
/1 وجاطة : الاأسد : أى الملك الا "سد راجعابن خلدون‎ 
وراجع كن لك القلقشندى ه/ مو وراجع كذلك : التاريسخ‎ 
۰ الافريقي الحديث »ده ابراهيم دياب ص ۳ن‎ 

(؟١)‏ المصدر السابق . 

(۳) موسوعة التاريخ الاسلاسي  ٠565/5‏ 


= Tor — 


١) 
التي يسميها الامام‎ ' 


بوه کک ا ا Passikar‏ ) » ( ديالييا) 


سندیاتاکیتا ( موسى الا أكوى ) في مدينة ” جريبة ” 


Dialiba )‏ ) ''' فقتل خلق كثير من أفراد العاعلة المالكة , 
في هذه المعركة حتى استشهد فيها والد سندياتاكيتاالسس نار فامفان 
Nare-Famagan )‏ ) الذى حكم في الفترة ( ۲٣۲۰-۱۲۱۸‏ ١م)‏ 
وقتل معه أحد عشر مخضا مك الاد ولم ينج منهم الا سنس ياتاكيتا 


هذا بلكو نه - آنذاك - مريضا ضعيفا »فظنه العدو الوثني أنه سيموت فلذ لك 
(؟) 


رک مه 
ولكن الولد العليل ) lH‏ ) السكين »قد شكى من مرضسه 
وكبر واستوى فصار من أقوى الرجال وتذ كر الحادثة الا ليمة التي 


ذهب ضحيتها ا واخوته الا حك عشر الا برياء .. هنالك بدا سندياتا 

استعداداته الحربية ليأخذ ثأر آبيه واخوته وليعيد دولة أجداده المحطمةء 

معركة شرسة »حفظها لنا التاريخ باسم ( موقعة كيرينا ) ( Kirina‏ ( 
. : ا ( 1 ) 

صوصو الوثني ,والذى لقى مصرعه في هذه المعركة وذلك بتاريخ ( ۲٠١‏ (م)» 

۰ ۳٦ دولةمالي الاسلامية ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الفتاش ص ملاء 

(۳() راجع موسوعة التاريخ الاسلاي ص ۱ ٠. ۲١‏ 
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.م د 


وكان هذا التاريخ بداية لمملكة مالي الاسلامية وعهد جديد للاسلام وهكذ اصار 
سندياتاكيتا ملكا على سسلكة مالي بعد ما تمزقت امبراطورية ( الصوصو) وتحطبت 
على صخرة العقيدة الاسلامية ٠.‏ 

ثم لم يكتف هذا القاعد المظفر بهذا الانتصار العظيم ٠.‏ انتصار 
العقيدة الاسلامية على الوثنية واسترداد الحقوق المغتصبة »بل حساول 
أن يحرر جميع المدن الاسلامية »التي كانت تحت حكم الوثنيين فد 

بامبراطورية غانة. وفي عام . (١ ١6‏ ءنجح مارى جاطة في تدمير ما بقي مسن 

مدينة ( كومبى صالح ) عاصمة امبراطورية غانة »بعد أن انتقل العلساء 
والتجار السلمون الى زان جرا انمجن الى قام به ملك ( الصوصو) 
ضداها عام ‘PY‏ 

وبعدما انتہى تحرير غانة من براشن الوثنيين المغتصبين قتسح 
أيضا مدينة جنى ( هضده23 ) الواقعة على النيجر وهي عاصمة دولة 
جنى الاسلامية المشهورة بكثرة علماعها من المسلمين ٠‏ 

وني عام . ۲۲ ١‏ أيضا نقل مارى جاطة عاصمة ملكه من جالرب 
في كانجاباالى مدينة جديدة أنشأها على النيجر هي مدينة نياني ( 3صه1ة ) 
و تقع قرب اتصال النيجر بغرعه سانكاراني ( لإطةتصقطتضة5 ) وقد 
أسست هذه المدينة الجديدة على العقيدة الاسلامية من أول يوم فكان ذلك 


١ 5 ١ ٠. 
ایذ انا لا فول د ولة الوثنية 1 5 المنطقة واستيلا* المسلمين الا فارقة على‎ 
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Noire 5٠. 


- ه90" مه 


اة السياسية فى غرف أفريقيا ٠‏ فمنذ ذلك اليوم صارت قيادة شعوب 
المنطقة بأيديهم الى أن توغل عليهم الاستعمار الفرنسي بتياراته الذكرية 
الهدامة ولم تقم بعد ذلك أية دولة وثنية ذاتشأن تذ كر الا دولة البمبارى 
في ( سيغو ) نا ينا فزن NEE Elsa‏ وال E‏ 
امبراطورية غانة »كأعظم دولة حكمت في السودان الغربي موا الف ان 
من شمال افريقيا يتجهون اليها و يستقرون في عاصمتها ٠‏ . 

وخلال الخمسعشرة سنة الا 'خيرة من حكم ای اا وف 
الفتوح الخارجية الا أنه توقف عن حمل السلاح »و ترك ذلك لقواد جيشه 
الذين لم يقنعوا بهذا الانتصار » فكانوا يحاربون وينتصرون في كل الجبهات 
القتالية حتى أد خلوا في هذه الا سراطورية الاسلامية ءبلادا وراء السنغال 
لم يسبق أن هزمتها دولة غانة كما وصلوا الى نهر غسبيا واندفعوا الى سافات 
بعيدة جنوب الستغال حتى ( تكرور ) وبدأت مالي تمارس نشاطها في 
السودان الغربي 0 5 وحققت آمالها في ميادين السياسة وميادين 
الاقتصاد » بحيث كانت ع مناجم الذ هب في مدينة( سيغيرى ) 
) دجذنعةS‏ ) سسا جعل/ أكبر امبراطور وأكبر بطلل صنديد قلي 
المنطقة كما قال بذلك ( J.Paule‏ ( وهذا نص كلمته الفرنسية : 
Il est devenu ungrand empreur eT um Hero )‏ 0 
وامتد ت الامبراطورية في أيامه من جبال الا "طلس غربا الى بلاد الجوسا 


شرقا .ومن المحيط الا "طلسي جنها حتى الصحراء الكبرى شالا .. و حج 
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5 1= 


مارى جاطة 0 ا لله على هذا الانتصار العظيم. والتوفيق الذ ى حالفه 


وحالف جيشه وأعان العلماء في ظل الدولة الاسلامية الجديدة على نشسر 


)١( 


ب - (منسا موسى ) ( 99-١١8‏ 18ام) 

وقد سبق أن قلنا أن حياة سلكة مالي تشبه قوسا يجلس منسى موسى 
على قمته . فكل من سبقه من الملوك يعتبرون واضعين لا سس المجد الذى 
جاء منسى موسى ليتمه .. ثمبدأت الدولة بعده في التدهور والانحطاط. ٠‏ 

ان هذا الملك ‏ بلاخلاف - هو أشهر ملوك مالي هو صاحب رحلة 
حج في التاريخ ٠.٠‏ ولم تكن شهرة منسا موسى في المنطقة الافريقية فحسب 
بل ان شهرته قد وصلت في أو ر وبا أيضا بحيث ظهرت صو رته في القرن 
الرابع عشر الميلادى -بالخريطة القطالونية التي قام بعملها الجغرافي ابراهيم 
كورسيك في عام 75" ١ءوالتي‏ تبين رجلا ملثما يركب جملا وابطير ت 
ملك عظيم الس على عرشه و على رأسه تاجسه وفي ای ا 


وفي اليد الاخرى قطهة من الذهب . انظر صه رته في الملحق رقم (7). 


)١ (‏ موسوعة التاريخ الاسلامي ۲۲۹/٦٩‏ -۲۲۷ء 
(۲) راجع دولة مالي الاسلامية للد كتور ابراهيم طرخان ص۸۷ 
)۳( الصو لج 4 العود المعوج 0 فارسية ( »الصو لجان والصولجانة جمع 


الصوالج : العصا المعقوفة الرأس . ومنها صو لجان الملك . راجع 
المنجد ص”8)ع. 


~o دلا‎ 


ثنا * العلما * على منسا موسى 


يقول القلقشندى عن منسا موسى : 

” كان رجلا صا لحا وملكا عظيما »له خبار في العدل تو ثر عنه , 
وعظمت مملكته في أيامه الى الغاية وافتتح الكثير من بلاد السودان ذوات 
لي ل الا 

ووصفه الفقيه مو رخ صنغای أحمد بابا التمبكتي ( ت ۱۹۲۷ م) 
بأنه يتمتع بقوة هائلة وأن مطامعه لا تحد ءوأتاه التوفيق في جميع مشروعاته 
ااا را 107 ادر اه دين ا 

يقول عنه ابن بطوطة : ” يحب البيضان TT‏ 
وعن السعدى أنه : 


”رجل صا لح عادل ءلم يكن فيهم ‏ أى سلاطين مالي - مثله في 


ا 0 


فقد ذ كرالمو* رخون أنه قد أقام علاقات ودية مع الد ول الاسلامية 


المعاصرة » في مصر وپلاں المغرب و فتح بلاده للاجئيين من سلس الا ندلس 


)١(‏ صبح الاعشى ه/)59. الضياع : قرية صغيرة. 
(1) دولةمالى الاسلامسية ص۷۲٠‏ 
(؟) تحفة النظار )/۰۹)>ء 


(ع) ‏ تاريخ السودان ص ۷ء 


- ار ٠‏ ؟ - 


١ 3‏ 
وعلماعئهم امام حركة الاضطهاد انض" 5 حتى قيل في هداالصدد : 


)١( 


ان فقد اسبانيا الاسلامية كان كسبا لافريقيا الشمالية وافريقيا السوداء". 


تلك الكو 


(۲) 
(۳( 


يقول ابن حجر في ترجمته : " موسى عن ابی کر عا تم الترورف ٤‏ 
.(؟) 


وقد علق الد كتور ابراهيم طرخان على هذه الحادثة بحديث طويل 
نقتطاف منه مايلي : 

كانت اسب انيا الاسلامية في ذلك الوقت »خلال القرن الرابع عش سر 
الميلادى تماني من ضغط الساليك السيحية فيها » فقد اشتدت 
حركة الاسترداد المسيحي . وذلك بعد أن تمزقت الوحدة الاسلامية 
فيها بعد هم ادون .وکل السيديون الاين امن ايل ++ 
وكان المسلمون يتدفقون خلال ذلك الصراع المرير على شمال افريقيا 
وعلى مملكة مالي الاسلامية في أيام منسا موسى ٠‏ ففتح أمام هو'لاء 
اللاجئيين بلاد السودان الغربي ...انتهى باختصار . وسيأتي مزيد 
في ص ۲ ٤۸‏ ۰ 5 

انظر أيضا ابن الخطيب : اعمال الا علام ص ٠۲٦۵٥٤۲٤۸-۲٤۲۱‏ 
وانظر المقريزى : نفح الطيب 55/6 موراجع عنان » نهاية 
الا ادلي اض بء 

نقلا عن دولة مالي الاسلامية ص ۷۲ء 

الدرر الكامنه 9/6.ر9 ٠‏ 


- 6.9 


ويذكر المو* رخون ان جميع فتوحات تنكاموسى كانت مقترنة بالدعوة 
الاسلامية يقول العمرى : 

”ويلك مالي ( كتنكاموسى ) في جهاب دائم وغزو ملازم لمن جاوره 
من كفار السودان ”. 

ويوء كد الموء رخون أن الفضل في نشر الاسلام في بلاد هوسا يرجع 
الى دولة مالي وشسعوب الماند نجو »ومنك حوالي القرن الثالث عشر الميلادى ٠‏ 

۲ 

والہوسا يطلقون على المانجدنجو اسم الونكارة  .*‏ 

وقد صور لنا صاحب كتاب ” دولة مالى الاسلامية صورا حية من الدور 
القياد ى الذى قام به شعب الماند نجو في نشر الاسلام في ہلاں الهو سا 
ان يقول 

” ففي زمن حكم الساركس ياجي بن تساميا ( ۲۰۰ - ۷۸۷ھ - 
۳۸٩ - ۹‏ م ) في كانوء أهم دول الهوسا » وفد على يلاد الهوسا 
عد ل من العلماء المسلمين من مالي »ويتزعم هدا الفريق من العلماء عالم أسمه : 
عبد الرحمن زرعت »وعد د هم حوالي °( عالما ۰ منم فاموری »بلقاسم » جورل ومس» 


)*(«. ٠. 
.. لول ١أوتا »ماندوالي وغيرهم‎ 


.ه١۷ سالك الا مصارج؟ ق ۲ ورقة‎ )١( 
0 (؟) راجيع دولة مالي الاسلامية ,)ده ابراهيم طرخان‎ 
“وهو اله کور ابراهوم طرغان ا هه‎ .)+( 


- ۳)“ 


هو*لا* هم الرواد الا "ول لنشر العقيدة الاسلامية في بلاد الهوساء 
ولم يكتف بمجرد الدعوة في لاف ىاو اننا أقاموا هنا ليعلموا النساس 
الشعائر التعبدية والتصور الاعتقاد ى والحكم بما أنزل الله سب حانه ٠‏ لنرجسع 
مرة ثانية الى كتاب دولة مالي الاسلامية السا لف الذكر لنأخذ منه صورا 
_.تطبيقية لهو*لاء العلما* من المانجدنجو في بلاد الهوسا فقد ورد فيه 
مايلي : 

* أمر هوء لا* العلماء »الساركس بأن يحافظ على أوقات الصلاة , 
فرحب بهم وأكرسهم واتخذ ( جورد ومس ) اماما له كما اتخ لول مو ذناء 
وكان العالم أوتاهو الذى يتولى الاشراف على ذبح الحيوانات وعهدبالقضاء 
الى العالم عبد الرحمن زيت » وبفضل علماء مالي »استقامت أمور الاسلام 
في كانو ( 5830 ) وانتصر ساركس كانو »على الوثنییر ا 

” وفي دولة كشنه ( كاتسنا ) من دول الهوسا »کان اسسلام 
السا ركس محمد كورا الذى ولي عرش كشنه عام ٠۳۰۰‏ م »على أيدى علماء 


مالي وبعهد هذا الساركين + يدا غك الك الي 0000-6 


هذا غيض من فيض من المجهودات التي بذ لها علما* مالي في فشر 


العقيدة الاسلامية في جميع أرض السفانا السودانية وفي بلاد الهوسا أيضا.. 


)١(‏ المرجع السايق ص 56ه. 
(۲) المرجعالسابق ص ه. 


3 ل - 


هكذا كان انتشار الاسلام في مالي بواسطة الاأسر المالكة التي 
حرصت على النسك يه فضلا على الدعوة له.. وهكذا ظفر الاسلام بأقوى 
القباعل وأعظمها شأنا هي - كما قلنا - التكرور والسونينكي والماندنغ .. 
ران ل هد ا فی قن انا یدل ع أن السلا جا" الى الوا سين 
وهم سا دة في آوطانہم يتمتعون بكاسل الحرية والسيادة والاستق لال 
والقوة ‏ ويمارسون حكوماتهم وينظمون شئونهم الخاصة و مجتمعاتهم فلم يكن 
لدعاة الاسلام من العرب والبربر أو ناشريه أدنى قسط من السيطرة »وان 
كان نفوذ هم الروحي عظيما لكنه مقبول عن رض واقتناع ٠‏ 

وبهذه الحقاعق العلمية التاريخية يظهرلنا فضح القول بأن 
الاسلام قد انتشر هناك عن طريق القوة والقمع والارهاب كما يتشد ق بهذا 
كدير من الكتاب الا" و ربيين المتعصبينن ٠‏ 

وهكذا أيضا عرفنا من خلال هذا الاستعراض السريع ما قام به شعب 
الماندنغ من العمل الاسلامي حتى أصبح اكثر شعوب غربي أفريقيا تتسكا 
بالاسلام وتحسا له قديما وحديثا لذا فقد أصبح دين الدولة الرسمسيء 
الاسلام في جميع عصور هذه الدولة يعني منذ سنة ١‏ 56 ١م‏ التي انتصر فيها 
سند ياتاكيتا على دولة الصوصو الوثنية الى أن اختفت في سنة ( ١٠٠٠م ٠)‏ 

وكان المذ هب السني المالكي هو الذى ساد في دولة مالي وفي 
أظب دول بلاد السودان الغربي الاسلامية »وقد أشار منسا موسى ( ع۷٣٣‏ (م) 
خلال مروره بالقاهرة في رحلة حجه ءالى أنه مالكي المذدهب واشترى وهو 


ر ا 


ء٠٠١ص الدعب‌السبوك في ذكرمن حج من اللخلغا* والملوك ءالمقريزى‎ )١( 
)م‎ ٥ نخر الد کور جمال الدين الشيال - مصر‎ 


TS 


ويرينا ما سجله ابن بطوطة في كتابه القيم * تحفة النظار” ما قام 
به شعب الماندنغ من الدور الراعد بالنسبة لشدة حرصه على تعليم القرآن 
للصبية »وقد شهد ابن بطوطة خلال رحلته في دولة مالي ( ٣٠١٣-١ ۳٠۲‏ ١م)‏ 
كثيرا من هذه المظاهر ,منها أنه دخل على قاضى مالي يوم العيد » فوجد 
أولاده في القيود ءفقال : ” الا تسرحهم ؟ فأجايه القاضي :لا أفمصل 
حتى يحفظوا القران ا 

ومر ذات يوم وهو في مالي بشاب حسن الصورة و عليه ثياب فاخسرة 
وفي رجليه قيدثقيل »فسأل مرافقه عما ارتكبه هذا الشاب من جرم » 
وعلم أخيرا أنه قيد حتى ينتهي من حفظ ا 

لترجم رة أخرى: الى اين نطوطة :يريا ايها تود جا من. خرص آهل 
بالق على الصلاة > 

وقد روى لنا ابن بطوطة أنه شهد صلاة الجمعة في مالي ومدى ازدحام 
المصلين »وضرورة التبكير في الذ هاب الى المسجد حتى يظفر المصلى بمكان 
0010015 سا دعا أشهرملوك مالي كنكاموسى أن يكر في بنا“ المساجسد 
في كل مکان . 


هھ سپ ا ااا ا ا اا ا ا س ص دک چ د س س ا 


(۱) تحفة النظار ‏ ١/۲۲>ء‏ 
(؟) المصدر السابق )/+9). 
(۳( المصدر نفسه )/ ٠ ©1١5١‏ 


“r~ 


ويقول السعدى عن مجهودات هذا الملك في بنا*المساجد : 
* ودخل آهل سَُغى ( صنفاى ) في طاعته بعد جوازه الى الحج 
وبطريقها رجع فابتنى مسجدا و محرابا خارج مدينة كاغ صلى فيهاالجمعة 
وهي هناك الى الآن ) الترن السادس عشر الميلادى ( وذ لك عاد عه 
١0‏ 
- رحمه الله - في كل موضع اخذته الجمعة فيها”. ١‏ 
وكما عرف 5 منسا سليمان ( ت ۱۳٦۰‏ م) بنشاطه وحرصسه 
* وبنى المساجد (منسا سليمان خليفة منسا موسى ) والمنارات 
وأقام الجمع والجماعات والا"ذان »وجلب الى بلاده الفقباء من مذ هب 
۲ 
الامام مالك 08 517 
وأخيرا قد تمتع العلماء السلمون بمكانة رفيعة في ملكة مالس 
كما حدث في دولة غانة السالفة الذكر حيث كان العلماء يتولون أعظم المناصب 
فيها حتى في عهدها الوثني ٠‏ 
وهذا جزء ضكيل سا قام به الا سر المالكة في مالي وشعب المانجوا 
من العمل الاسلاسي ونشره في داخل مالي وخارجها ولم رل كذلك حتی 


اختفت من مسرح التاريخ الافريقي في سنة ٠) ٠٠‏ الميلادية ٠‏ 


(١ )‏ تاريخ السودان للسمسعودى ص ۷ ه٠‏ 
(۲) صبح الاعشی ۰۲۹۷/۰ 


5 ۳ - 


وعد ذلك هناك أسئلة تهجم علينا و تتطلب منا الجواب وهي 
كيف اختفت مملكة مالي ؟ 

وهل بقيت في موطنها الا "ول أو صا رت شردة ومتفرقة في الارض ؟ 
وان تانق ER SABE‏ 

الا "مور في موطنها الا أصلي ؟ 


في الصفحات الآتية محاولات للاجابة على هذه الا سئلة . 


- ۳)0 - 


انتشار العقيدة الاسلامية في الجزء الجنو بي 
من بلاد السود ان الغر بي وساحل العاج وماجاورها 


بواسطة أسرة الماند نغ 


قد تحدئنا - فيما مضى - عن الدور الرائد الذى قام يه العسسرب 
من تسليم الاسلام للبربر دون اهمال و تقصير حيث نشروه -بادى* ذى بد* - 


)١( 
) 48861688 في مدينة سودانية قد حفظہا لنا التاريخ باسماودغست(1‎ 


ولكن ملوكها -عندعذ -كانوا من البربر الملثمين ( سكان الصحراء الكبرى .٠.)‏ 
نشروه هناك - كما قلنا مرارا- سنةم«ع ها تحت قيادة القاعد المسلم المظفرء 


١0 ١ 
: والتابعي الجليل » عقبة بن نافع الفهرى ( ت : 587 )ها‎ 


ثم قام البربر أيضا -رحمهم الله تعالى - بدورهم الفعال »فنشسره 
في السودان وخاصة امبراطورية غانة وغيرها » دون تقصير أو تفريط . . 
ثم نهضت بأعباء مسئولية الدعوة ءالا أسر المالكة السودانية التي 
عات اليجنا وات الد وة الابدلاية مف المي عو عى اها اة 
تكرور ) 0201 ) ٠.‏ هذا الشعب الذى قام بال س الاب 
كما قلنا سابقا ‏ الذى يعجز الموء رخون تفسيره ,وهو د خوله في الاسلام 
دفعة واحدة ,حكومة وشعبا بقيادة رئيسهم الموفق ( وارجابي بن ربييس ) 
(؟١)‏ 
War - Djaby )‏ ( رت : 5_م,وعهم/.ء ١٠م‏ ) 0 
00 وهي كانت مدينة في طرف الصحرا*ء الجنوبية فلا وجود لها الآن. 
الا انها قد اكتشفت أطلالها في موريتانيا .کا دنا سا يقاً 
( ۲ ) المفر ب في ذكريلاد افريقية والمغرب » أبوعبيد البكر ى ص ه۲ ١‏ وراجع 
ماكتبناه سابقا . وراجخ كذلك امبراطورية غانة الاسلامية »د ١ابراهيم‏ 
طرخان ص ۲>. ش 


- ۳۹ _ 


وكان لهم الفضل أيضا في نشر الاسلام في مدينة ( سيلا د 51118 ) التي 
قام هلما -أيضا - بعد اعتناقهم هذه العقيدة الربانية ,بدعوة جيرائهسم 


الكفار. ' 6 على النحو الذى ذكره سابقا ٠...‏ 

ثم قامت أسرة ( السونينكي )( Sonne‏ ) وتخصصست 
في الدعوة الاسلامية حتى أصبحت كلمة السونينكي مرادفة لكلمة الداعى. 
قامت دون اهمال أو تقصير . 

وما شعب ( الماندنغ ) ( ١ ) Nadinge‏ لا بما اقتنع 


به السابقون من تشر الاسلام في مواطنهم الاصيلبة فحسب ثل ما فعلسه 


» ومدينة سيلا كانت من أعمال تكرور أى كانت تابعة لرئيس تكرور‎ )١( 
ويقول البكرى : ” ان المسافة بين سلى وبين غانة " عشرون يوما في‎ 
والتكرور - في‎ ء٠‎ ۸٣ - ١ ۲۲ عمارة بلاد السودان راجع المغرب ص‎ 
الوقت الحاضر داخل الجمهورية السنغالية الا أن قبائل سيلامنشرة‎ 
في بلدان غرب أفريقيا فبعضهم في السنغال وفي غينيا وفي مالي‎ 
) 1٥ط‎ () الحالية وفي ساحل العاج خاصة مدينة ( تشي مي‎ 
6# ص‎ 

(؟) الماندنغ : ويقال له أيضا المالنكي أو جولا »أو مندنكا أو مالي وكل 
ذلك يو“ دی الى سس واحد . وهو هذا الشعب الذى أقام يغرب 
افريقية أفخم دولة اسلامية في القرنين الثالث عشر والرابع عشسسر 
الاين المعزوقة بانبراطورية الى الاشلانية اث ا معدت هد 
الدولة هاجروا بدينهم الاسلامي واتجهوا نحو الجزء الجنوبي 
من بلاد السودان الغربي يعني سا حل العاج وما جاورهاء كما 
سيأتي التفصيل ... 


- Y> 


بر بر الصحراء الملثمين والتكرور والسونينكي أو قباعل ( سيلا )( 51118 ) 
بل قام بد ور فعال راید ابداعي لميسبق له مثيل في اريخ الدعوة 
بهذه المنطقة السودانية » لا في الزمان الماضي ولا في الزمان اللاحق 
أيكا' حم الا 


فما هو هذا الدور الغذ انان ؟؟ 


ان هذا الدور القيادى الرائم هو : هجرة هذا الشعب بالاسلام 
من الشمال الى الجزء الجنوبي من بلاد السودان الغربي »ها جروا بالاسلام 
الى اناس معنب الآن دسا هل .الاج :ونا جازرها تمن الله ان عيبل 
سيراليون وغبيا وغينيا وغانا وغير ذلك عأناس كانوا - كغيرهم من الاسم 
في أمس الحاجة الى هذا النو ر الرباني العظيم ءبحيث كانت الوثنية ‏ كما 
قلنا سابقا هي الاعتقاد السائد بل كان العرى -قبل أن يلعبوا هذا الدور 
الفعال المثالي هنا- هو الزى الغالب »ولم يكن هناك دستور للعمل ولا 
مدانية ولا ديانة ولا ثقافة تذكر »ولا حضارة حقيقية ولكن لما انتقل أهل. 
مالي الا 'صليون بالاسلام لينشروه في هذه المناطق » بدأ ضو * المعرفة 
يزيح ظلمات الجهل وأخذ الاسلام يضع قواعد سليمة تليق بالبشر وتأخذ 
اتيم الى البح الكويده: به 
ويشيرالى هذا الدور الرائد الحضارئ الذى لعبه شعب الماندنخ 

في موطنهم الجديد ( سا حل العاج ) وما جاورها من أماكن الغابات 
والا ماكن الساحلية »كثير من موء رخي ساحل العاج من أصحاب الثقافات 


الفرنسية . لنذكر منهم اثنين : 


- ۳۸ - 


و ) ا كيرلق. 6 (M. Andre Kerelé‏ 
فقد أشار هذا الكاتب الى عدا الدور الرائع الذى أداه هذاالشعب 
عرب المناطق الساحلية وسكان الغابات وترجمة عبارته مايلي : 

” ان المالنكي ( الماندنغ ) قد لعبوا ‏ في الحقيقة دورا هاما 
حضاريا بحیث کان فيهم - تخارون مهرون وتسا جون. .نتغتخصون وقد نلوا 
معهم ( من موطنهم الاأصلي ( مالي ) الى شعوب الغابات ( موطنهم الجديد ). 


١0 
١ ٠.” عناصر مواد التقنية الحديثة‎ 


واف قاعلا : 


* ولم يكتف هذا الشعب النبيل بنقل البضائع والمنتوجات السودانية 
الى شخب الغابات فحسب ولكنهم أيغا -كانوا ينظون اليم افكار أيغا .- 


۲ 
[sS 98 1‏ ) وهي العقيدة الاسلامية . ا 1 


)۱( هذا هو النص الغرنسي الا" ملي : 


" Les ل 1 ا‎ 0111621 un role ¬ essentielement 
civilisteur, engin abiles potiers, et bon tisserabht, 
ils apportent au popilation de la foret les elements 
de la technique nouvelle ". 


Voir Histoire de la cote d'ivoire p.(40). 


٠ المرجع نفسه‎ )١( 


مشت ا 


- ۳۹ - 


-- ( مسيو جان نوايل ) ( 1 ٠.) Jeah‏ 

وسار جه ا ی و ارون کے کر ا 
والتحقيق حول تأثير هذا الشعب في جميع شعوب سا حل العاج من 
شمالها الى جنوبها لا في سكان الجنوب وحدهم فقد قال : 

ان شعت الناندانة: کا ديلا اسه :د سابلو ات الف 
حصلت في جميع المناطق الشمالية في ساحل العاج »فأثر حضارتهم ونفوذ هم 
على شعب ( سينوفوع ( 00 ) لا ينكره أحد وبالاأختص 
الشعوب المسماة ب ( ماندى الجنوب )( سكان الغابات ) وكذلك 


(1), ش‎ 5: 0 ٠ 
."” ظهر اثرهم ونفوذ هم في شعب (كورو ) ( الاوصك1)‎ 


)١ (‏ وهذا النص الفرنسي نثبته لمن لا يجيد قرا*ة الخط العربي : 


" Les landing ont ete des 262268 d'evolutions dans 
tout le nord de l'actuelle cote d'ivoire. Ils ont 
fortement irfluence les senoufo, mais les peuples 
dits Krou ". 

Voire, histoire de cote d'ivoire م‎ (90) 


Tome (1) (Jean Noel). 


- “5 ١ دس‎ 


وهكذا دل هذان النصان على الدور القيادى الذى امتاز به شعب 
الماندنخ عن جميع الا سر المالكة التي قامت في المنطقة بأعباء مسثولية 
الدعوة الاسلامية على عاتقها .. واذا لاحظنا هذا الدور الرائد نجد أنه 
أشبه ما يكون بما قام به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفسسرار 
ا قوم/ أنكروه الى قوم يحبون من هاجر اليهم ويو* ثرون على أنفسهم 


)١( 
. ولو كان بهم خصاصة‎ 


وهنا تدرين بات هة الا مو يوطي الا متسس 
( مالي ) الى الجزء الجنو بي للاستيطان والاقامة سيتجلى لنا هذاالشبه 


٠. 


في أروع معانيه ٠‏ 
فما هي -اذن- أسباب هذه الهجرة ( أولا ) وما هي كيفيتها؟ 
( ثانيا ) ؟ وما هي الطرق التي سل كوها للوصول الى منطقة الجنوب 


)١(‏ اشارة الى قوله تعالى #8 والذين تبو*وا الدار والايمان من قبلهم 
يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدو رهم حاجة مما أوتوا 
ويو* ثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأولئكك هم المفلحون »ج سورة الحشر الآية /1 . 
ويعني هذا الاستدلال أن الا أصحاب لما ضيقت عليهم مكة من قبل 
المشركين توجهوا الى المدينة المنورة حيث وجدوا راحة وترحابا , 
وحالة قباكل الماندنخ تشبه هذه الحالة عند هجرتها من أرض 
السافانا الى أرض الغابات . 


- شي - 


( Les caûses des Migratioms Mading au suid ) 

ان الجواب على هذه الا سئكلة »هو ما انشغل به بال المورخين 
قديما وحديثا - بل قد 55 بعكم بان محالة الوصول الى معرفة شي * 
من ذلك »هو من المعضّلات لدى المو* رخين . 

فهذا الدكتور ابراهيم دياب يشير الى ذلك بقوله : 

* أما دخول الحضارة الاسلامية لمنطقة الغابة , فقد جاء متأخيرا 
في الزمن .. ومن خلال قراءة الدراسات التي كتبت عن انتشار الاسلام 
في أفريقيا ( حسن أحمد محمود »ابراهيم طرخان » يوسف فضل » مصطفى 
سعد وغيرهم »وقد أوضحوا التواريخ التي تدل على اعتناق الملوك للاسلام. . 
أما كيف و متى بالتحديد »انتشر الاسلام وسط العامة فهو أمر صعب معرفته.. 


وما زالت هذه المسألة من المعضلات لدى المو* رخين الغر بين 
(١‏ 
والمستشرقين ٠‏ ولم يعرفها معها كيفية تفاصيل انتشارهووصوله للعامة ..” 
وقد سبق أن أشرنا الى أن الذين تصدوا للحديث عن انتشار العقيدة 
الاسلامية في بلاد السودان الغر بي كد يدكشتوا سكوتا تاما عن كيفية انتشسار 
الاسلام في منطقة الغابات والمناطق الساحلية من غرب أفريقيا علما بأن غرب 
5 0 .ا - . ف هلاه - 3 
افريقيا تكسم - جغرافيا = الى ملاكة اقسام رئيسية ٠‏ 
Trois grandes zonnes )‏ ) : 


Etude sur 1'Islam en cote d'ivoire p.l. (۱) 
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( La region cotiere ( المنطقة الساحلية‎ 

هي سو احل خليج غينيا ( ٠.) Golf de guinee‏ 

‘(La Savane Soudanai se ( منطقة السفانا السودانية‎ 
« ) La zonne sylvestre ) منطقة الغابات‎ 


وهي توحد بين النطقتين :) منطقة السفانا السودائية 
١‏ 

والمنطقة الساجلية ) ! ٠‏ ولكن منطقة السفانا السودانية هي 

مواطن شعو ب الماندنغ حيث انتشر فيا الاسلام على النحو 


الذى تحدثنا عنه سابقا هناك أقيمت الامبراطوريات الل رى 


( غانة ,مالى » صنغای ). 


فكل ما كتبه الموء رخون باللغة العر بية -قديما وحديثا ‏ لم يتعد 


منطقة السفانا السو دانية .. وأما المنطقتان الا 'خريان ( منطقة الغابات , 


والمناطق الساحلية ) فلم يتحدث عنها أحد -فيما أعلم - بحديث تفصيلي 


واضح فقد عللنا ذلك سابقا ‏ أن هذا السكوت لعله يرجع الى عدم تو فر 


المصادر لديهم » التي تتحدث عن ذلك وخاصة اذا علمنا آن هذه المصادر 
قد كتبت باللغة الفرنسية » كتبها المستعمرون الفرنسيون عقب احتلالہسم 
للبلاد أولا ثم كتب في الموضو ع نقسه عل من أبناء المنطقة من أصحاب 


الثقافة الفرنسية ولم تترجم شي * من ذلك - حتى الآن الى اللغة العربية. 


ولا "جل ذلك سأغير هنا المنهج الذى اعتمدت عليه -فيما مض - 


القائم على الايجاز » من غير ذكر لتفاصيل الا حداث . ولكنني هنا بالذات 


Etude sur 1'Islam en cote d'ivoire Pel. 
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لم أعن بالايجاز وسأعمد الى ايراد يعض التفاصيل وذلك لما يأتي : 

اتني اریت أن ا مع الباحثين في ابراز حقائق تاريخيه قد 

تجاهلها كثير من المو* رخين أو جهلوها . وهي كيفية انتقال وانتش ار 

٠. ۰ 5‏ 
الاسلام الى الجزء الجنو بي من يلاد السودان الغر بي .٠‏ الا مرالذدى 
اتخذه الستعمرون سنا دا لبث تياراتهم الفكرية في المنطقة حتى قال قاعل 
منهم : وهو يشوه الامبراطوريات الاسلامية التي أقيمت في المنطقة ويقلل مسن 
دورها في نشر الاسلام في المنطقة اذ يقول ( زورا ويهتانا ) وبخير سند 
علمي الا التعصب واخفاء الحقائق العلمية : 

2 انهارت الامبراطوريات السود انية ببساطة بسبب انقلابات عسكرية 
محلية ولا شنا أنها كانت تعوزها الحد ود الطبيعية وكانت مطمعا لغارات 
المد و الت دا فان ا فى انر نک رون ت الساطي : 

١ ٠. 
لاعن انل الاي وال اويا‎ 
بل ان الجزء الجنوبي من السودان المتاخم لبلاد البانتو لم‎ " 
۲ 
١ E يد خله الاسلام‎ 


و انما أريد أن أذكر بعض تفاصيل معبيان كيفية كتابة هذا التاريْخ بالذات 


(١ )‏ د اخل افريقيا »شارل أند ريه جوليان » ( ت طلعت عوض آباظة 
دار النهضة مصر القاهرة سنة ۹1۸ ١م‏ ص ولم ٠‏ 


( ۲ ) المرجع نقفسه ص“ع١١.‏ 


“Y~ 


يعني تاريخ هجرة المالنكي بالاسلام الى هذه المنطقة الجنوبية التي 
ينكرها المتعصبون من الا وربيين ٠‏ فنقول : 
أا ما يتلق بكيقية' كابة التاريخ الججرة الماند تخ بالاسسسلام 


الى الجنوب فان المستعمرين الفرنسيين ءعندما جاءوا للاحت لال 
L'envahir )‏ ) والاستعمار ( Colonialisme‏ ) 


في المنطقة واجهوا شعو با »لها تقاليد ها وثقافتها الذاتية و نظمبا 
السياسية والاقتصادية » ( وهي الاأمة المسلمة ) فلما عجزوا في ناحية 
الفزو العسكرى السلح »أن يحققوا انتصارات نهائية لجوءوا ‏ كما سيأتي 
بيان ذلك في آلباب الرابع : أخيرا الى دراسة أحوال السلمين في المنطقة 
ليعرفوا مكامن القوة فيهم وسر تفوقهم على الا "جئئاس الا خرى من سكان 
الغابات وغيرهم ٠.‏ من هنا تناولت بحوشهم جميع أحوال السلمين وخاصة 
كيفية انتشار الاسلام في مناطق الغابات . 

| فتصدى لهذه الد راسات الاستعمارية عدد من الكتاب الفرنسيين . 
فكان من أوائلهم ( بول مارتن ) ( Paul Marty‏ ( الذى كتسب 
لهذه المهمة الاستعمارية مجلدات عديدة ابتدا* من السنة وم ١ه‏ ١-الى‏ 
سنة 155 ١م‏ يعني حوالي ( ثماني سنوات ) فأهم هذه المجلدات 


خمسة هي :_ قد ذكرناها بصورة اجمالية ونود هنا أن نتحدث /بشكلمن 


- ن" 


المجلد الا ول : 


)١( 1 


قد كتب هذا المجلد بين عامي ( 393(8١-91(51١)م‏ وعدد 
صفحاته ( >۸٣‏ صفحة ) وكان أهم الموضوعات فيه : 
السياسة المحلية للحاكم العام المقيم في دكار يقال له ( بونتي ) 


.) Gouverneur Ponty ) 
. ( Savoie ( وطريقته‎ ) 8 ) 


ثم انتقل الى دراسة أحوال الجماعة التيجانية التابعين للشيخ 
( الحاج عمرتال ) يعني (تيجانية تكرور ) ٠‏ والى دراسة 
أحوال الجماعة التيجانية التابعين للشيخ ( مالك سى) 
يعني تيجانية ولوف ( Wolof‏ ) ° 
واختتم دراسة هذا المجلد الا ول بدراسة أحوال ( الماندنغ) 
السلمين في ( كاساماسا ) ) (Cassamassa‏ ° 
لم يترك شيئا يخص المسلمين الا بحث فيه لمحاولة القضا* عليهم 
في النهاية -والا مر - مع شديد الاسف - وقع كما خططت له فرنسا. 
راجع في الصفحة الا "خيرة من كتاب :ا 

Etude sur l1l'Islam en cote d'ivoire و‎ 
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المجلد الثاني : 


وعقديا وما الى ذلك. 


دراسة أحوال الاسلام في السنغال سياسيا وثقافيا واجتمايا 
)١(‏ ش 


كتب هذا المجلد في عام ( ۷ (۹١‏ ) م وهو جزآن . وعد دصفحات 
الجزء الا "ول ( )>۸٣‏ صفحة وأما عد د الجز؟ الثاني فهو 
٤)٤ (‏ صفحة ) . 

وقد تحدث في الجزء الا "ول عن : 

الاشخاص : فقد بحثفي هذا الجزء عن النفون الديني الاسلاس 
في الس خال عن أحوال شيوخ ( مور ) ( 65ا18[ ) وعبين 
التجمع التيجاني التابع للشيخ الحاج عمر تال ( تيجانية تكرور ) 
والتجمع التيجاني التاببع للشيخ مالك سي (تيجانية ولوف ) 
كما قام ( بول مارتي ) أيضا بدراسة عن أحوال المريدين التابعين 
للشيخ ( أحمد بامبا ) وكما درس دراسة مكشفة عن أحوال شعب 
الماند نغ المقيمين في مدينة كاساماس ( ٠.) Kassamasse‏ 
وقد تحدث في الحزء الثاني عن : 

العقاقد أو المذاهب والمو* سسات العلمية أولد ار للتربية الاسلامية . ٠‏ 
قد قام ( بول مارتي ) أيضا في هذا المجلد بدراسة المذاهب 
الفقهية والا "خلاقية في جميع البلدان السنفالية . ولم يكتفبذلك 
بل درس من أحوال المدارس الاسلامية يصفة عامة »والمد ارس الموجودة 
في مدينة ( سنت لويس )( 8 -58313 ) بصفة خاصة 
( سنصف ذلك في الباب‌الرابع الآتي ) ان شاء الله تعالي . 

كما درس عد د المساجد وجميع الحركات التي تدار في تلك المساجد 
كما درس كلا من أحوال القضاء والعادات والتقاليد الموروثة وأخيرا 
داوئن. جميع آلآ حوال الاقتضادية عند السلمين ٠:‏ 


امد 


المجلد الثالث : 


۽ ١‏ 
د راسة أحوال الاسلام في غينيا ( فوتاجالون .1 


المجلد الرابع : 


(۲( 
د راسة أحوال الاسلام في السودان ( مالي الحالية ). 


المجلد الخامس : 


اص اد O‏ 


)١؟(‎ 


(۳( 


۲۳ 


چھ سه ” س ج م س د جه م هه م س ص د a‏ 


ويتكون هذا المجلد الثالث من (۸۸ه صفحة ) درس فيه 
نفس الموضوعات المشا ر اليها في المجلد الثاني السابق وأضاف 
الى ذلك أصحاب طريقة القادرية في ( طوبا ) و تيجانية تكرور 
في مدينة ( دنغيرايا ) ( ©1183 ) وفوتاجالون ٠‏ 


المرجع السابق ص ۹۷ ). 


ويتكون هذا المجلد الرابع من أربعة أبواب وفيه ( ۳٠۸‏ صفحة ) 
وكتبه بين عاسي (م(9١5(5121()م‏ 
درسفي الباب الا ول عن أحوال قبائل كونتا في الشرق والقبائل 


الجريرية . ش 
وتحدث في الباب الثاني عن منطقة تمبكتو ( اسلام أهل صنغى ) 
وأهل مدينة ( جنى )( 219959 ) . 


وآما الباب الثالث فعن قبائل ( مور ). 
وأما الباب الرابيع فعن قبائل (البمبارا ). 
ويتكون هذا المجلد الخامس من (17 »صفحة ) ءكتبفي عام 
۲ ام وأهم الموضوعات فيه فهو كالتالي : 


- A- 


فقد جمع ( بول مارتن ) في هذه المجلدات ما بين الطيب 


والخبيث . . ولاجل هذا الخلط التاريخي قام عدد من أبناء الناقة 


السودانية باعادة تاريخ المنطقة الذى قد تلوث بأيدى المستعمرين ٠‏ فكتبوا 


عدة كتب باللغة الفرنسية لان كتابها كلهم من أصحاب الثقافة الغربية .. 


وفي هذه المصادر سيلقى القارى* كيفية انتشار الاسلام في مناطق الغابات 


والتناطق التاسلية' > وقد ارا سايها الى اسما فا وكا سيا 


سا بقا ان هذه المصادر لم تترجم بعد الى اللغة العر بية ۰ 


ا ا ا e‏ اا ا اا اا ا اا a‏ 


ان الموضوعات التي تحدث عنما ( بول مارتى ) في هذا المجلسد 
الا خير تختلف عن موضوعات المجلدات السابقة »لان السلمين 
في ساحل العا ج مهاجرون من امبراطورية مالي القديمة لذلك 
تحد ث عن كيفية تد هور امبراطوريتهم و عن كيفية هجرتهم الى 
الجنوب وعن أصو لهم وأجداد هم ومواطنهم الاصلية في ( السودان ) 
وقد تحدث أولا عن جغرافية ساحل العاج وعدد سك انما وأثبست 
أن عد د السلمين المهاجرين الى ساحل العاج كان حوالي 
( ۰۰۰ر۰٩۲۹‏ نسمة ) ۰ 

و هكذا تحدث عن أحوالهم السياسية والاقتصا دية والثقافية 
والاجتماعية والعقدية وغير ذلك . 

و بالجملة لم يترك شيا يملق باحوال «الاسلام في ساحل العاج 
الا وسجله. 


انظر : 


Etude sur l'Islam en cote d'Ivoire, 
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فينبغي لا ادن أن شخ التجال للأساسين هذ« اكب 
وبخاصة ما يتعلق بآسباب هجرة الماندنخ من السودان ( الموطسن 
الا صلى ) الى الاستيطان في المنطقة الحنوبية التي يمثلها كل -الآن- من 
اسل الاخ ونان" السورعة رالو وشا وا الى ولك 
¥ 
وأما ما يتعلق بآسباب هجرة الماندنغ من موطنهم الا"صلي في 
الشمال الى الجنوب » فقد ذكر لك المصادر الجادة ان هذه الا "س باب 


كثيرة ولكن أهمها اثنان هما ۽ 


3 الحركة التجارية الجديدة في الجنوب ٠‏ 
؟ - ضعفاسراطورية مالي في السودان. 
فاليك ‏ فيما يلي - تفصيلا موجزا لكل منهما ٠‏ 


: الحركة التجارية الجديدة في الجنوب‎ - ١ 


قد عنيت المراجع الا وربية بالحديث عن کدف افريقيا وخاصة 
المنطقة التي خصصناها لهذا البحث » وأبرزت دور الا وربيين في هذا 
العمل والذدى يطالع ما دونه وك 129لا ور » يحس "كن هذه المنطقة 
كانت مثل أمريكا واستراليا في الغموض ثم اكتشفوها »ولكن الحق أن هذه 
المنطقة ( متطقة الغابات ) التي نتحدث عنها » لم تكن كذلك لاه 
قد ثبت تاريخيا أن تجار ( الماندنغ ) كانوا يعرفون - تمل وصول الا و ربيين» 
التجارة في قلب هذه المناطق ,خاصة مدينة ( بيغو ) ( وع8# ) » 


( سنصفها فيما يأتي ) التي كانت مركزا تجاريا هاما في قسلب مناط و 


Pe 


الغابات وكانت القوافل تتردد بينها وبين مدينة جنى منذ القرن الخامسس 
عشر الميلادى (انظر الخريطة ). . . فيالملحق رقم ٠)7(‏ 

وهذا ( بازل دافيدسون ) الا وزيي المنصف يو*كد هذا 
بقوله ش 

* ان تمبكتو وجنى وولالة وجاو وأجاديس كانت في السودان 
تمثل ميلانو ونومبر ج بالعصور الوسطى »كانت غنية وقوية ذات نفوذ تفرضه 
على المناطق المجاورة »وكانت ترحب بالقوافل التي تأتي لها من الشمسال 
عبر الصحراء تحمل الخيل والسيوف والا قمشة والسلع الصغيرة »وتحسل 
الملح من مناجم الصحراء الكبرى .. ش 

وقال أيضا وهو بيت القصيد : 

* وكانت القوافل تعود بالذهب والعبيد والا"خشاب و منتجات 
المناطق الاستوائية التي كانت تتجمع في بلدة ( بيغو )( Bego‏ ( 
( مدينة جولا ) التي كانت مركزا لتجميع الصادرات الاستوائية وارسالها 


)۱ 
ال ع ا الوه ان ا ی د 


» ٠١۹١/١ راجع موسوعة التاريخ الاسلامي ,الدكتور أحمد شلبي‎ )١( 


: وأصله الانكليوى هو‎ 
‘The Lost Citites of Africa 


“۳۳۱ _ 


وهكذا اعترف هذا الكاتب الا وربي المنصف بأن تجار 
شعب المالنكي قد وصلوا منطقة الغابات قبل الا وربيين ا 
فقد وصل وا هناك واستقروا منذ القرن الخامس عشر الميلادى وأما الا و ربيون 
ال ORE‏ في هذه المنطقة الا في أواخر القرن التاسع عشر 
الميلاد ى فيكون الفرق بين الفترتين حوالي أربعماعة سنة أو تزيد . 

بهذا الغرق الشاسع يظهرلنا فضح القول بأن الاسلام لم يصل 
الى المنطقة الجنوبية قط قبل وصول الا وربيين هناك. بل ترينا أوصاف 
المو' رخين لهذا الشعب أن معرفته لم تكن قاصرة على هذه المناقة 
( منطقة الغابات )فحسب بل كان يتجول قبل الا وربيين في جميع أنحاء 
غرب افريقيا لقصد التجارة و نشر الدين الاسلامي ٠.‏ وقد جاء وصف هذا 
الشعب في الا رشيف الا هلى الغرتسي - 
Archeve 1811028165 de France )‏ ( 
في حديث طويل شيق فنحن نقتطف منه مايلي : 

قد جاءفيه ”أن شعب (جولا أو الماند تخ أو المالنكي ) يعتبر كل 


00 
بيت بيته »ويعد كل أرضن ارضه » محب لجميع البلدان ) Cosmopoli te‏ ) 


5 مواطن عالمي بشكل فائق ( © ) وهو شیب 

نشيط مجتهد فعال ( Actif‏ ( وذ کي لبيب(١‏ 126561186828) 

صبور ( Patient‏ ) بصير ناظر للعواقب ( Prevoyant‏ (”. 
وأضاف قاعلا ۽ 


8م ٠.‏ جع 9 
وقد وجل هذا الشعب للتجارة لا نه منذ صغره يشتسرى و يبييع 


وبالاخص انه تاجر لكل ما يقع تحت عينيه . . انه متجول شائع الوطن 


5 


تراه يذ هب من مدينة جنى الى المحيط .٠‏ ومن ورو- دوکو ل 
Daugou )‏ 00 ) الى بلاد الهوسا طالباللمال .٠.‏ والس 
مدينة ( بيغو ) »ومع كل ذلك ( وهوالا هم ) يحافظ دائما على أخلاقه 
وتقاليده الاسلامية كما لا يمل من الدعوة اليها حيثما حل وارتحل . . 

وانما يسافر دائما ببضائع وأفكار د 

وهكذا كانت وجهة نظر التصريحين متطابقين في أن شعب جولا 
أوالمائد نغ كان أول من نشر الحضا رة في مناطق الخابات قبل الا وربيين. 
ولم يكن يحمل الى سكان هذه المناطق بضائع فحسب بل كان يحمل اليهم ظ 
أفكارا أيضا وهي العقيدة الاسلامية .. 

من هنا نستطيع القول بأن التجارة كانت السبب الا "ول لهجرة 
الماندنغ الى المناطق الجنوبية من بلاد السودان الغربي .. 

ولكن كيف كان ذلك ؟؟ 


لطي لي انون مسو جا أن pose‏ 
الست الفا الوجزة الماندمة<الن: الناغية الجتيية” ٠‏ حك التقابات 
الكثيفة وسواحل خليج غينيا ) ( de Gune‏ 0012 )ليسلسلنا 


البحث القيادة في النهاية . 


Histoire de cote d'ivoire ,و‎ Jean Koel 62٠ (۱) 


ا 


- ضعف امبراطورية مالي في السودان : 


هذا هو السبب الثاني في هجرة الماندتخ الى الناحية الجنوبية 


( ساحل العاج وما جاورها ٠.)‏ 


٠ مقدامة‎ 


قن .سيق أن قتا أن ا( شلك مالي الاسلامية ع أى الت أسستحت 
على العقيد ة الاسلامية المحضة من أول يوم تحت قيادة ( سونديا_كيتا ) 
الذى اعتلى على عرش مالي بين عامي ( ه77 -١‏ ه55 ١)لميلاديين‏ › 
أخذت الدور القيادى في المنطقة بعد مهاجمة دولة ( صوصو) ( 80880 ) 
الوثنية ( contre Sosso‏ 2628176 112 ) التي كان يقود ها 
سوما نقورو ( 1+ ) ملك صوصو الوثني الذ ىقضى 
على مملكة غانة الاسلامية .٠.‏ فبعد هذا الانتصار على أقوى دولة وثنية في 
المنطقة استطاع سوندياتا أن يفتح جميع الا "راضي السودانية والساحلية 
في الصحراء ٠.‏ 

وهكذ! است مرت المملكة في التقد م والازد هار حتى جا * كنكاموسى على 
الحكم فبلغت مالي في ذروة القمة بين عامي (؟١١7١-لاه١)م‏ فقام 
بتوطيد العلاقات التجارية والثقافية بينه ويين کل من الشمال الافريقي ومصر ٠‏ 
بل استطاع هذا الملك المسلم الموفق أن يقيم في المنطقة أقوى امبراطورية 

٠. 1 7 .‏ 3 ع 

عرفا التاريخ الافريقي السوداني »لا نه استطاع لا ول مره أن يضم الى 
سلكة مالي كلا من مملكة الصن غاوى الصاعدة و مملكة تكرور أيضا و مناطلق 


قبائل البمبارى الوثنية وغيرها من مملكة موسى الوثنية وجماعة الطوارق البيض ٠‏ 


عمد 


من هنا 5 لها العداء وكانوا يتحينون الفرص للقضاء عليها والانتقام منها . 
ولكنهم لم يستطيمعوا أن يظهروا هذه العداوة التي تكنها صدورهم ضد 
هذه الا مبراطورية المسلمة ه ٠‏ في أيام قوتها., 

ولكن امبراطورية مالي »بعد موت منسا موسى ,أصبحت تزداد ضعفا 
ريوما بعد يوم »وذ لك راجع الى عد م استطاعة أولاده على توحيد الامبراطورية 
والقيام برأب الصدع ٠٠.٠‏ فحينئذ قام الوثنيون يريد ون اعادة الوئئيسة 
التي قضت عليها امبراطورية مالي الاسلامية »وفي مقدمتهم قبائل ( موسى ) 
) 551 ) الوثنية ( آنذاك  )‏ فقامت هذه القبائل الوثنية 
بغارات عنيفة سداة ٠6م SE‏ (ماسينا ( ) Massina‏ ) ولم 
يكتفوا بذلك بل قاموا أيضا بالنهب والسلب لجميع ستلكات أهل هذه 


١( 
المد ينةه‎ 


وكما قام أيضا طوارق من الصحراء بغارات ممائلة على المدينة 
نفسها ٠۰‏ وفي الشرق قد بدأت قوات صنغاى الجديدة تتقدم نحطو 
الامبراطورية المريضة. فاستطاعت أخيرا أن تستولى على مدينة جنى ومدينة 
تبكتو ٠‏ وفي سنة ه06 ( استطاعت ملكة صنفاوى أن تسحق عاصسمة 


E الا‎ 


l'Islam au 1l6eme siecle و10‎ 2٠ )١( 


(۲( المصدر نفسه ص”“لاه 


EC 


ومن هنا تتابعت الهجمات على الامبراطورية من قبل الشعوب 
المحيطة بها من قباعل البمبارا ( 3 طلنة8 ) الوثنية و قباعمبل 
تكرور السالفة الذكر و قبائل ( موسى ٠.)‏ فبهذه الضربات العنيفة الموجعة, 
أصبحت امبراطورية مالي خبرا بعد عين ٠‏ فتفرقوا في أرض الله تاركين 
وراء هم الا 'راضي الشاسعة للا عداء من الوثنيين والحاسدين ٠.‏ من هنا 
لم يبق شي * في أرض السودان من القرى الا قرية واحدة تعرف باسم ( كابا ) 
المكان الا"صلي للسلكة ‏ موأما بقية الشعوب لهذه السلكة فقد هاجروا 
جميعا واتجهوا الى الجنوب حيث الغابات والذى تمثله الآن ساحصل 
' العاج وما يجاورها ٠ ag‏ وقد 'أشارالى هذه الحادئة 
الا ليمة السعدى ان يقول : 

* ققد كان أهل (مالي ) في قوة عظيمة وبسطة كبيرة التي جاوزت 
الحد والغاية ولها قاعدان أحدهما صاحب اليمين يسس ( سنفر زو مع ) 
) 28 582283258 ) والآخر صاحب الشمال يسسى 
( فرن سرا )( arana Surah‏ ) وتحت يد كل واحد 
منهما (كذا وكذا ) من القواد والجيش حتى أورث ذلك الطغيان والتجبر 


والتعدية في أواخر د ولتهم (TT) ٠‏ 


)١(‏ المصدرالسابق ص ۷۲ء 


Histoire de la cote d'ivoire, Andre p.36. 


(۳) تاريخ السودان ص .)١(-١١(‏ 


5 ۳1 - 


فمن يومئذ د خل فيهم الضعف والوهن الى دولة أمير المو* منيسن 
( أسكيا الحاج محمل ) فواصلهم هو وآولاده بعداه بالغزو - حتى لم 
يبق فيهم من يرفع رأسه وتفرقوا الى ثلاثة فرق .. كل واحد في طرف 


ا 


هكذا كانت نهاية امبراطورية ( مالي ) العظيمة التي صنع بتاريخ 
شعوب المنطقة السودانية في ظل الاسلام.ء. ولكنها لما ضعفت ونندا 
الانحدار الذى لا يمكن جبره بعد وفاة منسى سليمان شفيق منسى موسى 
(۳۳71-0°((م ° 

وبعد ذلك تجي*فترة انحلال وضعف »تولى خلاله ملوك لا قيمة 
لهم كنا أشا رالى ذلك السعدى آنفا أو ملوك ظبتهم الا"حداث , 
وانتعشت خلال ذلك مملكة صنغفى ٠‏ ونتيجة لهذا الاضطراب تفكك جيش 
مالي و تمزق وأصبح أراة سو* وضلال » ولم يعد أداة دفاع وقوة »ومن هنا 
فتح الباب لاستقلال الدول والامارات التي كانت أجزاء من الاسراطورية 
وتمزقت أوصا لها ,وجاءت ضربات - كما قلنا ‏ من كل جانب 5 الشمال 
هب الطوارق .في حركة استقلالية واسعة شملت ولاتة وتميكتو و معظم الا" قاليم 
الشمسالية » وفي الجنوب الغربي وجه الثوكولور أو ( تكرور ) والولوف ضر بات 
قوية الى الابراطورية واستقلوا بأجزاء منها »وفي الجنوب ضمت تبائل ( موشى ) 
جز*ا كبيرا من أملاك الامبراطورية المتداعية . وفي الشرق تعرضت الامبراطورية 
لهجمات دولتي صنغفى وكانمه 


.(١-9١٠١ تاريخ السودان ص‎ )١( 


2 


فى أن أكبر الضربات التي وجهت لامبراطورية مالي كانت من صنغى 
000 . 0 . 9 
التي تحررت من مالي فتفرق شعب الماندنغ شذر مذر » ولكنهم اين اتجسوا 
بعد هذا التفرق والتمزق ؟ 
هنا توقف كتاب التاريخ من المسلمين »ولم يفيد ونا بالمكان الذى 
0 .9 
هاجروا اليه كما راينا في نص السعدى السايق وهذا الد كتور أحمد شلبي 
صا حب موسوعة التاريخ الاسلامي يقف عند ما وقف السعدى ولم يذد بكلمؤةواحدة 
عن المكان الذدى هاجر اليه شعب الماند نغ » وعبارته : 
" وفي النصف الثاني من القرن الخامسعشر كان جلال مالي قد 
آذن بالزوال ولم يبن لحكامها الا الامارة الضثيلة التي نشأوا فيا 


)۱( 
* كنجابا ” وقد د همهم الاستعمار الا وربي وهم في هذه الامارة الصغيرة”. 


وهكذا يرى الد كتور أحمد شلبي كغيره من الكتاب أن أهل مالس 
بقوا - بعد تمزق قوتجم في محلتهم في السودان . ولكن الحقيقة 
أن أهل مالي قدهاجروا من شدة هذه الضربات من الدول المجاورة 
ولم يبق في امارتهم الاعدد قليل جدا.. وأما الياقون فقد اتجهوا 
نحو الجنوب حيث توجد الأآن ساحل العاج وغينيا وسيراليون وغامبيا 


وغانا فهذا الذى خفي عى المو' رخين الاسلاميين قديما وحديثا.. 


ا ل e‏ 


۰۲٤۲۸ موسوعة التاريخ الاسلامي جه المصدر السابق ص‎ )١( 


ممم - 


وأما المو' رخ خ الاسلامي المعاصر الدكتور ا ايد 0 ت كل 
يدال من ودا لابراز الور العطيم اذى بتاع ناندع في ساحة 
نشر الدعوة الاسلامية في جميع غرب افريقيا و معذلك فقد خفي عليه مصير 
الماندنغ بعد تدهور دولة مالي فهويرى أن ( البمبارا ) الوثنية هي 
التي حلت محل الماندنغ في المنطقة . ولم يشر أبدا الى هجرة الماندنغ 


من الشمال الى الجنوب بحديث وجد ٠٠.‏ وعبارته : 


على اثر تد هور دولة مالي » نهض فرع من فروع الماند نفو 
في القرن السابع عشر وهو فرع البمبارا ».وتجح هذا الفرع في تأسيس 


)١( . ّ 


ويظسهر لنا أن طرخان يعتقد اعتقادا جازما أن دولة الببارا 
كانت امتداد! لدولة مالي الاسلامية »ولكن الا مر - في الحقيقة - ليس 
كذلك » بدليل أن دولة البمبارا كانت على الوثنية ولم تدخل في الاسلام 
أبدا في أيام السسالك الاسلامية الثلاث : ( غانة ومالى وصنفى ) وانسا 
بقيت على وثنيتها طيلة هذه الا 'زمنصة التاريخية كلها ولم تدخل في 
الاسلام الا فلي سنة ( ١ ۷١‏ ١ه)/(‏ ١1م‏ ١م)‏ على يد الحاج عمر سلطان 


(۲( 
التكارره في فو تا ٠.‏ 


.( ۷١ مملكة مالي الاسلامية ءالمصدر السايق ص‎ )١( 

(۲) كتاب التيجانية أ (تأليف علي بن محمد الد خيل الله) 
ش ص ۷۰ »دار ا الرياض المملكة العر بية السعودية »الطبغة 
الا ل 


مم 


سنصف ذلك في صفحات قادمة ‏ ان شاء الله تعالى - بل قد 
فيك ناریا أن أول. من وجه شرياء طن سلكة مالي هي تافل البسساارا 
الوثنية كما سبق أن تحدثنا عن هذا .. وكانت الدولة التي أعادت السلطة 
الوثنية بعد تدهور مالي ٠‏ 

وأما الحقيقة فهي أن شعب الماندنغ » قد توجه بعدما تامسر 
عليه الا عداء من الوثنيين » من ( البمبارا وقباعل موش وقباكل بوبو ) » 
والذين كانوا يضمرون له السو* من السلمين مثل ( صنغى وتكرور وطوارق ) 
وغيرهم » فقد توجه نحو الجنوب واستقر هنا ولم يزل الا حفاد »هم مسلمي 
تلك المناطق الى اليوم. بل أسسوا مدنا اسلامية هناك كما سيأتي ذلك , 
وقد بلغ عدد هم في سا حل العاج وحدها حسب الاحصا۴ت التي أجريت ٠‏ 
في سنة as 4۰۰° Jp۹۲۲‏ ما عدا الذين استوطئنوا 
في غينيا وغانة الحديثة وسيراليون وغمبيا وغير ذلك واذا أضفنا الى هذا 
العدد من كان معهم من الوثنيين المهاجرين يمل داهم أى المهاجرين 


من مالي من المسلمين وما يتبعهم من الوثنيين في تلك السنة الى : 


ذ- أسرة ماندی ( ۰۰۰ ۰ فسا () © Famille‏ ( 
ات اة سینوفو( ۰۰۰ ۵۰ نفسا )( 0 Famille‏ ( 


( Famille Voltaique )( ) فسا‎ ٠ ۰ ( أسرة الفلتا‎ 5 


١ 
فيكون عد د المهاجريت الى ساحل العاج فقط = ۰۰۰ ره )4 نفسا.‎ 


( () أخذنا هذه الا رقام من كتاب : 
و Etude sur l'Islam en cote d'Ivoire‏ 


Paul Marty, 5٠ 


ه 56" مه 


وبعد الهجرة الجماعية اصبحت ( مالي ) في قرية اسمها مالي 
أو تانجابا أو نياني أوكابا ٠‏ وقد زارها ليو الافريقي NT‏ ) في 
القرن الساد سعشر الميلادى فوصفها بمايلي : 

* ويوجد في هذا القطر قرية كبيرة جدا تضم ستة الاف أسرة 
.وتدعى مالي » ومنها جاءاسم كل بقية المملكة و يقطنها الملك وحاشيته 
ويكثر في البلاد اللحم والقطن والغلال .. كما يوجد في هذه القرية 
عدد كبير من الصتاع ومن الباعة المحليين والا غراب ٠‏ ويتمتع هوء لاء برعاية 
الملك أكثر من الآخرين ٠‏ والسكان أغنياء بسبب تجارتهم و لديهم عدة جوامع» 
وأئمة وأساتذة يعلمون في الجوامع ءنظرا لعدم وجود مدارس وهو لا* هم 
الا"كثر تمدنا وذكا* واعتبارا من جميع اد 

هوءلاء هم سكان قبائل الماندنغ الذين تبقوا هنا بعد الهجرة 
الجماعية الى سا حل العاج وغيرها . 

وفي العصور الحديثة زارها رحالة غر بيون منهم منجو بارك ( 715 -١‏ 


( Rene Caille 


1 5 1 8 (۲( 
في سنه PIAYTY‏ وبارت في سنة ( ٠ولم ‘(plAoo -١‏ 


۷۲م ) ( ١٥۸۰م‏ ) و(ريني كالي ) () 


فدل ذلك على أن أهل الماندنغ لما ارتحلوا الى الجنوب بقيبت 
هناك تلك القرية ويقي فيها مسلسون ولیت لوم شيطرة على اهن ويل كانت 


اين حي م م س نه سک ج که وي م يا يبي کے که عي عد م کس ت مد مد 


١ (‏ ) وصفافريقيا »حسن الوزان ( ليو الافريقي ) ص ۲۹ء +الترجمة 


العربية : 
(5) وله مالي الاسلامية عم طرغان .10 


- 1م" - 


الد ولة الوثنية المتمثلة آنذاك يقبائل البمبا را تحكمهم ولم تزل كذلك 
خن امم ال تار الفرنسي ب اول ني انا اک ال 
الدكتور طرخان من أن دولة الببارا كانت امتداد! لدولة مالي التاريخية 
اتجاه تخالف بقية الروايات .٠‏ وائما الثابت هوما ذكرناه مرارا من أن 
الماندنخ ارتحلوا ارتحالا كليا الى الاستيطان في الناحية الجنوبية من 
المنطقة ما عدا سكان هذه القرية ( كانجابا أو كابا ). 
فمن خلال هذه التحقيقات أدركنا أن السبب الثاني لهجرة الماند نخ 
هو الفرار بالعقيد ة الاسلامية من ضربات الوثنيين والحاقدين من السلمين 
الذين حاولوا الانتقام منها , . : ْ 
وهكذ ١‏ يتجلى لنا وجه الشبه بين الهجرتين هجرة * أصحاب رسولالله 
صلى الله عليه وسل م الى المدينة وهجرة شعب الماندنغ المو* منين من 
ضربات الا عداءالى الاستيطان في الناحية الجنوبية. . 
فالكل فر بعقيدته من عدو ینکر ما لديه من ايمان »الى قوم 
#يحبون من هاجر اليهم ويو“ ثرون على أنقسهم ولو كانت بهم خصاصة » . 
وهكذ! أيضا وصل الاسلام في منطقة الغابات والساحلية ا 
هجرة الماند نغ . ٠‏ 
اا الى ين الا حفيقة هده المجة ومد ها وشوا فيو 
تبيننا لكيفية هذه الهجرة الميمو نة وكيفية استيطان هوء لا الا بطال في 
سا حل العاج وما جاورها ٠.٠.‏ مع بيان الطرق التجارية التي أتوا بها الى 


منطقة الجنوب » فغيما يلي پيان لذ زك ® 


EY -‏ اه 


جاتر شحنا 


فقد ذكر المو* رخون أن أسرة الماندى ( أو الماندنغ ) التي هاجرت 
من السفانا السودانية الى الجنوب كانت و اساشكين ٠‏ 

أ - المائدى الجنهبي ٠‏ انهم لا يدخلون في سألتنا هذه , 
وان كانوا يقعون تحت مصطلح كلمة الماندى ( 126 ) باعتبارهم 
وثنيين »ولم يكونوا واسظة في نشر الاسلام. ا 8 

فهوء لا ء كلهم سكنوا في جنوب سا حل العاج الحالية لذا ت 

ب - الماندى في الشمال يعنى الذين سكنوا في شمال ساحل 
العاج بعد هجرتهم فهو“ لا* هم المعنيون بهذا البحث لاأتهم .هم 
الذين .-كما قلنا سابقا - أسسوا سلكة مالي الاسلامية العظيمة ثم انتقلوا 
بعد تد هور ها الى الاستيطان في منطتقة الجنوب ٬لينشروا‏ هناك هذاالدين 
الرباني العظيم - ش ظ 

ولكن هو“ لا* الشماليينن لما وصلوا الجنوب ( سا حل 
العاج غرفي الشمال الغربي وهم يغلب علبهم اسم المالنكى ( “121328 ) 


Etude sur 1'Islam En Cote D'Ivoire (۱ ( 
Pauk Marty De 23:4٠. 


{Y= 


كما سكن افبعض الآخر في الشمال الشرقي ويعرفون باسم ( ماندى جولا ) 
أى التجار من أهل ماندى ۰ 

والسبب في ذلك الاختلاف في الاستيطان راجع الى أنهم عند 
هجرتهم - لم يأتوا بطري واحد بل كانوا منحد رين من منطقتيسن مختلفتين 
( انظر الخريطة ) . في الملحق رقم (۴| de ٠)‏ 


١ ils issus # deux grands courants Migratoire gs" 


د 


Haut Niger ) النيجرالا على (باماكو‎ - ١ 


La Region de Djenne ؟ - منطقة جنس‎ 

واليك فيما يلي ديعا لان الطريكية :+ 

: النيجر الا على‎ : ١ 

ان الذين هاجروا من منطقة النيجر الا على الى الجنوب »قد 
هاجروا في موجتين عظيمتين 1 ١‏ انظر الخريطة ) في الملحق رقم (18). 
النوجة الا ولى ( 6٠٠‏ ت.ء.ه(): 


من القرن الراببع عشر الى القرن الخامسعشر الميلاديين . 


تزخر المصادر بأن تهر القبائل في هذه الموجسة الا 'ولى .هي 


Histoire de la Cote d'Ivoire, Andre 5.49 )١( 
Voir : Etude sur l'Islam En cote D'Ivoire 


2.2 و‎ paul Marty. 


= كك 


كالتالي : قبيلة ( دوسيا ) و( كوناتي ) و ( كوندى ) .. ولكن طليعة 


هذه القبائل ( Leurs Avant-grands‏ ) تتمثل في قبيلة 
سينوفو ( 0 ) الوثنية التي سک خت أولا في المساحات الواقعة 
بين مدينة ( كو نغ هده ) بسا حل العاج ( الحالية ) ومدينة 
( كاركا سوكاسوكا )ب( نينيا الحالية ) فلما جاءت هذه 


القباكل (دوسيا وكوناني وكوندى ) اندفعت سينوفو أخيرا الى الشرق 
کا اليم ها لاطت لتم ي 
انتشار الاسلام في منطقة الجنوب . 


فكان ذلك بدايبة 


ومن حكمة الله البالغة أن هذه القبائل السالفة الذكر لم تسكن 
في مكان واحد و انما انتشرت في عدة أماكن لينتشر الاسلام في جميع 
هذه الا ماكن في أقرب وقت. لذا سكنت قبيلة كوندى في مدينة ( ساكاران ) 
أولا ‏ ثم اتسع نفوذ ها حتى عاصمة المنطقة الا'صلية وهي مدينة (كانكان ) 
فسكنتها مع قبيلة ( كابا ع ) ٠‏ لهذا بدأ الاسلام ينتعسر 
في البلدان المجاورة بعد ما تمركز في عاصمة المنطقة ( Me tropole‏ ( 
و هي كانكان ( سوعاصع؟ ) السالفة الذكر ٠.٠٠‏ 

ثم جاءت قبيلة كوروما ( وهن ) في هذه الفترةفأقاست 
في منطقة ماسالا التي أصبحت أيضا من المدن الاسلامية »وما ية 
( كوناتي ) فقداتخذت منطقة تورون مسكنا لهم.. كما نشروا هناك 


العقيدة الاسلامية في صفوف الوثنيين ٠‏ 


Ce Coa oe oa oa o e Col oe e e ea ed‏ ا ل لل ل د لد ل سا 


“= o = 


ان هذه القبسائل المذ كورة لهم الفضل في تأسيس المد ينة التجارية 
الكبرى: التي أبعت اخ مركزا هاما من المراكز الاسلامية هناك وهي 
مدينة ( ساماتيغيلا ) كا يرجع لهم الفضل في تأسيس مدينة تيانكو 
) ةفق 0 الاسلاية القيرة قن ا برو ف 


)١0) 
٠ ) Bo Dou gou ) 


و هكذا انتشر الاسلام في هذه المدن الاسلامية بواسطة أصحاب 
الموجة الا ولى . 


والجدير بالذ كر ان هذه المدن المذكورة لم تزل موجودة في المنطقة 
حتى الآن ٠‏ وهي المدن الاسلامية ذاتها في هذه المنطقة كما لم يزل 


أحفاد هوءلاءالمهاجرين سلمي المنطقة الى اليوم ... 


( La deuxieme Vague ( 2711-30 الموجة الثانية ۽‎ 


ان الموجة الثانية لهجرة الماندنى الذين نزحوا من منطقة النيجر 
الا على ( باماكو ) قد ابتدأت من القرن الخامس عشر الى القرن السادس 


عشر الميلاديين وبالتحديد حوالي (0٠65١-١١ه٠١م).‏ 


ه٣ المرجعالسابق ص‎ )١( 


1 اه 


باك -أشهر قباعل هذه الموجة الثانية مع بيان الطريق 


فقد أكد السيو (جان لوكو نوايل ) على أن قبائل جوماندى 
أو كمارا ( 8 كاه Djomende‏ ) وقبيلة 
يابا ( طس8 ) وتهيلة كايتا ( 52148 ) وسوارى أو سماسي 
Souors ou Sama )‏ ) وقبيلة دوسو كانوا رواب الموجة الثانية. 
فسكن أظبهم في المسا فة الواقعة بين مديئة (كونيان Konyan‏ ( 
الى نهر ( بامداما تملس ) كنا أقام بعضهم في 
( ورو- د وكو دع ا0 وده ) وبالاخص قبيلة بابلا 
Bama )‏ )ء. كما استو طن بعضهم في منطقة ( برالاة8521 ) 
وخاصة قبيلة ( دوسو-د 20880 ) بعضهم اتخذوا مدينة غانوى 
) ©ناطسعط4 ) موطنا لهم حيث أسسوا مدنا جديدة في 
منطقة ( بارالا ) 

هذه هي أهم القبائل التي هاجرت من منطقة النيجر الا "على 
الى الاستيطان في الجنوب . وأما الطريق الذى انتهجوه للوصول الى هذا 
الوطن الجديد فهو كالتالي : 


Voir Histoire de la Cote D'Ivoire Tom و 5.49 و1‎ (¥) 
Jean Loukou Noel. 


Y~‏ ده 


فقد اتجهوا أولا - حسب تقارير المسيو - ( لوكو :ه10 .12.1 )' 
نحو البحر الا 'طلنطي - بعدما انتقلوا من منطقة النيجر الا على- حتلى 
وصلوا الى الساحل الذى يسكن فيه الآن أهل سيراليون ( الحالية ) .. ثم 


بعد ذلك قد عرجوا على مدينة ( كوروسا 20128 ) ثم توغلوا 

في أراضي ( ما هو 11 ) وهكذا سكنوا في بلاد (ورودوكو ) 
٠ ١‏ 

E )‏ 1 معناه ( المنطقة التي توجد فيها اشجار 


كولا ( Kola‏ ( يالك اض حت أظينية هذه المناطق ,مناطق اسلامية ' 
كما أصبحت مدينة ( غانوى ) احدى المداعن الثقافية في ساحل العاج ولم 


تزل مركزا ثقافيا الى اليوم . ( القرن العشرين ) . 


CA - 


انيا - المهاجرون من منطقة ) GRE‏ ) : 


قد تم هجرات هوءلاء المهاجرين أيضا في موجات متتالية ابتدا* 
من القرن الخامسعشر الميلاد ى الى القرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ وقبسل 
أن لع هذه الموجات يجمل بنا أن نقد م فكرة سريعة عن الفرق الجوهرى 
بين الاتدى. "المواجريق: من حط الجر الا "طن ومين الذن: رشو من 
منطقة ( جني ). 

فقد ذكر المو* رخون عدة فروق بينهما ولكننا نقتصر على الآتى : 

١‏ - ان المهاجرين من النيجر الإ على يغلبعليهم اسم المالنكي 
بينما يسس المهاجرون من منطقة جني ب ( ماندى جولا ) أى التجار مسن 
ماندى ۰ 

؟ - المهاجرون من النيجر الا على عندهم لهجات متعددة 
مثل لهجة ( ما هو ) <اوطع]21 ولهجة ( ورودكو ( 801 Worodou‏ 
ولهجة ( كورو ) oە×‏ ولهجة ( سياكا ) 57818 e‏ 

وأما المجموعة الآتية من منطقة جني عن طريق مدينة كو نغ يتكلمون 
بكلام واحد ولغتهم هي لغة ( جولا ٠.)‏ وهم يسكون في الشمال 
الشرقي في المدائن الآتية: 

مدينة ( کصونغ ‏ 1028 ) وما حولها »و مدينة بند وکو وما 
حولها ومدينة ( بونا Buna‏ ) .. ومدينة ( ساتاما أو جمالا ) 
ومد ينة E EO‏ ) ومدينة بورلا ومديئنة 
( دغارا وموع 2 ) و قرى باغاريو ( Les cites de Begaribo‏ ( 
ومدينة ( بايدانداعا N'Groumania‏ ). وکل هذه المد ائن 


متقاربة النسنديار. 


- 554 - 


وآما المجموعة الآتية من النيجر الا على فقد سكنوا في غر بي باند اما 
5 الشمال الغربي من سا حل العاج . 

وما عدا ذلك قالمجموعتان في وحدة ظاهر0010626599ط8 (L'Uni te‏ : 
و الى آل 5 ) (Une eueiue Origine EtUNi que‏ 
وخاصة ورود وكوكا و آهل بند وکو وکو نغ ولديهم ثقافة مشتركة - 
de Culture )‏ © نتهستهده0 ne‏ ) واللغة اللمشتركلة 
ذ ات اللهجات المتعددة والتي أدت الى وجود التفاهم التام بين سكان كو نغ 
وسكون وجيني وفوق ذلك هناك تفاهم تام بين سكان ساحل العاج مسن 
ماندى وبين سكان آهل تناكو وهل نيا و ا الخلا ايتا راون 
وغانة . 


هذه هي قیال الماندى التي حشرت الاسلام في الغابات ٠‏ 


ده ا عه" . 


( .la Premiere Vague AV, الموجة الا ولى‎ ( 


بد ات هذه الموجة من منطقة جني (انظر الخريطة ) وال خض 
( ۱ 
مدينة ( سان صوة ) عن طريق بلاد ( دافنخ Dafing‏ 


ومواطن ( موسى Mossi‏ ( حتى انتهوا الى تأسيس أول مدينة 
اسلامية في منطقة الغابات وهي مدينة ( بيغو ) في جمهورية غانة (الحالية ) 
فصا رت مدينة تجارية وثقافية يسكنها السلمون من ( ماندى جولا ) ويقصدونها 
للتباد ى التجارى جميع تبائل الماندى من جني وورودوكو وبلاد كويافا .. 
ولكن هذه المدينة الاسلامية الا ولى في الجنوب لما وصلت ذ روتها في القرن 
السا بع عشر الميلادى دمرت بسبب الحروب الداخلية ( سس بح رب 
النسا* ) فانتقل من تبقى فيها الى مملكة (أبورون ABron‏ ) 
حيث أقاموا من جديد في مدينة أخرى تعرف باسم مدينة (بندوكو ) 
الاسلامية وذلك في أثناء القرن الثامن فين اا نن ) ©2116 ٠.)‏ 


فكان هذا القرن بداية لاقامة المسلمين في ( بندوكو ٠ ) Bondouk‏ 
( المجموة الثانية ) : 


في القرن السا د سعشر انتقلت أيضا من مددينة جني مجموعة كبيرة 
من ماندى جولا عن طريق ( بوبوجولاسو ) ثم ( سهباغانيدوكو  )‏ 
Sou Bagamidoukou )‏ ) و( ديادانا( Diadanaga‏ ( 


Histoire de Cote D'Invoire )١( 


Jean Loakou Noel p.49. 


- (ه"” - 


ثم أقاموا في مدينة ( كونغ ) التاريخية الاسلامية ثم ها جرت 
مجموعة أأخرى في القرن السابع عشر الميلادى ( ) للاستيطان 
في مدينة ( كونخ نفسها ) كما هاجرت اليا قبيلة ترا و قبيلة تراورى من 
نلا8 ا ا ی ب" ا عليه 
بلاد ( جولا ) أى الشمال الشرقي لساحل العاج ٠‏ 

وفي القرن. نفسه ( ©3711 ) هاجرمن مدينة سيغوالى 
مدينة وجيني قباعل من المالنكي ( الشمال الشرقي ) واستوطنوا فيها مع 
جماعة من الفولاتة ( 1 ) الذين هم أسلاف قبيلة (سافاني ) 
١)‏ مصوجوة ) أو ( سى ) الذين صارت اءامة وجيني بأيديهم .. ولم 


رل كلك الى اليم + 


ويذكر التاريخ أن هوء لاء الفلاتة قد نزحوا من بلاد فوتا ورو 
١‏ 
( في الجمهورية السنغالية ) ا ُ 


( الموجة الثالشسة ): 

القرن ( ©2516 ) الساد سعشر الميلادى . 

هناك عناصر من قبائل الماندى جاءوا من منطقة جني أيضا عن طريق 
بوبوجولاسو ( فسهباغنيدوكو )( 17 :مج Sou‏ ) واستوطنوا 


Histoire de Cote de Ivoire )۱( 
Jean Lockou Noel 5.49, 


في مدينة ( بورون القديامة Bouron‏ ) وذلك قبل أن تصل 


هناك قباعل (الباولي ©8001 ٠.)‏ 


ولما وصل الباولي في القرن الثامن عشر الميلادى انسحب هو'لا* 
الماندى من السفانا ليستو طنوا في منطقة ساتاما( Satama‏ ) 
یت الوا" ر 8 سه ). ولكنهم حوالي سنة 
° م فق ا ھر اناا رة أعرى: ليو سوا بلاق کور وبلاد 
) کيا غاد وکو ) ( 111 Koyar0‏ ) فلما استقروا كانت بينهم 
وبين ماندى جولا الذين استوطنوا في مدينة بيغوا علاقات متينة لاجل 
القرابة القاعمة بينهم لان كلا منهم كانوا قبل الهجرة في مدينة واحدة' 
وهي مدينة ( جنى ). 

وهكذا توالت الهجرات من مالي القديمة الى الجنوب وفتحست 
الطرق التجارية بين موطنهم القديم والجديد وبين سكان الشمال الشرقي 
والشسال الغربي من الماندى .. وأقاموا مع المواطنين الا صليين 
ES ( Les aüts et tones )‏ دولا اسلامية قوية. 5 0 

هكذا استقر السل مون في الجنوب ( يعني سا حل العائج وغيرها ) 
حتى صاروا مواطنين أصليين في تلك المناطق ٠٠‏ ولم تزل ذرياتهم قاطنين 
هناك الى الوقت الراهن . رالا كران المبتلى بكتابة هذا البحث منن رية 


هوءلاء السهاجرين الى سا حل العاج . 


- و" - 


8 5 (۱) 
رابعا 5 آل أسكياتورى ودوره في نشر الاسلام : 

ان الخدمات الجليلة التي قد متها أسرة اسكياتورى في نشر الاسلام 
فى ربؤاع يلان الود ان «الشربى: الا قل أهية با متا الا سز البالكسة 
التي تقذع. الكلام عليها وتكن أسرة المائفة قوق علق آل أسكيا بول 
“المدة في الدعوة الاسلامية واستمرارها الى اليوم ..٠.‏ 

وأما رة أسكيًا لم يكتب لها في مجال الدعوة الا مدة يسيرة حتى 
قضي عليها قضاء تاما من قبل حكام المغرب وخاصة أحمد المنصور الذ هبي 
ا الحديث عليه -ه 

ومع ذلك كان تكون أحوال آسرة أسكيا قريبة القنبة يأحوال أسعرة 
الماندة رائدة سلكة مالي »وقد سبق أن وصننا أحوال مالي بأنها تشبه 


القوس يجلس في قمته منسا موسى ۰۰ فكل ما سبقه كانوا مو* سسين لهذه 


)١(‏ ومن أراد أن يقف على منشآً هذه المملكة ود خول الاسلام فيها في القرن 
السايع 'النيلادئ فليراجن التمندات ارخ الشوق ان «طبعة يارس 
٠‏ (۱۸۹۸) ص ۳۳ ومايليها . ويراجيع أيضا سير توماس أرنولكد : 
الد عوة الى الاسلام ترجمة ص ۲٦۹٩‏ ۰ 
ويراجع أيضا : نعيم قداح عافريقيا الغر بية في ظل الاسلام ص 7٠٠١‏ . 
ويراجع أيضا الد كتور احمد شلبي » موسوعة التاريخ الاسلامي ٠556/5‏ 
ورد كذلك الشيخ الامين عوض الله : العلاقات بين المغرب الا قصى 
والسودان الغربي ص ٠۸۷-٦٥‏ 
ومع كل ذلك سن تحدث عن سلكة صنفى في صفحات قادمة ان شاء 
الله تعالى . 


هت #84 > 5 


الدولة وأما الذين جاعوا من بعده تقد كانوا في عصر الانحطاط والتد هور , 
وكذ لك الحال في ابراطوزية: مجلس الاج اكا محمد في الذ روة 
من تاريخ صنغى واتساعها فكير من الملوك الذين سبقوه وضعوا أسس الا نتصارات 
التي أكملها هذا الامبراطور العظيم ٠.‏ واليك فیا یی ا عضا من فنا 
العلما* عليه في بالات الت هة الأنتلايية م ٠`‏ 


ويذكر ( تريمقام Triminghan‏ ) أ أسكيا محمد » انتفع 
التاق انو اام امو OC‏ 
وقد عقد السعدى بابا طويلا عن الحاج أسكيا محمد ووصفه فيه 
انالا شعت الا رقن اسر الو يق وغليفة النسسين ‏ الذذئ: قرخ الله 
اوا الكر ب »وأزال به عنهم البلا * والخطوب واجتهد باقامة ملة 
الاسلام واصلاح أمور الا نام »وصا حب العلماء ولستفتاهم فيها ما يلزمه من أمر 


(TD ٠ الحل والعقد‎ 


(۱) عن موسوعة التاريخ الا سلامي 10/1“ 
(۲) السعدى عبد الرحمن تاريخ السودان الباب الثالث عشره 


( ٭) الكرب جمع كروب والكربة جمع كرب . 


ىن" .ه 


ماقف أسكيا ال سلا نة 


وكا محمد تورى »مواقف اسلامية شهيرة ٬فلنعد‏ منها مايلي : 

١‏ - فقد كان أول حاكم في غر بي افريقيا يرغم النساء على اتباع 
قواعد الاسلام في ناحية الزى والا ختلاط . 

وقد شاهد ذلك في القرن الساد سعشر حسن الوزان ليو الافريقي 
عند زيارته لمملكة صنغى فسجل انطباعاته بما يلي اذ يقول : 

” ولا زال من عادة نساء المدينة ( مدينة تمبوكتو ) وضع الحجاب 
على وجوههن باستتنا* الاما اللواتي يبعد كل الا شياء المأكولشة ةا 
ووصف هذا الملك العظيم بقوله : 
* وهذا الملك ( أسكيا محمد تورى ) هو العدو اللدود لليهسود 


فينو لا ر أ دكن الحن تييع المديدة واذا بلغه أن تاجرا من بلاد 
)۲( 


«* 


0 
البربر يترد د عليهم او يتاجر معهم يصادر ارزاقه 3 


؟ - وكان اول من حكم بحرية ابن الرجل الحر من زوجة رقيقة » 


( ۲ ) المرجعالسابق ص (١‏ )٤ه‏ 


- o. = 


٣‏ - أنعمعلى العلما* بعطايا كبيرة وعين شيخا للاسلام يقيم في 


١ 5‏ 
تمبکتو وتكون له السلطة العليا في امور الدين ١‏ ( 


۽ - وقد انتهج السلطان محمد سياسة اسلامية تمثلت في تشجيعه 
للثقافة العر بية وفي مساعدة العلما* والفقهاء فجعل من غاو وطويبكتو 
وولاتا و جنه مراكز تعج بالطلاب والمدارس وقد أدى هذا الملكِ المذكور 
فريضة الحج سنة 407و ١‏ وبذل في ذلك كتير من الا 'موالفقق كر الناسبالملك 
موسى الا "ول صاحب مالي ٠‏ 

وقد اشتوى في المدينة المنورة و مكة أوقافا جعلها لنزول الهجاج 
الم انكو وق اهمها Goa A‏ هي" ENE‏ 
نكو Sy NETS‏ اد »ولما عاد الملك 
من الحج قابل الخليفة العباسي في القاهرة وطلب اليه أن يسافر معه ليتولى 
حكم السودان ولكن الخليفة أمره على السودان بلقب خليفة وقدمله محسد 
الحاج كثيرا من الهدايا. . ددن 


فكان خليفة صحيحا في الاسلام ٠‏ 


فألبسه الخليفة قلنسوة و عمامة من عنده 
( €( 


(۳) راجع المرجع‌السابق ص الا٠‏ 
(ع) المرجع السابق ص .لاء 


د الات" ده 


ود عد اف ال يقني اف اين ال الى ملا ا 
ترمي الى نشر الدين الا سلامي عن طريق الجهاد المقد س بين القبادل 
المجاورة للسلكة وقد أسر خلال معركه عددا كبيرا من الأطفال الوثنيين 
اعتنقوا الاسلام في کنفه اا جنول ه وذ لك كان (رية جيش نظاي داعم 

5ه تنظيماته واصلاحاته : 

وقد نظم أسكيا محمد بلاده على نحو يثير الاعجاب .وقد ذ كر الموعرخون 
من ذلك الشىء* شيئا كثيرا ٠‏ قد ذكروا أنه انشا جيشا داعا كما قلنا سابقا 
واسطولا صغيرا من سفن التموين ٠٠‏ وأقام نظاما للضرائب يكون الدفع 
بمقتضاه عينا ليملا" الخزانة العامة »وأنشآً الد واوين ١‏ ية »والسياسية والادارية 


وحدد اختصاصاتها تحد يدا عجيسا وأقام حكومات اقليمية و نصب القضاة وعيسن 


١ 
3 ۳ ۲ 
ا 1 ' وولاية هاربباندا و‎ 0 
)1( 
٠ نهر النيجسر‎ 


)١ (‏ وهي ولاية غرب النيجر وكان حاكمها يعتبر ممثل الحكومة في الغرب 
كله راجع العلاقات ص.لاء 

(۲) وتقععلى حدود بلاد الموصى في الجنوب الغربي من الامبراطورية . 
المرجع السابق ص +/ا٠‏ 

(۳ ) وتقعالى الجنوب من العاصمة . المرجع السا بق نفسه ٠‏ 

٤ (‏ ) وتقع حول بحيرة ديبو ٠‏ المرجع نفسه. 

(ه) يقععلى ضفة نهير النيجر اليمنى المواجهة للعاصمة ٠‏ المرجع نفسه ٠‏ 

(1) وكان يشر فعليها قاعد الاسطول وتسس وظيفته الادارية كوس . 


oA -‏ هه 


معد أن كل بهذ 1 الط على النشقوق الا قلينى + ركن ةلا سكا ية 


2 
مجهود اته من أجل ايجاد مراقبين و مفتشين حتى يشرفوا على العمل ٠‏ وقدعهد 


بهذه المناصب ١‏ أشخاص أكذاء اختا . أقرت مساعد يه كما حر ں لكل 
پهد ج رهم من ادر 


(۲( 


مفتشية الضراعب العامة . کان لهذا المفتش أعوان وساعد ون في جمييع 
أنحاء البلاد ٠٠‏ يستقبلون القوافل القادمة من الشمال الافريتي أو 


9 : (۱) 
من مصر لياخذ وا على كل بضا عة رسوما ٠‏ 


9 
المشر ف على الغابات في الجنوب ٠‏ وكان يراقب السوق أيضا. 
الاشراف على الشكون القبلية . 
2 2 8 
حاكم عام للمدينة و هي الوظيفة التي نسميها اليوم بالبلدية لا'نه 
يتعامل مع الا 'هالي والقضاة على حل المشاكل التى تعتر يهم في 


٠ 8‏ (۲( 
المدينة ويراقب السوق أيضا.ء 


عبد القادر زياد ية . مملكة سنغى في عهد الا سبقيين » الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع بالجزائر الطبعة الثالدة ص ( ۳ )هد وراجع العلاقات 
المصد ر السابق ص ۷۰ ۰ 

عبد القادر زيادية ۰ 


المرجع السابق ص («- 6ى. 


- ۳0٩ = 


ات هذه التنظيمات الد قيقة في بلاد السودان الغر بي »يستطي 
أحد ان يقول ان هذه المنطقة كانت منطقة مظلمة وما استطاع سكانها أن 
يطوروا بلادهم ؟؟ الجواب : لا . ولكن الحسد والكر هما السسبب 
الباشر لدفع الانسان الى انكار هذه الحقائق التاريخية التي تدلنا 
بلالة واضحة على قدرة الافريقيين على التنظيم. 

وقد تحدث كير من المو* رخين عن هذا التنظيم الدقيق ٬لنقتطف‏ 


من أقوالهم مايلي : 


يقول عنه صا حب الفتاش : 


” وله ( الحاج أسكيا ل ) من المناقب وحسن السياسة والرفق 
بالرعية والتلطف بالمساكين مالا يحص ولا يوجد لهمثل لا قله ولابعده. 
وحب العلما* والصا لحين والطلبة »وكثرة الصد قات وادا* الغرائض والنوافل وكان 
من عقلا* الناسود هاتهم والتواضعللعلما* و بذل النفو س والا موال لهم 
مع القيام بمصالح المسلمين و اعانتهم على طاعة الله وعبادته و أبطل جميع ماعليه 
( سنى علي ) من البدع والمناكر والظلم وسفك الدماء وأقام الدين أتم قيام 
واطلق على من ادعى الحرية .. ورد كل مال غصبه الى مواليهم »وجد دالدين 
)١(‏ 


0 دده 


وأضاف قاعلا :”ان أسكيا محمد يصلح لحكم دولة بني العبا سوكل دولة 


٠.514 محمود کیت : تاريخ الفتاش ص‎ )١( 


(۲) المصدرالسابق ص ۲؟. 


ا 


وقد استطاع أسكيا محمد الا ول أن ينشر ال والسلا م في 

١ 
( ) 5 5 جميع ربوع المملكة الشاسعة الا رجاء‎ 
: وتتحدث عنه (لادى لوجارد ) بقولها‎ 


أنه (أسكيا تحن عرق قاقد اتصفابعوة عمال عل هه 
من مشاهير الحكام »كان حر التفكير بعيد النظر »وانسانا رحيما في بعض الظروف 
وعلى قدر كبير من العلم والنشاط والحكمة والثبات »وكان متسامحا مع أفراد شعبه 
الوكنييت :+ 

ويعرف عنه انه أمر بالبحث عن موارد بلاده وخيراتها وحفر الآبار 
وانشا* جداول المياه والترع لرى البقاع الصحراوية ٠ ٠.‏ وعمل كثيرا لمقاوسة 
تعرش انرا ارا ان عا افو ا 

وهكذا اتفق المو* رخون من المسلمين والا و ربيين المنصفين علسى 
الد ور القيادى الذى اتصفت به أسرة سكيا وخاصة في ظل عاهلها الكبيسر 


الحاج محمد أسكيا تورى : 


(۲) عبدالرحمن زكي المرجع السابق ص .)١85(‏ 
(۳) تحرش: تعرض له. 


۳٦١ =‏ ده 


الجهاد في سبيل الله في عهد أسكيامجمد 


باجماع المو* رغين أن أسكيا ايحت كان غايطا معروفا في جيش 
سني علي التي سبقه في الحكم .. وقد لاحظ ضعف ( أبي بكر داعو ) نجل 
سنى على وكثرة شكاوى الناس ضده فقام بثورثه عاتية ضده وهزمه بقرب العاصمة 
(جاو)ود خل العاصمة منتصرا وسط جيش كبير »فعكف منذ توليه السلطة على 

وكان أول جهاد في سبيل الله قام به غزو مملكة موشى الوثنية 
التي وقفت أمام الدعوة الاسلامية بكل ما أعطيث من قوة عفلما استشار الفقهاء 
وأهل العلم »أشاروا عليه أن يطلب من ملوك هذه الدولة الوثنية الد خول في 
الاسلام أو دفع الجزية فلما رفضوا حاربهم وخرب أرضهم وسبا نسا* هم .. 
فكان هذا أول انتصار للاسلام على أقوى دولة وثنية في يلاد السودان الغربي . 

و بعل هذا الانتصار الذى فرح به المو* منون بالمنطقة »قام بعدة 
حملات جهادية ناجحة فمثلا بسط نفوذه غربا الى بلاد الماندنجو »وشمالا 
حتى مواطن الطوارق ٠‏ وامتد نفوذه جنها بعد الانتصار الكبير الذى أحرزه 

(۳ ش 

على مملكة موشى الوثنية( 110551 


٠۷٣۳ص السعدى » تاريخ السودان‎ )١( 

)١(‏ حسن احمد محمود »الاسلام والثقافة العربية في افريقية دارالنهضة 
العربية “+1 (م ص ۱۳۷- ۲۸٤۱ء‏ 

(۳) راجع مؤسوعة التاريخ الاسلامي ۲٠٠/٦‏ وراجع حسن أحمد محمود . 
المرجع السابق السابق ص م)؟. 


a TTT = 


من هنا تفوقت ا.براطورية صنغا ى على امبراطورية مالي بحيث تجاوز 
مد سنغى الآفاق التي وصل اليها سلاطين مالي ٠‏ ظ 

فمثلا لم يصل نفوذ سلاطين مالي قط شمال نيجير يا ولكن نغوذ 
آل “قن خسرت الى انا وت ا مثل كتسينا 
وغو بير وكانوا وزنذة وزاريا وخضعت كلها سنة ( ۹(۳ 5 a‏ تد خسل 
قبائل موشى تحت حكم حكام مالي ولكن هذه القباعل خضعت لامبراطورية 


صنغای کا سیا :ذلك . 


ولما مات هذا الا.براطور العظيم عام لل“ ه١م( (AAC‏ لم يستطع 
خلفائه - مع الاسف الشديدأن ينهضوا يهذه السئولية فبدا عصر الانحطاط 


في هذ ه الامبراطورية العصر الذى اعتلى فيه على عرش سنغى ملوك ضعاف 


عو "٠ه‏ 5 عي 0 ؟ 
وقد حفظ لنا التاريخ أن عد دهم سبعة من عام لم5١‏ أو 555١م‏ حتى عام 


(۲( ؛ :5 1 
0۹۳م وكان جلهم يتصعون بالقسوة والا نانية والفجور م قل وا 


)١ (‏ راجع العلاقات المرجعالسابيق ص ۸٦ء‏ 
ويرى الشيخ ادم الا 'ألورى النيجيرى في كتابه موجز تاريخ نيجير يا 
ص ٩‏ > أن أسكيا محمد لم ينجح في فرض سلطانه على بلاد الهوسا . 
(۲) العلاقات ص ٠.۷۳‏ واليك فيما يلي أسماء هوءلاء الحكام الضعاف : 
-١‏ الاسكيا موسى ( ۳۸ 0-١‏ 10م( ۳۸-40 ۹ھ). 
۲ الاسكيا محمد الثاني ( ۷-۱۰۳۱ ۳٥۱م( ٤-۹۳۸‏ )۰)۵۹ 
۳ الاسكيا لسماعيل ٥۳۹-۱ ٥۳۲‏ ام ( 16)5-466ه). 
> الاسكيا اسحاق الا ول 1-0۳۹ )0م( 5-465 موه). 
ه- ‏ الاسكيا داوود 65ه١-5مه(م(450+4-.ووه).‏ 
٦‏ الاأسكيا محمد بان ۸-۱0۸7 ۸ه ۱م( 46٩۹۹۷-4ھ).‏ 
۷ للاسکیا الثاني ۹۱-۱۰۸۸ ۱۰م(۱۰۰۰-۹4۹۷هھ). 
وهو آخر ملك من ملوك صنغى قبل سقوطها في يد الجيش المراكشي . 
راجع العلاقات ص ولا - ۷1ء 


“1 - 


يتقاطون على العرش تاركين الدعوة الاسلامية التي خلقها لهم الو سس 

الحقيقي لامبراطورية صنغى ( الاسكيا محمد تورى )- من هنا طمع فيهم 

الطامعون كأمثال أحمد المنصور الذ هبي الذى قاتل السودانيين في أواخر القرن 
5 لما 2 5 

اثيارة اة صنفغى واختقت الا سرة المالكة قصاروا خبرا بعد عين ٠‏ وقد 

تحدث ( 824 ) عن نهاية حضارة السودان ودوره القيادى في مجال 

الدعوة الاسلامية انا يقول :+ 


ان الحضا رة في السودان كانت أرقى من حضا رة غرب أو ربا , 
ثم بدأت حضارة السودان تتضاء ل بسبب الحروب والخلافات . ولكن أو ربا 
أخذت تتقد م بفضل ما تعلمته من العرب ٠.‏ وهذا أفسح الطريق لا و ربا الغربية 
أن شر یی انوا فو ا وان 8 

وهكذا قضى الغزه المراكشي على الحضارة الاسلامية في السودان 
ومن مساوى* هذا الفتح أن المنصور ظلم العلم والعلماء فقد أصدر أمره بالقبض 
على العالم الكبير أحسد بابا التبكتي الذى كسرت رجله في الطريق واقتيد 
الى مراكش سنة 136 (م . من هذا فقد بلاں السودان كتبها وعلمائها 
الذين زجها في سجون مراكش ولم يرجع منهم أحد الا أحمد بابا الذى 


زتهع س وا ال ا :نام فعا رس فرت أدريقيا كا رصقي و 


( () نقلا عن مسوسوعة التاريخ الاسلامي +/ه07؟. 


اك 


أحد الرحالة الا وربيين سنة ٤۸۹٠م‏ فقال : 

* لقد كان المغار بة السبب في التدهور الذى ازداد في مدة قرنين 
على السودان الغربي -ليصل هذا التد هور الى أقصاه في الوقت الحاضر وفي 
كل هذا تضررت الزراعة و تحطم الاقتصاد وأصب حت الملاحة في النهر 
ستحيلة ٠‏ ( ۱( 

ولقد أشا رالى ذلك المو* رخ السو داني الشهير صاحب الفتاش 
مبينا أن المقصود هو سبب وقوف الدعوة الاسلامية في بلاد السودان الغربي 
والسبب لظهور الخرافات والبدع والجهل واماتة السنة والتمسك بالا باطيل 
ان يقول : | 

1 ولما أجلاهم القوم وارتحلوا صارت تنبكتو جسما بلا روح وانعكس 
أمرها و تغير حالها وتبدل عوائدها ورجع أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها 
وا ارادا على اعا واا ان اناا واضتدروا'القتلالة ادى + 
وعطل أحكام الشريعة وأميتت السنة وأحيت البدع ولا بقي فيها من يتمسسك 
بالبدطةا و ترط عي ا 

و نستطيع أن نستنتج من هذا النص جملة حقاعق علمية ثتعلق بمصير 
الدعوة الاسلامية ببلاد السودان الغربي .. 


Adu Boshen, A: The Sahare and the western Sudan )١( 


(۲( تاريخ الفتاش ,محمود كهت ص و۷ .(١‏ 


“۳1٥ = 


الحقيقة الا ولى : 

ان بلاد السودان الغربي وخاصة مدينة تمبكتو كانت منارة للعلسم 
والا "دب وكان أهلها يتسكون بالسنة المطهرة ن بغضاعل الا "خلاق 
وكانت الا سرة المالكة وهي أسرة أسكيا تورى كانت على النهج الاسلاسي 
“القويم وتقوم بأعباء ستولية الدعوة علىعاتقها ” ولكن البلا قد آلت الى 
بوءرة فسان و مكانا للضلال ,لا لشيء الا أحمد المنصور قد طمع في ثرواتها 


من الذ هب ومناجم الملح في تفازا.. 
الحقيقة الثانية : 


ان الجهل وظهور الخرافات والبدع التي نراها اليوم في غرب أفريقيا 
و تعطيل العمل بالشريعة الاسلامية والسنة المطهرة:. فمرد كل ذلك الى هذا 
الغزو النراكفي < وتيف الى ذلك أيضنا أن هدا الغ کان ييا س 
EEE‏ الث ادت لقابلية التيارات الفكرية الوافدة من أو ربا قي 
المنطقة .. 

وبيان ذلك أنه لو جاء ت أو ربا لتستعمر وكانت البلاد على ما كانت 
عليه من التمسك بالدين والتمكن من القوة العسكرية والاقتصادية ,لما وقعت 
و باك ایو موقا ا نا نكافت عدت 
البلاد قد انقرضت امبراطورياتها المشهورة وابتعد الناس عن السنة المطهرة 
بل اميتت السنة وأحيت البدع حتى لم يبق فيها من يتمسك بالسنة ولا مسن 
يسير على منهج التقوى في تمبكتو . . وقد كانت الطريقة القادرية كا شیا 
بيان ذلك - قد وصلت بزمن غير بعيد . .فلما جاء ت حملة المنصور بالخراب 


والدمار بدلا من العلم والمعرفة والقضاء على الدعوة الاسلامية »انتقل الاشراف 


م 


على شكون نشر الاسلام في المنطقة على ادق ھ2 الطرق الصوفية . . 
فبدأوا يدعون الناس بهذه الطريقة الصوفية منذ القرن السابع عشر الميلادى 
الى اليوم. 

ان هذه الحقيقة يجب أن نعرفها الدعاة في غرب افريقيا 


٠. حصيد|‎ 


الحقيقة الثالكة : 


کان لاعتقال العلما* ورجال الدين بالسودان الغربي وزجهم 
في السجون واتلاف أملاكهم وكتبهم والاعتد ا* على زوجاتهم و نفيهم الى 
التغرية: ايام كير في جاه اليلان. افيا ١ء‏ كنا كان الت ابح الشجيرة 
التي سبيها توان التصور بالسودان القريي خامة نايسة يسن كى 


خجلا كما هي في الوقت نفسه وصمة عار في جبين أحمد المنصو ر 
وجميع السعديين . ودليل قاطععلى الخيانة التي دبرها أحمد المنصور 
لتخريب غرب افريقيا وسرقة ذهبها الى المغرب. ٠‏ فجمع الناسفي مسجد 
سنكرى بتبكتو للوعظ والارشاد عقب انتصارهم على السودان فاذا 
بالجدون:: اغا ا ات المسجد وقاموا بالقتل داخل المسجد ثم 
تركوا من كان بالمسجد بين قتلى وجرحى ٠.‏ هذا ما فعله أهلالمغرب 
بالسودان الغربي ٠‏ 


- ۳Y 


ونخلص من كل ذلك الى القول بأن انتشار الاسلام بواسطة الا سر 
المالكة في المنطقة قد توقف بسبب الغزو المغربي لاءبراطورية صنفى الذى 
قام بها أحسد الو اهن بتاريخ بحر عام ام الاق جيك دا 
أهل المدينة وأغلقوا على الناس أبواب مسجد سن كرى وقتلوهم أوجرحوهم . 

يقول صاحب الفتاش : 

* فلما اجتمع الناس ظقت أبواب السجد ووقف الرماة على الا بواب 
ا فكان من أمر الله ما كان مما لا ينبغي ذكره ولا يحتمل القلب جلب 


١ 
اا اق‎ 


وعلق على ذلك صاحب تاريخ السودان بقوله : 
5 وقد حدثت مذبحة جامع سنكرى في يوم الاثنين وعشرين محرم عام 
ىا (؟) 1 
اثنين والف . 
کہا توقفت جميع الحركات الاقصادية والثقافية والعسكرية والسياسية .. ولم 
توجد بعد ذلك أية قوة مركزية تحس الدعوة والدعاة .٠.‏ من هنا آلت مسكولية 


الدعوة الى جماعتين لهما تأثيرهما الكبير في عقائد الناسفي المنطقة هما : 


۰.١ ۲۳ المصد ر السابق ص‎ ٠ محمود كمت التنبكتي‎ )١0( 
.١596ص السعدى المصدرالسابق‎ )۲( 
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١‏ - الجماعة القادرية. 
۽ - الجماعة التيجانية . 


چ 


فلنواجه اذن هاتين الجماعتين لبيان دورهما في تاري 
الدعوة الاسلامية من جهة و خطرهما في عقاعد الناس أيضا من جهة 


. 
أ 


٠ خسرى‎ 


- ۳٦۹ = 


1 
اكا ب انشا ر الاسلام فى يلان السودان الغريي بواسطة e‏ 


وقد استغرقت ثلاثة قرون متتالية اعتبارا من القرن السابع عشسر 
الى القرن التاسع عشر الميلاديين وبالتحديد من سنة ۹۳٥٠(م-‏ ١٠۹٠م ٠.‏ 

فف حدقا يفيما سوق ا عن اذو التزايطين. وا سر الاك هة 
في نشر العقيدة الاسلامية في المنطقة والآن نود أن نتحدث عن دور 
الصوفية في نشر هذه العقيدة . 

ان من المحقق أن طرق الصوفية كشيرةجد! »ولكننا اذا تتبعنابد قة 
متناهية الطرق الصوفية التي نشرت العقيدة الاسلامية في افريقيا نجد أشهرها 
ثلاعة هي : 

س القادرية ۰ 


؟ - التيجانية ٠‏ 


)١ (‏ اذا د ققنا النظر في تعريفات المتقد مين للصوفية نجد أغلبها شير 
الى الزهد في الدنيا و ترك الشهرة والميل الى التواضع والخسول 
وتجريد العمل لله عز وجل ٠‏ ولكن الصوفية قد مرت بعدة مراحل, 
فقد كانت في أولها زهدا في الدنيا و انقطاعا لعبادة الله عزوجل , 
ثم صارت حركات و مظاهر خالية من الروح والعبادة ثم صارت 
العان1 وفروجاافن ديق الل م عدا ايدو شيخ الالام ران 
تيمية ) رحمه الله مبينا رأيه فيه ان يقول : 

” والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كا اجتهسد 

غيرهم من أهل طاعة الله ٠‏ ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده , 


سک س 
=== 


- #076 / 
® اس ا امسا مكل كك ملكا ملكا لكك كك ملا لس لي لان تن ان ان م ا ا ا ا م ا ا ا ا ا 


دد وفيهم المقتصد الذى هومن أهل اليسين » وفي كل من الصنفين 
من قد يجتهد فيخطي* وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب .ومن 
المنتسبين اليهم من هو ظالم لنفسه عاص ربه وقد انتسب 
اليهم طوائف من أهل البدع والزند قة » ولكن عند المحققين مسن 
أهل التصو ف ليسوا منهم كالحلاج ملا فان أكثر مشائخ الطريق 
أتكزوة : :وا خرو ن الى ل السك من مهيف . ,راصم 
مجمو ع الفتاوى ج١١‏ ص ٠ ٠۸‏ وهكذا قسم الشيخ الصو فية الى 
متقد مين ومعتدلين و الى منحر فين ٠‏ وأما الباحث ( محمود عبد 
الرو'وف القاسم ) في كتابه القيم : " الكشف عن حقيقة الصوفية 
لا "ول مرة في التاريخ ص 1 فهويرى أنه (لايوجد هناك 
الا صوفية واحدة غايتها واحدة منذ أن وجدت الصو فية حتى 
النهاية ) ولم يشذ في ذلك حتى الجنيد الذى اعتبره الشيخ 
ابن تيميه من المعتدلين عفنقل عن الجنيد قوله :( الصوفية أهل ٠‏ 
بيت واحد لا يدخل فيهم يرهم ” راجع الرسالة القشيرية ص۲۷ ١‏ 
أبو القاسم عبد هوازن القشيرى . 


- ۳ - 


هذه هي شر الطرق الصوفية التي نشرت العقيدة الاسلامية 
في افريقيا »ولكن القادرية والتيجانية كانتا أوسع نشاطا في النصف الغربي 
من القارة » والسنونسية كانت أوسع نشاطا في النصف الشرقي . فلنكتف 
بالحديث عن القادرية والتيجانية اللتين انتشرتا في هذا القطاع الذى 
خصصناه لهذه الدراسة . 
ولكننا - قبل الحديث عن هاتين الجماعتين اللتين 'نزعمتا الدعوة 
الاسلامية في المنطقة فترة طويلة »يجمل بنا أن نشير الى نقطة لها أهميتها 
9 
الكبرى هي قول بعض المرجفين من الا ور بيين ومن والاهم من السودانيين 
فهم يدعون ان الاسلام لم يصل الى بلاد السودان الغربي الا وهو.شوه 
0 بي 
و ممزوج بالخرافات والبدع والشركيات . لذلك ألف بعض الا وربيينن 
)00 


Islam - 5 


يريدون بذلك أن يقولوا ان الاسلام الذى وصل في افريقيا غير 
الاسلام الذى جا“*به محمد صلىالله عليه وسلم . 

نعم ان أصحاب النظرة المتسرعة قد يستطيعون أن يقولوا بذلك 

3 8 5 8 8 9 1 
د خول الاسلام وانتشاره في المنطقة كما شرحناه سابقا ينفي هذه الا راجيف 
وقد ثبت تاريخيا أن أول طريقة صوفية و هي( القادرية ) لمتصل في المنطقة 


| 5 
الا في القرن الخامس عشر الميلادى 1 ( 


)١(‏ مو* لغه : لي ساتيليتى تا - 4 - chatelier‏ عا 


)١(‏ راجع الدعوة الى الاسلام ( توماس أرنولد ) ص۷۷؟. 


Es 


وقد د خل الاسلام أول ما د خل في المنطقة سنة ( «عه  a‏ 
لتكون الفترة الزمنية بين د خول الاسلام في المنطقة وبين وصول الصو فية 
هناك ركانية قرون على الاقل . 

بنا“ على هذا الاستنتاج نستطيع أن نقول ان بلاد السود انالغر بي 
قد مضت عليها عشرة قرون وكان الناس على العقيدة الاسلامية السلفية التي 
جاء تهم من قبل العرب وفي مقد متهم عقبة بن نافع الفهرى ( ت 1۳ ) ه 
ثم صارت شكون الدعوة الاسلامية الى. أيدى النجماعة الصوفية »بعد اتقراض 
الاسراطوريات الاسلامية الثلائة :” غانة ومالي وصنغاى ” في آخسر 
القرن السادس عشر فحينئذ صصسارت الصو فية طقح العقيدة الاسلامية 
يسموم الا فكار الصوفية الد خيلة على الاسلام حتى أصبح الناس هناك لا يفرقون 
ن انعد« الاسلانية وين هده العقيوة العوفية والعان اك الا فة : 


لان الاسلام قد أصبح مزيجا بالخرافات والبدع والتقاليد الافريقية الموروثة. 1 

فضرورة البحث العلمي الا كاديسي تقتضينا اذن ان لا نكتفي بمجرد 
هذا الاستنتاج بل يجب علينا أن نعود الى تاريخ المنطقة مرة ثانية للوصول. 
الى وقائع تاريخية تدل بشكل واضح على ان الاسلام وصل الى غرب افريقييا 
بالعقيدة السلفية النقية غير ممزوجة بشي * من الخرافات والبدع الصوفية 
والتقاليد الافريقية الوثنية »ولما كانت هذه الوقاعع التاريخي ة كشيرة فسنكفي 
بحالتين فقط وفيهما الكفاية . احداهما : الناحية العقدية والتعبدية . 
وثانيهما : الناحية الاجتماعية . 


٠ راجع ما كتبناه سابقا‎ )١( 


عام - 


أولا - الناحية العقدية والشمائر التعبدية: 


قد رأينا فيما سبق أن العرب حملوا زمام الدعوة الاسلامية منذ 
القرن الا "ول الهجرى نحو بلاد السودان النغر بي فتسلمه منهم البربر - 
كنا فنا سابغاء- لين فعوابه جنوب الصعراء: حيثساكن السودان الغربي 
وهناك ادو الى الود ان وكل ذه الجماعات قد تعاونت في الہتا فبأن 
لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » وسرعان ما دوى هذا الهتاف في أرجاء 
السودان لمعرفتهم اليقينية لمعنى لا الهالاالله الذى مو* داه :” لا معبود 
بحق الا الله ” أى معناه النقلة الكاملة من جميع أحوال الوثنية الى الله 
تمان © وخ جن الو ات مرق الله تعالى .٠‏ ان هذه الفكرة 
كانت واضحة تام الوضوح في أذ هان المو* منين في المنطقة قبل وول 
الصوفية . بل كانوا يعتقدون اعتقادا جازما أن الخالق غير المخلوق ١ءلان‏ الخالق 
هو الذ ی يجب أن يعبده اليد ا - مهما تعالت د رجته لايستحق 
الفيافة ول تق أن سعد له ولد ها الى القصة الح جرت بيسن 
الور الى مسا د :بدا نك القكد وو الات کن کی 
القلاوون ( >7 ه) سلطان مصر ءلو رجعنا الى هذه القصة لعرفتا 
أن أهل السودان الغربي كانوا على العقيدة الصا فية التي وصلت اليهم 
من العرب والبربر فطبقوها في جميع شتونهم الخاصة والعامة فارتفعت أنماط 
حياتهم وعلا شأنهم في العالم المعاصر لهم فاستطاعوا بهذه العقيدة 


الواضحة أن يو* سسوا امبراطوريتهم الاسلامية والتي استمرت زهاء ستة قرون 


رةه 
)١( 5‏ 1 (؟) 

تقريبا ابتداء من السنة (50١٠١م)‏ الى سنه ( 859١م‏ ) ٠‏ 
وقد مضت هذه القرون كلها تحت ظل العقيدة السلفية الصحيىية ا 
من شوائب الشرك والخرافات والبدع التي خيمت على الهقيدة بعدما آلست 
الدعوة الى الصوفية . 

لقد تصدتعدة مصادر جادة لذكر هذه القصة التي تمثل -بحق - 
عقاعد أهل السودان الصحيحة قبل انتشار الصوفية هناك .. 

فيكفينا هنا من هذه المصا در مط ذ كره القلقشندى عن هذه القصة 
لان كتابته فيها بمثابة الخلاصة لما كتبه الآخرون فلندعه يتحدث عن هذه القصة 
التي تتجلى فيها عقيدة أهل السودان الصحيحة قبل عصر البدع والخرافات 
قد تحدث بألا عن جهود هذا الملك في العمل الاسلاسي شم عن عقيدته 


السلفية اذ يقول 0 


)١(‏ هوتاريخ بداية امبراطورية غانة الاسلامية ثم جاء ت بعدها مالي 
ای 

(۲) هو تاريخ سقوط امبراطورية صنغاى في أيدى السعديين من المغرب 
٠٠‏ وبعد ذلك آلت الدعوة الى الصوفية ٠‏ فمدة هذه الامبراطورية 
الاسلامية التي طبقت العقيدة الاسلامية تقدر بدقة ( ١۲ن‏ ) سنة 
راجع العلاقات بين المغرب الا قصى والسودان الغربي «الشيخ 
عوض الله ص ١ ٠7+‏ وراجع كذلك تاريخ الدول الاسلامية السودانية 
بافريقيا الغربية .عبد الرحمن الزكي ص ١٦٠٠ء‏ 


- ولام ه 


* كان منسا موسى بن أبي بكر رجلا فاضلا صالحا وملكا عظيما له 
أخبار في العدل توءثرعنه وعظمت تلك المملكة في أيامه الى الغاية وافتتح 
الكثير من البلاد فد خلوا في د من سكن انون انيد ع 
مصر عنه انه فتح بسيفه وحده أربعا وعشرين. مدينة من مدن السودان ذوات 
أعمال و قرى وضياع 0 

وأما عن عقيد ته فيقول : 

ˆ يقول اتا 9 الذى عين لاستقبال منسا موسى عند وصولهعلى 
أرض مصر وهو في طريقه الى الحج وكان ذلك في رجب سنة ( ۷۲۲ ه/يوليو 
(PTS‏ ° 


” و عند ما د خل منسا موسى على السلطان الناصر محمد بن قلاوون 3 


(۱) صبح الا عشى ۳/5 ‘T40 “TC‏ 

(۲) المهندار : كلمة فارسية مكونة من كلمتين : ( مين ) بغتح الميم وسكون 
الها* وفتح الميم الثانية وسكون النون يعنى ( ضيف )و( دار ) 
بمعنى (ممسك ) ومهمته تلقي الرسائل والوفود الواردين الى 
السلطان وانزالهم بدور الضيافة ٠‏ افمصدر السابق 78/6 و ١/۹ه)>‏ 
المد هب المسبوك ص ۲ ١١‏ وراجع كذلك سالك الا بار ج۲ ق م 
ورقة ٠٠>‏ وراجع كذلك دولة مالي الاسلامية للد كتور ابراههيم 
طرخان ص۸۲ ۰ ٠۰‏ 


“۳۷1 = 


طلب اليه أن يقبل الا "رض »فتوقف وأبى ابا“ ظاهرا وقال للترجمان لعله 
ايونس ويهال التكرورى) الذى كان يعمك ترجمانا في مصر ۽ كيف يجوز هذا؟ 
أنا مالكي المذهب ولا أسجد لغيرالله”. 


١ . 3‏ 
اعناه السلطان الناصر ذلك التقليد و قربه وأكرمه 110 


ان هذه الفضة الطريفة ال دلالة وافعة على مدئ شق العقيدة 
:ا قوق ن هذا الفط قل أن بنصل هناك المتصوفون . 

ولم يكتف هذا الاك هزه الآبا» لان جد آماء السلطان النصرئ 
بل استغرب ذلك فقال ” وكيف يجوز ذلك ” ٠.‏ فتبين لنا أنهم قد فهسوا 
الاسلام فما صحيحا شاملا لكل من التضور الاعتقادى في الله والشعائر 


التعبدية وتحكيم كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 
فعلى القارى* الكريم أن يقارن بين هذه الحقائق التاريخية التي 
سجلہا المو* رخون العرب » قبل انتشار الصوفية التي تو من بوج دة 
الود تفا ر سق ايعدم" بأنة ايالخب ولا ية لخي الله اا 
فهي 
الصوفية التي شوهت العقيد ة الاسلامية في المنطقة رتقول 5 


” فکل غات او اچ لغير الله في الظاهر »فما عبد ولا سجسد 


٠ .‏ ( ۲ 
الالله لاه هوالمتجلى في تلك الا لباس” . ١‏ 


۰۲۹٣٥۵٥/۰  ىشعالا صبح‎ )١( 

(۲) جواهر المعاني ۱۸۲/۱ ۱۸۰٥۰‏ تأليف على حرا زم . يعتبر هذا 
الكتاب أهم كتب طريقة التيجانية حتى انهم يزعمون أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال فيه كتابي هذا وآنا ألفته ” بغية المستفيد ص“م١.‏ 
وقد شرع على حرازم في جمعه في أواعل شعبان سنه ۲۱۳١ھ‏ » 


كه 


الام - 


والتي تقو 
1١0‏ 
“دوي الت وال الا النا ٠”‏ وغير ذلك من الشطحات 
الصوفية التي اصب حت العقيدة المعتمدة عليها في المنطقة سيأتي تفصيل 
ذلك في صفحات قادمة .. ان شا*الله تعالى . 


هكن | ت تبين لنا أن سكان المنطقة كانوا على عقيدة صحيحة في 


الله وأن هذا التشويه الذى نشهده اليوم جا* في وقت متأخر ٠‏ 

جاء مع الطريقة الصوفية منذ بداية القرن السابع عشر الميلادى .٠‏ 
الذى انتشر ت فيه الصوفية ة بشكل ملموس ۰ وذلك بعد ياب الابراطوريات 

ا ا 2 2 ل ١‏ ضرال د . للعرر بح 
ا لع لم دم E‏ ربا ضما بو لد 
١‏ 
كم أرب نا ود توي عرسا اقرو وو لايك لق مر 

امسر سنا سی وا للا معرب (النا الها رورم۲ لسالالئام 
فا كول 5 


=== وانتہی منه في أواشظ: ذى القعدة ستهةه ©( ه راجع جواهر 
۹ 3 . 
المعاني ١(/م‏ وراجعه ایضا >/هلم؟ »وراجع بغية المستفيد 
8 
ص ١ A۳‏ يشرح فيه المزيد تاليف محمد العر بي 


)1( راجع الكشف عن حقيقة الصوفية محمد عبد الروءوف القاسم ص 6« ٠.١‏ 


Va 
١ 


(متساموين ) واليسلطان الممكزى ( التامر محمد قلأؤون ) نقد قدو عن هله القضة جمع غغيو” ” 
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5 2 بسي 
ر ی م عع قا کے - 


يصن الموءر خين وأيد وها أيما تأييد ٠‏ 


ومثلا" لو رجعنا الىكتاب " مسالك الابمار في ممالك الامصار " لموءلفة العمرى 
لوحدنا مايئتلج القلوب 03 لان هذا الكتاب قد جمع فيه كل مايتعلق بححة منساموسيى٠ ٠‏ ف"قد 
أثبت فيه أن السحود قد وقع من منساموس فعلا" ولكن ه كان ينوى به السحود للهتعالى 


لاللسلطان محمد قلا وون وعبادته : 


"يقال أن رجلا" كان بخبوار امامو هدما أبى أن يقبل الارض للسلطان المملوكي 
قدأسر اليه ببعض الكلمات » فقال موسى : " أنا أسجد لله الذى خلقني وفطرني ثم سجد 
وتقدم نحو الناصر » فقام له بعض القيام وأجلسه الى جانبه وحادثه " ) 

وقد تحدث المقريزى ايضا" عن هذه القصة ومشى على منوال القلقشندى وعبارتهما 
وحدة تقريبا" .قال فيكتابهالمشقهور : 

" الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك " ء 


" وعندما دخل منسا موسى على السلطان الناصر محمد قلاوون طلب اليه أن يقب سل 


الارض ء فتوقف موسى وأبى أباء!" ظاهرا" )0 


3 


1 وقال للترحمان لعله ( يونس ويمال ) التكرورى الذى كان يعمل ترجمانا 9 في مصر 5 أنا مالكي 


المذهب ولا أسحد لغير الله أعفاه السلطان 1 5 


والجدير بالذكر أن منسا موسى لم يفاجاً بهذا السحود أمام السلطان وقد كانءنده 


علمببيذا قبل وصوله الى أرض مصر وذلك ماحكاه العمرى بأن منسا موسى كان عند وصوله 


أ مسالك الابصار في ممالك الابصار ج ؟ ق ١‏ ورقة ٠٤‏ ه ٠‏ 


٠ ورقة )ء0‎ ١ ق٣ المرحجعالسابقح‎ ٣ 


لايرغب فيمقابلة السلطان مخافة أن يأمره بالسحود والينكافيمها يلدي غبسارة العم رى 


"قال ةر ول يدرك أى حسما م ۹ ولارب وظيفة سلطانية . الابعث اليه 
3 سے 
بالذهب » وكنت أحاول في طلوع القلعة للاجتماع بالسلطان حسب الاوامر السلطانزية 
فاب جه قبل ا زي تلسلطيان عدرل + 


لل . 5 5 8 ۱ 
حقك لضع ل انبره ولدم أزل به خی وافنق عاك دوه '(1) 


هكذا تضافرت الادلة على أن هذه الحادشة حقيقة تاريخية واقعة ٠‏ وهكذاايضا" أدركنا 
أن أهل السودان كانوا يعرفون معنى ( لااله الا الله ) أى لا معبود بح قالاالله ٠١‏ والذى يزيد 
هذه القصة وضوحا 9 ماذكره العمرى عن الاستقبال الرائعالذى قوبل به منسا موسى عند وصوله 


به مناحترام وتقدير 6 فقدأوفد السلطان الناصر محمد بقلاوون بعض كبار أمراقه 
لاستقباله ٠٠‏ وعيين أبا العباس أحمد بن على ( الخاماني) ليكون مراف قا" له. خلال اقامته 


بالقاهرة " . 


وأضاف قائلا" : 
" قال المهندار : خرجنا لملتقاه منجبة السلطان أى من قبل السلطان فأكرمشني 


٥.0 5۰٤ المرحعالسابق ج ق ۲و رقة‎ (١ 


؟- المرجعالسابق < ق ؟ ورقة 0۰0.٥0۰2‏ . 


0ت 


" قدم(منسا موسى)للخزانةالسلطانية شيط" كثيرا" من التبر المعدنيالذى لم 


o a 
يصنع‎ 


وكما قدر ابن حجر ايمضا" مقدار هذا التبر فقال : 


5 " ان قيمة هذه البدية بنحو خمسة الاف مثقال ( 


85 0930220 ەس 


وقد أشار الى هذه الهدية كل مسن أبن خلدون والمقريزى ٠٠‏ الا ان ابن خلدون قدرها 


(۳) 


بنحو خمسين ألف دينار " /' وأما المقريزى فقد قال : 


4 ان هدايا منسا موسى كانت جليلة وأن ذهبه كان كثيرا ل )£( 
ولم يكتف ابن حجر بالاشارة الى قيمة هذه البدية وانما تحدث ايضا " عما حدث في أسواق 


الذهب ف انخفاض شعرها بعد نزول هذا الملك على أرذ فقال : 
ب قفي مصر مسن س عر نز رص مصر 


" وحدث أن أنخفض سعر الذهب في أيدى التجار في القاهرة بسبب اغراقها بذه ب 


السودان وبسبب كثرة الذهب قي أيدئ الان 0 ولسم يرتفع سعر الذهب بعد ذل .ك 
(ه) 


عدة سنوات طويلة ۰ fo"‏ : 


هذا ماكان من الحانسب السودانسى . وأما ماكان من الحانسب المصرى من حفاوة وتكريم 


المصرى المعاصر الدكتور ابراهيم طرخان في كتابه القيم دولة مالي الاسلامية "ان يقول : 


" بعث الس لطان الناصر الى ضيفه هدية حافلنة وهي عبارة عن منطقة ذهب مرصعهة 


محلى 
ای وسيف / ومنديل مذهب وفرسين ملجمين مسنرحين وأعلام 5 واحجرى عليه الانزال والاقامة 
الوفرة مدةاقامته (U ٠ ٠.٠.‏ 


ويتحدثت المقريزى أيضا " عما قدمه السلطان المصرى للملك السوداني عند رحيله ومغادرته 
أب الدرر الكامنة ج > ص ۳۸۳ + 


- الدرر الكامنة جح ؟ ص ۲۸۳ . 


۲ 
_- العبر ج ۵ ص 259 ٠‏ 
عن اللذفب الو ك 21016 ه - الدررالكامنة ج¿ ص ۲۸۲ . 


<> دولة مالى الاسلامية . الدكتور ابراهيم طرخان ص ( ۸۳ 845) ٠‏ 


بج 


00 
ا 


0 
ر ا 6 0 8 ٠. f‏ 5-5 
أرض)»متوجبا الى الحجار ان يقول : 


وزوده بالبحن والازواد له ولآصحابه 3 واا مايلزم من العليق لدواببه على طول الطريق الى 


الححاز وأوصى أمير ركب الحاج المصرى الذى صحبه وهو الامير سيف الدين(أيسمس سن 
بالميالئة في احترامه والقيام بحميع مايحتاحه 2 )۱( 


ويتحدث العمرى ايضا " عما بذله من العطايا على آهل مكة والمدينة اذ يقول : 


" وأفاض على الجميع وأهل الحرمين بالاحسان يقول| لممندار " ونالني منه تحوماكتي 


مثقال ذهب 5 7 


ومعقوته واتساع ملكه. لم يتصدق في الحرمين بأكثر عشوي E‏ سوست 


ش > مع أن أس-كيا الحاج محمد ملك صنفي» تصدق بمائة ألف ذهب م 0( 


عد چ 


و 
مكسيذ| كان اللا بين امو تى الان جخ القلاوون اقا ا ونر 


e 
ھ4‎ 


ا 
8 لي 
> يدن 


د اللعفيب الك 331 

5 مسالك الابصار ج ٣ق ٣‏ ورقة »65.0 _ همه ٠‏ 

۳ تاريخ السودان ص 7 » وراجع أمبراطورية صنفي الاسلامية للدكتور ابراهيم طرخان وراجيع 
كتنات"دولبة ماتيالا ية للدكقور ابراهيم طرحانض 4< 


وراجع تاريخ الفتاس » محمود كعش ص 1۲ ° 


- ۳۷۸- 


جحهود سكان المنطقة في ناحية الشعائر التعبد ية 


وخاصة المحافظة على a‏ الجماعة في مواعيد ها ٠.‏ وكانت e‏ 
بالمصلين ٠‏ وقد تحدث عن ذلك كشير من الرحالة العرب »فلنكتف هنا 
بما كتبه ابن بطوطة الذى زا لطاع وك ساك كنيل کی 
أيضا فيقول في وصف محافظة أهل مالي على صلاة الجماعة : 

و انا كان يدم الحمعة »ولسم بكر الانساق الى المسجد »لسم 
بحل ا يصلي لكثرة الزحام اونا عي أن یبعث كل انسان غلامه بس جار ة 
فيبسطها بموضع يستحقه به »ثم يذ هب الى المسجد » وسجاد.تهم من شعف 
شجر يشبه النخيل ولا * ثمرة له » وفيها لباسهم الثياب البيض الحسان يوم 


١ 
١ ٠" الجمعة »ولو لم يكن لا "حد هم الا يس ضله ونظفه وده به الجمعة‎ 


وهكذا كان فهم الناس هناك للدين عميقا »فلنرجع الى ابن بطوطة 
مرة أخرى ليرينا كيف كان تطبيقهم للا'عياد الاسلامية . . 
وقد شهد ابن بطوطة موكب السلطان لصلاة العيد » في مدينة 


مالي وكان وصفه له كمايلي : 


)١(‏ تحفة النظار 655/6 وانظر ذلك في دولة مالي الاسلامية »الد كتور 


ولام - 


” وحضرت بمالي عيدى الا ضحی والفطر »فخرج الناسالى 


المصلى وهو قريب من قصر السلطان »و عليهم الثياب البيض الحسان 
وركب السلطان وعلى رأسه الطيلسان »والسودان لا يلبسون انلا 5 
الا في العيد »ما عدا القاضي واتغظيب والفقها* فانهم يلبسو نه في سافر 
الاأيام » وكانوا يوم العيد بين يدى السلطان وهم يهللون ويكبرون و بيسن 
ويل اا ات ارين ار و هه ا ا 
السلطان وأصلح من شأنه »ثم خر ج الى المصلى ءفقضيت الصلاة والخطبة , 

ثم نزل الخطيب وقعد بين يدى السلطان »وتكلم بكلام كثير »وهناك رجل 

بيده رمح يبين للناس بلسانهم كلام الخطيب ٠‏ وذلك وعظ وتذ كير وثناء على 
السلطان وتحر يض على لزوم طاعته وأداء عار ذكر ذلك ابن 


بطوطة بدون أى تمليق يشين 5 


خم سه 


نصل . 
و اذا أمعنا العظر في هذا النص/الى جملة من الحقائق المتعلقة 
بمدى الفهم العميق للمفاهيم الاسلامية لدى السودانيين آنذاك ومن ذلك 
٠ 3‏ ش ٠‏ 
١‏ - ان عدم تعليق ابن بطوطة على كيفية العيد لد ى السود انين 
لدليل قاطع على أن العيد كان على الكيغية التي كان عليها العالم الاسلاسي 


الذى زاره آمذاك ٠‏ وقد دخل عاصمة مالي في جمادى الا ولى ؟ ولاه ريوليو 


٠ الطيلسان : ردا* أسو د والجمع طيالسة وهو لفظ فارسي معرب‎ )١( 
. القاموس المحيط‎ 

(۲) الخباء: والجمع أخبية »خيمة من وبر أوصوف ولا تكون من شعرء 

(؟) تحفة النظار ٠2١ .-> ٠19/6)‏ ظ 

( ») دولة مالي الاسلامية . المصدر السابق ص0 .٠٠٠١‏ 


- ۳A‘ - 


؟ - ثبتافي هذا النص وجود قضاة وخطبا* وفقها* في هذه البلاد 
يحكمون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

+ - أن الخطباء كانوا يتكلمون باللغة العر بية الفصحىبدليل 
أن هفاك وهلا “كان ين د لك نان بلسات: 

) وقد أثارت هذه اا ا الد كتور ابراهيم طرخان اذيقول : 

” ووجود هذا الوسيط لترجمة الخطبة من اللغة العر بية الى لغة الماند نجو, 
لان الصلاة وجميع طقوس الاسلام كانت تو* دى باللغة العر بية وعموما »كانت 
الا تةق ای کا صعب ا اا و 

هكذا يو* كد هذا الكاتب الاسلامي الد كتور(طرخان ) أن جميع الحياة 
الد ينية كانت في مالي سليمة ٠‏ . ا ن كوا قي ات في التصو رالاعتقادى 
سليمة من اضافات بشرية في الشعائر التعبدية وسليمة من التقاليد الموروئة 
والبدع والخرافات في تطبيق الا حكام الشرعية .. 

ثم ان مما أثار تعليق طرخان أيضا حرمة السا جد في مالي وازد هار 
الحركة العلمية »وأما بالنسبة لحرمة المساجد فيقول : 

“ وللساجد عند السودانيين حرمة كبيرة كما هو مقرر في مبادىء 
الاسلام عامة »وقد أشار ابن بطوطة الى أن آهل مالي كانوا يستجيرون بالساجد 
و اذالم يوجد مسجد و ٠است‏ جاروا ا 5 وحدث أن استجارت 


( ۲ 
زوجة مانسا سليمان بد ار الخطيب عند ما كشف اشتراكها في مو*امرة ٠”‏ ا 


2, ١٠.٠. دولةمالي الاسلامية ص‎ )١( 
Le chatelier p.134 راجع الى‎ 


٠١5١ المرجع نقسه ص‎ )١( 


FAV 


وأما بالنسبة للحركة العلمية فقد علق عليها طرخان بقوله : 
* وازد هرت الحركة العلمية في مالي »و عرف عن السلطان كنكن موسى أنه 
استخدم عد دا كبيرا من العلماء ولا سيما من مصر والمغرب والا ندلس فامتلات 
بلاده بالعلماء من السود والبيض على السواء ٠‏ وكان ازد هار حركة التبادل 
التمجارى بين مالي والخوارج »من العوامل التي ساعدت على ازد هار 
الحركة العلمية في مالي 

وأضا ف قاعلا :” وينما كانت تمبكت ملو *ة بالعلماء والد راسات 


١0 


هكذ١‏ كانت الحياة في بلاد السودان الغربي قبل انتشار الصو فية 
بالمنطقة ‏ حياة اسلامية وقد تناول التطبيق عند هم جميع شئون الحياة» 
من تصورهم الاعتقادى والشعائر التعبدية والحاكمية . وحتى اللباس أيضا بل 


تناول جميع المجالات الاجتماعية والاخلاقية »واليك فيما يلي نماذج ذلك : 


. ٠١١ دولةعالي الاسلامية ص‎ )١( 
0 e 
حول‎ (١ ۳٣۳ ۷ وقد بدات حرب المائة عام بين فرنسا وانجلترا عام‎ 
املاك انجلترا في فرنسا 0 وتخلل هده الحرب فترات هدو“ ولم‎ 
تنته الا بطرد الانجليز نهائيا من املاكهم عام ۳۲ ه 6١م وظهسرت‎ 
راجيع‎ ٠. خلالها جان د ارك ببطولتها‎ 
Luce France Pendant la Guerre de centans 
Paris 1892. CEYTF gS 


- TAY - 


ب المجالات الاجتماعية : 


وقد رأينا في الباب الا ول أن العرى كان هو الزى الغالب لدى 
سكان المنطقة »ولکن لا اعتنق الناس هذا الدين الربانتي لم يكتفوا بمجرد 
اللباس بل بد آوا يقلد ون المسلمين في شكل لباسهم . . يقول الادريسي : 

* فقد عملت حكومة غانا الاسلامية على الاتصال المباشر بالخلافة 


١ 
TE العباسية في بغداد وأجبرت رعايا ها‎ 


وقد أكد حسن الوزان ( ليو الافريقي ) الذى زار المنطقة في 
القرن السادس عشر الميلادى أكد أن نسوان بلاد السودان الغربي كن لا 
يخرجن من بيوتهن الا والحجاب الشرعي على وجوههن وعبارته : 

* ولا زال من عادة نسا* المدينة وضع الحجاب على وجوههن » 
باسنا الا * الوا ین كل الا" شياء الأكولة *. ( 0 

وأضاف قاعلا : 

ˆ ويوجد في توبوكتو العديد من القضاة والعلماء والا عمة ولجميعهم 
مرتبات طيبة وهو يكرم الا 'دباء كثيرا ٠‏ ويباع هنا الكثير من الكتب المخطوطة 


التي عاخن من بلاد البر بر ٠‏ ويجنى من هذا البيع ربح يفوق كل بقية 
.(١؟)‏ 


١ (‏ ) وصف افريقيا . الترجمة العربية ص ١©6ه.‏ 
)۲( المرجع السابق ص ()٤هء‏ 


لم - 


وهكذا دلت هذه التقارير على أن سكان بلاد السودان الغربي قد 
فهموا الاسلام فهما سليماكما جاء به الدعاة من العرب والبر بر فطبقوه تطبيقا 
كاملا . 

وأما هذه البدع والخرافات التي دل الاسلام هناك ی 
لم تكن و 5 أن كانت الامبراطوريات الاسلامية/السيطرة على مسيرة 
الدعوة الاسلامية »ويوم أن كانت الا سر الحاكمة قائمة بزمام الدعوة. ولكن 
هذه الخرافات ظهرت بعد انقراض هذه الاسراطوريات »فان | بالصوفية تظهر 
وتنتشر وتقوم بأعباء مسئولية الدعوة في المنطقة .٠.‏ فحينئذ وجب هذا السخ 
وذلك التشويه لمعالم الاسلام في المنطقةء ٠.‏ 

المعلوم أن الصوفية تزد هر و تنسو حلقاتها أو ما يسمى ب( الحضرة ) 
في البيثات البسيطة »حيث يوجد فرا غروحي ,وحيث لا تبتلع الا "عمال 
أوقات الناس في مثل هذه البيثات يوجد المتصوفة ويوجد الد راويش الذ ين 
يصفهم الخوارزمي بقوله : 

”ان الواحد منهم خفيف المظهر من كل حق »منفك الرقبة من كل 
رق لا يلزه آدا* الزكاة »ولا تتوجه اليه عوائل النائبات ءولا يستيطنه 
اخوانه ولا يطمع فيه جيرانه »ولا تنتظر منه في الفطر صدقة . ولا في العيد 
أضحية فهو كالسجد يحمل اليه ولا يحمل عليه »ويو* خذ بيديه ولا يو" خذ 


: 00 0 
من يديه فهو اما غائماوسا لم ۰۰ 


- AC - 


وقد كانت الطرق الصوفية واسعة الانتشار في كثير من البلاد الاسلامية 
حتى مطلع القرن العشرين وكان أكثر ازد هارا في الا ماكن التي ينطبق عليها 
الوصف السابق »أى 538 فراغ روحي ولا تبتلع. الا “عمال فيا أوقات الناس . 
فمن الطبيعي أن تزد هر الطرق الصوفية في بلاد السودان الغربي حيث 
بساطة الحياة وفراغ الوقت بعدما قضى الغزه المراكشي على مملكة صنفاى 
وعلى جميع الحركات فيها يل نفى جيو ش المنصور علما* مدينة تنبكتو 
الى المراكش فأصب حت تمبككتو من جراء هذا الغزو جسما بلا روح كما وصف 
لنا صاحب الغتاش تنبكت بعد نفي العلماء و تخريب مسجد سنكرى ان يقول : 

” ولما أجلاهم القوم وارتحلوا صا رت تمبكت جسما بلا روح وانعکس 
أمورها وتغير حالها و تبدل عوائدها ورجع أسقلها أعلاها وأعلاها أسفلها 
وساد أراذ ليها على عظمائها وباعوا الدين بالدنيا واشتروا الضلالة بالهدى 
وعطل أحكام الشريعة وأميتت السنة وأحييت البدع ولا بقي فيها من يتمسك 
انسلف و ی ا ) 

فهذه تنبكت التي كانت منارة للعلم والا "دب وكان أهلها يتحلون 
بفضائل الا "خلاق وبالتمسك بالسنة المطهرة و تطبيق شريعة الله كماجاءت 
آلت بعد هذا الغزو-الى بو“ رة الفساد و مكانا للضلال لا لشي * الا أن أحمد 


المنصور طمع في ثروة اخوانه السودانيين فقضى على الحضارة الاسلامية هناك. 


)١(‏ تاریخ الفتاش »محمود كمت ص ولا ۱ »وقد سبق أن اتد للنا بهذا 


النص ولكننا أعدناه للمناسبة . 


-وم” - 


ففي هذه الحالة التي اميتت فيها السنة وعطل العمل بالشريعة 
الغراء »انتشرت الصوفية في غربي افريقيا فأخذ الناس يتطلعون الى ما يملا" 
فراغها الروحي فوجدوا في التجمع حول الشيخ والانضمام لحلقات الذكر 
ما يشبع هذا الظماً ويسد هذه الحاجة. ' 


5 ومن هنا جاء دو ر الصوفية في الدعوة الاسلامية يعدن امتبسارا 
من السنة۲۲/ (/١١٠(ه‏ التي اند حرت فيسها سلكة صنغاى أمام قوات أحمد 
المنصور الذ هبي الذى قضى على الحضارة الاسلامية في المنطقة ثم جاء الاستعمار 
بعده فقضى على البقية الباقية ٠.‏ فلما جاء هذا الدور الصوفي للدعوة 
الاسلامية أخذت هذه الدعوة مجالات فير المجالات السابقة التي رأيناهامع 
الدعاة من العرب والبربر والاأسر المالكة ( السونينكي والتكرور والماند نجو 
وصنغاى ) فمثلا كان التجار ينزلون المدن »ولكن رجال الطرق الصوفية 
يميلون الى القرى 000 فقد كان الشيخ ومريدوه ينزلون على القبيلة, 
ويقيمون حلقات الذ كر و ينشدون الا ناشيد والتراتيل الصوفية ٠.‏ . والشيخ 
تكسوه حالة من وقار » والمريد ون يبرزون له أسس الولا* والطاعة »يلتسون 
منه البركة والدعوات الصالحة ‏ وطالما شاع الاعتقاد بأن للشيخ كراسمات 
واسعة يلعب الخيال بها فيصل الى فك العاني وشفاء المر يض وازالة العقم 
والطيران في الجو والاخبار عن المغيبات وعن رجال الفيب ( الابدال ). 
وكان الناس يتناقلون هذه الشائعات ويضيفون اليها ٬فتتوافد‏ على الشيخ جموع 
الراغين في دخول الدين والانضمام للمريدين وللحصول على التعاويذ والتماعم 


من الشيخ .٠‏ فكان_ هذا بداية الت يف للمفا الاسلامية د المنطقة ٠٠ء‏ 


وقد كان التجار من العرب والبر بر وغيرهم يسيعون للربح واقامة 


- A1- 


ں كاكين الصناع كما شههد ناها في الحي الاسلامي في مديئة غانة ؛ ولكن رجال 
الطرق الصوفية لا يكترثون بالمال ولا يسعون الا الكفاف فظن النا سأن 


١0 
ا‎ ٠ هذا التقشف هو الاسلام الذى جا* به محمد صلى الله عليه وسلم‎ 


ومن هنا كان المريد يلق في بلاد السودان الغربي بالفقير أو غريبو 
دين ( Gariboudin‏ ) أو مور دين ( Mauridin‏ ( 
ففسهم من هذا الفهم السخيف أن المريد يجب أن يكون غريبا في وطنه وفوق 
أرضه وأن يتصف بالفقر والفاقة والانعزالية والبعد عن جميع الحركات 
الح من شأنها أن توه دى الى جمع الا موال واكتساب المعيشة بل الذى 
يجب في حقه أن يتكفف في ليلتي اة واا تين آنا العاس ع تياد 
منهم معيشته عن طريق الصدقات .. ولا يجوز له أيضا أن يتأئق في اللباس 
بل يجب طليه أن يبقى في ثوب واحد طيلة أيام وشهور .٠‏ من هنا عرفنا 
أيضا كيف انحر ف الناس عن الفهم الت للاسلام الذى طيقه الجيسل 
الا "ول من هذه الامة السوداء فقد وصف ابن بطوطة فيما نقلناه عنه سابقا 
سكان مالي بصفات حميدة منها : " لباسهم الثياب البيض الحسان يوم 


3 ۲ 
الجمعة ولو لم يكن لا حدهم الا قميص » غسله و نظفه 010-00 


سه جب ا به سه د ل 101 ال ال لد ج لد د لم لا 


2)١(‏ راجع موسوعة التاريخ الاسلامي ۲١٠-۲۰۹/٩‏ ولكن بتصرف. 


(؟) - تحفةالنظار )> / ۳۸۷۲ ۰ 


لمم - 


ولكن الصوفية لما آلت اليها القيادة الروحية »نهت الناس عن 

التزين والتأنق في اللباس فاعتبره الريدون جريمة وحبا للدنيا يجب 

الابتعان عنه .. ولما جاءت الا"جيال المتأخرة اعتقدت اعتقادا جازما أن 

هذه الصورة المسوخة الهزيلة هي حقيقة الاسلام التي لا يجوز الحيدعنها 

قيد قير ٠‏ . وكل محاولة لتغيير هذا الوضع الشين تعتبر عند هم محاولة 
)١0)‏ 


لتطبيق المد هب الوهابي في المنطقة ناذا هم معرضون عن صاحب 
تنغرة ش (۲( 


هذه المحاولة ‏ +« وکات دين قسورة » ٠‏ 
ومن انحرافات أو تحريفات الصوفية لحقيقة الدعوة الاسلامية »ننا 

قد شهدنا في الباب الا "ول من هذا البحث أن الحركة التجارية كانت مزد هرة 
بين السودان والشال الافريقي »وكانت نشاطات التجار والمهاجرين مسن 
الدعاة ‏ غالبا -في النهار . ولكن نشاط الطرق الصوفية ير تبط بالليل 
والاستراحة في البيوت نهارا .. ففي الليل ترى الجمو ع من الناس يسهرصون 
الى حلقة الذكر من شيب وشبان ورجال و نساء مختلطين ٠‏ بل ربما انتقلوا 
من نجع الى نجع »و من قرية الى قرية وهم يرفعون أصواتهم بالتراتيل الصوفية 
فا غاد عش لها الحافر وتتزب لها اليشيد. واا أعاع اة 
التيجانية خاصة فيطفر ن جميع الا "نوار لهذه الحلقة ويضعون أمامهم ثو با 
أبيض معتقدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الا ربعة : أبو بكروعمر 


(r۳ 
وعثمان علي. 0 ا داعما هذه الحلقة فيجلسون على هذا البساط‎ 


٠م(‎ A /ه١6‎ ٠ه مستفاد من الرحلة الميدانية في سنه‎ (T۳) 


لمم - 


وني هدأة الليل تخمر أصوات الذاكرين النجع كله »ان هذا 
بلا شك تحريف لطريقة الدعوة الاسلامية التي ورد ت في الكتاب والسنة والتي 
طبقها رسول الله صلى الله 5 وسلم ومشى عليها السلف الصالح والتي طبقها 
أيضا الدعاة الذين نشروا الاسلام في المنطقة من العرب والبرير والا "سر المالكة 
من أبنا* البلاد ٠.٠‏ ولا جاء الجيل الجديد بعدما خيمت الا 'فكار الصوفية على 
العقيدة الاسلامية ‏ أمحتبر أن هذا ,هوالا سلوب الا "مثل للدعوة الى 
الاسلام يعني رفع الا "صوات الجماعية من الرجال والنساء ٠‏ و تارة يصاحب 
هذه الا*صوات التصفيق والرقص وخاصة الرقص المسمى عند هم في لفة 
الات ر (مادحو )( 0 ). ففي هذا الرقص تجد الشيسخ 
نفسه في الصف الا "ول من الرقص " أو يقف أحيانا في وسط دائرة من المريد ين 
يرفع صو ته أولا بأناشيد صوفية فيرد د ها المريد ون بأصو اتهم السرتفعهمة 
المدوية . وفي يد كل واحد منهم حديدة بشكل تاقوس يسمونها ( داوورو ) 
) معده28 ) يضر بون عليها ثم يرقصون على نغمة هذه الحديدة 
رجالا ونساء ٠...»‏ والعجيب أنهم يعتقدون اعتقاد! جازما أن في هذا 
الرقص الا "جر العظيم عند الله ءلانه ثنا*لله وشكر لا 'نعسه ومدح لرسولالله 
صلى الله عليه وسلم .. لذلك يبتدئون غالبا بالشعر الآتي : 

" وبداللوجود منك کریم من كريم آباوءه كرماء " 
فاذا وصل الشيخ الى الضوه الاير * من كريم آباو* ه كرماء ” فاذ! بالجمهور 
يرفعون أصواتهم بها فيرقصون وهم يرد د ونہا مع التصفيق أو الضرب على 


١( 
١ ٠ ) Daworo ( ) الحديدة المذ كورة يعني ( د اوورو‎ 


٠م١ه‎ ۹۸٥ / )۱۲ھ‎ ۰٥ مستفاد من الرحلة الميدانية في سذ‎ )١( 


- ۳A۹ - 


هذه هي الحالة التي آلت اليها طريقة الدعوة الاسلامية في 
المنطقة فاعتبرها الجيل الجديد ( ضربة لازب ) لا يجوز الميل عنها ثسم 
است غلها الستعمرون لتشويه سمعة الاسلام في المنطقة وفرقوا بها بيسن 
الاسلام في شرق العالم الاسلامي وبين الاسلام في افريقية السود ا* ولم يعرفوا 
5 هذه الصبغة »صبغة صوفية و تقاليد موروثة من الوثنية وعبادة أرواح السلف. . 
ولكن هذه الحقائق العلمية التي سقناها هنا جاءت بمثابة المعول على 
رو 'وس هذه الدء اوى الا وربية المشبوهة فتبين لنا أن الاسلام وصل النى 
المنطقة غضا طريا فطبته المو* منون كما جاءت ولكن ظلمات المتصوفين 
هي التي غطت هذه العقيدة الصحيحة حتى أصب حت على الصورة الشوهة 
التي نشهد ها اليوم في المنطقة .. 

3 

بعدما أخذ هذا البحث نصيبه من التحقيقات و تغنيذ المزاعم 
الا وربية » ننتقل الآن الى الحديث عن دور الصوفية في نشر العقيدة 
الاسلامية في المنطقة مع بيان ما أفسسدته هذه الصوفية في عقائد الناس.. 
والتي كانت من الا 'سباب التي مهدت الطريق لنشر العلمانية والتيارات الفكرية 
الا و ريية الا خرى في المقطقة ١‏ ءلان ال لما جاء وا كانت المنطقة 
تعاني أشد المعاناة من مشكلات سياسية واجتماعية وثقافية .. كل هذا من 
جراء الفكر الصوفي الذى كان يسيطر على المنطقة طيلة ثلاثة قرون ٠‏ وقديسر 
هذا الوضع للا و ربيين أن يتسللوا للقارة ويكونوا بها مراكز نغوذ وسلطة .فمن 
الناحية السياسية فقد استرد الزعما* الوثنيون نفوذ هم من المسلمين بسبب 


التساهل عند الصوفيين فصارالسلمون محكومين في كل مكان ص المنطقة تحت 


- 9٠. 


نفوذ الوثنيين ٠‏ كان بعض الزعما* يقبضون في أيديهم بزمام سلطة لامنازع 
لهم فيها . وكان هوءلاء يرون أنهم حكام مطلقو اليد وقد استطاع الاستعمار 
أن يلوح لا ولقك الوثنيين بالرفاهية والترف وضمان الحقوق فتعاونوا مه 
وعقدوا معه بعض المعاهدات . 

ومن الناحية الاجتماعية والا قتصادية لم تكن هناك ملكية فردية 
ودولة مركزية تدفع الغرد ليدافع عن مملكاته . وهذا جعل الصراعوضد 
الاستعمار - في مراحله الا 'ولی - قليلا . و بالاضافة الى ذلك لم يكن هناك للفرد 
وجي و ن اتسين بالتتزامه بالد فاع فووراله i EE‏ 
التنقل والرعى واللجوء الى قرى دون المدن بوذ الالقهم السخيف للاسلام 1 
الذى جعلته الصوفية الفهم الوحيد للاسلام ٠‏ ع a EE‏ 
في هذه الظروف المتد هورة المنهارة اذا اقتحم ارا انان انى 
ارش سواها في المنطقة لار ن الطريقة القادرية توصي الى ذلك وهكذا 
لم یزالوې يجربوفق من الا رالاق حتى احتلت أراضيهم ھان ھل 
ال سين :: 

ومن الناحية الثقافية كانت المنطقة متخلفة علميا وعسكريا فلم يستطع 
الناس أن ينتفعوا بما في المنطقة من ثروات طبيعية بسبب التعاليم الصوفية 
الرامية الى طلب الكفاف من المعيشة عفاكتفى الناس بالجهد البسيط 
الذى يضمن لهم نعمة العيش الجاف عن طريق الرعي أو صيد الحيوانات 
وما أشبه ذلك ولم تستطع الوسائل الحر بية الابتدائية التي استعلم ا 


١0 


اتيت هس هه هه لع هک لي دن عي ود e e‏ ب لوقه عم لين مد ود هد 


- ۳۹ - 


١ 
. والامام ا “نعف طويلا في وجه أسلحة الغرب الفتاكة.‎ 


ان هذا بعض ما فعلته العقيدة الصوفية بسكان المنطقة . فلنتكلم 
اذ ن عن كل من الطريقة القادرية والتيجانية اللتين قد لعبتا دورا هاما في 
نشر الاسلام بالمنطقة ٠‏ 
7 * 


الطريقة القادرية في غربي افريقيا 


للحديث عن دور الطريقة القاد رية في نشر الاسلام في المنطقة يجمل 


بنا أن نتحدث عن النقاط التالية : 


١ذ-‏ التعريف يصاحب هذه الطريقة ٠‏ 

؟5- كيفية د خول القاد رية في المنطقة ودورها في نشر الاسلام ٠‏ 
م2 ذكر أشهر قادة القادرية في المنطقة . 

واليك . -فيما يلي - شر حا موجزا لكل منها ٠‏ 


)١(‏ هو أحد أفراد الماند تجو قد رام أن يو* لف امبراطورية من قبائل 
الماند نجو التي أقامت دولة مالي التاريخية ٠‏ فأراد سا مورى أن 
يبسط نفوذه على جميع فروع الماند نجو وأن يوحد صقوفهم وكانوا 
مبعثرين في سا حل العاج وغينيا الحالية وغيرهما . . وبينما هو 
في ذلك تصدى لكفاح الاستعمار الفرنسي ستة عشرسنة -١۸۸۲(‏ 
۸۸ () ولم يتقيد بشروط المعاهدة غير المتكافئة التي عقدها 
معه الغرنسيون ٠‏ فد اهم الفرنسيون عاصمته ببساند وجو واحتلوها عام 
(1م (ء كما احتلوا وسالو عام ۱۸۹۳ ومن بعد ها سيجو ثم تمبكت 
في العام التالي ٠‏ وأخيرا تمكن الفرنسيون من القبض عليه في 51 
سبتمبر ۱۸۹۸م في مدينة جوبلومو ( 11 في أعالي 
سا حل العاج ونغوه الى جابون حيث مات عام 1٠٠‏ (م٠‏ 


: التعريف بصاحب هذه الطريقة‎ - ١ 


وقد تأسست هذه الطريقة »وهي أوسع الجماعات الدينية الاسلامية 


انتشارا في غر بي أفريقيا » منذ القرن الثاني عشر الميلادى على يدعبد القادر 


الجيلاني ٠‏ ويعرف بالقطب الجيلاني وهو حد الا قطات الا ربعة عند 


الصوفية هم : 


)١( 
٠.) الرفاعي والجيلاني والبدوى والدسوقي‎ ( 


١‏ اشن ی ( (۱۱۸۳-۱۱۰٣‏ نشا في اة 
سس الطريقة الرفاعية في العراق ٠‏ ومنه 60 الى تركياوسورية ومصرء 

شتهر الرفاعية بالقبض على الثعابين كالحواة ٠‏ ومن عقائد هم عدم 
ايذ!* الحيوان أو قتله ٠.‏ كانت طريقتهم في تنافس مع الطريقة الجيلانية . 
راجع الموسوعة العر بية الميسرة ۰۸۷۳/۲ 

هوف اخ ظط اهي الشيفالمد واه برا الود وا 1) 
لقب كذ لك لا نه يلبس اللثام علئ هات يون E E E‏ 
الا "قطاب الا ربعة ٠‏ ولد بغاس . وحج طفلا مع أبيه وذهبالى 
العراق وزار الجيلاني والمرفاعي ثم د خل مصر واستقر بطنطاو بها 
توفي ٠‏ له طريقة تعرف بالا "حمدية »واشارة أتباعه العمامة الحمراء والعلم 
الا "حمر .. يحتفل بمولده في ثلاثة مواسم. الكبير منها في أغسط.س 


| حيث تقام الحضرات وتتلى الا "ذكارء ويطوف خليفته بطنطا مع أتباعه. 


المرجع السابق ٠5/5‏ 

-الد سوقي عابراهيم بن عبد المجيد :(5785١-15117١)ممن‏ 
د سوق بمصر بها قبره ويقام له مولد كبير »صوفي ”ولي " تنسب له 
كرامات وخوارق ٠‏ صاحب الطريقة الد سوقية أو البرهمية ويذ كر شار ح 
حزيه أن أباه كان هو نفسه من الا ولياء ٠‏ وكانت أمه ابنة ولي آخر 
هو أبو الفتح الوسطى وأنه درس الفقه الشافعي قبل أنسلك طريق 
الصوفية ٠‏ وأنه اعتكف عشر سنوات في خلوة ڳد سوق ٠‏ وألف كنثيرامسن 
الكتب . ذاعت شهرته في جميع البلاد حتى عاد على حد قولهم - 


ا الا "قطاب الا ربعة . المرجع السابق ۲/ ٠.‏ 


5 ۳ - 


ولد بسجيلان سنة ( ۷١‏ > ه / ۷۷١٢م‏ ) وترعرع بها وانتقل الس 
بغداد سنة ۸۸ > ه / 0 : ١م‏ و هناك تتلمذ على كبار الشيو خ »و تفقه 
تلق ابی سعيد المخرمي وأجاب الفقه والا'دب » واشتغل بالوعظ والتعليم 
ثم مال للتصو ف ولجأ للخلوة والمجاهدة والسياحة والمقام في الصحصراء. 
وكان له مريد ون كثيرون نهجوا نهجه وساروا سيرته .٠‏ 

وقد عرف الجيلاني بالتسامح الديني وحب الجار و اغضاء الطرف 
عن الغنى وملذات الحياة ومن تسامحه الديني أنه كان اذا ذكر هل 

9 
الكتاب لم يزد عن أن يعبر عن حسرته لانحرافهم عن طريق الخير والنور 
ويد عوالله أن يهديهم سواء السبيل ... وتوفى الجيلاني سنة( ١+1هه‏ / 
٩‏ ۱۱م) ببغداں وله بها ضريح ومزار بتر من أف مشاهد المديئة 
وقد كتب في التصوف كتبا كثيرة ومن أهمها : 
١‏ - فتوح الغيب ٠.‏ 
با الفيوضات ٠‏ 
)١( '‏ 

وقد انتشرت طريقته في كل من العراق واليمن والصومال والهند و تركيا 


ومصر والمغرب وغربي افريقيا ووسطها وسنتتبع القادرية وهي تنتشر بغر بي 


oan د عد د‎ e ma a ل د‎ e e a a ا تا‎ 


)١ (‏ راجع الدعوة الى الاسلام »ارنولد توماس ص 77 ؟وموسوعة التارييخ 
الاسلامي ٠ ۲٠۲/۹‏ المصدر السابق ٠‏ 0 


~۳۹ - 


د خول وانتشار القاد رية في بلاد السودان الغر بي 


باجماع المو* رخين أن القاد رية »د خلت في افريقية الغر بية في القرن 
الخامس عشر الميلادى على يد مهاجرين كانوا يتخذون من توات( 72013785 ) 
مركزا لهم »وهي واحة في النصف الغر بي من الصحراء ثم انتقل هو ' لا * 
الى ( ولاته 8 ) فجعلوا منها أول مركز لطريقتهم ولكن 
أحفاد هم طردوا عن هذه المدينة فيما بعد -فلجوا الى تبكتو 
e ) Toumbouk tou )‏ 

من هنا بدأوا نشاطاتهم في نشر الاسلام »بحيث لم يكتفوا بماعرفت 
هذه الطريقة به من حلقات الذكر والتراتيسل الصوفية بل اتجهوا وجهسات 
مختلفة منها أنهم أقاموا مراكز عد يد ة للدعوة ٠‏ وأما المراكز الرئيسية لتنظيم 
دعوتهم في بلاد السودان الغربي فقد كانت في مدينة كنكا ( . )Kankan‏ 
و( تمبو )( 0س1 ) فوتاجالون و ( مسردودرد )( 1101500700 
الواقعة بين ( بلادمندنجو )( 10 ) وكانت هذه المدن 
تو" لف مراكز النفون الاسلامي آنذاك وسط شعب وثني رحب بالقادرية 
باعتبارهم كتابا وفقهاء و كتاب تائم و معلمين. لان كثيرا منهم جلسوا 
معلمين للصبية و تفقه بعضهم في الدين فأصبحوا علماء وخطباء و كتابا.. 

ومن محاسن هذه الطريقة أن أرسل بعض أتباعها الى مراكز الثقافة 
بالشمال يعني القيروان أو طرابلس أو الى جسامعات فاس والا زهر بالقاهرة 


١ ٠ 
( 5 3 ليتزود وا بالعلم وليعودوا قادة بين اهليهم‎ 
۰۱۱۲-۱۱۱ /( الاسلام والسلمون في غرب أفريقيا‎ )١( 
. ۲۷۷ وراجع كذالك الدعوة الى الاسلام »أرنولد توماس ص‎ 


ه56" - 


وهكذا كانت القيادة الروحية بأيدى الطائفة القادرية فقط منذ بداية 
القرن الساببع عشر الميلادى الى أوا سط القرن التاسع عشر الميلادى ٠‏ لذا 
انتشرت العقيدة القادرية تدريجيا انتشارا قويا ولكنه قد تم بخطوات غير 
محسة في الغالب . . لان نشاط هذه الجماعة منذ نشأتها الى اليوم كان 
تااطابع سل للغاية ويعتمد كل الاعتماد على الارشاد وعلى أن يكون الواحد 
منهم قدوة لغيره .. وبهذه الخطة برهن دعاة القادرية في غر بي أفريقيا 
على أنهم أوفيا* لمبادى* مو* سس الجماعة ولتقاليده العامة ذلك لان أهم 
المبادى* التي كانت تسيطر على حياة عبد القادر هي حب الجار والتسامسح 
... ولكن أتباغعيد القادرفي بلاد السودان الغربي قد توسعوا في معنن 
التسامح حتى خرج عن الحدود المعقولة بحيث تركوا الوثنيين على ما هم 
ET‏ ال مسح و أ التسايح استطاعت الوثنية كما قلنا أن تسترد 
نفون ها المفقود في المنطقة ٠‏ فأقام الوثنيون سالك في جميع الا "ماكن والصوفية 
والقاد رية) لا تقاوم ولا تحاول جمع كلمة اتسين تحت راية واحدة »مسن 
هنا أصبح السلمون محكومين تحت نفون الوثنيين منذ القرن السابع عشسر 
الميلادى الى القرن التاسع عشر الميلادى. 
وبيان ذلك »بعد ما تد هور امبراطورية صنغاى لم تبق هناك قوة 
يلتف الناس حوله الا جماعة القادرية ولكنها ليس من شأنها أن تقوم بشل 
هذا العمل وانما تكتفي بالتسامح الديني ولا تحرك سا كنا »وني هذه 
الفترة نهض فرع من فرو ع الماندنجو في القرن الما عشر الميلادى وهو 
فرع البامباره ٠‏ ونجح هذا الفر ع في تأسيس مسلكتين متنافستين وثنيتين ٠ ٠‏ 
احدى هذه السلكتين في مدينة سيجو على النيجر الا على بزعامة رجل وثني 


- "94 - 


١0) 
اسمه : براماتجولو ( 06ح ) كولوبالي‎ 


وال خسرى 
كانت تحت زعامة أخيه ( نيانجولوكولو باني )( )١‏ وقد استطاعت هاتاان 
الدولتان الوثنيتان أن تسيطرا على جميع شعوب المنطقة بما نري الات 
القادرية ٠.٠.‏ فصاروا تحت حكمهم ٠‏ من هنا تسربت التقاليد الوثنية الى 
التعليم الديني ءلان المغلوب يأخذ دائما من أفكار الغالب . 

وهكذا ظلت البلاد حوالي ثلاثة قرون تحت سيطرة الوثنيين فاختلط 
الحايل بالنابل على الا جيال الذين ولدوا في هذه الفترة . وما كان 
في استطاعتهم أن يميزوا بين الدين الاسلامي من الوثنية ٠ء‏ فظنوا أن الاسلام 
جاء بهذه الصورة الشوهة المسوخة .٠.‏ هذا بعض النتائج التي أسفرت عن 
تساهل الطاتفة القادرية في المنطقة .٠.‏ ولكن التيجانية -ان كان فيهاا ما 
فيها - استطاعت - كما سنوضح ذلك فيما يلي - أن تعلن حربا شعواء ضد 
الوثنيين وأن تطرد هم من الحكم 8 وذلك بقيادة افحاج عمر تال الذى 
مات ضحية في تلك الحروب . من هنا تختلف التيجانية عن القادرية في 
القطعة : ٠‏ ْ 

كان هذا وصغا موجزا عن كيفية د خول وانتشار القاد رية في المنطقة 
مع بيان الدور البناء الذى قام به دعاة هذه الطريقة. . وأما الآن فسنتحدث 
عن أشهر قادة الطائفية القادرية »الذين لهم دور فعال في نشر العقيسدة 


الاسلامية في المنطقة . 


٠١ ۲۲ راجع دولة مالي الاسلامية . د . ابراهيم طرخان ص‎ )١( 


07م - 


ج - أشهر قادة القادرية في المنطقة ؛ 


وقد حفظ لنا التاريخ المكتوب أسماء عدد كبير من قاد ة القاد ريسة 
في غر بي أفريقيا من الذين تركوا وراء هم آثارا حميدة وأتباعا كشيرين مازالوا - 
حتى الآن - يسيرون على سير أسلافهم من الدعوة بطريقة سلمية متساهلة 
كلنذكر منهم ( ستة ) أشخاص فيمايلي : 


أولا : سيدى أحمد البكاء وقد عاش هذا السيدفي نهاية القرن 


الخامس عشر الميلادى و تعرف طريقته بالطريقة البكاعية ,الا أن هذه الطريقة 
لم تزد هر الا في القرن السابع عشر الميلادى وذلك بعد موت السيد البكاء 
واستمرت هذه الطريقة تزد هر.في افريقية السودا* حتى سنة ٠٠م١م ٠‏ ولم 

يزل آثار هذا السيد منتشرة في جميع أقطار غر بي افريقية حتى اليوم ٠‏ وأصرح 
دلبل على لكان الان ين أا يالو :عون ا ولا ترح ايه 
( سيد البكا* ).. 

ٿانيا :۽ محمد بن عبد الكريم التلمساني الذى اتجه بجهوده الى 
اليد الا سيط الصحراء و الى بلاد هوسا فانتشر صيته في جميع أنحعاء 


00 


١ 1 5‏ 
غر بي أفريقيا وله أتباع وتلاميذ 
ثالثا : التأرازى الذى عمل على نشر القادرية في غمبيا وغيئيا 


البرتغالية وليبيريا وساحل الذهب ( غانا الحالية ). 


» الاسلام والسلمون في غربي افريقيا ,دكتور عبدالرحمن زكي‎ )١( 
بتصرفاء‎ ) ۱١ ۲-۱۱۱١ ( ص‎ 


- ۳۹۸ - 


رابعا - الشييخ سيدى بابا في مطلع القرن العشرين و كان 
عالما ود يبا واسع الفكر عمل على قضا* كير من الخرافات والبدع التي 
تفشت بين ا سين آنذاك من جراء تساهل الطريقة القادرية ٠.‏ وبهذا 
اختلف عن بقية دعاة القاد رية في المنطقة الذين تساهلوا حتى صاروا 
يحكونين: افحت رة الشيين: 

اس زكرا کی ضا لے بام ) السالف الذكر الذى استطاع أن 
يو* سس في مدينة دبكلا ف 9 تدرسفيها العلوم الا سلامية مع التعمق 
في الطريقة القادرية ولم تزل آثاره باقية الى اليوم وخاصة السجد الذى 
بنوه في هذه المدينة ولما مات سنة ٠٠۸‏ (م آلت أمور الدعوة الى أكبر 
أولانة. اتسين بالحاج: اسحاق, بانها الذى لع بزل وال سيرة والسده 


حتى اليوم. وهواليوم المفتي الا "كرفي عاصمة ساحل العاج والامام الا'عظم 


سادسا - الشيخ عبد القاد ربن الشيخ سيدى وقد اتخذ موريتانيا 
مقرا له وله في الحياة السياسية في التاريخ الحديث دور كبير بهذه البلاد 
( ۲ 
وقد انتهى الي هالاشراف على القادرية. 
وبعد هذا نواجه الآن جولة أخرى للحديث عن الطريقة التجيانية 
ودورها في نشر الاسلام في المنطقة. وقبل هذا يحسن بنا أن نتحدث عن عقيد ة 
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(؟) راجع الاسلام والسلمون في غر بي افريقية ٠‏ المصد ر السابق ص ۲(( ء 
(#) وقد مات أخيرا في هذا السنة ۲ > ره الموافق (11 رم وكاتب هذه الرسالة 
هو أكير أولاده البالغعدد هم )١١(‏ ولدا ستة ن كور وأربيع اناث رحمه الله 


)١( 
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ثانيا ‏ الطريقة التيجانية : 


ان الطرق الصوفية - بصفة عامة والطريقة التيجانية - بصفئة 
خاصة - التي وصلت الى غربي افريقيا » لها صفحتان أساسيتان 
-١‏ صفحة بيضا * مشرقة ٠‏ 
تت صفحة سود * مظلمة . 

فلنتحدث أولا عن الصفحة البيضاء لمناسبتها لعنوان هذا الفصل . 
وأما الصفحة السودا* المظلمة »فسنتحدث عنها في صف حات قادمة من الباب 
الخامس فنقول وبالله التوفيق : 

من الفرق الصوفية التي كان لها أثر كبير في نشر الاسلام في غربي 
أفريقيا ” التيجانية ” وكان ( الحاج عمر الغوتى ) من أشهر رجالا 
في غر بي أفريقيا ٠.‏ ولكن الذى أنشأها هو ( أبوالعباس أحمد بن محمد 
المختار ة ٠‏ واليك فيما يلي نموذ جا من جهود كل من هذين الشيخين في 


أولا - منشي * الطريقة التيجانية : 


تنسب الطريقة التيجانية الى أبي المباس ( أحمد بن محمد بن المختار ) 
ابن مسالم التيجاني وهو فقيه مغربي ولد بقرية ( عين ماضي ) بالجزائر 
عام )۱۱۰۰ھ/Y A‏ ١م‏ ) ودرس العلوم الدينية بمدينة فاس ثم انتقل الى 
تلمسان .وفي عام ( ۸1۸/۵۱۸۱ ) خرج الى الحجاز لا" دا* فريضة 
الحج وعند عودته أمضى فترة من الزمن بالقاهرة e‏ 
)١(‏ الدعوة الى الاسلام »توماس فو أرتولد ص ۰۲۷۸ وبغية الستفيد 


3 ١ ه١‎ ۳ ۲ ص‎ 


=. (oom 


و قد غب الاتجاه الصوفي على فكره فانضم للطريقة الخلوتية التي 
تنسب الى ( كريم الدين ) الخلوني الصوفي المصرى المتوفى سنة رهام 
ولكن.' التيجاتي سرعان ما انعد لته اتجاها جدي داج ستققة افيا ماي 
ضمن الطريقة الخلوتية .٠‏ وقد اتخذ التيجاني مدينة فاس مقرا ينشر منه 

يه احويية e‏ اللو لوي ل اه 
وعندما توفى ( سنة ۲۲۳۰ (ه/ ه (1 ١(م)‏ كانت الطريقة التيجانية قد استقرت 
وعلا شأنها يبلا المغرب .. 

معد وفاة التيجاني قام ابناه ( محمد الكبير و محمد الصغير ) 
بنشر دعوته ب اننيق من أكابر مريديه وهما : الشيخ محمود بن علي 
التونسي والحاج علي بن عيسى ٠٠‏ وانتقل مركز الدعوة الى قرية عين ماض» 
سقط راس صاحب الطريقة وقد وجدت هذه الطريقة لها أنصارا عد يد يسن 
في الصحراء الكبرى و غر بي افريتي ‏ وخاصة السنغال ونيجير يا و غانا 
وغينيا ومالي وفلتا العليا وساحل العاج وداهوس .. 


=== وراجع كذلك : جواهر المعاني «04/١‏ ۳۷۰ الاستقصاءفي 
تاريخ المغرب الا قصى ۳/۸ 64ل عحلية البشر ۳۰۹۰۳۰۳/۱ 
الا علام ۲۳۲/١‏ ط: الثالثة السيف السلول ص و١‏ ؟,تأليف 
محمد المرزوق بن عبد المو* من الفلاني ط: الا ولى سنة ٣۸٣‏ (ه/ 
م ْ 

(۲) راجع عبيدة بن محمد الصغير الشنة > ميزاب الرحمة 
الربانية بالطريقة التيجانية ص م)ع. 

(۳) الدعوةالى الاسلام ص ۳۲۸ ٠‏ المصدر السايق ٠‏ راجع كذلك كلا : 
بغية المستفيد ص11 ١ءكشف‏ الحجاب ص 1 ١‏ اليواقيت الثمينة في 
اغنان مذ هب عالم المدينة “١٠0۹/١‏ »شجرة النور الزكية ٩/۱‏ ۲۸ » 
۳Y۹‏ »الا علام 0 ءط: الثالثة »الاستقصا* ۲۹/۸ ۰۱۳۰۰۱ 


50١ -‏ )ع- 


اللجو' الى السيف 


وفي سنة ١۳٣۸م‏ أراد الا مير عبد القادر الجزائرى الاستعانة 
بالتيجانية في حربه ضد الفرنسيين الذين كانوا قد استولوا على الجزافر 
سنة ١۲٣۸م‏ ولكن الاتفاق بين الطرفين لم يتم لاوا ٠‏ فقام 
الا مير عبد القادر بعدة حملات على مركز التيجانية في ( عين ماض ) بيد 
أن هوء لاء دافعوا عن أنفسهم دفاعا طويلا : وابدأوا من الحماسة والشجاعة 
والتضحية و يبدو أن هذه الحروب بدأت تصبغ الطريقة التيجانية بصبفة 
القوة «فارتبطت بالطريقة التيجانية سألة اللجو* للسيف عند الضرورة ١‏ 

وقد علق على ذلك توماس أرنولد بقوله : 

” ولهذ١‏ اختلفت التيجانية عن القادرية التي عرفت بالتسامح »وكانت 


۲ 
تكتفي بالدعاء لا هل الكتاب بالهداية 0 0 ١‏ 


مصير الدعوة التيجانية 


يذ كر المو* رخون أن شئون الطريقة التيجانية قد انتقلت بعد موت 
العاعد مفيد الحاج بن عيسنى الذى مات عن ولد ين صغيرين ات سس 
بعدم موالاتهما للفرنسيين وقبض عليهما في سنة 85م ١م‏ ولكنهما نجحا 
(۳ 
في مهاد نة السلطات الفرنسية ١ ٠‏ 
(١ )‏ انتشار الاسلام في القارة الافريقية 3 المصدر السابق ص ړه 
(۲) الدعوة الى الاسلام . المصدر السابق ص /ر8م. 
(۳( راجع محمد الحافظ التيجاني > الحاج عمر الفوتي ص9 ٠‏ 
وراجع الدعوة الى الاسلام ٠‏ المصدر السابق ص ۳۲۸٣ء‏ 


ه (of‏ مه 


ثم بعد ذلك انتشرت هذه الطريقة في کر من الان الاسلامية, 
ولكن التوسع الحقيقي في عقاعد هذه الطائفة كان في السودان الشرقي 
وبلاد السودان الغربي ( غربي افريقيا ) حالياء والآن نتتبع التيجانية 


وهي تنتشر في غربي افريقيا ٠‏ 
الحاج عمر وأهم الحركات التيجانية في غرب أفريقيا 


وقد أشار المو* رخون الا و ر بيون والسلمون الى أن أهم الحركات 
التيجانية التي قام بها أفراد من التيجانية هي تلك الحركة التي قادهها 
الحاج عمر المغفوتي وهو ابن شيخ من المرابطين من قبيلة التكرور كما تلناسابقا . 
وقد ولد الشيخ عمر الفو تي سنة ۲۹۷ ١م‏ في قرية ببلاد السنغال فرباه والده 
تربية اسلامية »وعلمه علوم الشريعة ءثم تاقت نفسه كما يقول موءرخوه -للانتظام 
في سلك أرباب الكمال » وصرف همته الى تهذ يب النفس »فخالف المألوف وعزف 
فح ات اانا ت و ااا بقاعت الفتوة: والا فاش اتركية 
الشيخ عبد الكريم بسن أحمد بن أحمد من علما* فوتا جالون وهو تلميذ محمد 
الحافظ العلع [70) و محمد الفالي »وكلاهما أخذ الطريقة التيجانية عن 
الشيخ الا كبر موه سس التيجانية وأهم ما أخذه الشيخ غمر الفو تي منشيخه 


° 24 ھم 0 7 


٠ 1 راجع محمد الحافظ التيجاني >الحاج عر الغو تي ص‎ )١( 
٠۲۲۸ المصدر السابق ص‎ ٠. وراجغ الدعوة الى الاسلام‎ 


الفلذة د القطعة. 


م ع6 ك 


وأمضى مسدة بين مكة والمدينة حوالي ستة سنوات يعني من -١2151(‏ 
٣‏ ١م)‏ فتعرف وهو بمكة على أحد زعا* التيجانية»فالتحق بهذه الطريقة 
وتحمس لها وأقامه أتباع الطريقة خليفة على السودان الغربي »وعند عودته 
أمضى فترة يتعلم بحلقات الا زهر ءثم عاد الى وطنه «فلندع الكلام الأ 
لا رنولد ليبين مهمة الشيخ عمر الفو تي بعد عودته الى افريقيا الغربية 
ان يقول ۰ ظ 

” ولم يعد من مكة الى وطسنه الا سنة ۳٣۸٠م‏ حيث نشط في 
نشر تعا ليم التيجانية وهاجم أبناء دينه لجهلهم مهاجمة عنيفة ٠‏ وخاصة 
شيو الاد رة القين أدا هماهم و اغيم يتاع غاص شغطه فة : 
ثم قال 

* وقد عبر الحاج عر السودان الا وسط » فظغر بكثير من الاأتباع , ` 
وکرم ص ا وما ان وافت سنة ١6م‏ ١م‏ حتى قد بلغ فوتاجالون 
ين ا أتباعه وبدأ سلسلة من الحملات في نشر تعاليم الدعوة بين القبائل 
التي كانت لا تزال على الوثنية ءوكانت تقيم حول النيجر الا على والسنغال . 
وفي احدى هذه الغزوات لقي حتفه في سنة ( 50م ١م‏ ) ولم ينجح ابنه 
أحمد شيخو »في ضم مختلف الولايات في مملكة أبيه الا سنوات قلائل قم 
صدعتها المنازعات الداخلية وقدوم الفرنسيين وانتقلت أراضيها الى حكم ا 
3 .ان كبرسق الا ورن لا يغرقون بين النبي والداعية »لذا أطلق 

أرنولد كلمة ( النبي ) على الشيخ عر الفو تي »وهذا خطأً فاحش. 


(۲) الدعوة الى الاسلام ص لم5م. 


مه عء 6 سه 


تلك هي بعض المجهودات التي بذ لها الشيخ عمر الغو تي لنش سر 
الاسلام في غربي افريقيا عن طريق الطريقة التيجانيةء فمات في سبيلبا 
وقد أثنى عليه كثير من العلما* و بالا خص محمد الحافظ التيجاني اذيقول : 

” وكان الحاج عمر متمسكا بالشرع في حريه وسلمه عالما عاملا ذا 
بصيرة في دينه » لم يشغله الجهاد عن تدريس العلم لجيوشه الغازيبة 


في سبيل الله مع الوقوف عند الحدود والتقرب الى الله بالنوافل 1 (١‏ 


هذا وقد اعترف كشير من الکثاب الا و ربيين بأن جهاد الحاج عبر 
الغو تي كان أكبر خطر على الاستعمار الفرنسي في المنطقة »قال ( لوثروب 
ودار * فى كاية خاعر امال الامثلاني * يعن أن تحت فن هان 
الحاج عمرفي السنغال : 


5 فصا ر وجود هذه السلطة التيجانية في وسط السودان خطرا عظيما 


CT 
. على سیاں تنا‎ 


ويقول " المسيو مورى ” الفرنسي مثنيا على جهاد الحاج عمر الغو تي 
: ” والحق يقال أن الاسلام يملك حيوية عظيمة وقابلية للانتشار فليتذ كر 
الناس حركات أمة البله ونشاط الدراويش وأتباع الطرق الصو فية وتكادر 


(۳ 
الزوايا وثورة الحاج عمر الغو تي و خلفاءه 0 


(۲) حاضر العالم الاسلامي 898/557/6. 
(۳) المصدرالسابق ۰۲/۳ : 


-ه همه 5ه 


وهكذ! رأينا من خلال هذا التقرير أن الهدف الاساسي عند الشيخ 
عمر هو نشر الاسلام بين الوثنيين عن طريق التيجانية و محاولة تحويل 
أهل الطريقة القادرية الى التيجانية أيضا .. 
أهل القادرية في اغتياله فقد ورد في دائِرة المعارف الاسلامية ما يو* كد 
نلك ه » 

فقد ورد فيه أن سيدى البكاعي »شيخ الطريقة القادرية »بعد ما 
رضم عن يلاف شفط اتضوالية "اناغ الا یراجت ابن أحننا «ويقايننا 
الوثنيين وحاصروا الشيخ عمر في مدينة (تمبكتو ) ولكن الثائرين شد دوا 
عليه الحصار فاضطر الى الاعتصام بمغارة فدلهم بعض أعدائه عليه فأطلقوا 


(0) 000 
عليه الد خان حتى اختنق عام ( [للم؟1١‏ ه - 56 مام ) وعمره 


(۲( 


سبعون سنه ٠‏ 


وكما رأينا أن ابنه الذى خلفه لمينجح في مواصلة جهاده أو 
السحافظة على امبراطورية أبيه التي كانت تمتد من تمبكتو الى المحيط 
آل شى وظلت تدين له بالولاء طيلة اين سنة ٠‏ 


لم ينجح في ذلك لاصطدامه معالفرنسيين الذين احتلوا تمبكتو 


: : 5 (*) 
في رجب سنه #١‏ (ها- ٠.‏ (يناير سنه 16م ١م‏ : 


)۱( داغرة المعارف الاسلامية ۲۳۰۴۳۲۲/١‏ > بتصرف وراجع كذ لك صغوة 
الاعتبار ١/7+7ا.‏ ش 

(؟) مجلة الا زهر 8 الجز" 5١١/١‏ ١ه‏ 

(؟) مجلة الا زھر ۲۹ (/ (561١‏ 


- = 


مو“ لفاته : 


2-١‏ كتاب” رماح حزب الرحيم على 525-90 الرجيم ” الذى كتبه 

في عام ١+5١1ها-ه6مر(م.‏ 
؟ - كتاب” سيوف السعيد ”. 
۳ 1 كتاب ”سفينة السعادرة”. 
» - الفزارى ” القصائد العشرينات ” ا 0 

ونختتم هذا الثناء على الشيخ الحاج عمر الفو تي بقول الاستان 
علي بن محمد الدخيل الله في كتابه القيم ” التيجانية "ان يقول : 

” كان للحاج عمر الغو تي السنغالي جهود طيبة في مقاومة الوثنيين 
والفرنسيين في السودان الغربي .. فقد بدأحله واسعة لنشر الاسلام 
بين الوثنيين فصار له کیو من الا ا ثم حمل راية الجهاد ضد الوثنيين 
والفرنسيين في تلك البلار ١(١.‏ 

وقد اعترف بعض الا وربيين المنصفين بأن الجهاد الذى قام به 
الحاج عمر الغو تي قد ترك وشأنه لصارت غرب أفريقيا منطقة اسلامية محضة 
ولكن فرنسا استطاعت أن توقف نشاطات التيجانية مما يسر فتح السودا نآمام 


- 5 . 


٠ ۷١ تتاب عمرالفو تي ص7 نقلا عن كتاب التيجانية ص‎ )١( 
2 التيجانية ص ع4..‎ )١( 


0-7 oY 


فانتصار فرنسا على التيجانية كان أكبر نصر خلد جنود فرنسا 
وأعاف د كري + تمق #دازل. تارتل الذي اتر على جوش السلدين: فى موفعة 
بواتيه في فرنسا . ٠‏ وفيما يلي نص كلمة المسيو بو نه مورى في كتابه : 


) L'Islame et le christianisme en Afrique و‎ ) 
6 .2026 1 1181127 ٠ 


” هل يتم تمدين السودان الغر بي على يد فرنسا وضبا طها والبشرين 

المسيحيين أم على يد التيجانية ورسل الاسلام ” . 0 
بعد هذا السو۴ال أكد أنه لولا انتصار فرنسا على الحاج عمر وطريقته 

لصارت بلاد السودان الغربي بلادأ اسلامية ان يقول ) 

* فالكولەنال ا اق جنه ( مصصە 2 ) وبند جاقار 
أوقف غارة التيجانية في هذا القسم من افريقية و يسر فتح السودان بين 
يدى المدنية الا وربية ٠‏ ثم عقب ذلك فتح الكولونيل ( دور غنيس د یبورن ) 
despord )‏ 0100 ) لبلد باماكو( Bamako‏ ( 
واستلحاق الةومندان غاليني ( 6816353 ) لبلاد فوتاجالون » 
وافتتاح الكولونيل أرشينارد لبلاد ماسينه وتتوجت جميع هذه الفتوحات 
باحتلال تبكتو ( ٠‏ (يناير 436 )١‏ ما خلمد أعظم الشرف للعساكرالفرنسية 
وأعاد ظفر شارل مارتل في بواتيه ( 20181678) بسبب ما کان يترتب مسن 


۲ 
النتاعج العظام لمستقبل افريقية فيما لولم يتم هذا الظفر. “١‏ 


.؟ا7+/(١ حاضرالعالمالاسلاس‎ )١( 
المصدرالسابق (/7+7ا؟سلالا؟ا؟ه‎ )١؟(‎ 


- > ٠ للى‎ - 


دنا نامر زه ليون بها E‏ ا 
فقال : ) 

”يشير هذا الكاتب الى أن افريقية كادات تكون اسلامية لولا قضاء 
فرنسا على سلطة التيجانية هذه عكما أن أو ربا كادت تكون اسلامية لولا 
انتصار شارل مارتل على العرب في بواتيه . ” 


وزاد قاقلا ۽ 
)١(‏ 


” وهي الكلمة التي يتفق عليها مو* رخو الافرنج ”. 

وهكذ١‏ كانت دعوة الشيخ عمر الفو تي نات آثر فعال ااا وش 
الغرنسيين ۰ في القرن التاسع عشر الميلادى 6 ولكننا صع هذه المجهودات 
المبذ ولة من قبل عمز الغو تي وأتباعه الذين قاوموا الوثنية والتوغل الاستعمارى 

0 

الفرنسي في المنطقة - نتأسف تأسفا كيرا على هذه المجهودات التي 
بذلت في نشر العقيدة الصوفية » خاصة التيجانية المشت ملة على أفكار غر يبة 
لن اسا 

ولو كانت هذه المجهودات الجبارة قد بذلت على ضوء الكتاب 
والسنة المطهرة بدون أى اضافات صوفية لكانت أحوال السلمين في 
الحطعة شا اخر غير القن تاعا الوم ن اليل بانودة لماه ةة 
للاسلام والتمسك بالتقاليد الموروثة البالية ٠‏ والقابلية للتيارات الفكر ية 


الهدامة الوافدة من أوربا . 


٠5 -‏ )6 ه 


5 ء 
وبعدلد هذه الجولة الطويلة »لنواجه الان الدور الا خير من 
انار ارا لا سام عن ري ابا «وهو ابتار الا ا في 
- = 2 = 
كلالج را سمل عابي النزذا رد ١ل‏ كارك باصي ييه 
المانده . و قبل هذه الجولة لنتحد ث عن عقيد ة الطريقة التيجانية التي تعتبر 


من العوامل التي شوهت العقيد ة الاسلامية الصحيحة في المنطقة . 


- +( همه 


الدور الرابيع : انتشار الاسلام بواسطة معلمي المدارس : 


قد تحدثنا فيما مضى أن القيادة الروحية والقيام بنشر الاسلام قد 
آلت بعد انقراض الممالك الاسلامية الى أيدى فكتين هما : ( القادرية 
والتيجانية ) ٠‏ وقد استمرت مدتها ثلاثة قرون متتالية اعتبارا من وال 
القرن الساببع عشر الميلادى الى آخر القرن التاسع عشر الميلادى . ففي 
هذه المدة الطويلة التي تزعمت فيها الصوفية القيادة الروحية في المنطاقةء 
امتزجت الا فكار الصو فية بالعقيدة الاسلامية كما تسربت الى التعاليم الاسلامية 
الخرافات الوثنية ٠‏ حتى أصبيح من الصعب تمييز العقيدة الاسلامية من هذه 
الاضافات ٠٠‏ هذه هي الناحية السلبية للصوفية في المنطقة . 

وما الصوفية من الناحية الايجابية فقد أدت دورا هاما أمام القوات 
الفرنسية الغازية خاصة الطائفة التيجانية »لان فرنسا لما جا* ت في المنطقة 
لتستعمرها ءلم تقف أمامها أية قوة الا السمالك الاسلامية التي كانت تتزمسها 
هاتان الطائفتان ( القادرية والتيجانية ). فبعد معارك شديدة استطاعت 
القوات الفرنسية أن تتغلب على القوات الاسلامية. قوت الا ب أذ لحك 
فريشة امام السلطات الفرنسية فتوقفت حينعذ حركة انتشار الاسلام التي کات 
قيادتها بأيدى تلك الممالك الاسلامية من القادرية والتيجانية. ولم تسق 
في المنطقة قوة مركزية تنظم شكون الدعوة الاسلامية وتقف في وجه المستعسرين 
أبداء مسن هنا ظنت فرنسا أنها قد انتصرت على العقيدة الا سلامية في المنطقة 
بسبب انتصا رها الوحشى على القوات الاسلامية المسلمة ٠.‏ ولكن الحكمة 
الربانية اقتضت أن تنتقل حركة انتشار الاسلام في المنطقة من الحسالات 


-)0(( = 


الجماعية والقوات المركزية الى الحالات الفردية الى معالمين منتشرين في جميع 
ا ب مک دی أن کی مل وح نيه اتتا شين 
في كل مكان وبعدم تجمعهم تحت راية واحدة ٠‏ فمن هم هو* لا * المعلمون ؟ 
أولا وما هو دورهم في نشر العقيدة الاسلامية تحت الضغوط الاستعمارية 
فاا 
ولا - طواءف المعلمين : 

ان هو*لاء المعلمين الذين قاموا بنشر الدعوة الاسلامية ابان الحكم 
الاستعمارى لهم عدة أسماء » ومثلا تطلق عليهم كلمة ) ألغا ) ( 41328 ) 
تارة وتطلق كلمة ( مورو) حينا ‏ وتطلق عليهم أيضا كلمة ( ماري و ( 


١‏ 1135015 ) ومن هذه التسمية جاءت اللفظة الفرنسية 
) *ناه 22285 ) وهي مشتقة من كلمة (المرابط ) العربية .. 
وتطلق عليهم كلمة ( الشيخ ) أو أسيكو ,وتطلق عليهم أخيرا ىة 
( كراموكو ) ( معامسدموع ) ومعناه : المغلم والترجية الحر فينة 


هي + اسان القزاءة " أو( انسان التعليم )+ 
تتركب طائفة الشيوخ من فكئات عديدة لان هذه الكلمة تطلق على 


كل ع هب ودب ” ولكننا لسعاي ا ل ذلك في طائفتين اشن 


٠ شيو خ معتد لون‎ -١ 
شيوخ متطرفون نو* جل الحديث عنهم الى الباب الا خير من هذا‎ - ٣ 
3 البحث‎ 


واليك فيما يلي وصفا ضقيلا للشيوخ المعتدلين .. 


- (۲ = 


ان هو“ لا* الشيوخ أو ( الكراموكو ) رغم أنهم تربوا في أحضان 
الصوفية ,الا انهم كانوا ذوى القيمة العالية »علما وعملا وورعا »وتتميز هذه 
العاف تن جد حي 1ل E e SE‏ 
الزهد ومواظبة الذكر والتمسك بتعاليم الاسلام قولا وعملا ٠‏ وتمتيبن 
التد رين وقد يتخلل ذلك کله تعاطي a‏ 

وزاد قاعلا ۽ 

"وهي فة مثلى من بين طوائف الشيوخ في ( غربي أفريقيا ) لسا 
أدت من دور تاريخي ٠.٠.‏ وفي الحقيقة ما كانت تركن الى الاستكانة والكسل 
والتواكل والاعتماد على جاه الاجداد ,بل كانت نشطة منتجة ناشدة نعماء 
الله تعالى بالا سباب المشروعة » و بالوسائل المعروفة العادية الطبيعية 
علاوة على كون أغلب أفراد ها من العلماء »وكانت لذلك محط تقدير لدى 


۲ 
العامة 500 ( 


ان مجرد هيئات هو لاء الشيوخ الدعاة وصورهم سر دخول 
السودانيين في هذا الدين الرباني العظيم . لقد كان للداعي السلم 
( أوكراموكو ) احترام فريد يدعو للاعجاب وهو يظهر - بو ضوح - قي 
السمات التالية : 


.)١58-(55( السلمون في السنغال ص‎ )١( 
۰١ ۲۳ المصد ر السابق ص‎ (۲ ( 


“۳~ 


أ - ملابسه الفضغاضة النظيفة ؛ 


و انا كان الشيخ أو ( كراموكو ) عائد! من رحاب الا زهر أو مسن 
معاهد الشمال أو من الحجاز , فانه يغلب أن يلبس زى البلاد التي عاد 
كبك فالات اة اباي اشر مو الوناة ١)‏ تمل اسن 
أو الغناية الوا رى اة أو التب الفا يسك هة طويلة 
ثم يحدث الناس حوله عما رأى بمصر أو الحجاز أو بالشمال الافريقي .ومسا 
شاهد في جولته »وعن شظاهر الحضارة الاسلامية »وعن الساجد الشاهقة 
- ودور العلم الفسيحة. وكل ذلك يضفي على الدعاة هالات من المجد ء, 
ويجذب اليهم مختلف الطبقات من الناس ٠‏ وفي يد الداعي المسلم عصا يلوح 
بها للافريقيين فيستجيبو ن اليه ٠٠٠‏ ويوضح لهم هذا الداعي اند خولهم 
الاسلام يضمن لهم الكرامة في الدنيا والآخرة .. وأما في الآخرة فد خولهسم 
في الجنة ٠‏ وأما في الدنيا فانه يجعلهم أعضاء في المجتمع الاسلامي الكبير 
الذى يمتد من المحيط الا طلسي الى الط المادى و الى اسوار العين 
وجزر أند ونيسيا »وأن أخوة شا ملة تر بط الجميع . وأن أرض الاسلام أرض لكل 
a‏ كل ملع LOU Na‏ 
ذلك من أسباب نجاح هوء لاء الدعاة ابان الحكم الاستعمارى ولم تستطسع 
فرنسا أن تقضي على دعواتهم رغم كونهم عزلا لا حول لهم ولا قوة الا ايمانهم 
القوى بالله تعالى . 


“= 


باد مكانة الداافن السكم في التجحضع: الافريى : 


ولقد تحدث كثير من .البا حثين الاو ربيين وغيرهم عن مكانة الد اعى 
السلم في المجتمع الافريقي مما كان سببا لجلب كير من الوثنيين الى رحاب 


e 
1. 


هذا الدين »ءواليك فيما يلي -بعضا من أقوالهم: 
وقد أشار المسيو مولين ( 201132 ) الى مكانة الداعية في المجتمع 
الافزيتي. يرب أفريقيا ودوره فى تشر الاشلام ان يول + 

* يحصل الاسلام كل 0 تقد م » وسيصبح قريبا الدين الوحيسد 
لاقليم كاجور ( السنغال ) ان بقي/وحده متشبثا بالوثنية ٠”‏ ويعلل موليسن 
مكاح اا ي الاه ال تل فخي الوا السا نها سين 
ا لن كل ا هين لى الاين ها ياعد ى اها 

١ 
( 000 الاسلام عند‎ 

وقد وصف لنا ( 5م ) مكانة الداعية المسلم في أفريقيا 

بحد یٹ طويلء ولنقتبس منه مايلي : 


هو“ لا“ المعلمون الدينيون يحظون بأوفى نصيب من الاجلال, 
وفي بعض قبائل افريقية الغر بية تضم كل قرية دارا لاستقبالهم »ويعاملون 
بأعظم مظاهر الاحترام والتقدير »ففي دارفور يحتلون أعظم مكانة بعد هوءلاء 
الذين يشغلون أكبر مناصب الحكومة »كما يحتلون بين الماندنغ مكانة أعظم 
قدأما:ويناتون: 'احدرانا للىي ارام الله ذلك يسر الو ةماه ال 
كي هة 2 و الول الي اة الران اساسا لحك ن كل السافل 


)١(‏ المسلمون في الستغال ص © ى>. أعد نا هذا النص للمئاسية 


لا للتكرار . 


ب د(“ 


التدانينة ,تحتاج. الداولة الخداماديم. احناجا شيد اال يفوا باسني 
القرآن »وقد بلغ من اجلال الناس لأشخاص هوء لاء المعلمين أنه لایتعرض 
لهم ين يفون كلدل أناراك» ادى عدي بهذا اياك اتان 
مع بعضهم البعض حربا فعلية » ويجلهم الناس مثل هذا التبجيل لا في 
الثلاف"الاعلابية ده ديل ف الي اة الى درو« جسن ا امنا ارسي 
حيث يحترمهم الناس باعتبارهم معلسي أبنائهم » ويعتبرونهم ا ع 
وبين الله »سواء في الحصول على حاجاتهم ,أو في دراء المصا ثب وصر فها 
)١١.‏ ش 


ذلك من أقوى الأسباب التي جذبت جموع الوثنيين الى اعتناق الاسلام ابان 


الحكم الاستعمار. 
ثانيا ‏ دور كراموكو في المجتمع الافريقي : 


الصامد أمام التو غل الاستعمارى في المنطقة » فقد كان الدرع الواقي للاسلام 
هناك .والسور المحيط بالعقيدة الاسلامية أمام التيارات الفكرية الا ور بية وأمام 
جميع نفوذ هوء لا ء المحتلين المستعمرين ٠‏ 

كثير من سك ان المنطقة . 


(۲) راجعالدعوة في الاسلام »توما سأرنولد ص وم (-وع إ. 


OTT 


وقد اعترف بهذ ه الحقيقة » حقيقة أن المعلمين كانوا سدا مانما أسام 
يه 8 8 9 0-6 . 5 0 
جميع الا فكار الا و ربية عد دمن الا وربيين أنفسهم فلنكتف هنا بما سجله 


)١( 5 -‏ 
المسيو بول مارتي في كتابه " الاسلام في ساحل العاج ” ان يقول : 


5 (؟) 
”ان هوءلاءالمعلمين أو ( ناميتيغي ) ( ) Nanitigul‏ ) 


يصفتهم أنهم يمثلون العقلية الاسلامية في المنطةة - كانوا السد المنيسم 
الذى وقف أمام توغل أفكارنا ونفوذنا في a‏ 
وقديما قيل : ” ان الفضل ما اعترفبه: العدو” وهكذا اعترف 
الستعمرون بأن المعلمين هم الذين وتفوا أمام توغل الا فكار الاستعمارية 
في المنطقة بعدما قضوا على جميع السالك الاسلامية بالقوة الوحشية الا أن 
ؤقونهم هذا لم يكن في ميدان القتال وانما كان في ميدان الا فكار يعني 
محاربة الفكر بالفكر. فقد استطاع هوءلا*المعلمون أو كراموكو أن ربنوم 
مد ارس اسلامية في كل مكان من المنطقة يربون فيها أولادهم البنيسسن 


والبناث على هذه العقيدة الاسلامية بل كانوا شد يدا ی الرغة بتعليم عقائد هم. 


س س سه س ج بص ص ا ت جت مت جت جت س ست حت ج ج نت س و ج 


: وهذا هوالنص الفرنسي‎ )(١( 


Les Mamoutigui, parce qu'incaranant l'etat 0 8 
des musul mans de vielle race constituent Le rempart le 
plus solide contre la penetration de nosidees et .de 
notre influance voir : Paul Marty .م‎ 


)١(‏ نافيتيغي في لغة ماندى هو ذلك العالم الذى يلب العامة البيضاء 
االو علي راس ۰ 
(۳) المرجع السابق ص ۳۲٦۲ء‏ 


“01 Y= 


وكان 'فيهم علماء ماهرون في جميع أقطار المنطقة. ولا يتبين لنا ذلك الا عندما 
نقتطف بعضا من نتائج البحوث التي أجراها الستعمرون في المنطقة لتقصي 
لعوال ا او و ا ا یو تة ا تنح اليك 
فيما يلي بعضا مما توصلوا اليه من نتائج . ظ 

وقد اون المسيو ( اند ريه راسين )( Anûare Rassine‏ ( 
صاحب كتاب ” غينية الفرنسية ” بحوثا طويلة عن المدارس الاسلامية ابان الحكم 
الاستعمارى »فلا يعن أن نقتطف منها ما يناسب هذا المقام ان يقول : 

* ولكن لا ينبغي أن نفسر ببعض ظواهر الفتور التي تلوح على 
اسلام غينية و غربي افريقية بأن نعتقد عدم رسو خ الاسلام فيهم وعدمامكان 
تحفزهم للقيام علينا ٠‏ فانك لتجد هم شد يدى الرغبة بتعليم عقاءعد هم وفيهسم 
علماء كثيرون ولا يكتفون بالقرآن ٠‏ بل يقرأون السنة و كتاب خليل في الفقه 
المالكي وعندهم مكاتب شرعية مهمة وزاب قاعلا : 

* أخبر الد كتوريليدن ( 86811362 ) أنه عرف منهم أناسا 
يشترون النسخة الواحدة من المصحف بخمس ليرات انكليزية ( وهو سبلل 
كبير بالنسبة لتلك الظروف ) ولا يجدون ذلك كيراءوتجد منهم كثيريسن 
مو“ لفين وأكثر تاليفهم مخطوطة ٠‏ ولكن القرآن صار يطبع بسيراليون 
30 

مش أن أماركن) الاب الا" وربي الى روخ الخد ة السلا 
عند مسلمي المنطقة »تلك العقيدة التي لم تتزحزح بالتهد يد ات الاستعمارية 


انتقل هذا الباحث الى الحديث عن التر بية الدينية عند مسلمي المنطقهة 


)١(‏ حاضرالعالمالاسلاس بآلا شرق ان اروب اه 


-2١م-‎ 


اا ین الال الى ج فول کی ادا من موريتائيا وا حل العتاج 
وغينيا وفولتا العليا ( بوروكينا فاصوأخيرا ) والنيجر وغينيا ومالي . فقال : 

“ان التربية الدينية في تلك البلاد هي أوسع مما يظطن لا سيمافي 
جهات فوته و كنكان. فالبنات يدرسن سنتين والذ كور أربع سنوات وأحيانا 
ثماني سنوات .. ومدة الدرس كل يوم تبلغ اوم ساعات »و من التلاميذ 
من يرغب في زيادة التفقه فيذ هب الى الشمال مثل بلد دينيه وكورو أو يقصد 
. المغرب. ولدينا احصاءادارى عن مدارس الاسلام في بعض التواحي : 

ففي ( الدينيتين ) ( 2112) > ٣٢‏ مدرسة قفيبا 
(593) تتميذا .. وفي (سيغورى  ()‏ 58121 )5 مدرسة , 
فيها .1 ١‏ طالبا وكان في ( فوكوسبه ) ( مطسنەعناه۴ ) مرکزبلاں 
فوتا الديني سنة ١4م‏ (م ثلاثون مدرسة فيها ٠.٠.‏ طالب من الذ كور والاناث 
وكان في ( دينغراى )( 611137 ) سنة 1.٠.‏ ۱ نحو 8.١٠.‏ مسجد 
و١‏ ١مدرسة‏ فيها ...م طالب وهذا العدد في دينغيراى على ۲ آلف 


)١( . 


و بعد هذه التقارير التي فوجي * بها المستعمرون الفرنسيون من 
ثبات المسلمين على عقيد تهم رغم احتلال أراضيهم ورغم القضاء على السالك 
الاسلامية بقوة السلاح » انتقل ( المسيو أندريه راسين ) الى الحديث عن 
الا سلوب الذى بنه استطاع هوء لا* العلماء أن يستجلبوا قلوب الجماهير 
في المنطقة فقال ٠:‏ 


.0١5/( المرجع السابق‎ )١( 


- €۹ - 


” ووظيفة المعلم أو ( نوميتيغي )( N01‏ ) محترمه 
موقرة ٠‏ وكيرون من الزعماء هم يعلمون أولاد هم بأنفسهم ٠‏ ويعطى کل واحد 
منهم ثورا اذا حفظ نصف القرآن ٠.٠.‏ ومتى حفظ القرآن كله يعطونه فرسا 
والمعلم يعلم الا ولاد الكتابة بواسطة ألواح E‏ هو التعليم 
الابتداعي ۰. كن الذين يريد ون اكمال التحصيل يتعلمون التفسير 
وغير ذلك ”. 

كم قال : 

* وأما الصلاة وأحكام العبادة فمحفوظة جيدا عند الجميع »واسم 
الصلاة في لغة ماندى :( سالى ) .. وساعات الصلاة كالتالي : 

صلاة الظهر ( سالى فانا ) »وصلاة العصر ( لانسارا ) ,»وصصلاة 
المغرب ( فتيرى ) ءوصلاة العشاء ( ساغافو ) ,وصلاة الفجر ( فجرسالي ٠.)‏ 
وهكذا .. وعيد الفطر ( سونفالوسالي ) أو ( منغارى ) ( +مدوضذنة) 
وال عي و الي :عند افعو أن عاك وة 
ا 
هكذ ١‏ استطاع المهلمون -بعون الله وقو ته - أن يواصلوا المصير لنشر 
الد عوة الاسلامية في المنطقة »حتى تمكنت العقيدة الاسلامية في نفوس النشي * 
وهم تحت ظلمات الاستعمار ٠‏ ولم تستطع السلطات الاستعمارية أن تقضي 
على هذه الدعوة رغم كل ما بذلته من جهود لايقافها 4٠‏ والله غالب على أمسره 


(۲ ( e 
ولكق أك ر التامن لا يعلتون - بو.‎ 


۱١ (‏ ) المرجع السابق ص ۹٠۳٣ء‏ 
(؟) آية >١‏ سورة اب رچ ہے 


-)156- 


وأما كيفية مقاومة السلطات الاستعمارية للمو* سسات التعلييية 


الاسلامية »فستأتي في الباب الرابيع ان شاء الله . 


وبعد هذا ءلننتقل الى جولة أخرى لترى فيها العوامل التي 
يسرت انتشار الاسلام وسط العامة في المنطقة: بهذه الصورة التي أذ هلت 
الكثيرين من الباحثين الا وربيين وغيرهم . 

وهكذ ا رأينا كيف د خل الاسلام في سنة ( ٣‏ ) على يد عقبة بن نافع 
الفجري کا راا كيف انتشزر يعاس الترايظين فالا رالا ی 
(تكرور صونيكي والماند نغ وأسكيا تورى ثم الصوفية ) حتى وصل هذا الانتشار 


على آید ی المعلمين في القرن العشرين والحمد لله على ذلك . 


الفصل الثالث 


عوامل انتشار الاسلام في المنطقة قديما وحديكئا 


طبيعة هذه السلالة السوداء . 

ذاتية الاسلام ا 

تجنيد ا اللغات في نشر العقيدة الاسلامية. 
الاستعمار يخدم الاسلام بغير قصد ويساعد على 


نشره بسرعة ٠‏ 


¬ C= 


الفصل الثالث 


عوامل انتشار الاسلام يبلاد السودان الغر بي 


ان كيفية انتشار الاسلام وسط العامة في غربي أفريقيا بهذه الصورة 
.المذهلة لم تزل حتى الازن محل الدراسة عند كشير من الغربيين ولم يعرفوا 
ميس ن ال را اف ن N‏ 

ولكن الذى يتأمل في طبيعة هذه السلالة السودا* ثم يتدبر طبيعة 
هذا الدين يصل الى ما يسر انتشار الاسلام ببلاد السودان الغر بي ك 
له الطريق ٠.٠‏ شْ 


فاليك فيما يلي أهم عد ها الغوامك :+ 


)١(‏ دء أحمد ابراهيم دياب علمحات من التاريخ الافريقي الحديث, 
الرياض : السلكة العر بية السعودية »دار المريخ الطبعة الا ولسى 
۱ ۱م/ ۲۰۱ھ ص 5مء 


مع - 


العاسل الاول 


طبيعة هذه السلالة السوداء 


لقد سبق أن قلنا في مبحث ( الحالة العقدية ) أن الوثنييسن 
في هذه المنطقة كانوا يو“ منون ايمانا جازما بوجود اله علوى أو كاعن علوى 


. 9 
الا آنهم - مع هذا النداء الفطرى ‏ كانوا يخلطو نه بخرافات وأوهام » 


)۱( ٠ 
. ٠ شان الوثنيين في كل زمان و مکان‎ 


وكما كانوا أيضا يو* منون ببقاء روح الا سلاف وانتقالها الى عالم 
آخر ٠٠‏ فلما جاء هم الاسلام لم يكن ذلك شیا جديدا يتعارض مع ضمائرهم 
لذا لم يحك لنا التاريخ أنه قد وجد صراع بين العقيدة الاسلامية وبيسن 
تصو رات الوثنيين في غربي أفريقيا شل ما يوجد -الآن - بين الشيوعية 
الخرقا* و بين الاعتقاں بالله سبحانه .٠.‏ 

وأما ايمانهم أيضا بكائنات غير انسانية وغير مرئية : أرواح يتصف 
بعضها بالخير و بعضها بالشر »وخافوا هذه الا رواج فاشتغلوا بالسحر 
والكهانة ليتقوا شرها »فهو أيضا لا يتعارض - في مجطله - مع ما جاء 


0 8 ت 5 ٠.‏ 
في الا أديان السماوية من ايمان بالملاعكة والشياطين والجن » لذ الما جاءت 


)١(‏ الدكتور محمد عبدالله النقيرة انتشار الاسلام في شرقي أفريقيا وناهضة 
الغرب له ٠‏ الرياض دارالمريخ ض ع2. 
كما كان العرب في جاهليتهم يوء منون بالله تعالى ثم يشركون به 
ويقولون : # ما تعبد همالا ليقر بونا الى الله زلفى » سورة الزمر 
الآية الثالثة . 


وراجع ايضا المسعودى “لمر ج الذهب) ؟/ ١ه‏ 


- 56 6ه 


العقيدة الاسلامية بهذه المعتقدات ,سا رعوا الى اعتناقها بدون أى تردد 
أو جدل ٠.‏ ولا زالت قباكل افريقية تدين بالوثنية بمعتقداتها السابقة 
ولكن بعضهم في الوقت الحاضر بد أوا يو* منون بالاسلام ویعتنقو نه بشكل لا 
(J)‏ 
ور 

هذا هو الفرق الجوهرى بين الوثنيين في أفريقيا وبين ملحدى 
هذا العصر ١‏ الذينلا يو* منون الا بما يدخل تحت حسهم . لذ لك لم يكن » 
مخطئا » من يقول : ان الوثنيين في أفريقيا أعقل من ملحدى هذا العصر 
وان ادعوا أنهم قد بلغوا ذروة الكمال في مجالات التكنولوجيا وفرحوا بسا 
وتوا من علم i‏ 

ونختتم هذا العامل بقول كاتب فرنسي يوء يد ما قررناه أيما تأييد 
ان يقول : 

* وقد زاد من تيسير جهود الداعي في نشر الدعوة أن الاعتقاد بوجود 
الله مع انكار الوحي والا ديان ( 2618282 ) وهو أساس الشعور الديني 
عند كثير من عبدة الا وثان » يمكن أن يتحول في سهولة و يسر ؛الى عقيدة 


التوحيد عند المسلمين .٠.‏ 


= ل ا ا اا الا الال ل ال 


)١(‏ مستفاد من البحث الميداني الذى قمتبه سنة ۹۸٥‏ ١م/‏ م0٠‏ ۲ه 
في تلك الناحية فوجدت كشيرا من الوثنيين يد خلون في الاسلام 
أفواجا » وخاصة في ساحل العاج . 

)١(‏ ولسنا ممن ينكر العلوم المادية البحتة ولكننا نرفض بشدة أى علم 
يدعي أصحابه أنه ينغي أن يكون لهذا الكون خالق أو مدير . 


= (٥ - 


وكذ لك الحال في بعض مظاهر أخرى في فلسفتهم الدينية »وهكذا_ 

؟. 3 ا اميا 5 - 1 - 

نجد أن نظرتهم العامة في الحياة وكثيرا من شرائععهم الدينية قابلهة 
لان تصطبغخ بصبغة اسلامية »وأن تتحول الى نظام ديني جديد دون اجراء 


(Fg 


هكا اا نة هذاه الا ن السؤن ا ماقف لى ول 


- 0 ؟8 - 
العقيدة الا سلامية دون صعو به أومشسقة ۰ه 


)١(‏ انظر حسن ابراهيم حسن : انتشار الاسلام في القارة الافريتهية 


-475- 


العامل الثاني 


ذاتية الاسلام وقوته الطبيعية 


ان انتشار الاسلام ببلاد السودان الغربي لم يقف عند حد ود الطبيعة 
الفطرية التي ذكرناها وحدها »بل هناك شي * أقوى من ذلك »وهو : 
( ذاتية الاسلام وقوته ) فقد انتشر الاسلام بعبادئه وتشريعاته ان كثيرا 
ما تكون شعائر الاسلا م عونا على انتشاره »وجذ با لقلوب الوثنيين اليه ٠‏ .و الى 
هذا يشير الشيخ آدم الا لورى ا 

* وقد كان لصيام رمضان وما يقاربه من صلاة التراويح و مجالس الوعظ 
وقراء ة القرآن وحفلات ليلة القدر وليالي العيد ومظاهر التعييد ومايصاحبه 
من الا أذ كار والصلوات جاذبية قو ية تجذب الافريقيين وتأخذ ا 

وأضاف قاعلا : 

” وكان لما يرافق الحج عن حفلات التشييع والاستقبال وما يشمل عليها 
من قصاعد وأناشيد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فضائل الحج والحجاج 
باللغة العر بية واللغات المحلية وما يناله الحجاج من التعظيم والتبجيل أثر 
بعيد في ازدياد عدد الحجاج الى بيت الله تعالى .." 

وقد ذ كر المو* رخون أن للحج تأثيراًكبيراٌفي لوب الناسفي هذه المنطقة 
وكان سببا لد خول كثير من الناس في الاسلام خاصة عندما رجع من مكة جماعة 
من الحجاج الذين ذ هبوا الى مكة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
الميلا دى. 


ل مه 0 ا مت ت ت ا کس لا کس ا ا ص ا كا 


٠ الاسلام اليوم و غدا في نيجيريا ص مه‎ )١( 


-CYY~ 


وق أذ كر التسيويول ثارت أن حم كان عدا تاريفيا في السطكة 


ولم تزل آثارهم واضحة المعالم في المنطقة »كما ذكر أن عدد هم كان ( ۲ ١)حاجا‏ 
وكلهم علماء مشهورون ءولما رجعوا من مكة سكنوا في أماكن مختلفة فكان 
ذلك سا لسر الأسلام :في تلك الا ساكق اليك قينا یلید ت کر اماع 


وأناكنت : 


الحاج ساليمو سوارى٠‏ 
والحاج محمد بغايوغو . 
قد سكنا بعد رجوعهما في مدينة تمبكتو. 
الحاج محمد قوفانا. 
والحاج مالكي سومونو. 
قد سكنا في ندیه كشكا نه 
الحاج بامبا فاديغا سكن في مدينة جنى ( Djenne‏ (. 
الحاج باكارى تراورى سكن في مدينة سيكو ( Segou‏ )ء 
الحاج محمادو ديالي قد سكن في مدينة فالاما( 28سه1ه7 ). 


الحاج يوسفو كاماغاتي قد سكن في مدينة بوابهوكو 0ل O‏ 
)١(‏ 


- ؟ 
منطقة اورود وکو ( Ouorodoukou‏ (* 
الحاج مورى فين ( عذ٤1٣ها‏ ) قد سكن في مدينة 
3 اي ۰ 
تولى ( ©01 ) في منطقة أورود وگو( 11اوع01102000111 ) 


L 'Islam en cote d'ivoire Pp. 0. 


- CA¬ 


و الحاج دايا ) Diay‏ ) سکن في مف يته امتا ناک ون 2 لا 


) 18 ) في منطقة أوجيني ( 003606 . 
-١‏ الحاج فيرى 0 Feremorou‏ ( كانتي قد سكن في 
مد ينة فيرفيكولا ( 3 2 6ه" ) القريبة من اوعفدي 
a3‏ وأخيرا الحاج موسى ( ياغايوغو ) ( 0 11011558 ) 


وقد سكن في منطقة توبا ( 100598 ) بل هوالذى سسس 
مدينة كورو الاسلامية المشهورة أسسها في منتصف القرن الثامن عشر 
الميلادى ٠‏ وكان ولميزل سکانہا كلهم مسلمون بفضل جهود هذا 
الحاج الكبيرء وقد بنى فيها مسجد! جامعا حيث يقصدهها 
اللو “سن القرئ النجاورة لا*وا*علاة الجتية» فيا وعد ينا 
وقد كان الحاج موسى باغايوغو - كما وصفه المسيو بول مارتي من 
من بين هوة لا افاج الاك فر أقد سم 98332 Le plus‏ ( 
وأشهرهم ( 8 21118 1e‏ ) .. بحيث لم يلتف 
يتجرد الاستيطان: في( و و انما أسعن :هذه التديية الاشلاميجة 
التي فو لول ان الى ا 
وهكذا كان الحج عاملا فعالا من عوامل نشر الاسلام في المنطقة. 
ولكن الاستعمار لما تمكن من الاحتلال استطاع أن يوقف السفر الى الحسج 
لمدة طويلة ثم استأتفها أيضا أربعة أشخاص من ُهل مدينة ( بندوكو ) في 


ساحل العاج وهم كالتالي : 


-255- 


0-9 الحاج اسحاق باباء 
کا الاج الا ميق : ی Lamine Ghani‏ 51-8831 ). 
۳ الحاج يعقوب وترء 
557 الحاج دالا كماغاتي . 

وأما الآخران فقد ماتا في الستينات . فأما الا "ولان فهما ما زالا 
على قيد الحياة. . فقد عين الحاج اسحاق بامبا اماما اا اتا 


عاصمة ساحل العاج ومفتيا في هذه المدينة ءكما قلنا سابقا. 


وبعدما تم حج هو لاء » تتأبيع السفر الى الحح حتى وصل حجاج 
ساحل العاج وحدها في هذه السنوات الا خيرقحوالى ۳٠۰٠۰‏ حاجا بينما 


1 00 .ارزع 1 (۱) 
كانوا في سنة ۹۴۸ ١م‏ اربعة اشخاص فقط . 


وهكذا أيضا كانت هذه الشعيرة عاملا من عوامل نشر العتيدة 
الاسلامية في المنطقة . فدل ذلك على أن أقوى عامل من عوامل انتشار الاسلام 
ن اتيته وقو ته الطبيعية. 
ففم يزل الناس الى اليوم يد خلون في الاسلام بهذه الطريقة التي 
ذكرناها آنفا »وقد شاهد زفي أثناء رحلتي الميد انية ألوانا كثيرة من ذلك 
فلنذ كر على سبيل المثال لا الاستقصاء حادثة واحدة من هذا النوع . 
)١(‏ مستفاب من البحث الميداني الذى قمت به سنة ۰٥‏ ۱۲ھ / ۱۹۸۰م 
وقد أنشد لمناسبة حج هوء لاء الا ربعة »عالم جليل في مدينة 
يكنروكو البعيروفت باسم كراموكو ماما وترا ان يقول : 
(لقد تم / فخر فى بلاں ناك باسحاق ويعتكوب ثم لامين ود الا € 
وقد جاء في أثناء كتابة هذا البحث خبر بأن الحاج الائين ( ونى ) قد 
مات في السنة الماضية ( (١‏ > (ه ) كما مات أيضا في هذه الايّام أى ۲ 
/ (ه/ (11 (م الحاج اسحاق . فيموته يتم موت هوءلا * الحجاج 
الشرفاء 5 


“(+ 


وذلك ان الفيلسوف الفرنسي الشهير المعاصر الا 'ستاف (الجارودى ) 
الذى أسلم أخيرا بعد دراسة عميقة عن الاسلام والاديان الا "خرى »قد قام 
في الصيف الماضي واويه في شهر ذى القعدة عام ۰٦‏ )۱ ھ/ ۱۹۸1م 
بزيارة ودية الى (ساحل العاج ) فألقى محاضرة قيمة عن الاسلام ومثله 
العليا »وقد حضر هذه المحاضرة جمع غغير بل حضرها رعيس الد ولة نفسه 
7 فلكس هوقيت بواني ( Houphouet Boyagnie‏ ©7611 ( 
فأعلن عقب المحاضرة القيمة عدد كير »اسلامهم أمام هذه الجماهير المثقفة. 
والجديز بالذكر ان هذه المحاضرة كانت موفقة »بحيت انبا ألقيت 
في مدينة رئي سالدولة نفسها » (مدينة ياموسوكورو ) العاصمة الادارية 
لجمهورية ( سا حل العاج ) فأعطت المحاضرة هالة من التقدير والاحترام. 


ا Ce‏ 
هذا غيض من فيض ٠‏ 


هكذا كانت ذاتية الاسلام مسثلة في تعاليمه وفي أتباعه ودعاته عاملا 
هاما في انتشار الدعوة الاسلامية في غر بي أفريقر ِ 

ولعل قاتلا يقول : هناك في غرب أفريقيا بعض الملوك الفاتحين 
والغزاة والمنتصرين قد قاموا بفتوحات في بعض النواحي من هذه الناتة 
وأن الناس قد د خلوا في الاسلام من جراء الانتصارات التي أحرزها الفاتحون 


في ميادين الفتح . فقد ناقشنا هذه الفرية سابقا فلا بأسأن نتتطف بعض 


)١(‏ من مشاهدات الكاتب خلال قيامه بالبحث الميداني في اسم واو نتا 


SEES 


فر ك العا تة ف د لا يكنا فى لهه أغري فول ن د 
34 ليس هو انان اقات وت انيعي ان اله القن ن کج 
اسلام أهلها الا طواعية اا 

وأما ما قام به كل من ( أسكيا محمد ) في دولة صنغاى والشيسخ 


)۱ 
( عثمان بن فودى ) لم يكن الا على سبيل الدفاع عن النفس أو عن الدين. 


ج ل ج د د د د ن ت ا ج ن ن ت ن o‏ 


15د 


النوع الثالسث 


تجنيد اقوی لغات المنطقة في نشر الدعوة الاسلامية 


ومن أهم العوامل التي ساعدت على انتشار الاسلام في مناقة 
غر بي أفريقية الفرنسية أنه قد جندت لخدمته أقوى وأهم لغات المناقة 
وهي ار بع لغات رئيسية : 


أولا - لغة الماندنغ ( aang‏ ) : 


مع فروعها القلاثة : 


قد اة ك Djoula‏ 
a:‏ لغة البمباراء Bambara‏ 
5-5 لغة المسونينكي Soninke‏ 


ان ههه الثقة هع ریا کا ونا سايقاات ت هيل فی كل مسن 
جمهورية مالي وجمهورية غينيا وجمهورية ساحل العاج وخاصة في المناطسق 
الشمالية منها التي تشمل ( مدينة بند وكو وكونغ ووجيني وسيغلا وبونا ود بكلا 
وبورلا ودغرا ومانكونو وساتاما وجمالا وتاغونو ‏ تيند يكان ( 1201 ْ . 

كما تستعمل هذه اللغة أيضا في فلتا العليا ( بوركينا- فاصو) الحالية 
وسعض الا ماكن: الستغاليةء . كما هي سائدة في كل من ليبيريا والنيج سر 


وسيراليون وشمال غانة الجديدة .. 


.م١ةملو هھ/‎ ۱۲۰٥ مستفاد من البحث الميداني سنة‎ )١( 


لمع 


باحطة aE‏ هي اللغة الساعدة في أغلب بلدان غرب 
أفريقيا الفرنسية »ولهذا أصبحت معروفة بلغة السلمين أو لغة (جولا )معناه: 
لجار ان اغا الأملزيي! ازا لمي e‏ کک اة 
بعد المرابطين اعتبارا من القرن الحادى عشر الى سنة ١ ۲٠ ٠‏ الميلادية 
كا اسا اشا امبرطاورية مالي التاريخية العظيمة من سنة . ٠٠‏ 9الى 
سنة ٠۲ ٦١‏ م ٠‏ وفي هذه القرون الخمسة كانت هي اللغة الوحيدة يفسر 
بها القرآن فاكتسبت قدسيتها من هذه الحيثية »فتأثرت تأثرا واض دا 
باللغة العر بية في كشير من مفرداتها اللغوية بل كانت هي في تلك القرون 
كلها اللغة الرسمية للدولة ٠‏ ولم تزل حتى اليوم هي اللغة السائدة هناك.. 


ظ وقد جمع الدكتور ابراهي م طرخان كثيرا من المفردات العريية التي دخلت ٠‏ 
في لغة الماندنغ او ا 

ولما ترك المسلمون ( الدعاة من العرب والجربير ) سكان المنطقة 
ليفسروا القرآن ويترجمونه الى اللغة السحلية »كان ذلك من أهم العوامل التي 
ساعد ت على انتشار الاسلام »لان الاسلام أصبح لديهم فكرا محليا وثقافة 
ذاتية فيد أوا يستميتون في سبيل نشره والدفاع عن بيضته ٠٠‏ على النحسو 
الذى ن کرناه سابقا ٠‏ 

وقد اعترف مجلس العموم البريطاني بفضل قبيلة الماند نغ كما قلنا 
سابقا على أفريقية وكيف نشروا الاسلام بهذه اللغة ,مما جعل هذه المنطقة 
منطقة نور وفضل ينظر لها الجميع بالاجلال والتقدير ٠‏ 


)١(‏ دولة مالي الاسلامية ص ١ 18-١ ٩۰‏ ومن أراد مزيدا من هذا فليراجع 
الكتاب المذ كور ٠.‏ 


“CE _ 


ثانيا - لغة الولوف ( Wolof‏ ( : 


وهي أيضا من ار اللغات السود انية التي خد مت العقيدة الا سلامية 
١0‏ 
وقد تكتب هذه اللغة أحيانا ديالا حرف العر بية الكوفية 5 


في غرب أفريقيا 
كما تكتب لغة الماندنغ كذ لك .. و بسبب صلا بة الرجال المشهورين بالدعوة 

جي السنغال. اهال احتف نايا + و الساع: ال سس قرا ا 

انعا ايك اللغة الفرنسية أن نقضي على هذه اللغة الحية . بل لم تزل هذه 
اللغة من اللغات السودانية التي يفسر بها كتاب الله ءالا أنها حكن لان لم 

تنتشر في غرب أفريقيا كل د( اانه كم بل هي اة في البتتعال فحت 
وما حولها. . ظ 


ثالثا -لغة هاوسا ( Haoussa‏ ( : 


ان هذه اللغة أكثر لغات غربي أفريقيا شيوعا »لا "نها تستعمل في 
نيجيريا بوجه خاص و في النيجر والكمرون وتوجو وغانة و بنين وجمهورية أفريقيا 
الوسطى .٠.‏ فتعد من اللغات الهامة »لان بها تفسر القرآن في هذه 
البلاد التي ذ كرناها آنفا . . 

وقد أفادنا كامل مروة اللبناني بأن هذه اللغة مثل الماند نغ والولوفء 


30 ۲ 
کا كمه ت ادر ا 


)۱( كامل مروه » نحن في أفريقيا ۰ بيروت ۱۹۳۸م ص ۳۹ ووراج ع 
أيضا موسوعة الا سلامي / °4° 


(۲( نحن في أفرر يقيا ص ۰.۲۹ 


- وه" ده 


وبفضل هذه اللغة الحية قد لعبت 'قباعكل ( هاوسا ) دورا هاما 
فج و النائن الى ماو اه ماحم قو كيرا بين الال :و 
هذه أيضا لفة التجارة في جميع هذه البلدان المذ كورة وهم متحمسون للاسلام 
ويئقلونه معهم حيثما ذ هبوا »وهم منتشرون في ساحل غينيا حتى حوض النيل . 
وعند ما قام الحكم البريطاتي في نيجيريا حمل الهوسا لواء الاسلام ونشروه تحت 
الك ای 


ا الغة اللات : 


وهي كذلك من اللغات التي وقفت أمام الثقافة الفرنسية والانكليزية 

وصمدت أمام هاتين الثقافتين طيلة أيام الاستعمار و الى الآن و هي منتشرة 
e‏ 6 

في كثير من بلدان غر بي آفريقيا »كامثال نيجيريا والسنغال وغينيا والنيجسر 


وال ون وتشاد 9 ريتانيا وفولتا العليا ومالي وساحل العاج و غيرها 0 


هل ه 
وقد اشتهر رجال عظما* من آهل,/اللغة ,بالجهاد في سبيل الله 


كاشال الشيخ نان تان فوديو الذي اتتصرعلن ولآيات الهوذا السبعسة 


: ( ۲ ( 
في مطلع القرن التاسع عشر ( )١ ١6‏ وثبت ملكه سنة ۰ ٠۱۸۱‏ 


١ 
المعلوم ان المست عمرين من الا نجليز والفرنسيين لم يعملوا ابد! على‎ (١ ) 
نشر الاسلام. ولكنهم في بعض الاحيان تركوه ينتشر رغغة في الاستقرار‎ 
والا أمانة والنظام. التي كانت طابع الشلمين + راجع مونو عة التاريسخ‎ 


(؟) عبد الله بن محمد : تزيين الورقات ‏ ص ١م‏ وص وهه 


“C= 


واستطاع ذلك أن يتر السلا ين الرنسين مين اقل الا 
وظلت السيطرة على هذه البلاد طوال القرن التاسع عشر في ا 
هذه اللغة حتى قام الحكم البريطاني في 556 سنه ٩۰۰‏ ١م‏ ولا تزال هذه 
اللغة حية الى الوقت الراه أ 0 

وهكذا لعبت هذه اللغات دورا هاما في نشر الاسلام في غربي 
أفريقيا »لذا جعلت هذه العقيدة تنمو نموا طبيعيا غير مرتبط بقسوى 
من الاج ون لله پیا اله ين ا ..٠‏ لذا قام الناطقون 
بهذ ه اللغات وغيرها لنشر الاسلام سواء بين أفراد ها أو بين القبائل الاخرى 
وكانت قبائل السونينكي في مملكة غانة من أواعل القباعل ,ثم جاءت قباقل 
منطقة فوتاجالون أو فوتاتورو في السنغال وهي ( التكرور ) وبعدها قيال 
الماندنغ .٠‏ وقد لعبت قبائل الهوسا بلغتها المرموقة ثم جاء ت قبافل 
( الفلاتة ) بهذه اللغة الثقافية الواسعة فنشرت بواسطتها الاسلام في أغلب 
لذ ان رب افيا ٠‏ 

وهكذا كانت هذه اللغات عاملا أساسيا من عوامل انتشار الاسلام 
في غرب أفريقيا لا'نها جعلت الاسلام فكرا محليا وقوميا بخلاف السيحية في 
المنطقة ءفانها تستمتد قوتها دائما من الخارج وأهل البلاد لا شأن 
لهم في ادارة شكون دينهم أبدا وانما المسكول عن حركة الدعوة المسيحية 
في المنطقة هو المو* سسات التي ترسل الدعاة الى الناس و لذا بقيت 


حتى اليوم - غريبة في المنطقة »لان البيض هم الذين كانوا يشتغلون فيها 


)١(‏ راجع د و ايق ابراهيم دياب علمحات من التاريخ الافريقي الحديث 
ش ص مهه 

( ۲ ) لسنا نريد القومية هنا بالمعنى الضيق المتعارف عليه الآن ولكننا نريد أن 

الاسلام أصبح عند هم شيئًا طبيعيا والقومية الا ؤربية فقد حاربنا ها في هذ !| 


امعد 


حينما جا* ت الى المنطقة مناصب القسس ويظلون على ذلك قرونا وقرونا ولم 
بوا لافار أن يسيلهوا: الستيفية الا ت البحلية كا ناتسو 

١ 5‏ 
بل قامت السيحية على التجاهل لثقافات أهل البلار ١‏ ' 


فكان كل ذلك من أسباب نجاح الدعاة الاسلاميتين بالمنطقة . 


-28- 


الخال الراب 


من عوامل انتشار الاسلام في غر بي افريقية » حركة الا ستعمار الفرنسي 
»ان هذا بلا شك لمن الموافقات العجيبة وغراعب الا مور ٠‏ فبينىا كان 
الاستعمار الفرنسي يو قد نار العداوة لحرب العقيدة الاسلامية في المنطقة 
ويحاول بشتى الوساعل [لحيلولة دون انتشارها » فاذا هو مسخر لنشر 
الاسلام من حيث لا يدرى ٠٠‏ 

لقد سخر الله الاستعمار الفرنسي لخدمة الاسلام في نواح عديدة 
على رغم أنفه كما سخر من قبل -فرعون لتربية عدوه موسى عليه السلام 
ليكون له 5 1 

فلنكتف بناحيتين فقط من هذه النواحي العديدة التي خدم فيها 
الاستعمار الاسلام وهو يحاريه »هما : 
02-١‏ دور المواصلات في نشر الاسلام بسرعة . 


أولا - دور المواصلات في نشر الاسلام : 


كد كان الدعاة قبل وصول الاستعمار ؛ يجد ون المعاناة والمشقات 


لنشر الاسلام »لا نهم لا ينتقلون من قرية الى قرية أخرى أو من نجع الى 


راجع المسلمون في السنغال ,عبد القادر محمد سيلا ص 0+ بتصرف . 


5 


نجع آخر الا بواسطة طرق برية ضيقة موحشة »وقد يستغرق يعضهم 
م تهون قل الول الى يعض الآ اکن قاذ بای سيهات و ای 
سخر هوث لا * الستعمرين الذين سعوا في المنطقة لمحاربة الاسلام و نشسر 
التيارات الفكرية الجدامة » سخرهم في خدمة الاسلام من حيث لا يعلمسون 
فقاموا بتنظيم المواصلات بين المناطق التي لم يمكن أن يصل اليها الدعاة 
الابيفق الاانشوده :قمع خو الك الكو هة وائ ات وان رمات 
والبواخر ٠‏ أخذدت الد عوة الاسلامية أبعاد! جديدة وأهمية قصوى .وأصبح 
من الميسور على الداعي ٠‏ التنقل بسرعة ويسر وأمن » لمقابلة غير المسلمين 
في مناطقهم .. وانطبق على هذه السلطات الفرنسية التي أنفقت الامُوال 
الباهظة لترويج بضاعتها المادية والمعنوية » لمحاربة الاسلام ؛ قول 
تعالى : 
# ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها 
ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفرها الى جهنم يحشرون . 0 
وقد كان في حس الستعمرين انما قاموا به من مد السكك 
الحديدية وتعبيد الطرق لمصا لحهم الشخصية والدعاية ضد الاسلام, 
فاذا بالتجار السلمين المتنقلين (جولا ) ( 210018 ) ينتهزون هذه 
الفرصة السانحة للحركة التجارية ونشر ديانتهم الاسلامية فقامت مدن اسلامية 
على هذه الطرق بين السفانا والغابات »لعبت دور مهما في خدمة الاسلام 


| 
وهذا يدل على /الاستعمار كان يخد م الاسلام وهولا يدرى . 


ba e e‏ ل ل ل ل ل اا ل ا ا ا ا كأ 


)١(‏ الاانفال / يسمه 


ساه 4ه 


والدليل على ذلك أنه كلما ظهرت مدينة تجارية على هذه الطرق 
المعبدة الواسعة یت دا التجار السلمون والد عا أي سرعان ما تصبح مركزا 
ثقافيبا اسلاميا یو* مها ( كراموكو وكراموكودين )( ۵5 ۳200 82] ) 
واه انهل وات :بقل الك الد دة “انض تيف :بين قلعا العلينا 
..( بوروكيناقاصو ) وساحل العاج ٠‏ وقد أقيمت مدن وثنية على هذه السكة 
الحديدية فسرعان ما أصبحت هذه المدن مدنا اسلامية. ٠.‏ مثل ( بوبوجولاصو) 
ومدينة ( بواكي ) التي أسسها الوثنيسون من قبائل ( باولي ) ( 62011 
فاذا هي -بفضل هذه السكة افحديدية أصبحت من كبريات المد ن الاسلامية 
في غربي أفريقيا ٠‏ وكذلك مدينة (ديوموكورو )( Demokorْ‏ ) التي 
أسسها أيضا الكفار من عباد أرواح السلف فقد انقلبت الى مركز اسلاسي 
مشور.. وحتى عاصمة ساحل العاجم التي أسسها قبائل وثنية يقال 
ا( بمرت ١‏ 8ا8 ) فهي الآن تضم أكبر تجمعات اسلامية 
فقس على ذلك مالم يقل . 

اکا ان مدينة ( ياموسوكورو )( Yamoussokoro‏ ) التي 
كاتقامترااللفنيين فف أصت ايغا من اكاب الد ن الاشلاية اة 
ومن العجيب أن تجد رئيس الد وله لساحلالعاج رغم کو نه لا ید ین بالاسلام بني 
على نفقته مسجدا جميلا للمسلمين في هذه المدينة وذلك لكثرة تعداد هم 
ونفوذ هم البارز فيها . 

وهكذ! أنفقت فرنسا هذه الا موال الباهظة لنشر بضاعته المادية 
والفكرية ضد الاسلام فاذا هي تصبح حسرة عليها وسببا لنشر الاسلام »فيجمل 


ینا اذن أن نردد قول الله تعالى : 


-560( = 


چ ۰۰۰ فسينفقو نها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ° kill‏ 
هكذا استفاد الاسلام من حركة الاستعمار في الوقت الذى أراد بها 


الستعمرون محار به الاسلام o»‏ ومباداعه السامية. 


2 5 
ثانيا ك تأسيس مك ن عصرية و 


لما كانت الا سس الي ادق اتقام السار الفرسين في 
الحطفة ٤هي‏ اشخفلال خزوات: الستماك :وخر اهلها ويجاب شوى 
محلية تستوعب السلع المصنوعة في فرنسا لستهلكين في الستعسرات 
كان ( الاستعمار ) بحاجة ملحة الى انشاء مرافق عامة مهيئة لاستقطاب مذتلف 
النشاطات التي ظهر بعد وسائل النقل المختلفة ٠‏ من هنا برزت في المنطقة 


١0) 
E مدان عضري ة اغبا سو احلية. . مثل مدينة دكار‎ 


o م ص مت ن ب ج ت ا ت د د د‎ ٠ 


)١(‏ (دكار )( ٣مھ(‏ ) : مدينة سكائها ۲۲۰۸۸٣۷۱‏ نسمة 
بجمهورية السنغال كانت عاصمة افريقيا الغر بية الفرنسية قبل 
أن تستقل دو لها من الاستعمار الفرنسي . عاصسمة جمهورية 
السنفال الان مينا* كبير على المحيط الا طلنطي ٠‏ تقع على 
طرف شبه جزيرة كيب فردى . قاعدة حر بية ومحطة لخطوط 
الطيران عابرة المحيط. كانت في يد قوات 'فيشي في الحصرب 
العالمية الثانية ( ۰ 16 ١-ديسببر‏ 167 ١م)‏ ثمانضمت سلميا الى 
الحلفاء .. وكان ليو بول سيده سنغور أول من عين رئيسا للسنغال 
سنة 14٠‏ (م الا أنه استقال من منصبه فخلفه عبد ديوف وهو 


0 8 8 8 5 
الرئيس الحالي وقد اعیں انتخابه مره ثأانية بعد معارضة شل یل ۵ ۰ 


“CCI ~ 


)۱ (۲ 
ومدينة ( كوناكرى ) ( ١ ) Konakry‏ ومديئة ( بماكو) 


5 (؟) )€( 7 7 
ومدينة ( نو اخشوت )20202 ومدينة (نيامي ) ) ©تة 111 ) ومدينة 
Y( 9‏ ( 

وغاد وغو )| 61) ومدينة ( أبيد جان ) 'وبورتو نوفو 


وها .+ وقن أسبعت عد امدق الي اسا ارون مها أوطور 

)١(‏ مدينة ( كوناكرى ) : مدينة وميناء (ح ۸٠٠٠٠١‏ نسمة ) ,عاصمة 
فينيا » تطل على المحيط الا طلنطي » تقع في جزيرة صغيرة بالقرب 
من الشاطي * ويصلها جسر بالبر »وهي المركز التجارى لغينيا» 
فيصد ر منها الموز وجوز النخيل ٠‏ والحديد والبركسيت اللذان 
يوجد ان بالقرب منها . احتلها الفرنسيون 07مم ١‏ »فشيدوا كوناكرى 
على النمط الحديث ءبها حدائق نباتية ودور الحكومة وبعض 
اليفاسن: + 
راجع الموسوعة العربية الميسرة ۲/ 

(۲) مدينة ( باماكو) (ح ... ٠8‏ نسمة ) عاصمة جمهورية مالي »على 
نهر النيجر الا على ٠‏ تربسطها بدكار سكة حديد ءتصدر :القطن 
والفول السود اني وجلود الماشية والا غتام ٠‏ راجع الموسوعة .٣٠۸/١‏ 

(۳ ) مدينة ( نواخشوت ) ( Nouokhchot‏ ) عاصمة موريتانيا 
بالقرب من شاطي * الإ طلسي نحو ٩‏ ۹۹ر۳ ( نسمة أنشكت ۸ م۰ 

(>) مدينة (نيا مي ) ( 118267 ) عاصمة جمهورية النيجر .+٠٠‏ > 
نسمة مركز تجارى وثقافي . راجع المنجد ص07(14. 

() مدينة (أوكادوكو ( 1 ) عاصمة جمهورية فولتا 
العليا مركز تجارى هام۰ ۰٣ر۷۲‏ نسمة. راجع المنجد ص ۹۸ء 

7 د( انيدان 14 12 ) : عاصمة ساحل الاج 
كاتا ٠‏ ور ( تة رفا هام + الج ج ءج 

(۷ ) بورتونوفور عاصمة جمهورية داهومي ( بنين ) في افريقياالغر بية 
على خليج غينيا . استقلت سنة 114٠‏ ١م‏ تصدر زيت النخيل والقطن 
وفستق العبيد . المنجد ص ۲۸۱٣ء‏ 
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البعض الآخر محور الحركة التجارية والادارية في المنطقة سواء في الفترة 
الاستعمارية أو في فترة ما بعد الاستقلال ١كا‏ صارت ملتقى عناصر وأجناس 
نديد ٠‏ فتآئر الئاس بالعقيند# الاندلانية عند اختلاطم بالشلسن: تى 
أصب حت جل هذه المدن مدنا اسلامية صرفة مثل دكار وباماكو ونواخشوت 
ونيامي وكوناكرى . كنا اج .جل سكان :اليم الافز لين تفيل 
أبيد جان وواكاد وکو وبورتو نو فو . 

والجدير بالذكر لقد أصبح العنصر الاسلاسي قطب الرحى في هذه 
اعون ا بلا اا ع نيا جل ادبن على الوقديين أو الس يجريس 
السوء بالغالا'همية . خصوصا الشاب الذى ارا وهو يو* من بالوثنية 
وغيرها من العقاعد البالية والطقوس الا رواحية والعادات والتقاليد التي 
يرفضها العقل المستنير والذوق السليم » ليستقر في محيط متحضر مغاير لمحيطه , 
حيث يصعب عليه أن يمارس تلك التقاليد الوثنية البالية بل صار يستحي 
أن يمارسها اء جماعات متحضرة بينما یری الناس حوزه يجتمعون - على الا قل ۔ 
خيرات كل اريم ورین ساءللصلاة كنا پا هد سم قي نا شات 
دينية أخرى : شل صلاة 000 0 الفطر والا حى »والا حتفالات التي 
تقام بمناسبات عديدة كشال توديع الحجاج عند سفره الى مكة واستقبالهم 
عند رجوعهم منها فبا بالك اذا كان هذا الشاب يشعر بالعزلة عن الا "هل 
وجميع ما ألفه قي قريته ٠‏ لذانجد هذا الشاب الوثني المهاجر الى هذه 


المدن الحضارية الحديثة ينجذب نحو الاسلام.. لاأنه يرى أن الاسلام 


. راجع المسلمون في السنغال ص 15 بتصرف‎ )١( 


2 > 


كان هذا وصفا موجزا . . للعوامل التي ساعدت على انتشار الاسلام 
في !١‏ منطقة e‏ 


في المنطقة » فالى هناك . 


الباب الثالكث 


أثر المد الاسلامي في بلاد السودان الغربي 


ويشتمل هذا الباب على الفصلين التاليين : 


القصدل: الا ول و السلا في المنطقة في المعتقدات والعبادات. 


التفل اااي ب ار الان في المنطقة في النهضة العلمية. 


-5غعغع- 


الباب الكالتث 


أثر الاسلام في المنطقة في المعتقدات والعبادات 


قبل أن نتحدث عن التيارات الفكرية المضادة للعقيدة الاسلامية 
في غرب أفريقيا يجمل بنا أن نتحدث أولا عن العقيدة الاسلامية وأثرها في 
المعتقدات فنقول : 

كانت فكرة الوثنيين من الشعوب مالسودان الغر بي قبل أن يسلموا 
عن نشأة الحياة والكون و بد* الخليقة »خرافية وغامضة ءفقد كانوا ‏ كما قلنا 
سابقا - يو* منون اجمالا - يوجود اله واحد ويعتبرونه خالق العالم حتى 
سموه في لغة الماندنخ ” مارى او انتيكي ( وها ) ولكنهم لاينظرون 
اليه نظرتهم الى السيد الا ويأخذ كما يشاء ۰ ولا يلجأون 
اليه في أدعيتهم و تمنياتهم الا في بعض الحالات »و انما توجههم بوجه 
فام .يكو 2 افا د معو ارات الم نوق اا 

و يكفينا في تقرير هذه الحقيقة ماكتبه الباحث ( كامل مروة ) 
افيا نكا ا اق و اوت کی ی ی 


أفريقيا وقد جاء فيما كتب عن أحوال الوثنية مايلي : 


)١(‏ محمد سلام زناتي ١الاسلام‏ والتقاليد القبلية في انيقي یروت 
دار التهضة العر بية للطباعة والنشر سنة 505 ١م‏ ص و٠ ٠.”‏ 


- CEY - 


"ان الوثنيين في افريقيا الغربية كانوا يعتقدون أن العالم مسكون 
بالا 'رواح ٠.٠‏ أرواح الا'موات «أرواح القوى الطبيعية كالعواصف والا مار 
والصو اعق والشمس والتمر والكواكب والنار وأن هذه الا رواح تسكن أوثانهم 
( الفتيش ) فهمفي الحقيقة لا يعبدون الوثن نفسه بل الروح التي 


١ :‏ 
يتوهمون أنها اختارته لسكناها ا 


فلما جاء الاسلام رفع مستواهم افعقلي فسلموا من الاسلام 
أنه لا يتصرف في هذا الكون الا الله تعالى - وأنه ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير فلا عدوى ولا طيرة وانما الا مور تجرى بتقدير الله 
تعالى ٠‏ وأن الروح لا يعلم كنهها الا الذى خلقها وهوالله تعالى عفتأثروا 
بهذه العقيدة الاسلامية الطاهرة وتركوا هذه الا فكار الخرافية الفامضة 
التي ليس في استطاعة أحد منهم أن يفسرها تفسيرا واضحا مرضيا . 

وعلاوة على ذلك كان دخول شعوب السودان الغر بي ءفي دين 
الاسلام يعنى الصلة الوثيقة بأمصا ر العالم: الاسلامي FS OE‏ 
ا Thomas Hodghia‏ ) : ” ان انتشار الاسلام جنوب الصحراء 


كان يعني -من بين ما يعنيه - وجود ارتباط اكثر قوة بين العامليسن 


( ۲ 
العر بي والسوداني عبر الصحراء الكبرى ”. ( 


)١(‏ نحن في افريقيا عكامل مرو هص ړ). 
(۲) راجع موسوعة التاريخ الاسلامي ص0.٠56.‏ 


= الم ؟ 4ه 


وكان يعني بذلك أيضا نمو التعاليم .. فان نمو التعاليم 
الاسلامية في هذا القطاع من العالم الاسلامي ءلم يكن مجردأفكار ذهنية 
فحسببل قاد شعو يه الى تكوين الدول والامبراطوريات والقضاء هلسى 
العقائد الوثنية و نظمها الاجتماعية والتعبدية , لان العقيدة الاسلامية 
في السياسة يحث على التجمع و يضع نظما د قيقة للسياسة والحكم. ۰ 
تغييرا جذ ريا سواء في مجال المعتقدات والسلوك أو في مجالات حياتهم 

فلنواجه الان جولة ستعة في دراسة التأثير الاسلامي في معتقداتهم 
وعباداتهم ليتجلى لنا الفرق الشاسع بين حياتهم الوثنية- بالا "مس - وبين 
حياتهم الجديدة في ظل العقيدة الاسلامية .. 


الفصل الا ول 


أثر الاسلام في المعتقدات والشعائر التعبدية 


ويشتمل هذا الفصل على بحثين هما : 
١‏ د آأثر الاسلام في المعتقدات. 


+ 2 آثرالاسلام في الشعائر التعيدية . 


فى ١‏ # ا 


أو الانتاذراني اماف سيد ات 


المعتقدات ۽ 


قد تأثر شعوب السودان الغربي بالعقيدة الاسلامية تأثرا بالغا 
في الفكر والسلوك حتى أدى هذا التأثر الى أن يهملوا كثيرا من مفردات 
لغاتهم و سياتي توضييح ذلك فيما بعد + وأا هنا قنود أن تد کر 
فقط على سبيل المثال مايلي : 

كانت فكرة وجود كاغن علوى في طليعة معتقدات النا س في السودان 
الغربي لذا ساه شعب ‌المانذنخ ب ( مارى أو انتيكي ( 
معناه ( يا ولي أمرى ) ولكمم - بعدما اعتنقوا العقيدة الاسلامية _ 
وتذ وقوا بعض المفردات العر بية اللغوية أهملوا تسمية الله بهذه الكة 
"مارى ” واصبحوا يسمونه باسم الجلالة ( الله ).. الذى صار -أآخيرا - 


١( 5‏ 
أكثر شيوعا ورسوخا لديهم لارتباطه بالصلوات وغيرها  .*‏ ') 


واعتقاد الافريقيين الجديد في لفظ الجلالة ( الله ) لم يستثرهم 
للتذكير في كنه البارى وطبيعته بل وحدانيته وقدرته »ولذا لم يحفلوا کیرا 
بعلم التوحيد .. واا ترسخت العقيدة في قلوبهم وأن هانهم بالقصاعد 
)١(‏ راجع دولة مالي الاسلامية د/ ابراهيم طرخان ص ۹۰ ١‏ بتصرف 
(۲) انتشار الاسلام في شرقي افريقيا د / محمد عبدالله النقيرة ص ١ه٠.‏ 
وراجع الديانات في افريقيا السوداء » هو بیرد یشان ص ۸٦1 ٤٥ ۲-٥۰‏ 


~~) ھ١‎ = 


ان ان هذه المناسبات أعطتهم فكرة واضحة عن أسماء الله الحسنى 
والملائكة والرسل وصورت لهم الاخرة أيضا. . ظ 

ومن العادات الغربية التي كان شعوب غربي افريقيا يعتقدونها 
ظنهم ان الا مراض تأتي من ( العين ) أو دخول الا رواح الشريرة في 
الانسان ءون الكهان والسحرة قادرون على طرد هذه الا رواح بسحرهم 
فلذا تجدهم يحملون سلاسل من التعاويذ والتمائم التي يبيعها الكبان 
لصد هذه الا رواح الشريرة وهذه العين الضارة و قسعلى ذلك ما لسسم 

لذ اانا يول ا ا رخني 
ليصد عن نفسه كل أذى ٠.‏ ولكن هذه ااتعاويذ اذا فتشتبها على حد 
قول ( كامل مروه ) لا تجد فيها سوى حفنة من التراب أو قطعة العظسام 
أو ورقة عليها خطوط لا ا 

ولم يكتف الافريقيون بهذا التعظيم والتبجيل للكهان والسحرة 
بل كانوا يعتقدون أيضا أن الكهان قادرون على تغيير العناصر الطبيعية 


ب(" )اه 
فيطليون منهم المطر اذا طال الجقاف ف أخاباة 


)١(‏ راجع كتاب نحن في افريقيا المصدر السابق صم ع. 
)١(‏ المصدر السابق صلم ع٠‏ 

. .9 
(۳) المصدرالسابق ص ۸> ولكن بالتصرف والتقديم والتأخيرء 


-“toY -‏ 
ولكن لما جاءت هذه العقيدة الفذة ( عقيدة الاسلام ) تحولت 0 
اغلبيتهم من فورهم من هذه المعتقدات الخرافية التي لا تزيد الانسان الاوهنا 
تحولوا الى ما ' أرشد اليه الكتاب والسنة من الاتكال على الله لا'نه هو الذى 
يشفي وينزل المطر اذا قنط الناس و ينشر رحمته ويرزق عباده وحده.. 
وهو القاهر فوق عباده الذى يعصم*:* الخلق من كل كرب في البروالبحر 
“ؤيعافيهم .. وهو أقرب اليهم من حبل الوريد وهو القائل 
4 وانا سارك عبادى عني فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا 
دعائي) فليستجيسوا وليو“ منوا بي لعلهم يرشدون a‏ 
يهذه الاية وأمثالها تحول الا فارقة من الاتكال على الكهان 
الى الاتكال على الله . 


.(١/+ الايةفي سورة البقرة‎ )١( 
ان مجرد طلب دعا* من مو“ من لا أخيه المو' من وارد في السنك‎ 
السطهرة ولكن الافريقيين قد وسعوا هذه الدائكرة حص يطلبوا من‎ 
٠ هوء لا* العلماء أشياءليستفي مقدور الانسان‎ 


1 


“tof = 


الترانين الخ ية 


من 'عادة سكان هذه المنطقة - قبل دخول الاسلام - تقديم 
القرابين والاضا حي البشرية وذلك اه من الا وين د ا 
أحد الملوك وكان هوءلاء عادة من الاماء والرقيق والهد ف من ا لقبض عليهم 
في هذه المناسبة هو آن يقوموا على خدمة الملك في العالم الآخرء 

يقول البكرى في ذلك .: 

وا ركم قينا انناف ن عدب السام وردنا 
في موضع قبره. ٠‏ وأد خلوا معه رجالا ممن كان يخدم طعامه وشرابه واغلقوا 
عليهم باب القبة وجعلوا فوق القبة الحصر والا متعة ثم اجتمع الناس فردموا 
فوقها بالتراب .. .0 


هكلا كانت عاد ة الناسفي غربي أفريقيا قبل دخول الاسلام هناك 
ولكن لما دخلوا في الاسلام اختفت هذه الظاهرة الوثنية في جميع أماكن 
العنتميى:- وليل أن البحوث الا ثرية التي أجريت في أطلال كومبي صالح 
عاصمة غانة التي تحولت الى امبراطورية اسلامية في القرن الحادى عشر 
الميلادى » قد كشفت عن لوحة في قبر لسيده كريمة وقد كتبت عليم ا 
العبارة كالتالية : 

الله أرحم 

فاطسمة الطا(هرة ) 


ثاثاما هه ف فاع اه ع ٠ e‏ (انظر اللوحة فيالملحق رقم .)١‏ 


.> ٠ المغرب ص۷۷(. ( ۲ ) امبراطورية غانة الاسلامية ص‎ )١( 


- to - 


فدل هذا على أن هذه الظاهرة الوثنية قد اختفت منذ أن تحولت 
ابراطورية غانة الى الاسلام .٠.‏ ولكننا نعود فنقول :ان هذه الظاهسرة 
الوثنية لم تزل موجودة عند قبيلة ( الببارا )!2 في (مالي ) الحديثة 
والسبارا الموجودين في ساحل العاج . 

و كما توجد أيضا هذه النزعة الوثنية .عند قبيلة ( الاشانى e‏ 
في فان الحالية ءولم يزالوا يمارسونها الى هذا القرن العشرين الا أن 
الكثيرين من هو“ لا* الوثنيين بدأوا يدركون أن هذه الظاهرة لا تليق 
بالانسان فصاروا ا ل التعلنين. ادا بهمء ٠‏ 

هكذا استطاعت العقيدة الاسلامية أن تلل هذه الظاهرة وان 


لوت ليها فاا الى الآن هنف بيش الوكين :+ 


mm = aaa aa a 2 مد ا ال‎ = 


.( ٩۷ راجع الاسلام والتقاليد القبلية في افريقيا . المصدرالسابق ص‎ )١( 
المصدرالسابق ص ۰۱۹۸ ش‎ )١( 


= Coo“ 


اجام بال سير 


وكان من عقاقد السودان الغربي أن آمنوا بالسحر واستغلوا به 
لدفع الكوارث والا 'خطار ومداواة المرضى . 

وهوء لا * السحرة كانت لهم المناصب العليا في هذا المجتمع الافريقي 
فهم الذين كانوا فون توجيه الحياة الروحية للناس و تقديم افضحاينا 
وال اين فل الا أحجية والتماعم E‏ 

وكان السحرة ( أوتونتيكي في لغة الماندنخ ) يحكمون البلا 
فقد برعوا في معرفة السحر الى أيعد مدى لا'نهم كانوا يصيدون به 
ويقتل به بعضهم بعضا وقد أشار الى هذا القلقشندى ان يقول 

” وأهل هذه السلكة ( سلكة مالي ) كثير فيهم السحر وله به عناية 
حتى انهم في بلاد الكقار يصيدون الفيل بالسحر حقيقة لا مجازا ". 

شم أضاف قاعلا 

” وفي كل وقتيتحاكمون عند ملكهم بسببه ويقول أحدهم 
ان فلانا قتل أخي أو ولدى بافسحر والسلطان يحكم على القاتل بالقصاص 
وقتل الساحر ”. 0 

ولم تقتصر عنايتهم على السحر فحسب » فقد كانوا يشتغلون أيضا 
بالسم القتال يقتل به بعضهم بعضا »كتب القلقشندى في هذا أيضا فقال : 


.6 نحن في افريقياءكامل مروه صم‎ )١( 
.)١؟/. صبح الا عشى عالقلقشندى‎ )۲( 


الس اين - 


”ان السموم يهذه المملكة ( مملكة مالي ( کیره فان عند هم 
حشاعش وحيوانات يركبون منها السموم القتالة ولا سيما من سمك يوجد 
000 ش 
والى هذه الدرجة وصلت يلاد السودان الغر بي قبل المد الا سلامي 
مه 
ET‏ البحارون كا ت د يعون :الشرام الديفية لاس وباي 
هده 
۶ 5 
زمام الا مور من أمر وني وهم الذين يمنعون الناسمن أكل/ الحيوانسات + 
60.1 : ما ٤‏ 


. 4 


سر ٠»‏ 1 00 
ويليه في هذه المكانة شيو خ العشيائر المختلفة »وفوق الجميع 
أرواح السلف .. ان الموتى هم الرو* ساءالفعليون للا"سرة والقبيلة كلها 

: : 
وهم القوامون و هم المراقبون على سل وك الاحياء ,.ولهم عليهم حق الثواب 
١ ْ‏ 
3 العقاب ان تمسكوا بعادات القبيلة و نظمها و ١‏ 
من هنا ندرك جانبا من جوانب نعمة العقيدة الاسلامية علىسكان 
هذه المنطقة . فقد اتمهم هذ هالعقيدة بشي *لا يذكر لنا التاريخ 


الافريقي أن أى عامل ديني واقتصادى وسياسي استطاعأن يأتي الى سكان 


)١(‏ انتشار الاسلام المصدر السابق ص 5؟. 
شحاته مجلة نهضة افريقية ه/091 اكتوبرسنة ۹1۲١مء‏ 


to“‏ ده 


هذه المنطقة بمثله وذلك أن أول ما فعل الاسلام بالرجل السوداني أن 
رفع مستواه العتلي .. وجعله يفكريوجوده وبالله تعالى وآلا*الله 
تعالسى . فنظه - بادى*ذى يد* - من عبادة أرواح السلف والاشجار 
والا' شخاص والحيوانات من السباع و الحيتان والا “ونان التي لا تضر ولا 
تنفع ءنقله الى عبادة رب السموات والا رض وما بينهما . 

ولم يكتف الاسلام بذلك بل وضع لهذا الانسان ثلا أعلى يختلف 
عن مثله الا على في العهد الوثني الجاهلي الذى كان قصارى أهدافه 
التمتع بملذات الحياة ولذاعذها والانفماس في اللهو و شرب الخمور .. 
وعدم التفكير في غير الحياة الدنيا . 

فاستبدل الاسلام هذه الا خلاق الدنيئة بمثله العليا والخلق الفاضل 
ظ وعبادة الله بدل عبادة الكهان والسحارين ٠.٠‏ كما #آمره بالتقوى والصلا ح 
والعمل للسعادة في الحياتين : الد نيو ية والا خروية .. 

جاء الاسلام الى بلاد السودان الغربي كانت أحوالهم أشبه مايكون 
بهل الجاهلية الا ولى ٠.‏ ان لم يكونوا أسوأ منم غ ك اللشاهلية الى 
لخصها جعغربن أبي طالب امام النجاشي ملك الحيشة عند ماهاجروا اليه 
فرارا من اضطهادات قريش و بطشها فقال : 

* #آيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الا"صنام وتأكل البيتة 
و نأتي الفواحش و نقطع الا رحام و نسي الجوار و يأكل القوى منا الضعيف 
ذكنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا متا تعرقة نسبه وصدقه وآمانته 
وعفافه فدعانا الى الله لنوحده وتعبده وتخلعما كنا تعبده نحن وآباوءنا 


من دونه من الا وثان وأمر نا بصدقى الحديث وأد!* الا 'مانة وصلة الرحم 


وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء و نهانا عن الفواحش وقول الزور 
وأكل مال اليتيم و قذف المحصنات .. وأمرنا أن نعيد الله وحده ولانشرك 
به شيكا ٠.‏ 

وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصد قناه وآمنا به واتبعناه على 


)۱ 
ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيا .. ” ١‏ 


هذه هي الجاهلية ذاتها التي كان الناسفي بلاد السودان الغربي 
يعيشون فيها رد حا من الزمان الاأنهم كانوا يعبدون آشیا* لم يعبدهها 
أهل الجاهلية الا ولى هي ا ف انا اضف 

فتلك هي الحالة التي نقلهم الاسلام منها فتحولوا من الحضيض الى 
الي الساس الرفيع .٠.‏ وظهرت آثاره ملموسة واضحة في كل 
منحى من مناحي حياتهم. .. فكان هذا التحول أغرب ما شهده تاریخ‌بلاد 
السودان الغربي من انقلاب لكو نه فريدا من نوعه - كما قلنا -بحيث أن 
الافريقيين وجدوا في نظام الاسلام الديني خير بديل عن أنظمتهم الدينية 


الوثنية . 


فأصبح ولي امر المسلمين بديلا عن الكاهن ( تونتيكي ) في 
توجيه الحياة الدينية والدنيوية . 

وأخذ الوزراء والا مراء وأئمة الساجد مكان الكهنة والسحرة وأرواح 
الاسثلاف , 


(۱) راجع ابن هشام ۳۰۲/۱ 2و.م. 


51م - 


و ليسغريبا أن نرى ولاة السلمين بديلا عن الكهنة والسحرة 
وأرواح السلف لان الشريعة الاسلامية تشمل كل صور الحياة الدينية 
والد نهوية للفرد والمجتمع »فالا عبة والقضاة يو* مون الناس في الصلاة 
ويخطبون في الجمع ويجمعون الزكاة ويقبلون الصدقات ويوزعونها على 
أصحابها المعينة في القرآن الكريم. ٠‏ 


فأصب حوا هم الذين يديرون حفلة الزواج بدل السحرة والكهنة 
ويسمون المولود وينحرون الضحية الا ولى في الا عياد والمناسبات الدينية 
و يغسلون الميت ويو مون في صلاة الجنازة فن النا سفي الاسلام 
ويحفظون الصغار القرآن »ويعلمونهم مبادى* الاسلام. 

وكانت النتيجة آن لا يتم عمل في حياة القرية الا بوجود هم 
ويعيتهم ولي آم السلفين. في الساطق الاسلاسة م 

ولم يتركوا مجالا للكهنة والسحرة الا وقد اشغلوها فثلا كانوا يأمرونهم 
بالاضا حي والصدقات بدل القربان الذى كانوا يقد مونه الى أرواح السلف. 

فاستبد لوا بصلاة الكسوف والخسوف طقوسهم الذى كانوا يقد مونه عند 
اال اراس ا 


كما استتدل السلمون توجههم عند النوازل الى الكهنة والمنجمين »› 
بالاست خارة الشرعية . 1 


)١ (‏ يراج عكتاب انتشار الاسلام . المصدر السابق في أماكن متفرقة. 


= ١ - 


وقد كانوا قبل اسلامهم - يربطون الإ حتاف التاريخية بالا حداث 
المشهورة وليس عند هم تاريخ معين »فلما جا الاسلام استبد ل ذلك 


۱) 1 


فعلى القارى* أن يتصور في قبول الافريقيين التقويم الهجرى ليرى 
ما ينتج من هذا من الاأثر الكبير في قطع ضلتهم بعباداتهم الوثنية 

وهكذا غير الاسلام كثيرا من عاداتهم الوثنية وأنظمتهم الدينية 
وان لم يستاصلها - کلیا۔ ولكنه غير مظاهرها وغاياتها . ٠.‏ وصبغبما 
بصبغته الراقية ل إلى الى 

وهكذ ١‏ أيضا كانت لهو لا * الزعما* الد ينيين مكانة رفيعة بين الافريقيين 
السلمين والوثنيين معا وفكانوا يجلونهم و يقاب لونهم بالترحاب في كل 
مكان ٠.‏ 


بل كان لفون بلدا العير علق * ایدیم ويوكلون اليهم تعليم 


وفي خلال د راستنا الميدانية في المنطقة لاحظنا أن السحرقدكاد. 
يختفي عند المجتمعات الاسلامية الجيل الجديد الذى تثقف بثقانة 
اسلامية في المدارس الحديثة ألا يعرفون شيئا من ذلك. وكذزك الحال عند 
الكثير مسن 


الوشتيين بالدغول في الأسلام تاركين أوقائهم وأصد امهم. كما وقع ذلك في 
)۲( 


الطبقة المثقفة باللظة ال لاو ون به انا فن نين 


)١(‏ انتشار الا سلام المصدر السابق ص >5؟. 
(۲) مستفاد من الرحلة الميدانية . 


- (¬ 


ار السا فى الغا الد سنة 
فيما مضى لقد رأيما - أن شعوب السودان الغربي »كانوا يعرفون 
الكائنالعلوى ( الله جل جلاله ) ولكنهم -في الوقت نفسه ‏ كانوا يخلطون 
معرفة هذا الكاعن العلوى يخرافات وأوهام و تقاليد بالية » »فلذا كانوا _ 
داعما - في شغل شاغل من الطقوس والمراسيم التي توجه تارة الى الكاعسن 
العلوى وفي المرات العديدة توجه الى أرواح السلف والاشخاص والاشجار 
)١(‏ 
والحيوانات كما يوجسهون جل عبادتهم الى صنم كبير يسمو نه ب 
الصنم يخرج غالبا في الليل للاحتفال .. واذا خرج يجب اد خا النسوان 
والولد ان والغرباء في داخل البيوت حيث يبقون حتى تنتهي هذه الاحتفالات 
ساعات 
لعدءة/روقد تستمر تارة الى الصباح . 
وعلاوة على هذا كان لهم احتفالات دينية أخرى مهيبة ففم 
هذه السساسبات ريون نينا الور ويرقصون ويطون. الا دعية اة 


ويقد مون الضحايا والقربان ٠‏ 


و تطول مده الا حتغالات أو ن لى معنن اها ٠٠‏ قعلند 


(جني الفحصول ‏ ) يقيمون احتفالا لاله الحصاد » وهم 


2N 


- 5ع د 


ق . 
في بداية هذا الاحتفال /قليلا من الخمر سقيا لارواح الا "سلاف . 
وعند نزول المطر يقيمون لهذه المناسية احتفالا خاصا لاله المطر. ٠‏ 
وقس.على ذلك.. 
وهناك حفلات الزواج والولادة وختان الا'ولاد من البنين والبنات 
ويسمون هذا الاحتفال ( كيني كيني ) كما كانت لهسم 
احتفالات في الدفن والجنائز وغيرهما ان 


۾ ٠‏ (۲( 
وید عون فيها أرواح اسلافہم تبركا بهم واتقاءلشرهم .5.6 2 ٠‏ 


وأما نظام الجمنائز عندهم فقد كانوا يطبخون للميت طعاما لمدة 
قلاعة ايام متتالية واا يون هذا الطشاح من الا رر وكاتوا پوت 
13 9 5 8 
( سيكيني - كيني - SK Kiny‏ ) كما يطبخون ايضا في اليوم السابيع» 
تفي الا ربهين: قان مقت على “هذ اليه ننة كائلة يكيم أهل القريسبة 
وأهالى القرى المجاورة ليشهدوا هذا الاحتفال العظيم ولا تسأل عن عدد 
الضحايا من البقر والمعز والدجاج التي تقد م قرى للضيوف الذين يحضرون 


هذا الاحتفال من البلاد البعيدة 


)١-185- الشعوب والسلالات الافريقية »محمد عوض محمد ص1۷‎ )١( 
ضرف وراج اا الديانات في افريقيا السود!* هو بيرد يشان‎ 
وراجع أيضا انتشار الاسلام في شرقي افريقيا »المصدر‎ ٠ ص عم 6م‎ 
۲٥۲ السايق ص‎ 


( ۲ ( راجع وثائق وجغرافية وتجارية . المصدر السابق ص58 وم. 


5 C1 =~ 


وهكذا تذ هب أموال الميت وأموال أقاربه في هذا الاحتفال 
الوثني وتارة يستدين بعض الفقراء لاقامة هذا الاحتغال» سخافة ن يكونوا 
أن لا ٠‏ فق الغيلة ويستطون بين اصن الناس الذين يذيعون في كل مكان 
ان فلانا لم يستطع انیت لميته الا حتذال على 0 وشن علق 0 

وعند هذه الا طعمة يلقون الفسستات قوتا لا'رواح الا “سلاف كنا 
يدون بعض الذبائح لا رواح هو*لاءالا سلاف أيضا 5 

ولما انتشرت العقيدة الاسلامية في هذه الديار امتنعوا عن هذه 
العبادات الوثنية واتجهوا بعبعاد تمم لله وحده فأموا الصلاة التي طهرت 
تازس ون انجاس الوثنية :+ . وأية ادي فنالا وساخ اة نارو اجون 
في المساجد بدل الغابات ( دو تو ) ويقفون عام اله 


واحد على قدم المساواة . 
وأصبح المسجد في القرية منار العلم والحضارة الاسلامية » فهو 
مكان العبادة ومدرسة تحفيظ القرآن - والتعريف بالاسلام وثقافته عن طرق 
تفسير القرآن والوعظ . ٠‏ 
بل ركان اند الاحتفالات الو والاجضاعية : 


)١(‏ مستفاد من خلال البحث الميد اني الذى قمت به لاعر اد هذا البحث 
حول غرب افريقيا ابتدا* من تاريخ ۲ رجب ۱۲۰۵ الى ٩‏ ذ ىالحجة 
ه٠٠‏ ام ٠‏ 

١١  , 9194 35097 الشعوب والسلالات الافريقية محمد عوض محمد ص‎ Û) 
۰۸1۰1 وراجع اشا الديانات في أفريقيا السود ا* »هو بير ديشان ص)‎ 
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و تلك هي النقلة العظس التي لم يشهد مثلها التاريخ الافريقي 
ا 

بالا مس كانت هذه الشعوب في غانة وغيرها يسجدون لدكاكيرهم 
و يستميتون في سبيل الدفاع عنها ,ولا يتطهرون تق آلا یات وكانت غالبيتهم 


يكتسون بجلود الا غنام وينامون عليها . . 


ولما سطمت هناك أنوار العقيدة الاسلامية تغيرت أحوالهم ظهرا 
لبطن فتحولت أفكارهم! لی تفكي رصحيح في را للهوالكون والانسان بدل. تفكيرهم 
في الا وثان والا رواح والا بطال . 

ولم يقف الا مر عند حدود التفكير الذهني فقط وانما طبقوا ذلك 
في واقع عملي وجعلوا هذا التطبيق العملي ترجمة لما في أن هانهم سن 
التفكير في الله عز وجل لا نهم عرفوا أن الاسلام ليس مجرد تفكير ذاهني. 
وشن اف E‏ شاملة فلذا تراهم بعد أن كانوا 
لا يتحاشون من الا وساخ صا روا يتزاحمون الى أبواب الساجد لابسين 
أفخم ملابسهم وخاصة في الجمع والاعياد و كتب عنهم ابن بطوطة بمايلي : 

* وحضرت بمالي عيدى الا أضحى والفطر ,فخرج الناس الى المصلى 
وهو بمقربة من قصر السلطان و عليهم الثياب البيض الحسان وركب السلطان » 
وعلى رأسسه الطيلسان - والسودان لا يلبسون الطيلسان الا في العيد 


(J) ٠ 1 ET 3‏ 
ما عدا القاضي والخطيب والفقہاء فانم یلیسو نه تي ساثر الا يام 2 


_- = م نن ل ل ا ا ا اا ال الا اتلك mu‏ 
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وزاد قاعلا 

* وكانوا يوم العيد بين يد ى السلطان وهم يهللون ويكبرون › 
وبين يديه العلامات الحمر من الحرير و نصب عند المصلى خباء فد خل السلطان 
ايراع ن غا م عر چان اليلق فا قولف اهاد ران يبو ةنك 
وعظ وتذ كير و ثناء على السلطان وتحريض على لزوم طاعته وأداء حقه E‏ 
و كما غيرت الصلاة طقوسهم الوثنية الى عبادة الله الحق »كذلك غيرت 


الزكاة حياتهم القبلية التعصبية الى حياة التآخي والتراحم والمواساة : 


وقد أشاد على كرمهم وأدائهم الزكوات الرحالة والمو* رخون الذين 
أرخو لمسلمي تلك الا نحاء “مثل ابن بطوط.ة والعمرى والمقريزى وأرنولد توماس 
وليون الافريقي و ( بازل دافيدسن ‏ اه 71 82811 ) وغيرهم. . 

وهذب صوم رمضان طباعهم البربرية .. وطبع الحج في قلويهم 
وعقولهم معنى حياتهم المشتركة وزخوتهم الذين ارتبطوا / بروابط الدين 
وفتح أعينهم على ينابيع الثقافة الاسلامية فاغترفوا منها طلابا و حجاجا. 
ويتعرف بعلمائها ومدارسها و بالتيارات الفكرية السائدة فيها ,ثم يتوج 
هذايما يحقق له في الاجتماع الشا مل في الحج من علم و معسارف ويشعر 
بأنه ينتمي الى مجتمع عالمي يضم جميع الا "جناس والا "شكال . 

وكذ لك الحال في الوقت الحاضر »ان مظا هر تود يع الحجاج واستقبالهم 
١ 0 0 .‏ ( ۲( 
ني المطارات لہا اکير الا شر في د خول كثير من الوثنيين في الاسلام هناك 
وقد ن كرنا فيما سبق أمثلة لذلك. 
)١(‏ المرجع السابق. 1 


مجلة نهضة افريقية ٩/۵‏ ه » اكتوبر سنة ۲ م 
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و هكذا تأثرت شعوب المنطقة بالعقيدة و تهذيتُ نفوسهم بفضل 
تطبيق الشريعة الاسلامية في حياتهم » كما ذكرف لك الرحالة والموءرخون . 
ولذا اتجهت العقلية الافزيقية لتكون شرعية دائما . 

وهكذ! أثرت الشعائر التعبدية في شعوب السودان الغربي 
وهذبت نفوسهم من جميع الا دران الوثنية وأ نجاسها ولم يبال (لوثروب 
ستوارد ز ) حيث قرر أنه لولم يأت الاسلام الى غرب افريقيا لعمت الفوضى في 
جميع البلاد ٠.٠‏ فينبغي أن يتب جتن تقل الاسلام في غرب أنريقيا ْ 
لال متداهة “فيه أن العقيدة التي جا* يها محمد صلى الله عليه وسلم قد ٠‏ 
أعلى مستوى القبائل الفتيشياة التي اعتنقت يها. ل أن السلا 
لم يخد م المسلمين هناك فحسب بل خدم الانسانية جمعا* . 

ثم اختتم هذا التقرير قاعلا 

1 فان غاب هذا الدين عن بعض تلك المراكز سادت فيبا 
البربرية وعم شرب الخمور و فساد الا خلاق و 
ان هذا لون من ألوان التأثير الاسلامي في شعوب هذ هالمنطقة 


»وهناك ألوان أخرى آتية ... 


ا ب ا _ ل ل ل ل ا م ا ت ل ج الا سض ص ا س 


)١(‏ حاضر العالم الاسلامي 0 المصدر السابق , /١‏ د)۰ 


الفصل الثاني 
أثر الاسلام .ي النهضة العلمية 


® السودان الغر ب 


يشتمل هذا الفصل على المباحث التالية : 
-١‏ دور الوافدين في نشر الثقافة الاسلاسية. 
5 - دورالطوك والحكام والعلماءفي نشر الثقافة الاسلامية . 
امد وو و ببلاد السودان الغربية * 
5 5 المراكز الثقافية . 
ا تماذج من مشاهير العلماء. 
5 العلوم التي كانت تدرس هناك. 
- الانتاج العلمي لعلمائها وفقهاعها. 
ا اثر اللغة العر بية في اللغات المحلية 
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الفصل الثاني 


أثر الاسلام في المنطقة في النهضة العلمية ببلاد 


السودان العربي 


: تمهيك‎ 
0 Ri 

الاسلام دين ثقافة وحضارة قد جعل طلب العلم فريضة /كل مسلم 
ومسلمة » وجعل من واجبات الحكومات الاسلامية (القيام بعلوم الديسنسن 
والدنيا ) وهي العلوم التي يترتب عليها حفظ الشريعة وصحة العمل باحكاما 
وكل ما يتصل بذلك ,وأيضا تلك التي تو* دى الى حفظ الحياة وازدهارها 
كالعمران والتحضر الانساني كالطب والصيدلة والكيمياء والهندسة والزراعة 
والفنون والاداب وغير ذلك لذلك انتشرت الثقافة الاسلامية في غر ببسي 
١‏ يقيا بانتشار هذه العقيدة الفذة فأخرجت هذه السلالة السودا* سن 
الأ ية التي كانت تعيش فيها عبر القرون حتى صارت من الا مم القارقئة 
الكاتبة - فرفع مستواها العقلي وازد هرت هناك الحياة العلمية والثقافية 
فترك لنا علمائها انتاجا علميا ضخما م ٠‏ 

هذا » وان أثر المد الاسلامي في النهضة العلمية في هذهالمنطقة 
قد ظهر في جوانب كثيرة ولكننا نجمله في النقاط التالية : 
2-١‏ دور الوافدين في نشر الثقافة الاسلامية . 
؟ - دور الملوك والحكام في نشر الثقافة الاسلامية. 


۳“ صور من الحياة العلمية ببلاد السودان الغر بي ٠.‏ 
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أ - المراكزالثقافيية . 

با نماذج من مشاهير العلما؟ ٠‏ 

ج العلوم التي كانت تدرس هناك. 
ذك.. الهاج الي لعا فة 


فلنواجه -الآن - هذه الجولة المهمة فيما يلي : 


سا ء“ز © اسه 


ببلاد السودان الغر بسي 


أولا - دور المصريين : 


يذ كر لنا التاريخ أنه قد نزح -من مصر - كثير من العلماء والفقهاء 
الى بلاد السودان الغربي واستو طنوا فيها لنشر الثقافة الاسلامية »و يكفينا 
ما كتبه عبد الرحمن السعدى مو“ رخ (تمبكتو ) بهذا الصدد ان يقول: 
انه قد رحل كثير من علما* الا زهر الى (تمبكتو ( 
وقعد وا للتد ريس 3 
ان علاقة مصرببلاد السودان الغربي قد سبق ذلك بكثير »فتمتد 
الى ما قبل التاريخ يقول جونستون ( 2 2 الصدد : 
“أن أرق عات الا وس من ر الل جو ولاه او 
السوداء جنوبي الصحراء الكجرى »من ذلك : بنا*القوارب واستعمالاللين 


في البنا* وهو مرحلة متقدمة ءوالا سحلة الحديدية من دروع ورماح وبلط 
)۲( 


(١ ١‏ تاریخ السودان » عبد الرحمن السعدى ص ۳۲ ومابعد هاه 
2) وراجعأيضا توماس أرنولد عالدعوة الى الاسلام ص لاوم. 
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فاذا كانت هذه الصلة معمصر يهذه المثابة منذ أقدم العصو ر 
فليس من شك في لأنها آرت ادت بيذ العصر الاسلانى. ج .ولا نينا :ان مر 
کت مر نيت المناببع التي جا* منها الاسلام الى غرب افريقيا .. فضلا على 
أنها في طريق الخج ووكانت الا راضي النقداسة تحتانفوق سالاطين صر 

ا ش 
الاسلاية. ( ١‏ 
« و 
بل قد ثبت تاريخيا أنه قد | قام في مالي عدد كبير من التجار 
من المصريين ١‏ 
والفقها* والعلما* / حتى عدهم بعض المو* رخين الى اربعمائة نفس حتى 


۲ 
الطبيب الذى عالج ابن بطوطة وهوفي مالي كان 00 
كان ۾ 
وهكذ اراثر المصريين في الثقافة الاسلامية ببلاد السودان الغر بي الا 
يقول هو بيرد يشان 


هذا لم يقف دور مصر في نشر الثقافة الاسلامية في غربي أفريقيا 


عند حدود ما ذكر فحسب ولكنها كان لها دور آخر لا يقل أهمية من الدور 


( ۱) تقلا عن كتاب دولة مالي الاسلامية »الد كتور ابراهيم طرخان 
ص ١۹۸‏ عالمرجع السابق مع تغيير طفيف . 
(۲) الديانات في افريقيا السودا* ص5(. 
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الا ول وهو : عندما أصبح الا زهر موئل التفكير الاسلامي و كعبة الغكرالاسلامي 
دنه هذاه اليو تن ا دن کے رن غك ارا وان "مل 
تكرور أوفر الحظ والنصيب في هذا المجال ,فتدفقت منهم طواعف كثيرة 
لمصر وجلست بحلقات العلم في الا زهر a‏ للمالكية عرفت بمد رسة 
ابن رشيق: وأصيحك مثابة لطلاب العلم في هذه البلاد 5 0 

ولم تزل القاهرة ‏ حتى الان - تعد من آهم المراكز الثقافية الا سلامية 
كنا لم یرل ال زقر مفتوحا للمسلمين يجدون فيه العلم وشعل النور 
بل يجدون فيه المأوى والزاد » وقد زرته عام ۹۸٥‏ (م - هم. 6(ها فوجدت 
هناك الافريقيين يتدفقون عليه ليتعلموا علوم القرآن والحديث وغيرهسا 
وعلى وجه ضرب المثل فقد وجدت أن عدد طلاب ساحل العاج وحدها 
بلغ با قوق ا طالب كنا ا يد میا ساكل الات 


. (۲) ه» 
الدارسين آنذاك في الا زهر الشيخ ( يحى كوناتي ) E‏ عسل د 
طلاب نيجر يا هناك فيعد ون بالاآلاف . 


)١ (‏ د/ حامد عمار ءعلاقات الدولة السلوكية بالدول الافريقية ص ب۲ . 
(۲) هومن أبنا* ساحل العاج الدارسين في القاهرة وقد انتهت 
فترة رياسته سنة و م1 (م وهو الذدى أعطاني هذا التقرير بتاريخ 


١‏ رجب و۰ ١ه‏ الموافق بيوم الاثنين 1A0 /١‏ م 


“CYT 


كانيا. ت دوراهل اليفريةالا ن : 


ن ةاعر كان االنغ ي الا هن الب الا لى الذي أن 
يلاه الان الخرين الا واا یو يذ النا ال لري خد اة 
بقوله 

” يتصل سلو ( غربي افريقيا ) سلس المغربالا قص 
اتصالا قو یا #أدى الى أن يكون في هذه المنطقة من العقيدة والمذ هب 
والطريقة والمنهج مثل ما في المغرب الا قصى حذو النعل بالنعل . ويفد 
علما* المغرب كثيرا الى هذه المنطقة لنشر العلم »منهم من يمر بها الى الحج 
و منهم من يرجع الى بلاده. . و منهم من يستوطنها الى آخر عمره ”ومن ذلك 
انكل الناريخ. جرح ك اع مد اک اف اا ي کر 
بلاد نيجير يا الشمالية وخصوصا مكثه بمدينة ( لفو ) مدة طويلة في 
القرن التاسع الهجرى نا 

ان هذا التقرير الواضح الذى أشا ر اليه شيخنا الا لورى قد أيده 
الواقع الملموس ان الاسلام ‏ كما سبق - قد وصل الى غربي افريقيا بواسطة 
هجرات عر بية و بر بريه وأا سكان غربي افريقيا فقد تأثروا بالشقافنة 
المغربية تأترا لا يدانيه غيره. حتى كاد ت مدار س الثقافة الاسلامية 
في بلاد السودان الغربي أن تكون مدارس مغربية بحتة ,فكأننا في 
فاس أو لأودغست أو مراكش أو القيروان »نفس الا سلوب ونفس نعط الحياة. 


. الاسلامفي تيجيريا ءالا لورى آدمص ۱۹ مع تغيير طفيف‎ )١( 


- CY = 


نفس المثل ونفسالوسائل حتى طريقة الكتابه نفسها تأثرت بالطابع 
ار ۰۰ هذا ما أشاراليه الشيخ الا مين عوض الله اذ يقول ۽ ' 

* المتروف” أن الاسلام امتد الى السودان الغربي من طريق المغرب 
الا قصص و من ثم فان الااثر الثقافي للمغرب الاقصى على السودان الغربي 
لا يد انيه آث رآ 0 15 

“ فالقلم العربي المستخدم هو القلم المغربي والكتب المتداولة في 
السودان الغربي هي نفس الكتب الست عملة في المغرب الا'قصى مثل كتب 
عياض و كتب سحنون وشروح ابن القاسم و خليل و كتب المغيلي والونشريسي 


١ 
١ ) 0 نظا مالك والمدونة والخزرجية و تحفة الحكامن والعباد‎ 


ويخبرنا المو* رخون أيضا أن علماء من الا ندلس جاءوا الى غرب أفريقيا 
بعد سقوطها ( الا ندلس ) وأقاموا في تمبكت کا آقاموا بفاس ومراكشض 
وتو نس والقيروان ٠‏ ظ 

ولو رجعنا الى أسلوب التأليف عند علماء السودان الفر بي لوجدناء 
كال لزت الذى كان عند علماء المغرب ٠‏ . فأقرب مثال على ذلك موء لفات 
الفقيه السوداني أحسد بابا التمبكتي الآتي ذكره.. والذى تعتبراكشر 


السودانيين تأليفا بحيث تم حصر مخطوطاته فبلغت نيفا وثلاثين ولو 


دس الل ل ل ل ا ا ا ا me a‏ 


)١(‏ العلاقات بين المغرب الا قصى والسودان الغربي «تأليف الشيخ 
عوض الا مين عوض الله ص 707 .١‏ ش 


Yo 5‏ > ه 


راجعنا كتابه : 0 كيل الابتهاج بتطر يز الد يباج 0 و”كفاية المحتاج 
لمعرفة من لبس في الديباج ” لوجدناه أنه ات تبع الطريقة المغربية في ظ 
تأليفاته .٠‏ وكذلك كتابات العلامة محمود كعت وخاصة تاريخ الفتساش 
فيه تأثر واضح بالنمط المغربي في التأليف ,بل سائر الو“ لفات 


السودانية آمذ اك كأمثال السعدى صاحب كتاب ”* تاريخ السودان 


(؟) 
وعيره ٠‏ 


وقد قام بعض العلماء بدور فعال قي نشر الثقافة الاسلامية 
: 5 (؟ . 
بيلاد السودان الغر بي كأمثال محمد عبد الكريم المغيلي ١‏ الذى 


استمات في سبيل الدعوة الى الله تعالى . 


فقد أكد المو* رخون على أنه يعتبر من كبار الدعاة الى الله قفي 
يلاف السونا اق التغريى: ,+ وق :رار تهدان1 من لدان انطو عاو 
غاو وكانو وكانسينا » ولم يقف عند حدود الدعوة باللسان فحسب بل كتب 
عدة رساعل وجهها الى الملوك والسلاطين ينصحهم فيها ويوضح لهم 


واجبات الا مير والموء هلات التي توء هله ا 


( () الاسلام والثقافة العربية في افريقية» حسن أحمد محمود ص .٠+/.‏ 
بتصرفء 
وراجع العلاقات . المصدر السابق ص 4لا ٠.١‏ 

(۲) المغيلي من علما* تلمسان النابغين وقد ذاعت شهرته كداعية 
للاسلاص بين البرير وبأتي ترجمته في آخر هذا المبحث . 

(+) انظر رشالة المغيلي ل" راا #مغطوطة بوره يوار الا ريف 
بجامعة أحمد ميلو بزاريا »نيجير يا رقم ۰۲/٥‏ ورقات ٩-۲‏ . 


“TY = 


وقد أثرت دعوته في سلاطين الا" مرا* ببلاد السودان الغربي فساروا 


ف ١‏ 
على استشاراته من وقت لخر ١١,‏ 


فقد وجه اليه السلطان أسكيا محمد سلطان ستفاى أسئلة عد يد ة 
E O U ab‏ الفتاوى الاسلامية في الموضوعات التي أثارها 
وهي في مجموعها تلقي ضو۶٠‏ على المشا كل التي كانت تواجه الحكام السلمين 
۳ السودان الغربي وقتذاك »كما تعطينا صورة واضحة لا شر المغرب الا 'قصى 
في السودان الغخربي في الكر السياتتي: والثقافي E‏ 

ولقد قد ر السود انيون للمغيلي هذا المجهود العظيم »وأنصفه العالم 
السوداني أحمد بابا حين قال عنه 

* العالم العلامة المحقق الفهامة ,القدوة الصالح .. الحبرء, 
أحد أن كياء العالم وفرد العلماء النجباء الذين أوتوا بسطة في العلم 


والصلابة في الدين E‏ 


نستنتج من كلام الشيخ أحمد بابا العلامة السوداني مدى الدور 
الذى قاميه علماء المغرب الا قصى في خدمة السودان الغربي عاسة 
)١(‏ انظررسالة المغيلي لا مير أسكيا »مخطوطة مصورة بدار الارشيف 

بجامعة أحمد وبيلو بزاريا - نيجيريا رقم ه/ >٠١"‏ ورقات 9-5ه 
(+) نيل الأبتباج بالتيل على الديياج مغطوطة بالخزانة العايسة 

بالرباط بدار الا رشيف رقم ( 1١5‏ ) قتان ۲۱۸۰٩۲۱۷‏ 


لا"حمد, بابا التمبكتي . 


> لا © هه 


(؟) 


30 3 .اع ل 0 
في مماكة سنغي ايام الا مون اشا يهنن بصفه 


١ 
ا‎ 


خاصة . 
وهكذا كان دور الوافدين في نشر الدعوة الاسلامية بيلاد السودان 


الغزبي واضحا . ٠‏ 


=> ل س ن ل ا كك ا م ت ا ل ا ال ل الاك ال a‏ 


)١(‏ المغيلي »محمد ين عبد الكريم ( ١٠٠‏ منسية الى مغيلة وهي 
قليلة من البر بر مفسر وفقيه من أهل تلسان »اشتهر بمناواته 
لليهود »وهدمهم صوامعهم في توات بقرب تلمسان » رحل الى 
سنفاى وبلا التكرور لنشر أحكام الشرع وقواعده توفي( بتوات) 
له موه لغات منها * البدر المنير في علوم التفسير راجع الموسوصة 
العربية الميسرة ص 050 (م. 
ولةأيفا" بمططوطة اليةة * أحعورية أسكلة الا مير أسكيا يحمت + 
توجد بدار الا رشيف بجامعة أحمدوبيلو بزاريا -نيجيريا. 
وله مخطوطة أيضا اسمها ” مصباح الا رواح ”مخطوطة بالخزانة 
العامة بالرياط بدار الارشيف رقم 555 .١‏ 

(۲) وراجع مصباح الارواح »المغيلي محمد بن عبد الكريم مخطوطة , 
بالخزانة العامة بالرباط بدار الارشيف رقم 55+ (. 


- CYA = 


كما قلنا أن دور مصرفي نشر الثقافة الاسلامية في غرب افريقيا 
لم يقف على العصور التاريخية الماضية فحسب ولكتها لم تزل توءد رسالتها 
في تثقيف أبناء السلمين المعاصرين و وكذلك نقول ان د 
ا کی من "انكر الاي يورق ال 
يزل يو“ دی رسا لته في نشر هذه الثقافة الى الان.٠.‏ ولميزل كير 
تجار اغ ن ي ترب اوقا اة ي سال اناي اناز 
ولهم دور كبير في مساعد ة المسلمين و تسهيل /السبيل لتشييد المساجسد والس ارس 
كما يوجد في الدول الشمالية اعداد كبيرة من طلبة غرب افريقيا وخاصة في 
جامعة القيروان وجامعة القرويين بفاس وجامعة الزيتونة بتونس التي لعبت 
دورا كبيرا في خدمة الفكر الاسلامي لا في تونس وحد ها al‏ الصحراء 
وجنويها وما زال هناك عدد ضخم من طلاب غرب افريقيا تلقون فيها دروسهم 


ثم يعودون معلمين 0 


ةع د 


المبحث الثاني 


أولا - الملوك الوثنيون : 


قد اهتم ملوك السودان الغربي بالعلم والعلماء اهتماما كيرا 
بسبب تأثرهم يبهذا الفدين ٠‏ والغريب ان هذا الاهتمام لم يكن عند 
الملوك السلمين فحسب بل كان الملوك الوثنيون أيضا يو* يدون الدعاة 
أيما تأييد ویقد مون لهم کل انات في سبيل نشر الثقافة الاسلامية 
رغم كونهم وثنيين ٠‏ 

فعلى سبيل المثال ءنجد حكام غانة قبل أن يتحولوا الى اعتناق 
العيانة الاسلانية فاا انين أن ارا ع ا تة 
غانة منذ فجر تاريخها نحو اثني عشر مسجدا »ألحق بكل مسجد مدرسة 
لتعليم القرآن وقواعد الدين واللغة العربية كما أن القسم الاسلامسي 


١ 


من العاصمة كان مليفا بالعلماء والفقهاء والا رة 
ية "وأو د عست + 
فقد كانت هذه المدن مراكزثقافية عربية اسلامية .كما كانت 
مراكز لنشر الدعوة الاسلامية! 5 ) وقد بسطنا القول في هذا الموضوع في 
الباب الا ول فلاداعي الى تكراره. 
)١(‏ المغرباص ٠۷١ -9١016‏ راججعما سبق عن العاصمة. 
(۲) امبراطورية غانة .الدكتور ابراهيم. طرخان ص ٦١‏ وص 5يرهء 
راجع افريقيا الغربية في ظل الاسلام »نعيم قداح ص .(١ 6١‏ 


{A3 


اتيا ب الىلوك السلنون + 


۱ - منسا موسى امبراطور مالي : 
ان هذا السلطان كان اعظم سلاطين مالي على الاطلاق وهو أبرز 
ا )١( OE:‏ 

مالي في عهده من عظمة وقوة واتساع وثروة ونفوذ و تنظيم . 

وقد وصفه المو* رخن بمواصفات حميدة عديدة ولكننا نريد أن 
نتحدث هنا عن ناحية واحدة فقط من صفاته العاطرة و هي ناحية حبه 
للعلم والعلماء o‏ 

ولو رجعنا الى الكتب التاريخية الجادة سنجد فيهاما بثلج 
التلهوب »> ويهدى السارى : واليك فيما يلي بعضا من ثنا* العلماء عليه »في 


هذا الصدد . 
0 : 0 
قد تحدث عنه الكاتب الا وربي ( جوان جوزيف )عن اهم .م 
له مسا موسق" 3 كرا ان عديكة شيكتو يفال جود هن ١‏ "الك 


أصب حت منارة للعلم ومأوى للمغتر بين ومركزا لنشر الثقافة الاسلامية, 


ان يقول ؛ 


سد 


*< ۲إ ) بتصرف .ب‎ = 7*٠ دولةمالي الاسلامية . المصدرالسابق ص‎ )١( 


CAI -‏ مه 


* وقد ذكر المو رخ العربي ( العمرى ) بعض المآثر التي اشتهر 
با :( اموس ال مون ) فقد عمل هذا الملك العظيم على جعل بسلاده 
منارة للعلم و نشر الدين الاسلامي ٠٠‏ فجعل من مدينة ( تمبكتو ) مركزا 
للعلم والتدر يس يغد اليها طلاب العلم من السلمين من شتى أنحاء أفريقيا 


e ~~‏ 
٠٠‏ ومن البلاد العربية حيث يتدارسون شئون الدين والعلوم الالحخرى 


ر 


5 
01 


كا عد فى خان ( سنقرة_ ©2ه1 ع5 ) الشهيرة العلمية في فترة 

العمى الوسطن e‏ 

ويورد ابن بطوطة عنه صفة موجزة جامعة شاملة اذ يقول ۽ 

”انه يحب البيضان ويحسن اليهم ٠”‏ >6 

ووصف بأنه الرجل الشقف الورع العادل 500 اللغلة 

5 8 5 (TIL 

العربية وأقام علاقات ودية مع الدول الاسلامية المعاصرة »في مصر 
وبلاد المغرب ءوفتح بلاده اللاجئين من مسلس الا ندلس وعلمائهم 
أمام حركة الاضطهاد السيحي لهم حش تيل في هذا الصدد : 


)١(‏ الاسلام في سالك واسراطوريات افريقيا السودا* » جوان جو زيف 


(۴) سالك الا بصارج١‏ ق ۲ ورقة 6.م ‏ صبح الاأعشى ه/ م1 (. 


-85م65- 


” ان فقد اسبانيا الاسلامية كان كسبا لافريقية الشمالية وافريقية 
)١(‏ 


السوداء 2 


قد اشت شتهر السلطان موسى عند الجميع بالكرم والعطاء ولا سينا 


للسلمين والعلماء وحسبنا دليلا على ذلك ما أورده ابن بطوطة نقلا عن 


الفقيه مدرك بن قنوص : 


م*. 


من ذ هب > نظير سيعة مثاقيل ولت كان أمظاها المسنا موسى في 


حلت اللي الك ا ام ا س ت ج © د o‏ 


كانت اسبانيا الاسلامية في ذلك الوقت , خلال القرن الرابع عشر 
الميلادى , تعاني من ضغط المماليك المسيحية فيها فقداشتدت 


حر كه (الاسترداد المسيحي ( وذلك بعد 
الاسلامية فيها بقيام ملوك الطواعف منذ القرن الحادى عشر 


9 
أن تمؤقت الو حدة 


وبد خول المرابطين اسبانيا ٠‏ ومن بعد هم الموحدون , بعشوا 

في مسلمي الا ندلس بعض الحياة والقوة. ولكن الى حين فقد 

تزعمت مملكة قشتالة السيحية حركة الصراع التي أخذت صبغة 

صليبية ولا سيما بعد فشل الحروب الصليبية في المشرق »اشتد ت 
هذه الحركة على أيدى الملوك الكاثوليك والكنيسة الكاثوليكهية 
لى لاان ا سوى امارة غرناطة »وهي التي 

سقطت نهائيا اواخر القرن الخامس عشر الميلادى.٠‏ ولقد نكل 

السيسيرن بالسلنين: فة :كل e‏ خلال 
ذلك الصراع المرير على شمال افريقيا وغربها/» انظر اا ا 

أعمال ام ص ( ۲۲۱ ¬ ۲۲۸ )2 568 ومابعدها. 

تاريخ أو ربا في العصور الوسطى الترجمة العربية ص٦۸٣٠‏ 


4 


- CAYT- 


صباه فقالوا له : 
)١( 1 5‏ 
ي الحسنة بعشر امثالها 3# 


۲ 
کا أعطن الفقيه المذكور ” ثلاثة مثقال في يوم واحد 
ا العالم أب اسحاق الساحلي في يوم واحد أربعة الاف مثقال » 


وهكذ ا n‏ 


وهكذا ظهر جليا دور منسا موسى في حب العلم والعلماء .. 
كما ظهر أثر الاسلام في النهضة العلمية والثقافية في عصره وأظهر أدلة 
على ذلك المسجد الجامع الذى بناه في تمبكتو والذ ی کان تد رس فيه 


شتى العلوم ٠‏ 


.5٠.0(/+ وراجعابن خلدون‎ ) ۲١ › ۱۹/۲ تحفة الفظار‎ )١( 
.)5١-)١9 المصدرالسابق‎ )۲( 
‘(CT -t11 المصدرالسابق‎ )۳( 


“CA¬ 


دور ملوك الصتنفاى ۴ النهضة العلمية الا سلامية 


ان الناحية الثقافية والاسلامية ,بوجه خاص قد تالت عناية 
فائقة عند ملوك صنغى ويخاصةلأسكها محمد تورى )الذى وضع الاساس 
لهذه الغاية »ويروى أنه كان صديظ للعلماء كلهم »وقد وفد كثير منهم 
على تمكبقت و للدراسة والقيام بالتعليم د ونشر الثقافة الاسلامية 
وقد شارالى هذ اليو الافريقي الحسن الوزان بقوله 

ˆ انه كان بتسبكتو كثير من القضاة والاطباء والدعاة الذين 
كانوا يعينون بأمر ملكي ( أسكيا محمد تورى ) وكان الملك يجل العلماء 
والا"“دباء كما كان يشترى كيرا من المخطوطات لمكتبات تسبكتو ولايسخل 
بدفع أثمانها مهما ظت 4مما يدل على تقديره للعلم 0000 

وكان من شدة تعظيم هذا الملك للعلماء أنهم اذا دخلوا عليه 
أجلسهم على سريره وقربهم .. بل قد أمرألا يقف أحد الا للملساء 
وألا يأكل معهسواهم.. 


وشيد . كثيرا من معاهد العلم وجذب لها العلماء من المغرب 
والبلدان المجاورة »وعمل على نشر الاسلام بين الوثنيين من قباتلالبمبارا 
والغو لة والموشى ٠وظهرت‏ في ظله مدن اسلامية شمال نيجيريا مشل 
كانو وكاتينا »وجذبت هذه المدن طبقات العلماء مثل أحمد بابا التبكتي 


(؟) 
الذى عرج على كانو عند عودته من الحج وجلس بها يعلم الناس .. 


۰۱۷۸/٦ موسوعة التاريخ الاسلامي‎ )١( 
٤ > ۷ وصف افريقيا ص‎ ) ۲ ( 
ء٠١۷۸ موسوعة التاريخ الاسلامي المصدر السابق ص‎ )۳( 


- وم ؟- 


ذكد وصل انتشار الاسلام في ظله الى E‏ بحيرة تشاد » وقد 
أطنب في ذكر مواقفه في العمل الاسلامي كل من السعدى ومحمودكعت 


١ »‏ 
ويرفعان به الى درجة الاؤلياء أصحاب الكرامات غا ( 


يذكر جوان جوزيف أن مدينة ( غاوب ارعان ا 
أصبحت مثل مدينة تمكبتو من ناحية الدعوة الاسلامية والتمسك بالعقيدة ' 
اسلامية . 

لقد امتلا'ت هذه العاصمة ‏ في ظل هذا الملك المسلم ‏ بمجالس 
العلم »وقد اليما العلماء المسل مون من الدول الاسلامية »في شمال وشمال 
شر ق القارة ¢ كما وفد اليها طلاب العلم من مناطق المملكة ومن المناطق 
الاخرى المجاورة . 

وهكذا أثر الاسلام في النهضة العلمية في ملكة الصنغاى ... 
:كما وجد العلماء من ترحاب الحكام المسلمين و كرمهم ما شجعهم على البقاء 
بغر بي افريقيا كما تحدثنا عن محمد المغيلي وغيره. 

ولقد كانت مكانة العلما* - ولم تزل الى الآن -لدى السلطان 
والرعية لا يدانيها أحد » كما رأينا أن العلماء في آيام ابراطورية مالسي 
وصنغاى كانوا بصحية الملوك والسلاطين . 
 )١(‏ تاريخ الغتاش ص ١ه‏ واما السعدى فقد أشرنا اليه في أمكنة 

متعددة . 

0 3 .- ل 03 5 

(؟) الاسلام في ممالك وابراطوريات افريقيا السوداء تاليف جوان جوزيف 


-2845- 


بل بلغ من عناية سلطان ( مالي أو صنغاى ) أن خصص دارا 
مرتبة و مجهزة لضيافة العلماء والفقهاء الذين كانوا يفدون على المنطقة 
٠‏ )۱ 
فحني أخرئ لاقامة الطلاب وللقيام بامرهم 00 انتقلت بلاد 
السودان الغربي من الحضيض الى القمة فكانت لها شهرة عظيمة بين 
الدول العالمية القديمة ... 


oe bd bee e oe‏ ل ل ل ل ا كك ا ا ا ا ا ل 


.)۷ (مالي ) نافد ايوب بيلتو ومحمد شاكر ص‎ )١( 


> لالم ع = 


صور عن الحياة العلمية ببلاد السودان الغر بي 


يتناول هذا المبحث النقاط التالية : 

أ - المراكز الثقافية . 

ب العلوم التي كانت تدرس ومشاهير العلما* والا'عمة . 
ج الانتاج العلمي لعلمائعها وفقهائها. 

د - أثراللغة العربية في بلاد السودان الغربي . 


: المراكز الثقافية‎ - ١ 


قد رأينا في السطور الماضية ازد هار العلم في بلاد السودان 
الغربي خاصة في عهد منسا موسى الذدى قدمعناية فاعقة بشأن العلم 
والعلماء »وقد رأينا كيف استقد م عد دا كيرا من العلماءالى بلاده خاصة 
مصر والمغرب والا ندلس حتى صار يقوم بالتدريس في جامعة تبکتو أشهر 
فقهاء عصره من شت البلدان والا قطار »كما وقفنا على عنايته أيضا بشراء 
الكتب المفيدة من مصر وغيرها فامتلا'ت البلاد بالكتب وبالعلماء مسن 
السودانيين الغر بيين و من غيرهم من البيض ءفقد تحدثنا عن كل هذافيما 
سبق ۰ 

والآن نود أن نتحدث عن المراكز الثقافية في هذه المملكة وعسن 
دورها في نشر الثقافة الاسلامية اثباتا للحقاعق العلمية التاريخية ود حضا 
للدعاوى المشبوهة الا وربية القائلة : أن السود ليس لهم تاريخ 8 


)١ (‏ آقفريقيا حتى أضواء جد ید ة «بازل دافيدسن ص۲ ۰۱۱ 


- CA¬ 
وأنهم *كانوا يعيشون في عصرهم الحجرى حتى العهد الاستممارى‎ 
1000 
ولكن الحقائق العريضة التي سنثبتها هنا تزيل هذه الدعاوى‎ 
الفارغة حتى يعلم أن سكان غرب افريقيا قد كانوا قبل التوغل الاستعماری‎ 
يعرقين الكتابة بل كانت عند هم مكتبات عامة وخاصة . وكان‎ 


د 2 CT‏ 
هناك قضاة وآدباء ودعاة ٠.‏ 


وقد اتخذ ملوك بلاد السودان الغربي المسلمون مراكز عديدة 
' لنشر الثقافة الاسلامية ءفلنذ كر أهم هذه المراكز الثقافية فهي كالتالي : 


3 0 04 
قد تحدثنا من قبل عن مدينة (تمبكتو ) وذكرنا أنها من المراكز 
التجارية والثقافيسة في آن واحد 0 فتحد ثنا عن الجانب التجارى هناك › 


والآن سحل ث عن جانيها الثقافي ٠.‏ 


.ه(١ا افريقيا تحت أضواء جديدة ءبازل دافيدسن  ص‎ )١( 

(۲) وصفافريقيا عليوالافريقي الحسن الوزان ص ب ». 
وموسوعة التاريخ الاسلامي /٦‏ ۲۳۲ عفجر التاريخ الافريقي (مقالة 
الاستان توماس هودكير ) ص .م. 


-1م )> مه 


والحقيقة ان تمكبتو كانت عالية الشأن في المجالين : التجارى 
والثقافي الا أن الجانب الثقافي كان أرجح من الجانب التجارى ء٠‏ وقد 
كسب هذا الجانب الثقافي لها كشيرا من الجدل والخلود حتى بلغت 
عند كتاب السودان الغربي الى حد القداسة . وقد أورد السعدى حديثا 
طويلا عنها نقتطف منه مايلي اذ يقول 

* هذه البلدة الطيبة الطاهرة الذكية الفاخرة التي هي 


امل راس وب تی ا مها اد ا ركان ول .بوه ی 


514١ . ٤ 
( 4 آنا قعل لغير الرحمن ا العلماء والعابدين ومالف الا ولياءأ.‎ 


والامام محمود کت يفخربان ينتسب لها فيقول في صد ر کتابه : 


)١(‏ تاريخ السودان عالسعدى ص.5-(؟. 

(۲) معلوماتعامة عن مدينة تمبكتو: 
مدينة تمكبتو تقع على الحافة الجنوبية للصحراء الكرى بالمناقة 
المعروفة بمنحنى النيجر عند دوران قوسه الشمالي »وقد أسسها 
الطوارق ( من البربر ) في القرن الخامس الهجرى ولكها 
ظهرت سنة ۷ ٠۸‏ ١م‏ وكان ذلك في عهد المرابطين .. ثم استولى 
الصنغي عليها »فعلا شأنها وذاع صيتها . ثم تغلب منسسى 
موسى ( سلطان مالي ) 8807 ١785 --١‏ ) على الصنغي فصارت 
تبكتو في مملكة مالي ٠. ٠‏ وقد حظيت بعنايته جدا حيث بنىفيها 
مسجدا ضخما »وقد زارها ابن بطوطة سنة «5ى0 وم ثم عادت 
تمبكتو الى أيدى الصنغای أيام سنى على ووصلت ذروتها الثقافي 
في أيام أسكيا الحاج محمد وفي سنة 46 ن ( م استولى المراكشيون 
على مدينة تمبكتو وأخرجوا علمائها الى المغرب فاضحلت ثم وقعت 
أخيرا سنة ١.16‏ في أيدى الفرنسيين وهي الآن في ضمن جمهورية 
( مالي ) الحديثة "- راجع موسوعة التاريخ الاسلاس  ۲۳۱/١‏ » 


يق شلبي ٠‏ 


کد 


(۱) 
” يقول محمود كعت الكرسني دارا »التمبكتي مسكنا »الوعکری أصلا”. 
ان الاتجاه الثقافي الذى اتجهت اليه تمبكتو فقد بدى* منذ 
عهدها المبكر. لان تشييد المسا كن بها صحبه تشييد الساجد والمدارس 
والمعابد » واقبال العلماءعليها وكثرة حلقات التدريس بمعاهدها a‏ 
ومن سعد تمبكتو أن استولى عليها منسى موسى سنة 6)ىمم#١1م,‏ 
وقد حظيت تمبكتو في عهد هذا الملك مزه يع وار قن اس 
عد دا كبيرا من العلماء الى هذه المدينة خاصة من مصر والمغرب والا ندلس 
كما قلنا سابقا حتى صار يقوم بالتدر يس في جامعة تبكتو أشهر علما* عصره 
من شتى البلدان والا قطار كما اشترى خلال رحلة حجه المشهورة عن 
نآلاف وا عفنا ی ا ن بسر ليق يد نينا مل و 


وأغد ق على الطلاب - كما قلنا سابقا ‏ الذين يفدون لها لتلقي 


وأما في عهد أسكيا محمد ( امبراطو ر الصنفاى ) فقد وصلت 


أسكيا داود ( امبراطور صنغای ( الات 


women wa ~m —_ ~— 


. تاريخ الفتاش محمد كعت من المقدمة‎ )١( 

(۲( موسوعة التاريخ الاسلامي 5”5/5. 

(۳) دولة مالي الاسلامية في عهدها الذ هبي على عهد السلطان منسا 
موسق ( ۲۱۲ ھ-= ۷۳۸ ھ/ (ITTY ١8١5‏ 
رسا لة ماجستير اعداد الطالب فاى منصور على يجامعة الا زهر 
كلية اللغة العربية ولم تنشر بعد ص ٠ب٠‏ . 

)٤ (‏ موسوعة التاريخ الاسلامي . المصدر السابق ۳۲؟. 


- 95> .هه 


هذا ما أكده ليو الافريقي بقوله : 
في ا 06 
انه كان رکو کیر ین القضاة والاطباء والدعاة الذين کانوا 
يعينون اتر »وكان الملك يجل العلماء والا دباء كنا كان يقترن 
كشيرا من المخطوطات لمكتبات تمبكتو » ولا يبخل يدفع أثمانها مها 
١‏ 
غت :مما يدل على تقد يره الشديد اواو ا ١‏ 
وأهم مركز ثقافي في تمبكتو مسجد سدكرى أو جامعة سنكرى 
ن 
ففيها كان ا لعلماء /من كل فنون العلوم الاسلامية .واكثر العلسماء 


۲ 
من البيض من قبيلة جدالة بصفة خاصة 0 و هناك أيضا مسجد السيد 


يحيس في وسط المدينة يعد من الجامعات العالية الشأن . . 

وهكذا تحولت تببکتو شيئا فشيئا لتصبح مرككزا ثقافيا عظيما جنوب 
الصهرا» #وجلس لماو ها في النساجف والتداارس. على “عد قول الد كور 
أحمد شلبي -” يعلمون الطلاب الذين. وفدوا لها من مختلف النواحي 
بافريقية »وسرعان ما جذبت لها علماء من مختلف الجنسيات من المغرب 
والا أندلس ومصر والحجاز . 

' و بالتالي : جذبت لها مزيدا من الطلاب ءوالراجين في تحصيل 
انم من لستغا راجو ارات الما والسوةان. تخاس يه يناك 


)١(‏ وصف افريقيا صل )ء. 
)١(‏ موسوعة التاريخ الاسلامي المصدر السابق ١/5‏ 
وراجع يا دولة مالي الاسلامية د / ابراهيم طرخان ص 8ه (. 


- 0 - 


(Eas 

وفاس وقرطبة والقاهرة ”. 
ويذكر الكاتب الا و ربي ( بازل دافيدسن ) وصفا دقيقا عن 

الثقافة الاسلامية في تمبكتو ان يقول : 


1 ونمت الثقافة المكتوية التي عرفها السودان الغربي منذ قرون 


طويلة فاقت ثمراتها يانعة في تسبكتو في الوقت الذى اجتاح فيه 
TD :‏ .؟) 


” وكانت حضارة السودان الغربي في تمبكتو حضا ره مميزة € 
2 ليما 


بذلك الاقليم لها خصائصها ومقوماتها التي جعلت منها ذاتية منفردة. . 


0 ل ل ل ل ا ا ا ل‎ o e ee 


)١(‏ موسوعة التاريخ الاسلامي المصدرالسابق +/05؟. 
وراجم أيضا دولة مالي الاسلامية د / ابراهيم طرخان ص ۰۱٥۲‏ 
(۲) بداية حرب المائة عام بين فرنسا وانجلترا عام 07+« ١م‏ حول 
أملاك انجلترا في فرنسا و تخلل هذه الحروب فترات هدو* » 
ومعاهدات ولم ينته الا بطرد الانجليز نهائيا من أملاكهيم 


: عام 665١م وظهرت جان د ارك ببطولتہا _ ۰ راجع‎ 
TLuce France Pendant la guerre de centans. Paris 
` 1892, 3 
Perroy, La Guerre de cent ants Paris 1946. 


(۳) افريقيا تحت أضواء جديدة »تاليف بازل دافيدسن ص ۰.۱٤۸‏ 
(>) المرجع السابق ص .١)9‏ 


- CA = 


وهكذا كانت مديية تبيكتو زاخرة بالعلوم »يقصد ها الطلاب 
واللعلماء من كل حدب وصوب »من المغرب ومن المشرق »ومن السودان 


ويقول شيخنا آد م الالورى 


كن لاب انح غير دهم رخن اتی ات جو تين 
لطلب العلم بها ويسافر بعضهم الى مصر »ويأخذ بعضهم في مهاجری , 
العرب ومن السياحيين الى بلاد المغرب وما ارتكز العلم بمدينة تسبكتو 
رجع الناس اليها في طلب العلم , ان أنها ارب اليه من غيرها فارتدوا 
ديار العلم بها حتى نبغ فيهم عدد كبير من أهل العلم وعند ذلك 
اكتفوا يما في بلادهم وصا روا لا يطلبون العلم الى سواها ولا يحتاجون 


ا | 0 
إلى غير مو* لفات علمائها الراسخين في العلم .. 


ويضيف الى هذا التقرير بقوله : محمد بن عمر التونسى : 

* وبما أن علماعها كانوا لا يقلون عن غيرهم من العلماء في العالم 
الاسلامي آنذاك فقد اكتفى طلابها بمو لفاتهم »واعتمد وها مصادر للبحث 
والمعرفة »و غدت تنبكت مركزا للتعليم الاسلاي »وأثنى ابن بطوطة في 
القرن الراببع عشر الميلادى على الزنوج المقيمين بها لحملهم للدين 


۲ 
الاسلامي واتبالهم على حفظ التركن «. 57 ) 


)١(‏ الاسلامفي نيجيريا .آدم الالورى ص 0؟. 
(۲) تشحيذ الا ذهان سيرة يلاد العرب والسودان » تحقيق خليل 


- 0۹ - 


ويوضح لنا صاحب الفتاش ازد هار التعليم بتنبكت فيقول 


وخمسين على ما ذكر الشيخ محمد بن أحمد فكان القاضي هو الحاكم في 


١ ٠ 
١ تنبکت وبیده مقاليد الا مور ا‎ 


وأضاف قاعلا 


”وهي »أى تنبكت يومكذ ليسفيها حكم الا حكم متولى الشرع 
ولا سلطان فيها والقاضي هو السلطان وبيده الحل E‏ 
ومذ لك كانت تنبكت مركز الحياة الثقافية وقلب الحركة الفكرية النايض 
في بلاد السودان الغربي وظلت تنبكت نارة للعلم زها* قرنين مسن 
الزمان » من القرن الرابع عشر الى بداية القرن السا بيع عشر الميلادى 
اجتمع فيه العلماء من كل جنس ولون » المغاربة والا ندلسيين والمصريين 
والحجازيون ووفد اليها الطلاب من كافة بقاع غرب أفريقية من السنغال 
والنيجر والحوصا وبر نو وكانم والسودان فصار جامعها الشهير جامسع 


- سنكرى - يشبه من وجوه كثيرة الجامع الا 'زهحر في تراثه و مكانته العلميية. 


)١(‏ تاريخ الفتاش » محمود کعت ص لم١‏ بتصرف. 

(۲) المصدرالسابق ص107١.‏ 

(*) الاسلام والثقافة العربية في افريقيا »حسن أحمد محمود , 
‘YY 570٠/١‏ 
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ب( جنستى ) : 


وهي يمن التراكز الأسلامية الي ا هرا الكبرى. ن بیشن 
بلاد السودان الغربي وكان الوضع فيا على غرار ما هوطيه في مدينة 
a‏ 

وقد تمتعت جنى بموقع استراتيجي ممتاز وسط المياه سا جنبها 
تسلط الفاتحين كما أتاح لها هذا الموقعالممتاز ازد هارا و نموا مطردا 
الا أن ملوكها استمروا وثنيين ولم يسلموا الا في وقتمبكر برغم أن 
الاسلام قد دخل ففهافي وقت مبكر ٠‏ فاذا هم يصبحون الا "ظبيية 
الساحقة في هذه المدينة ٠‏ والدليل على ذلك ما رواه السعدى في قصة 
اسلام ملك جنى ان 5 

” وهي مدينة عظيمة مباركة ذاتسعة وبركة ابتدأت في الفكر 
في آوائط القرن الثاني من الهجرة . ثمأسلموا عند تمام القرن السادس 
والسلطان ( كنبر - Kanbar‏ ( هو الذى أسلم وأسلم أهلها 
باسلامه و لما عزم على الد خول في الاسلام #أمر بحشر جميع العلما* الذين 
كانوا في. أرض: الندينة ‏ ,تحمل ديم 0 رج غالا 'فأسلم لفق 


(۲, 5 


)١(‏ دولة مالي الاسلامية في عهد ها الذ هبي اعداد قاى متصور على 
ص ۲۳ (. 
(؟) تاريخ السودان »السعدى . الصفحات ١١-؟١.‏ 


527 


ان هذا التقرير يدل دلالة واضحة على كثرة السلمين في المدينة 
آنذاك + لاأنه ادا كان عدد العلماء فقط بلغ الى هذا العدد الضخم 
فلا شك أن عدد السلمين يكون أكثر فأكثر . . 

ويمضي السعدى في حديثه مبينا أسباب ازد هار العلم والخيرات 
في هذه المدينة حيث يقول : 

وار الك کن أى وال کات ناراك 
( لتلك المدينة ) وهي أن کل سكرب اليها من وطنه ضيغا وعسرا أن يبدلها 
الله له سعة وسرا ( منه ) حتى ينس وطنه ذلك »وأن يعمرها بغير أهلها 
اکن اطا ان سلب الد ارين ا للتجارة في ذات. 
ای لك يترا ا ف ا "لا" هلها ا ان رن ها 

فقرأوا الفاتحة على هذه الدعوات الثلاث فكانت مقبولة وهي كائنة 


الى الآن بالمشا هدة والمعاينة 0 ا 


تلك هي من أسباب ازد هارهذه المدينة في العلم والبركات فانتقل 
العلماء منها الى بلاد المغرب والى تمبكتو كما ورد الكثيرون البها . ويو* کد 
السعدى آثار هذه الدعوات الثلادة كانت واضحة في هذه المدينة حتى 


عهده وهو القرن السادس عشر بينما تماسلام ھل جنى في القرن 


= س ا ا ا ا د ا ا 11ل ل 10 


(۲) تاريخ السودان #السعدى ص ۲ (. 


- ۹۷ - 


ولم يكتف هذا الملك المسلم بهذه الدعوات الثلاثة بل خرب دار 
السلطنة وحولها الى مسجد لله تعالى وهو الجامع وأنشأ الا "خر لسكناه 
في مجاورة الجامع .. 

وأضا ف السعدى ببينا آثار هذه الدعوات أنها كانت ظاهرة أمام 
العيون ٠.‏ ان يقول : 

وقد ساق الله تعالى لهذه المدينة سانا من العلماء والصالحين 

ومن غير أهله من قباعل شتی »لاد شتى منهم مورفع كنكي - ورحل 
الى اکا لاذ العلم ثم رحل الى جنى في أواسط القرن التاسع » 
كان فقيها عالما صالحا عابدا جليل القدر فأسرع اليه الطلبة لاقتباسفواعده 
وفي نصف ليل يخرچ من داره الىالجامع لنشر العلم فيجلس الطلبة 
حوله يأخذون العلم الى الاقامة لصلاة الصبح )١ ١.‏ 


نستنتج من هذا التقرير أن الناس كانوا يقبلون على العلم في بلاد 
السودان بكل حماس و نشاط ولم يمنعهم عن ذ لك ظلام الليل ولا الميل 
الى النوم والدعة فهذا يكذب مزاعم الا وربيين الذين يقولون : 


تنحصو بها وتمشى الى أمام » لا رجاء في خلاص »ولم يتبدلوا منذ عصر 


: .۲( 
القردة وعصر الحجر ۰ 


)(١(‏ تاريخ السودان ,السعدى صم(. 
(۲) افريقيا تحت أضواء جديدة ,بازل دافيدسن ص + ول. 


- 0۹A = 


فجاء هذا التقرير ردا على هذه الدعاوى وأثبت أن الافريقيييسن 
كانوا على عكس ما كانوا يحسبون » فقد نشت فيها امبراطوریات وات ۰ 
ونشأت زه حرق وهوت مرات 2 بل كانت هناك ثقافات تتضل يعدة 
أمور وكانت على رأسها ما جاء اليهم ونما فيها من العقاعد والآراء »آفكار 
١‏ 
تتصل بالله والكون والانسان و تتصل بنشأة الحياة والحكوية ( ١‏ ولم تكتف 
هذه الشعوب في جغوب الصحراء يالا مور العقائدية فحسب وان كانت هي 
أهم شي * في حياة البشرية ولكنهم قد عرفوا شيا له أهميته الكبرى في 
الحياة الاجتماعية للشعوب والا مم »هو اس عمالهم للمعادن الذى كان 
عاملا حاسما في التقدم الاجتماعي ,لان الذى عرفوه من الحديد واستمماله 


كانت نقطة التبدل و هي نقطة يجب أن نقف عند ها نداقق .٠‏ ولكننا 
- نظرا - الى ضيق هذا المكان نحيل القارى* الى كتاب ( افريقيا 
تحت اضوای جديدة لد وى ( بازل دافيدسن ) ليرى تفاصهصل 


۲ 
OTE 


وهكذا كانت مدينة جنى مزد هرة بالعلم وكان أثر الاسلام في 
النهضة العلمية فيها واضحا كما كانت لدی أهلها مهارة طيبة قفي 
استعمال المعادن التي فيها تقدم الشعوب والا' مم .. 


.(١ افريقيا تحت أضواو جديدة ءبازل دافيدسن  ص‎ )١( 
.((١90-١١ + المصدرالسابق ص‎ )۲( 


- 044 - 


5 هاتين المدينتين الثقافيتين العظيمتين ,هناك وثائق 
أخرى مما كتبها الاو ربيون وغيرهم تتيح لنا فرصة الحصول على معلومات 
كافية عن المراكز الثقافية الا خرى التي شعت منها الثقافة الاسلامية 
ابان العصور الحديثة . و هذه المراكز كثيرة جدا »فلنذكر منها النماذج 


التالية 


:) مدينة كونغ ( هطو‎ - ١ 


لقد زار الرحالة الا ور بيون هذه المدينة وخاصة بنزى( 


وموني ( إتددعةة ) فوصفوها بأنها كانت العاصمة الاسلامية. 
القديمة في ( #9 82510166" ) بعد تىبكت و 


وجنى كما أفادا يأنها كانت المدينة التي كان يحتفل بها جميع الالباء 
السودانيين منذ ترون عديدة »حيث يقصدها طلاب العلم ليتلقون 
شتى العلوم وخاصة العلوم الشرعية ٠٠‏ وهناك مراكز أخرى يضيق المكان 
لذ كرها مثل بند وکو ووجيني وغانوى غيرها . 

و بعك هذه الجولة في محيط المراكز الثقافية نتحدث الآن عن 
الكتب التي كانت تدرس هناك . . 


الكتب التي كانت تدرس في جامعات بلاد 
ت مه 


السود ان الغر بسي 


هناك. كتب كثيرة قد عثرنا عليها في خلال هذه المرحلة العلمية »قد سجلت 
فيها أسماء بعض الكتب التي كانت تدرس في جامعات غرب أفريقيا »وبالائخص 

وعلى سبيل المثال فقد وجدت أسماء هذه الكتب المقررة على طلاب 
جامعة ستكرى في مخطوط للشيخ أحمد بابا التيكتي وهو ( كفاية الحتاج 
لمعرفة من ليسفي الديباج ) .0 وقد نص في هذا الكتاب الشيخ أحمد 
بابا على أن الكتب المقررة في هذه الجامعة كالتالي : 


" مختصر خليل * وتسهيل ابن مالك وألفية العراقي و تحفة الحكام 
لابن عاصم وجمع الجوامع للسيوطي وحكم ابن عطاء الله والجامع الصغير 
للسيوطي والشفاء والموطاً والمعجزات للسيوطي وشمائل الترمذى . .” 


يي ا ا ل ل ل ل n aneha‏ 


)١(‏ موجودة في الخزانة العامة بالرباط رقم ۲۳۹۰ ورقات ٣۷١‏ 2 4/ارء 
۲ »وموجودة أيضا بد ار الكتب المصرية تحت رقم لم1١١‏ تاريخ 
تيمور وقد صورتها مع كتاب تاريخ الفتاش للكتب في جامعة بايرو 

في كانو نيجير يا ٠.‏ 

وراجع أيضا :العلاقات للشيخ الا مين عوض الله ص 14 ١‏ وراجع : 

اليفرنى : صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادى عشرء 

مطبعة هجر بة بغاس ص 6م - وى . 


ع إ(ءموه - 


فاستفدنا من هذه المخطوطة معرفة بعض المواد التي كانت تد رس 
في بلاد السودان الغربي في تلك الفترة ٠.‏ ولكنني لم أكتف بهذه الكتب 
المذكورة بل بحثت عن غيرها لعلي أعثر على مزيد من ذلك .. فوجدت في 
السنفال وفي نيجر يأ تاريخ السودان للسعدى فاذا فيه بعض الكتب 


٠: المقررة هنا لميذكره الشيخ أحمد بابا»‎ ٠ 


> وق تحدث الدكتور طرخان في هذا الموضو ع ولم e‏ 
ولو نموذ جيةه من هنا شمرت ساعد الجد لعلني أعثر على شي * من كتاب 
أو مخطوطة تعطينا صورة - ولو نموذجية -عن ازد هار الحياة العلمية في 
كك وغيرها ٠٠‏ فقد استدعى ذلك صبرا طويلا وعملا دوءوها بل كان 
ذلك من الا "سباب التي قبت لا "جلها برطلة ل الى کل ن > ا 0 
0 د والدار البياء(”) والرباط وفاس ود کار 8 ا د وعد د 


(3 
حو لاق عا العا و کے ا 


۲۸ 6(ه الموافق بيوم الخميس‎ ۰٥ وصلت هناك بتاريخ ۲ رجب‎ )١( 
۰ ۱م‎ ٩۹۸٥ مارس سنة‎ 

٣ (‏ ) باريس هي عاصمة فرنسا وكان وصو لي فيها بتاريخ يوم e‏ 
رجب و٠‏ 6١ه‏ الموافق ۲ ابریل ۱۹۸۰م 

(+) العاصمة التجارية للمغرب وأما الرباط فهي العاصبة الادارية لها . 
وفاسرالعاصمة الدينية وكان وصولي اليها بتاريخ ۲١‏ رجب سدة ه٠‏ ۲(ه 
الموافق يوم الخميس ١١ابريل‏ ۹۸۰ م٠‏ 

( >) دكار عاصمة السن غال وصلت هناك في يوم الاربعاء ا 
الموافق +7 ١ابريل‏ سنة ٩۸٥‏ ذم » 

(ه) بماكوعاصمة مالي الحديثة وصلت فيها يوم الثلاثاء «شعبان ه٠‏ ۲(ه 
الموافق ۲۳ ابريل ۱۹۸۰م ٠‏ 

(2)3 من المدن الرئيسية في ساحل العاج وقد وصلت في العاصمة ابيد جان يوم 
الثلاذاء ١ ٠‏ شعبان ه٠ (٤‏ هھ الموافق «٠.‏ ابريل ۹۸٥‏ ١م.‏ 


٠. =‏ هماه 


كما زرت للسبب نفسه كلا من (أكرا)عاصمة غانا الحديثة وكانو 
بنجيريا فاستغرقت هذه الرحلة حوالى ستة أشهر . 

وفي خلال هذه الجولة الواسعة بين دول اسيوية وأوروبية وافريقية 
توصلت الى نتاعج هامة تتعلق بالكتب التي كانت تد رس في جامعة تمبكتو 
من ناحية اوسن تاعنية حرق عثرت على بعض الانتاج الملمي الذ ى تركه 


لنا علماوها .٠‏ فلنتحدث عن ذلك بدقة . .. 


= مث ىاه 
يذ كر السعودى من هذه الكتب المقررة مايلي : 
” صحيح البخارى وصحيح مسلم والجزرية في العروض ‏ والشفاء 


ثم ذكر بعضما ذكره الشيخ أحمد بابا وهي : الشفاء للقاضي عياض والموطاً 
)١(‏ 


للامام مالك ءوالا لغية لابن مالك والجزرية في العروض ”. 
وأا 5957 كتاب الاسلام والثقافة العربية في افريقيا فقد ذكر 
ما ذكرناه وزاد على ذلك بكتب أخرى ٠‏ واليك ما ذكره : 

م الكتب التي كانت تدارس نيلات السودان الغربي » الشغاء 
للقاضي عياض والصحيحيدن والمدونة والرسالة و مختصر خليل والا'لفية 
وموطاً مالك ورجز المغيلي في المنطق والخزرجية في العروض والشاطبي 
في التجويد وشر ح السبني وتحفة الا حكام لابن عاصم و كتاب المعيار 


)ع 


ويتحدث زكي عبد الرحمن في كتابه ” تاريخ الدول الاسلاية 
بافريقيا الغربية أن ( هوجريفز ) يذكر أن المكتشفين الا وربيين ذهلوا 
حين قابلوا افريقيين وعربألهم اهتمامات بالدراسات العقلية والفلسفية . . 
وان بارت ( ط٣٥8‏ ) قابل عالما من قباعل الغولة كانت لديه ترجمة 


) 
ا ا ان ا 


)١(‏ تاريخ السودان الباب التاسع ص۲۷ ۳۷ء 
(۲( شيم أ E‏ محمول ص ۲۷۲ القاهرة دار النهضة العربية ۹٠۳‏ ١م‏ 
(۳) تاريخ الدول الاسلامية بافريقيا الغربية ٬زکي‏ عبد الرحمن ص ۲٩‏ -وم. 


سام واه 


ويورد ابن بطوطة ما رأى من الكتب التي كانت تدرس في بلاد 
السودان الغربي فذكر منها كتاب ( المدهش لابن الجزرى ).. 

وبهذه الحقائق العلمية نستطيع أن نقدم صورة - نموذجية ‏ 
عن الكتب التي كانت تدرس في جامعات بلاد السودان الغربي في تلك 
الفترة التاريخية يعني اعتبارا من القرن الحادى عشر الى القرن السادس 
عشر الميلادى حيث تد هورت الا وضاع فيالبلاد من جرا* الغزو المفر بي 
لبلاد السودان الغربي .٠‏ 

والان نستطيع أن نقسم هذه الكتب التي كانت تدرس هناك حسب 
موضوعاتها ٠‏ ْ 


. التفسير وعلوم القرآن‎ - ١ 


يقول الدكتور ابراهيم طرخان 

4 وانصب الاهتمام في مناهج التعليم في مالي ءوكذلك في غيرها 
من بلاد السودان »على حفظ القرآن أولا » حتى كان اهل الي دلوق 
د ولاد هم ولا يطلقونهم الا بعد أن يحفظوا القرآن . 

ويقول حسن أحمد محمود : 

ان بوادر الدراسة في جامعة ( سنكرى ) ب (تبکتو ) تتركزحو 
علوم القرآن والحديث والسير والتواريخ والمنطق عفاذا أتم الطالب هذه 


)١ (‏ دولةمالي الاسلامية ص «#ه(. 


- ن م ا 


الفا ال ع الاجازة |١‏ 3 ال 
ر لمتنو: ز ورحل من 


يشت غل بالاقراء أو الخطابة أو الامامة أو القضا* .. 


)١١ 


الحديث وعلو مه : 


صحيح البخارى الترمذى وصحيح مسلم وجمع الجوامع للسيوطي 
والجامع الصغير للسيوطي الموطأ. 

الفذقته : 

مثل كتاب مختصر خليل »تحفة الحكام لابن عاصم وحكم عطاء اللهء 
اللغة ّْ 


الفية ابن مالك وألفية العراقي ,مقامات الحريرى ٠‏ 

العروض : 

الجزرية في العروض وشرح الشريف السبتي ٠‏ 

المنطق : 

مثل رجز المغيلي في المنطق و كتاب المعيار للوشسر يسي والمد هش 
لابن الجزرى واضافة الى الدراسات العقلية والفلسفية من تعاليم 


أفلاطون وأرسطو . 
التارخ : 


tearm mamas 


المعجزات للسيوطي الشف ا* للقاضي عياض 3 
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هكذ١‏ أعطينا صورة نموذ جية عن الكتب التي كانت تدرس في بلاد 
السودان الغربي ولعلنا في مست قبل الايام نعثرعلى مزيد من ذلك .. 

ا عفن كرك انات الى تكس هده يردن اکا 
السلوكة لعلماعئها ولكن عرف من هوء لاء* أنهم كانوا لا يبخلون بكتبهم على 
الرانمين في الاستعارة مهما كانت الكتب قيمة »وكانت تدور بها حرككلة 
نت شيك ا سن ريه رن ی ا الي 


١0 
١ ٠ يريد ونہا‎ 


ظ (؟) 
و يخبرنا ليون الافريقي أن الكتب كانت أنفسشي * في آسو اق تبکتو 


مما يزيد فهمنا لما وصل اليه المست وى الذقاني في بلاد السودان الغربسي 
٠٠‏ والكتب تستورد من المغرب و من مصر بينما كان الكثير منها يو* لف وينسخ 
۳ 

ا 

يقول الشيخ عوض الله 

” وكانت مدينة تنبيكت مركزا لاشعاع ذكرى بعيد المدى في يلاد 
السودان فكانت تحمل اليها الكتب من مختلف جهات العالم الاسلامي »ثم 
تنسخ و تباع في أسواق المدينة وكانت تلقى اتبالا منقطع النظير من الطلبة 
والمشتغلين بالعلم والسلاطين والا مراء . وكان العلماء ينشئون المكتبات 

E 

الخاضة كنا فيل ذلك انفعض السلاطين «. ( 0 3 
)١(‏ موسوعة التاريخ الاسلامي 5/ 
( ۲ )- وصف افريقيا ص۲ ١ه‏ 
(۳) العلاقات للشيخ عوض الله 65 .5١‏ 
(؟) المصدر السابق ص ه(؟. 


0-4 o ¥= 


وهكذ ١‏ رأينا صورة مشرقة من صور الحياة العلمية في غرب افريقيا 
كما رأينا تود جا من الكتب التي كانت تدرس في جامعاتہم وکا رأينا 
أن السدن الثقافية هناك كانت تحتوى على عدد ضخم من 
الكتب بل كانت الكتب أنفس 2 في تلك البلا > والذئى لتا 
دلالة واضحة على كثرة الكتب في بلاد السودا ن الغربي آنذاك ما ذكره 
الشيخ أحمد بابا أنه كان أقل عائلته کتبا ومع هذا قف تہب منه آهل 


١ 
اشرب اف الف کا ووو‎ 


ولم تقف النشا طات الثقافية في تمبكتو وجنى ولكنها ازد هرت 
أيضا في الجنوب منطقة الغابات ( ساحل العاج ) شل مدينة كونغ 
وبندوكو وغيرهما قد قام بالبحث عن المكتبات الاسلامية في جميع أنحاء 


المنطقة المسيو بول مارتن 9 


ويجد التارى* أسساء هذه الكتب في الملاحق ان شاء الله تعالى . 


= ړن ام 


نماذج من الانتاج العلمي لعلماء السودان 
و لور التو ا 


قد رأينا -فيما نضى - نماذج من الكتب التي كانت تدرس في 
جامعات تبيكتو خاصة في جامع سد كرى الذى ازدهر فيه الدين 
والعلم .والذى نمت فيه الثقافة المكتوبة التي عرفها السودان الغربي 
لا'ول مرة منذ تاريخها الطويل من الماضي السحيق . فأتت ثسراتهايانعة 
في تمبكتو ثم في جميع أقطار المنطقة أخيرا . . 

والآن -نحن - بصدد الحديث عن الانتاج العلمي الذى تركه لنا 
هو“ لا* العلما* التجباء مما يدل دلالة واضحة على تأثرهم بالعقيبسدة 
الاسلامية وثقافتها ولميكونوا مجرد وعاء يمسك الما*فقط »بل كانوا أيضا 


ركنا خصبة تنبت الزرع والكلاء . 


والحقيقة ان هو*لا* العلما* قد تركوا انتاجا علميا ضخما لمسن 
خلفهم . ان الغزو المراكشي لبلاد السودان الغربي كان سببا مباشرا 
لتضييع كشير من الانتاج العلمي السوداني . فعلى وجه الثال ان الباشا 
محمود قائد جيش أحمد المنصور لغزو بلاد السودان الغربي قد اعتقل 
بعد انتصارة على السودان أكثر من سب عين عالما وأرسلهم الى سلطان مراكش 
وادعى انهم كانوا يتزعمون تنبكت ٠٠‏ يقول صاحب الفتاش : 


o»:‏ كم بعثهم الباشا محمول الى شرا كن وطائفة من أولاد هم 
ومواليهم من النساء والرجال وهم على نيف وسبعين ولم یرجع منهم سوى سيد 
أحمد بابا .٠‏ يعدما مكث هناك عشرين سنة. . ”كنا ظناسا بقاء 


هذا من جهة »ومن جهة أخرى علكي نتصورفي كمية الانتاج 


= ۹ ۰ن ¬ 


العلمي الذى تركه لنا هوءلاء*العلماءالا فاضل »علينا أن تعلم أن العالم 
السوداني التمبكتي وحده قد ألف عدة كتب تزيد على أربعين تأليفا 1 
ولكننا -حتى الآن ‏ لم نعثر على جميع هذه الكتب لعلها فقدت من جراء 
هذا الغزو المراكشي اللشئوم ءودليلنا على ذلك ما قاله الشيخ أحمد بابا 
ق تقول 

. كنت أنا آقل عاعلتي كتبا وقد نهبت مني ستماعة وألف كتاباا * . 

انطلاقا من هذا التقرير ندرك أنه كانت هناك كمية كبيرة من الانتاج 
العلمي لعلما*السودان قد فقدت يسبب عه ادرب الذ ميمة التي كانت 
سيا لتخ حل اقات علماء السودان الغربي . لان هذه الحرب 
لم تكستف بنقل العلماء الكبير في تميكتو الى المغرب ولم تكتف أيضا 
بنقل المخطوطات النادرة التي ألفها علماء السودان بل غادر أصحاب هذه 
الحرب المسلمين بحيث أن جمعوهم في مسجد سنكرى فقتلوهم شر تقتيل .. 

يقول صا حب الفتاش : 


“قلا اجتمم الئاس ظت أيواب الخ ووقف الرماة على الا بواب 
والسطوح فكان من أمر الله ما كان سا لا ينبغي ذكره و لايحتمل القلب جلب 
ما كان هناك. .” 

وحكذ ا ضيع أحمد المنصور الحركة العلمية في المنطقة و قضى على 
جميع نشاطات العلماء بنقل جل كتبهم الى المغرب وبنقل كير منهم الى 
مراكش و قتل وجرح عدد من العباد وأرياب القلم في مسجد سنكرى في 
يوم الاثنين وعشرين محرم عام اثنين وألف كما قرر بذلك ال 


.؟١١ العلاقات ص و‎ )١( 


س زهت 


فصا رت هذه المذيحة عارا في جبين السعديين كا أوقعت عليهم ‏ 
مسئولية ضياع الانتاج العلمي الذى تركه لنا العلماء الا فاضل السودانيون 
هناك . 

و مع هذه المأساة التي ابت أفريقيا من ضياع جل كتبها 
ومو* لفاتها ,هناك مجهودات جبارة قد بذلت - ولم تزل تبذل -للوصول 
الجامعات الافريقية »فقد بدأت هذه الجامعات تجمع المخطوطات التي 
تركها لنا علماؤنا الا فاضل السودانيون . فعلى سبيل الشال تذكر 


أسماء بعض هذه الجامعات ثمنقدم نموذجا من هذا الانتاج المعلسي.. 


- ((ھ همه 


(آ) أسناء بعض الجامعات 


أولا : جامعة دكار : 


عاصمة السنغال »> وقد خصص في هذه الجامعة قسم يعنى 


بالشكون الاسلامية سموها ( المعهس التأسيسي الافريقي ) 0 . 


)١0) 
ويرمز ب ( .1.7.4.1 '1) وقد شهدت هذا المعهد أذنا راي‎ 
الميدانية فقوجدت فيه عد دا كبيرا من الانتاج العلمي الذ ى خلفه عل اء‎ 
' السودان الغربي فصار الباحثون يقصدون هذه الجامعة من شتى أنحاء‎ 
. العالم للبحث عن هذا الانتاج العلمي الذى عثرعليه أخيرا‎ 


۲ 
eT EE 


في مد ينه ( کانو Kano‏ 6 ابتيجيريا وقد جتن ت کل با 
قامت به هذه الجامعة من جمع هذا التراث العلمي لعلماء بلاد السودان 


الغربي جعلوه في قسم سموه ”القسم الاسلامي بجامعة بايرو ٠"‏ 


ل د ا اا ا اا ا ا اا ال ا ا ا ا ا ا ا ا 


/ ھ۱۲۰١ وقد كانت زيارتي لجامعة ( دكار ) بتاریخ ۲۳۰ رجب‎ )١( 
ابريل ۹۸۰ ۱م وصادفت الد کتور الشيخ خديم امباكي الذى كان‎ ٠ 
. زميلا لي في الجامعة الاسلامية والذى استقبلني بحفاوة وتكريم‎ 
واطلمني على جميع المخطوطات الافريقية فصو رت بعض الفصول منها‎ 
. بحيث لا يسمحون بنقل الكتاب كله كما كتبت بعضها أيضا بخطي‎ 

(۲) نرتجامعة بايرو مع الاخ موسى الفاضل خريجءالجامعة الاسلامية وامام 
وخطيب مسجد الشيخ انين الدين وكما كان معنا الشيخ محمد 
الهاوساوى وهو أيضا خطيب في المسجد المذكور وذلك بتاريخ ه يوم 
الجمعة ذى الحجة / م. سنة ۰٥‏ )(ه/ ۲۱ اغسطس ولم؟ (م٠‏ 


= " (وةه 


قالقات: اة أشي يللو : 


)١( 8‏ 
بمدينة زاريا 


كبيرة من الانتاج العلمي لعلماء بلاد السودان الغربي . 


ينيجير يا توجد أيضا في هذه الجامعة مجموعة 


( ۲ 
رابعا ‏ الخزانة العامة بالرباط ١‏ دار الا رشيف 9 


ان هذه الخزانة تختوى على كمية ضخمة من التراث الافريقي 


وليس غريبا أن توجد فيها هذه الكبية لال المغرب هو السبب الرئيسي 


تضييسع الانتاج العلمي لعلماء غربي أفريقيا ‏ كما قلنا سابقا- ويو جد 
0 (؟) 
بعض المخطوطات في مدينة (فاس ) . 
)€( 


خامسا - المكتبةالوطنية بباريس : 


قد وجد ت في هذه المكتبة عدة مخطوطات لعلمائنا الا 'فارقة سنذ كرها 
فيما يأتي ٠‏ 
هذه هي أهم الجامعات التي نہضت لجمع الانتاج العلمي لعلما* 
غر بي أفريقيا الا واعل. 
)١(‏ قد نويت زيارة هذه الجامعة وأنا في ( كانو ) ولكن الظروف لم 
تسمح لمضيفي الشيخ موسى ولكني وجل ت في مدينة كانو جميع الكتب 
التي كنت انوى طلبها في جامعة أحمد بللو . 
)۲( وقعت زيارتي في الرباط بتاريخ ٤‏ ۲ /رجب الاحد 0 هم/ > ١ابريل‏ 
سنة 1A0‏ ١م.‏ 
(؟) وصلتفي مدينة فاس في التاريخ نفسه في وقت الظهرء 
)٤ (‏ زيارتي لهذه المكتبة وقعت بتاريخ لم ١رجب‏ الاثنين ى. >١اه‏ ا / 
۸ ابريل ۱۹۸۰م ٠.‏ وجدت هناك عدةكتب كما زرت ( مركق 
٠ -‏ _ بومبيدو ( )_ 202210011 Centre‏ ( التي تعتبر من كبر باك 
المكتبات في أو ربا كلها . 


ادلاد تأليفات لا بايا التنبكتي توفى | سئة ۳۲ء زه 


r e 


-” ن مه 


(ب) اسمساء بعض الانتاج العلمي 


يار 
بان 
وقد ذكرنا سابقا / بابا التنبكتي وحده قد ألف ما فوق أربعين 


كتاباً » ولكننا تذكر هنا أشهر هذه التأليفات : 


تیل الابتهاج بالذيل على الديباج »مخطوطة بالخزانة العامة 
بالرباط بد ار الارشيف رقم 1*۲ 
وهو كتاب طبقات ترجحع فيه لعلما* المغرب والسودان الغربي 
ويقول في مقد مته 
د ' )١(‏ 
انه تاشر في كتابه بالقاضي عياض وپاين فرحون . 
في رأيه أن ١‏ بن فرحون لم يستوف الغرض في تأليخه ولذلك 
70 كتابه نيل الابتهاج وجعله ذيلا لكتاب ان نيعون لكل 
بعضها الاخر ٠١‏ ويضيف اک بابا في مكد م ته ان دة في 
مراكش وتوفر المراجع هي التي أتاحت له فرصة التأليف . 
كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج مخطوط بالخزانة 
العامة بالرباط بدار الا رشيف رقم ك وسعم. 
وتوجد هذه المخطوطة أيضا بدار الكتب المصرية تحت الرقم 


- ۸ 5ه /١‏ تاريخ » تيمور . 


اليوم في حوزتي . 


- )ن اس 


ج - ساعل الى علما* مصر ٠.‏ ۰ 
مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس رقم 8م وقد كتب أحمد 
بابا كتابا الى علماء مصر يطلب فيه الفتاوى عن الساعل التي أشكلت 
عليه .والسائل الواردة في المخطوطة مسائل فقهية يقول المو* لف 
أنها أسئلة قدمت اليه من أجل الفتوى وهو يريد أن يشر ك طا 
مصر في الرد عليها ٠.‏ وهويقول في ذلك 
* فبينوا لنا أيد كم الله تعالى ما عندكم في ذلك من منقول 


(1). ٠ E 
ومعقول ادام الله تعالى معاليكم و أسعد مساعيكم‎ 


ويستفاد من هذه المخطوطة صلة علما* السودان الغربي 
بعلماء العالم الاسلامي خاصة علما* مصر . فقد كانوا يتبادلون 
الرسائل ويتفاكرون في كثير من الا مور . 
د - معراج الصعود الى نيل مجلب السود : 
مخطوطة مصورة بمكتبة جامعة ابادان بنيجير يا رقم ۹۳ ۰۸۲/۲ 
وقد تحدث الشيخ أحمد بابا التبكتي في هذه المخطوطة 
عن غانة ودورة ملوكهم الا واكل N‏ رقعة هذه المملكة و غير 


o“ ذلك‎ 


15 ال .2ای بابا مسائل الى علماء مصر .مخطوطة بالمكئة 
الوطنية بباريس ‘oTAY‏ 


-ة(ه هه 


ثانيا - ألفع محمود كعت - وهو من مواطني تنبكت عاصر أسكيا الحاج 


سرس ممصي سود 


)۱( 


( ت 0۲۹٥ا‏ ) سلطان صنخى الاسلامية »وصحبه في الحج 
الى مكة و کتابه : 
تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس 
1 0 5 3 
وذ كر وقاعع التكرور وعظام الا مور كفريق أنساب العبيد منالا خرار. 
بد في تاليفه عام ٩۲٥‏ ها/1 6ه١‏ م ويتضمن وصفا 
د قيقا لاءبراطورية زمن صد غى الا ساكي .وقد أكمله حفيده الى 
عام ١٦٦م ٠‏ وقد نشره المستشرقان الفرنسيان هوراس ودولا فوس 


CEE a sS 
.". > م و ترجاه الى اللغة الفرنسية‎ ٠۸١ ۴ في باریس عام‎ 


موجود في جاممة ټکار قد تقلت عنه بعض الموضو عات كما هو موجود 
ا راي یی كنوه رون سورع اناك ا 


هع و 


ثالثا - عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران السعدى توفي بعد 100 م 
e‏ اسرة سود انية ار ستقراطية »ومن مواطني تنبكت و كتابه : ” تاريسخ 
السودان ” انتهى فيه الى حوادث سنة ى8. (ها/ ١٥٦٠م‏ ونقل فيه كيرا 
عن ال لا ع اا وکا کان کات الع ین ا ر ي 
بارث في مدينة جواندو عام ٣ه‏ ۸٠م‏ وقد حققه ونشره المستشرقان الغرنسيان 


هوراس وبنوا في باریس /50م2١م٠‏ 


هناك موء لفات أخرى كثيرة في الجامعات السالفة الذكر »كتببا 
العلماء الافريقيين ا لمتأخرين أمثال عثمان دان فو دی - أى ابن فودى 
بلغة الهوسا ت ۷ ٠۸١‏ ممو* سساببراطورية الفولانيين الاسلامية وابنه 
محمد بلو » صاحب كتاب ” اتفاق الميسور في فتح بلاد التكرور ” عرض 
فيه لتاريخ وأحوال السودان الا 'وسط والحروب التي خاضها الفولا نيون ضد 
البرنو والهوسا ٠.‏ وكذلك الرسائل المتبادلة بين عثمان دان فودى والشيخ 
500 الكانمي راعي دولة البرنو الروحي .. وقد حققه ونشره الاستان 
هويتنج ( قصذةة خط ) J)‏ 57 ) في لندن عام ١18١م‏ 


والاستان هويتنج كان يعمل مدرسا بمدرسة العلوم لزي بين ا 


وهناك مخطوطات كيرة ألفبها هوءلاءالا فارقة ٠.‏ وقد نهضت/إلا'فريقيسة 
الحديثة في كل من نيجيريا وغانا والسنغال ووزارة الشباب في باماكو. . 
ولكننا اكتفينا بما ذكر خوف الاطالة . 


وهناك أيضا مو*لفون في هذا القرن ١القرن‏ العشرين وقد صورنا 


-- زه‎ Y= 


وفي الملاحق سيجد القارىء ما ألفه العالم الجليل أبوبكر. 


ابن الحسين النسطي الملقب ب كراموكو - صوورين نسي 


Karamoko Sobereni ١‏ ( وقد صورته في آنا ء البحصسث 
المید ار ظ 


- اه - 


أثر اللغة العربية في اللغات المحلية 


قد رأينا فيما مضى أن الاهتمام في المفاهيم التعليمية في لان 
السودان الغربي كان بالقرآن - بادى*ذىبدء ‏ ولكن كان هناك 
بجانب الاهتمام بالقرآن »الاهتمام بلخة القرآن الكريم»عند سلس هذه 
المنطقة ومسلس أفريقيا عامة » بحيث كان جميع الوثاعق الهامة تكتب باللغة 
العربية »كما كانت العربية لغة الحكومات والمراسلات الدولية ولفة 
التجارة أى أنها كانت اللغةالسائدة. 

واحتلت هذه اللغة في هذه النطقة السكانة التي احتلتها اللفة 
اللاتينية في أو ربا في العصور الوسطى بل زادت عليها.. ان بقيست 
اللغة العربية بتلك البلاد لغة الدين والثقافة ف ا 
بينما زالت اللغة اللاتينية تدريجيا أمام زحف اللغات الجرمانية الق ومية باورا 
)١١ :‏ 
کي العصور الوسطى . 
ويقول : أرنولد توماس : 
“ غدت اللغة العربية ,:لغة تخاطب بين تافل نصف القارة 


| الافريقية *.(2 م 


, ابمبراطورية غانة المصدر السابق ص 5م‎ )١( 
ومابعدها.‎ ۳٠ الدعوة الى الاسلام الترجمة العربية ص4‎ )۲( 


- 5 )هھ اه 


ويقول : ديشان هوبير : 
” لم يكتف تباعل السالك الافريقية بدهول الاسلام. بل طبعت 


١ 
( ( بطابع عر بي بسبب انتشار اللغة العربية قى تلك البلار م‎ 


وقد تركت آثارها في اللغات المحلية ولا سيما لغة الهو سا 
والماند نغو وصنغى والفولانيين . 

ولا يزال -الى اليوم - الاف الكلمات العربية الستخدمة في 
بلاد السودان الغربي في شتى مظاهر العياة الدينية والثقافية والاقتصادية 
وفي الحرب والسياسة و نظم الحكم والحياة الاجتماعية و حتى في اء 
الا علام الین والحيوانات والنباتات. 

و اليك نماذج توضح ذلك نقلا عن كتاب ” دولة مالي الاسلامية” 


للد كتور ابرااهيم طرخان : 


( الله 5 أللا أو ( PE‏ الله ) علد المالنيك وجولا والماند نع 
ياللا عند الصنغى والفولانيين والصوصو والولوف . 
(استغفرالله ) : استغفر و الله عند الجولا والمالينك والماندنخ . 


( الحمدلله) : اليمدولله - عند الجولا والمالنيك والماند تخ . 

5 
(الامام ) : لمام أو المامى عند معظم قبياعكل السودان الغر بي 
(الانجيل ) : لنجيلى عند الجولا والمالينك والماندنخ . 


۰۱ ۳۲ الديانات في أفريقيا ص‎ )١( 


- g++ - 


( التورة ) ۽ تورتا عند الجزلا والمالينك والماندنغ . 


(القرآن ( : كورنا ك القرانو هند الجولا والمالينك والماندنع ۰ 


(بيت الله ) : بيتي الله 3 5 95 
(الجن ) ا ارحس = ا 5 
( الجنة ) جه أرجانا 5 5 
(جهنم  )‏ : جهناما 35 5 5 


(جنة الفرد وس): جنة الفردوس 
(السماء ( : سان = = >= 
( الدور ) : ( دو) أو ( لو ) بتحريف‌الدال الى لام عندهم جميعا. 


(هلال ( : هلالا 
)۱ 
لجرل E A E o‏ 
به .علق الجولة الطويلة :الي را تا يها حالة اللات جل و خول 
الاسام يه ل الآن الى الهد يه جن اهب الغا راك اة 
الزاكناة بين اورا التي وقفت آمام العقيدة الاسلامية ردحا من الزمان. 


والتي لم يزل سكان المنطقة يذوقون مرارتها حتى الآن ٠‏ 


ا ا الا ن نت س ا س ت اا اا ا اا ا ا ا س ل 


)١ (‏ راج ع مسلكة مالى الاسلامية . المصدر السابق ص .1 ١‏ بتصرف 


و تقديم وتاخير ٠‏ 


الباب الرابع 


التيارات الفكرية المعاد ية للعقيد ة الاسلامية في المنطقة 

( الوافدة من أو ربا أو النائقة ن او 

والآثار السيئة المترتبة على ذلك في شتی مجالات 
حياة المسلمين هناك 


¬ oY - 


من خلال ما تقد م من البحث » قد تحدثنا عن حالة بلاد السودان 
الغربي قبل دخول الاسلام فيها .ورأينا أن هذه السلالة السوداء ,© 
كانت منذ تاريخها القديم تعيش في حياة الوثنية »وتو* من بالخرافات 
والا "وهام وتعبد " أرواح السلف و تقدسها و ترى أن لجا مرا وي 
الكون »وآنها هي المشرعة للا" حيا* .. ظ 

كما عبدت مرات عديدة :الا شجار والحشرات وتو* من ايمانا جازا 
بالسحر وتصيد به الصيد ٠‏ حقيقة لا مجازا »مع اعترافها بوجود كائن تُلوى 
يخلق ولكنه لا يحكم وليسله تد خل في شو “ونما الا في حالات محدودة 
بيناها في الباب الا ول + 

00 الحالة‎ 0 ٠ 

كما رآينا فيما سبق /الاقتصادية في تلك الفترة التاريخية »كانت أرقى 
ما وصلت اليهاالدول المعاصرة لها. ولكن المال بحكم العقيدة الوثنية 
التي صنق عدبا" الحالة ال قا دية رها ا ل يجه الومية الصعيعة: 
ولم تكن هناك أية عدالة في توزيع الثروة العامة ٠‏ قد رأينا الجماهير 
الكار حة تعيش في فقر مدقع ومع ذلك نجد الاسراطور يجعل في 
أعناق الكلاب ا 9 الذ هب والفضة يزين بهما الافراس التي 
ا عليها 0 »وهكذا شأن الجاهليين في کل ا > اہم 
لا يعرفون الا الطغيان اذا امتلكوا السلطة وأمور السياسة . 


٠ ويقال : كلب مسوجر‎ ٠ الساجور: خشبة تجعل في عنق الكلب‎ )١( 
.) راجع ( المختار القاموس‌المحيط‎ 
راجع المغرب للبكرى »المصدر السابق ص ولا.‎ )۲( 


= ۳ن ~~“ 


كن رأينا هذه السلالة السوداء وهي في جاهليتها ووثنيتها كانت 
أمة أمية لا تعرف الكتابة ولا القراءة ٠٠‏ وكان نظا م الحكم عند ها کيا 


استيد اد یا تورث ابنالا خت الخرش دون وله العلب: . 


وأما تعد د الزوجات في تلك الفترة فكانت تعتير من المفاخر 

.والرفعة في المجتمع حتى كان أقل ما يتزوج ايع اللوك: ين ا 
)١(‏ 

يساوى ( ۳٣٣م‏ ) امرآة . وأا العامة فلا يوجد ‏ عند هم حد ولا قانون. 


كما رأينا أن المجتمع الوثني كان مبنيا على الطبقية بحيث يتايز 
الملوك من سائر الناس بلياس خاص ٠‏ قلا يسيح لعامة التاس أن يلبسسوا 
المخيط الذى هو خاص للملك وولي عهده .. وانما أبيج لسار النساس 
أن کن انهم اخ لطن وغ ها 4 

وقد كان الملك في هذا المجتمع الطبقي يتحلى بحلى النساء 


في العنق والذ راعين وهكذ ا الد واليب .. حتى في القرن الحادى عشر 
)١(‏ 


)00 الاسلام والتقاليد الافريقية تأليف محمد سلام زناتي ص ۷ ۲ ن كرنان لك في در 
e‏ 1€ 
)۲( وراجع لذلك : وصف افريقيا حسن الوزان ليو الافريقي ص "78 ومء. 


زاجم : امبراطورية مالي الاسلامية للد كتور ابراهيم طرخان ص بم . 


of) =‏ اه 


كان هذا خلاصة أحوال المجتمع الوثني في افريقية السودا* قبل 
دخول الاسلام فيها على النحو الذى فصلناه في الباب الأول .. شم 
تحدثنا ‏ بعد ذلك عن التحول الضخم والنقلة العظمى والتغيير الشامل 
الى ات العقيدة الاسلامية في حياة هذا المجتمع الوثني السوداني 
منذ أن بزغ فجرها على هذه البلاد واعتنقها الرعيل الا" ول من هذا 
المجتمع السوداني وامتلا'ت قلوبهم بها ؛ فتغيرت أحوالهم ES‏ 
و تطهرت أخلاقهم من العادات السيئة التي كانت ساعدة في النطقة 
وتحولت أنماط حياتهم ظهرا لبطن »وارتفعوا من الحضيش الى الستوى 
الشامخ العالي ا الصحيحة ( في الله والكون والانسان ) , 
والرو* ية الصحيحة للا مور »فتآثروا بهذه المقيدة الربانية الغريدة تأثرا 
لا مشيل له في تاريخ المنطقة ٠.‏ ثم أثروا في جيرانهم بها في أرض السودان 
الفسيحة من السغانا E J‏ ) الى الغابات الكتثيفة .. واللى 
المناطق الساحلية أيضا . فاذا هم بفضل هذه العقيدة يو* سسسون 
الجامعات مثل جامعة سنكرى في تمبكتو بدل السجالس القبلية ويشيدون 
السا جد بدل الغابات التي 6 چو فيها أصنامهم * د کاک 
بل آلف علطا وثهم الكتب في شتى أنواع الفنون وتركوا خلفهم صورا حية 
من الحياة العلمية التي كآنوا يعيشون فيها في مدنهم الثقافية الكبرى 


.( الداكور هوصتم راجع المغرببصض وب‎ )١( 


2 - 0 - 

Toumbouk to 00 00-0‏ ( ا ۰ Djenne‏ ( 
Begho ) gig‏ ) وخاز ) 06 ) ووجيني ( Odienne‏ ( 
وطوبا ( وجودوت ) ومانكونو ( 0عصه][ ) وجمبالا وغان وی 
) »اتسطوطة ) وسيغلا ( Seguela‏ ) وكونغ( kong‏ ( 
هند وکو ( Bonpoukou‏ ( وبار بو ( : e ( Barbo‏ 
Satama )‏ { ودوكالا ( ته ) وكلكا( Kanka‏ ( 
وغير ذلك من المدن الثقافيية في المنطقة .مما حير عقول الكيرين سن 
الا وربيب ن فأصبحوا ينكرون هذه الحضا رة الاسلامية لما عجزوا عن 

ولكن الباحث المنصف من السلمين والا وربيين الذى درس 

أحوال هذه السلالة السودا* منذ فجر تاريخها الموغل في القدم الى اليوم, 

يعلم علما يقينيا أن هذه النقلة العظس ترجع بادى* ذى بدى* ) الى 
تسرك أهل المنطقة بهذه العقيدة الربانية السمحة التي لا تتسك بهاأية 

أمة تن ا م ال ن الله هاا وأحياها يعدا أن كانت خا ج 


لا روح فيه وسكان غربي أفريقيا أقرب شال على ذلك.وفي مثل هنذا 


۸١ (‏ ۲ ) -.غايتتان في جمهورية مالي الحديثة. 

(۳) هذه ‌المدن كلها توجد الآن في جمهورية ساحل العاج الامدينة 
( بيغو ) وانها توجد في جمهورية غانا الحديثة الا أنها 
لا وجود لها الآن وقد انقرضت من زمن بعيسد . 


= 7 و“ 


يقول تعالى : 
4 أومن كان ميتا فأحينناه وجعلنا له نورا يشي به في النناس 


(۱) 
يعطون » . 
ويقول جويلي ( BOY‏ اد 


” ان العصر التاريخي لا فريقيا السودا* لم يبدا الا منذ ظهور 
الاسلام وآ ن الاسلام ولغته وحضارته » تقدم السود و تطوروا وبلغوا شأوا 


كديرا في المدانية (۳(١.‏ 


ولم يخطي * سيبتز ( 182م8 ) حين قررأن حضارة السود 
ابان العصور ” الوسطى “لم تكن دون حضارة البيض *. (5) 

وهكذ ا ربت الحياة -بغضل هذه ا لعقيدة الربانية الفذة - في 
شتى المجالات السياسية والاقتصا دية والثقافية والدينية والاجتماعية وغير 


زذلك. 


_~ 0 0 ا ل ل لل ل ا ا ا ل ل لك ل nna‏ 


ه٣ سورة الا نعام آية‎ )١) 
.(١ ابراطورية غانة ,المصدر السابق ص‎ )۲( 
ا ,راك ایا ا کے ےی‎ 
وراجع كذلك‎ ٠. وراجع ما كتبناه سابقا‎ 
Histoire generale de 1'Afrique Tom l, J.K. Zerbo و1980‎ p.46. 


L'Afrique dans les relations internationales au XVI Siecle, 


zakari Dramani 1550112011 Pe 59. 


oY =‏ هه 


ولكن الغريب - عندما قىنا بالبحث الميداني عام ه٠‏ > (ه / 

5 9 ٌ 
٥‏ ١م‏ في عدد. من بلدان هذه المنطقة التي اقیمت فيها هذه 
الاابراطورياك الضخمة »ودرسنا أحوال المجتمع الاسلامي المعاصر عن 


ره 


8 o 
. كشب ايضا »فوجتنا بشي * لم يکن في الحسبان‎ 


نجعن متناف بهل عطق يسود جيم آنماء السظية . .اين 
أن آو زیا لم قزل خض اليوم د تسيطر يكل قواتها على المتطفة “رقم هذا 
الاستقلال الصورى الذى يتشد قون به هنا و هناك.. 
ومع هذه السيطرة الا و ربية تسربت مجموعة من الا 'فكار والمذ اهب 
والمعتقدات بل الخرافات كذلك - كخرافة المادة الا" زلية اا 
وخرافة الطبيعة الخالقة . وخرافة ” لا اله وال 2 3 نا ميو ذلك 
من الخرافات التي انتشرت في هذا العصر باسم العلم والتقدم والازد هار . 
تسربت في أذهان الشعوب يصفةعامة وشعوب هذه المنطقة يصفضه 
خاصة اما عن طريق التسرب الثقافي الذى ينشاً من تقليد المغلوب 
للغالب أوعن طريق التيارات الفكرية التي غزت المنطقة ولم تزل تفزوها 
آل اليئ : ش 
ولا جيعد تأمل / في أحوال هذا المجتمع السوداني ودراستتها 
الموضوعية »عرفنا أن هذه السيطرة الا ورزينية على المنطقة لم تكن هي 
وحد ها السبب الوحيد في الحقيقة لهذا التسرب التلقاعي أو تلك التيارات 
الفكرية الغازية انما كان هناك سبب لا يقل أهمية عن هذه السيطرة 
الا وربية ان لم يكن -من وجهة نظرنا- أهم » هوغياب البديل الذى 


يمكن أن يأخذ مكان هذه الا فكار والمذاهب والخرافات . 


- o“ 


ونقصد بهذا البديل (٠١‏ الاسلام ) ذلك أن غيابه يعطسي 
هذه المذاهب والا فكار في نفو سالناس حجية الا "مر الواقع . . أى أنها 
تصبح في عرف الناس جديرة بالاتباع لا لجدارتها الذاتية . ولا لا نهاني 
ذاتها صحيحة ولكن فقط لا "نها موجودة بالفعل والبديل غير موجودء 
فأدى غياب هذا البديل الى وقوعالمسلمين في هذه المنطقة في جهل 
مطبق عن أمور دينهم وعن أمور دنياهم أيضا . 

فقد وجدنا الا ظبية الساحقة لا يعرفون من الاسلام شيعا الا 
المزيج بالبدع الصوفية والخرافات الوثنية التي تسربت الى عقول السلمين 
بعد غياب الاسلام. يسبب السيطرة الا و ربية على المنطقة طيلة ستين سنة 
يعلى من النلتة 45:7 الى سنة 440« اليلاديين : 

فالباحث كما قلنا سابقا - في أحوال المجتمع الاسلامي المعا 
في غر ب أفريقيا لا يرى الا عقيدة مشوهة وجهلا مطبقا ااام 3 
يكاد الانسان يصدق بوجود امبراطوريات اسلامية أقيمت في المنطقة في يوم 

من الا يام »وذلك من فرط جهل الناس بتاريخهم وثقافاتهم الذاتية. 

بينما هم ماهرون في معرفة تاريخ الدول الا وربية وساستها وأبطالهسا 


كأمثال نابليون بونابرت وديغول وأثالبما . 


(۱) قد سبق أن أشرنا الى أنه قد طبق هنا تطبيقا كاملا منذ د خوله 
سنة ٣‏ > ه أو القرن السابع الميلادى الى حين انهيار سلكة صنغاى 
في القرن الساد سعشر الميلادى ثم آلت القيادة الروحية الى 
أيدى أتباع الطرق الصوفية مع بداية القرن السابع عشر الميلادى . 
من هنا بدأ التشويه في العقيدة الاسلامية هناك ثم قضى 
الاستعمار على البقية الباقية . ْ 
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تذك هي الا حوال المأساوية التي شهدناها في غرب افريقيا 
و تعيش فيها المسل مون في الوقت الراهن . . فكانت الحالة المو* سفة, 
مد عاة لافتراعات كثيرة من قبل قصا ر النظر من ع الكتاب الا" وربيين الذين 
ينكرون الحضارة الاسلامية التي قامت في المنطقة يقول يغضهم 
“ان سکان غرب افريقيا لم يطوروا بلاد هم أبن ا وانما عاشوا 
١‏ 
e‏ مثل الحيوانات التي تعيش حولهم . 0 
ولكننا نبادر فنقول لېو لاء المتسرعين :” ان أية نظرة الس 
هذه المنطقة عقب الاحتلال الفريسى. وق فير ها الابعدلان حياة 
المنطقة تغييرا تاما فلن تعطى ( النظرة ) الا الصورة المشوهة التي 
خلقها هذا الاستعمار الا الخراب والدمار و تغيير الا فكار الذى جره 
المحتل الا وربي الى المنطقة التي كانت - طيلة القرون الماضية _ 
تعيش في ظل الحياة الاسلامية الهادئة المثمرة الآمنة. وفي امراطوريات 


: . 500 
كبيرة ( غانة ومالي وصنفاى 0 


. ٠۲١ راجع افريقيا تحت أضواء جديدة » بازل دافيدسن ص‎ )١( 
Gravifr و‎ 68 sur les navigations : راجع‎ )۲( 


Europennes faites au moyer-ake P.(l{). 


: وراجع كن لك‎ 
Les peuples et les civilisations de 
1'Afrique (Pp. 392). 


- 8ق - 


ولكن لما فتح الا" وربيون - وعلى رأسهم البرتغال - سوق 
الا أرقا* في المنطقة واصطادوا السكان بالبند قية صيد الوحوش وشحنوهسم 
بالسفن الى العالم الجديد ( أميركا ).. بدأ التدهور والانحدار من 
القمة الى الحضيض ثم افنقية هدا نفدل الاجراسي ج الى اصح افيا 
في جبين كل أو ر وبي ؛والذدى جعل الحقد والبغش ف لب كل اود 
ضد الا و ربيينع ( الاستعماك ) البغيض.سواة المسكرى منه أو الاقتصادى 
ولكن سرعان ما قاومه المواطنون مقاومة عنيفة دموية. حتى كقركك 
الاضطرابات في كل مكان والانتفاضات المتكررة .٠.‏ ولما حمل ذلك 
رأ ى الستتعبر | أن هذا يسى* سمعته أو يجلب له خسا رة مادية »وفكر 
في أسلوب جديد من الاستعمار ٠‏ وهوالاستصسار الخفي_الذى نسي 
في لفتنا المعاصر بالغزو الفكرى أو ( التيارات الفكرية المعاصرة ) . 

ان هذا الغزو الفكرى الشرس الخفي هو أخطر اا 
-الي وم - العقيدة الاسلامية في شتی بلاد المسلمين وفي غر بي افريقيا 
بخاصة .٠.‏ وليست اللشكلة الاقتصادية التي تعر تحتہا المنطقة هي 
وحدها »سبب تأخر المنطقة كما يقول بذلك الكيرون الذين يبحثون 
في شكون شكون المنطقة 8 

ولكنا نقول : ان هذا التأخر وذلك الانحطاط راجع الال وهلة 
الى التغيير الذكرى بسموم التيارات الذكرية الا وربية ل أ 
التغيير الفكرى أشد افساداوتأثيرا في الا'مسة من المشكلة الاقتصادية. 

بل ان المعلوم لدى المفكرين أن التغيير السياسي والاقتصادى 
تابعان للتغيير الفكرى والحضارى و ليس العكس . 


= (لاه - 


فكم من دول كانت مستعمرة وقد سيطرت السلطات الاستعمارية 
على جميع اقتصادیاتہا .ولكنها استطاعت ( بارادتہا ) أن ا 
الق اتسلع- الاستستارى »وجد ناها حيرانة أمام الغزو الفكرى وتياراته . . 
فغرب افريقيا تكفي شاهدا على ذلك.. 

فقد قامت بالكفاح السياسي ضد الستعمرين وطردتهم من البلاد 
في سنة .14 (م حش سميت هذه السنة » بسنة افريقيا . ٠‏ ولكنها_الينوم- 
تئن تحت ضغط هذا الاستعمار الخفي ولا تعرف كيفية تقاومتها وتحاربها 
كما حاربت الاستعمار العسكرى الواضح السلح فوقعت فريسة »مام هذا 
الغزو الخفي أوالتيارات الفكرية الغازية .. ظ 

الا آنا اذا نظرنا بدقة في طبيعة هذا الغزو الخفي » 
- بكل تأكيد - أنه ليس قاصرا على السلمين في غربي أفر ييقيا فاب : 
وانما هوغزو في 56 دبره المستعمرون لمحاربة جميع الد ول الا سلامية 
ابتدا* من تركيا ومصر وباكستان والهند وشمال أفريقيا و جميع الشرق الا 'وسط 
فان العالم النصراني - مع اختلاف آسهم - عرقا وخا هو العدو المقاوم 
لالام فی کل مان 

فجميع البلاد الاستعمارية متفقة معا على سحق الممالك الاسلامية 
مااستطاعت الى ذلك سبيلا. . ٠ ٠‏ 

وسنرى -في الصفحات القادمة ‏ الا ساليب التي اتخذتهيا 
السلطا ت الاستعمارية لمحاربة العقيدة الاسلامية في العالم الاسلامسي 
بعامة وفي غرب افريقيا يخاصة وذلك لنبرهن للعالم أن المخطط الذى 


وراء هذا الغزو الخفي واحد . 


- رح 2 


فنحن من خلال هذه المقدمة الموجزة » نستطيع أن نفهم أن 
لتيارات الفكرية التي تقف ‏ اليو م - أمام العقيدة الاسلامية في غرب 


أفريقيا التي خصصناها لهذه الدراسة تنقسم الى مجموعتين من التيارات 


. تيارات وافدة من أو ر وبا جاءت معالاستعمار‎ - ١ 

ا - تيارات نابعة من البيئة الا 'فريقية »تتمثل في الخرافات 
والبدع الصوفية التي شوهت وجه العقيدة الاسلامية 
في المنطقة والتي تحاول جاهدة أن ترد سكان 
ال الى الجاهلية ب أشرى. .وين اج ل 
الاستعمار هذه الخرافات استفلالا بشما لتشويه 
العقيد ة الاسلامية في المنطقة . 


هذا ولم يكن قصدنا الاستقصاء 57 التيارات الفكرية الوافد ة 
من آو ربا أو النابعة من البيئة وهي كثيرة جدا قد كان اليايان الاؤلان . 
ردا على كير من التيارات وانما حاولنا هنا »أن تبرز أكثر 0 التيارات 
العماارا ی اله وو آنا عطي الا اياي 7 

فما هي هذه التيارات ؟ و كيف ينظر الباحث الى سبل مواجهتها 
لحماية عقائد الشباب المسلم منها في الهالم الاسلاسي على وجه العموم 
وفي غر بي افريقيية على وجه الخصوص ؟ 

فما أشد الحاجة في هذه الا أوائة الا أخيرة الى الوعي خاصة 
الشباب في العالم الإسلامي بعامة وفي غربي افريقيا بخاصة .. ولن يكون 
هناك وعي تام الا انا كان القائمون على شوئءون الدعوة الاسلامية على وضي 
كامل بالتيارات الفكرية التي تموج في عالمنا الاسلامي بأسره . 


أولا 


ثانيا 


ثالثا 


= off 
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ومن اخطر هذه التيارات الوافدة من اور ويا نختار مايلي 

" العلمانية ” التي تفصل الدين عن الحياة و تقصره على العلاقة 
بين الله والانسان »ذلك شآن العلمانية المعتدلة ‏ أوتحارب الاذيان 
وأهلها » هذا شأن العلمانية المتطرفة , . ولكن الاسلام o‏ 
فهو دين عبادة وشريعة ومعاملات وأخلاق في نفس الوقت. 

“ الا 'حزاب السياسية ” التي اتخذ ها الزعماء الافريقيون الذين 
الا حزاب السياسية التي اتخذ وها بديلا عن العقيدة الدينية . 

”الزنوجة ” أى الدعوة الى احياء القومية الزنجية لتكون بديلا 
عن العقيدة الدينية في المنطقة. 
: 2 حركة التنصير ” التي وفدت الى المنطقة مع الاستعماار 
1 وربي والتي کا أت ولم تزل ين امام العقيدة في 


ذا القطاع من العالم الاسلامي . 


ثم بعال بيان هذه التيارا ات الخطيرة ) العلمانية » والا أحزاب 


السياسية » والقومية الزئجية » وحركة التنصير ) نبين كيف استخدم 
الستعمرون الخرافات والبدع التي د خلت في اسلام المنطقة مسلاحنا 


ثم نتحدث قبل الختام عن حركات البعث الاسلاسي ضد هذه 


التيارات صع بيان طرق الخلاص من هذه التيارات التي تواجسه العقيدة 


الاسلامية في المنطقة 


of -‏ اه 


فان كنا قد قصرنا - فيما بذلنا من الجہد فهو العجز البشرى » 
وان كنا قد وفقنا فمن الله التوفيق » فنسأله التوفيق والسداد »انه 


جواد كريم وبالاجابة جدير ٠‏ 


فعلى ضو* ما ذكرنا رسمنا فصول هذا الباب الى ما يلي : 


الفصل الا "ول : العلمانية وأثرها على المنطقة. 
الفصل الثاني : أسمداف الا حزاب السياسية بعد الاستقلال. 
الفصل الثالث : الدعوة الى احيا* القومية الزنجية. 


الفصل الرابيع حركة التنصير في المنطقة التي اتخذت سلاحا قويا 


oo 


كك | 1 
في ايدى العلمانيين الذين تربوا في كنفهم مسن 


النخبة الممتازة ذات الثقافة الغربية. 


CG 


- و" همه 


يشتمل هذا الفصل على المباحث التالية : 
أولا ‏ : مفهوم العلمانية و نشأتهه 
ثانيا : مظاهر العلمانية في غر بي افريقيا في الحكم والثقافة 
قبل الاستقلال وبعده . 
ثالثا ,ي ۰ ا انس ذات الثقافة الغربية يعبيبد 
الاستقلال واعلان العلمانية في دولها مع بيان 


ايد يولوجياتها ٠‏ 


- of = 


البحسث الا ول 


مفهوم العلمانية و ناته 


: مقهوم العلمانية‎ - ١ 


اذا قسمنا التيارات المعاد يةللاسلام في غربي أفريقيا يصفة خاصة, 
وفي العالم الاسلامي على وجه العموم »الى تيارات نابعة من البيكة 
الاشلانية أف وطن آذ متوطنة » وتيارات وافدة مع الاستعمار الفرنسي 
أو غيره «فالعلمانية من التيارات الوافدة »و ليست مرضا متوطنا .بمعنى 
انه ليسمن افراز البيئة ولا جذور له في هذه البيئة »ولكنه وافد من أو ربا 
مع الغزو الفكرى الذى غزا العالم الاسلامسي في القرنين الماضيين واشتدت 
ضراو ته في القرن الأخير بصفة خاصة.. 

كا ود انان - مفهوم هذه اللفظة في المصطلح الا وربي ؟ 
وما هو قصد المترجمين حين فسروا كلمة ( Secularism‏ ) قفي 
الا نجليزية أو ) Laicisme‏ ) في الفرنسية بلفظ العلمانية ؟ 

والذى يلجئنا الى هذا التوضيح لمفهوم ” العلمانية “لكوننا 
وجدنا كيرا من الد ول التي تنتمي الى الاسلام في غرب أفريقيا قت أعلن 
رو* ساعها أن دستور دولهم ” علمانية ” ٠‏ مثل ( أحمد سيكوتورى ( 
رئيس جمهورية غينيا ( 6131288 18 ) وموبد بو كيتا ( 1100350) 

Kai ta ١ 
) Hamani 21021 ( رئيس جمهورية ( مالي الحديثة ) وحمادى ديورى‎ 
و ( ممادوديا ) رئيس الوزراءفي السنفال‎ ٠ رئيس جمهورية النيجر‎ 


ونا محمد ولداده ءرغم أنه أعلن أن موريتانيا دولة اسلامية فانه لم يطبق 


- oY = 


شيئا من الشريعة الاسلامية الا الا "حوال الشخصية فهو شل الذين 
اتخذو! العلمانية د ستورا لد ولهم تماما . 
وما البقية الباقية من الدول التي كان ر وعساوء ها غيرسلمين 


فهم من باب أولى مثل فلكس هوفيت بواني - 


1 )١( : 

houphouet 7 )‏ 7611256 ) رئيس جمهورية 
ساحل العاج »وموريس ياميغو ( 06 ©1818 ) رئيسس 
جمهورية فلتا العليا وهيوبار منغا ( Huber Manga‏ ) 


رئيس جمهورية داهومي . 
ولماأعلن كل ممن ن كر أن دولهم علمانيه تقوم بمعزل عن الدين . 
مع انضاء أكترهم الى الاسلام .دل ذلك على عدم e‏ لمعنى العلمانية 
الحقيقية ولو هرفوا العلمانية ‏ حقيقة ‏ لكان لهمرأى آخر غير هذا. 
فكان لزاما علينا -اذن أن نقوم ببيان مفهوم العلمانية قبل 
بق "اديع من فاع باهر في المنطقة . 


فلا یت أن ابك! پان اقول : ان هذه اللفظة ” العلمانية ” 


ترجمة خاطئة لكلمة ( Secularisme‏ ) في الانجليزية 
أو ( مورة د ندع ) في الفرنسية و هي ترجمة مضللة لا نها 


(١ )‏ وسيجدر القارى* ترجمة موجزة لكل من هوء لا“ الرو* ساء في 


- ير" ون - 


توحي بان لها صلة AR‏ بينما هي في لهاتها الاأصلية لا صلة 
ا لكا شيو ی أله بن قرول اتن ان 
العربية »فلم يريدوا أن يترجموها بمعناها الحقيقي لكي لا ا 
السلمين ابتدا* من المصطلح ومعناه ومدلوله ءوانما أرادوا أن يد سوا 
السم في العسل عفبدلا من أن يقولوا ان معناها :” لا دينية” وهو 
المعنى الحقيقي أواقامة الحياة بعيدا عن الدين أ الفمل الكامل بيسن 
الدين والحياة ترجموها * بالعلمائية “ فظلت هذه اللفظة متدارلسة 
بيننا بهذه اللفظة الملتبسة أوالملبسة التي توهم -بادى* ذى بد دأن 
هذا الاتجاه ‏ سواء اعتبرناه اتجاها فكريا أو اتجاها اجتماعيا أو سياسيا 
توهم ‏ بادى* دی بد*- انه مشتق من العلم أو هو رفع شعار العلم 
والحقيقة أن معناها : * ابعان الحياة الدنيا كلبا عن الديسن 
ومقتضياته »و دليلنا على ذلك أمران هما: 
أولا - ان الذى يدل دلالة واضحة أن ( Secularism‏ ) أو 
) #سذه181 ) ليس معناها العلمانية ,لان العلم 
في اللغتين : الانجليزية والفرنسية معناه :( Science‏ . 
والمذ هب العلمي عندهم تطلق عليه كليتة 
Scientissme )‏ ) والنسبة الى العلم هي 
Scientifique )‏ ) في الانجليزي فة 
)١(‏ هذاهب فكرية معاصرة لا 'ستاذنا الشيخ محمد قطب حفظه الله » 
الطبقة الثالثة سنة ٠۸‏ 6 (ه /مم1 (م «القاهرة دارالشروق 


ص ه6؟؟ ۰ 


¬ 8ه 35 

ا 57 ) e (١‏ 
و( هحب 21 1ع مو ذهو ) بالفرنسية .نفدل ذلكان 
لفظة العلمانية ترجمة خاطتئة لكلمة ( Secularism‏ | 
( اللادينية ) التي لا علاقة لها بالعلم كما قلنا ‏ كما أن لفظة 
" العلمانية ” التي معناها * رفع شعارالعلم” لا وجود لها 
أيضا في المصطلح الا "صلى الا وربي . 

ثانيا - تتضح الترجمة الصحيحة من التعريف الذى ورد لهذه الكلمة 
) 212 ) في دائعرة العا الا جتن ةة 


والمعاجم فيما : 
جم فيما يلي 


وقد تحدت صاحب المنهل ( قاموس عربي - فرنسي ) 
عن تفسير كلمة ( Secularism‏ ( أو ( 122161826 )بشكل 
لا غموض فيه يدل على أن ترجمة اللفظ *بالعلمانية ” ترجمة خاطفة 
ومضللة كما يدل على خيث نية المترجمين لهذه الكلمة الى العربية 
بحيث أختاروا المعنى الغامض دون المعنى الكاشف لعن ي 
٠ ) Secularism )‏ 


ا 32 . 1 
فقد ورد فيه لفظ ( Secularism‏ )أذ( Laicisme‏ ( 
8 في 0 ا 1 نظام ابعال الدين الكنسي عن ممارسة 


السلطة السياسية أو الادارية خاصة في الل 7 9 


ل م 
)١(‏ را جع المنهل تاليف جبور عبد النور ود ٠‏ سهيل ادريس ص وہ ٩۹)‏ 


و 
دار الا دب بيروت ۰ 


= )ن = 


فالترجمة الصحيحة -اذن - للكلمة هي : ( اللادينية أو 
الدنيوية ) ومذهب أنصا ر اللادينية في المو* سسات تطلق عليه كلسة : 
ا ع ( +1 ) في الفرنسية ٠‏ 


ب ) Secular ty‏ ) في الانجليزية . 


-١/05(- 


أقشاء الملاتية 


قد تحدثنا في السطور السابقة عن مفهوم العلمانية والآن يجسل 
يضا عن أقسام العلمانية . 

فاذا أمعنا التظ رفيا كه الشكرؤن فن'العلتانية سنج انا 
أتنقسم الى قسمين رئيسيين هما : 
1 العلمانية المعتدلة . 
با العلمائية المتطرفنة ٠.‏ 

واليك فيما يلي توضيحا موجزا عن كل منهما : 


(أ) العلمانية المعتدلة : 


فقد عرف المفكرون هذه العلمانية بأنها تعنى : اقامةالحياة 
١0‏ 

بمعزل عن الدين وما يتعلق به من القيم الدينية . ١‏ 

#يعيارة أخرئ : أنها تبعد الدين عن جميع مجالات الحياة 
الواقعية من السياسية والا قتصادية والاجتماعية والفكرية . 

يناعن آريات: هذه السلتانية أن لايم لا تى اله يي 
لا ہا تترك حرية التدين بالمعنى الفردى الاعتقادى على يطل هذا 
التدين مزاجا شخصيا لاد خل له بأمور الحياة العملية . فان ذلك يجب 
أن قى على اول رة بد ا سن الا "صول الديثية ار اللي : 


.) مذاهب فكرية معاصرية »سيد قطب ص و‎ )١( 


- T/0 


هكذا رأينا: أن لب هذه الفلاية هويد الدين واقضاعه فتن 
الحياة العطية . 

فنقول لبوء لا“ الذين يدعون أن هذه العلماتيةلا تعادى الدين. 
ان الرد على هذا الزعم لا يحتاج -في حقيقةالا مر -الى جهد كبير 
لبيان تناقضها معدين الله (الاسلام ). 

لان مجرد التصور في هذه العلمانية كاففي الرد عليها وذلك 
أن مفهوم الدين في الاسلام هواعتقاد في القلب وسلوك عملي في واقسسع 
الحياة تحقيقا لقول الله تعالى : 

# قل ان صلاتي ونسكي ومحياى وساتي للهرس العالمين 
لا شريك له .. » 00 

فازا كان هذا هومفهوم الدين في الاسلام . وذلك مفهوم 
العلمانية المعتدلة -فلا شك أنها تضاد الاسلام وتعاديه . فلا يجوز 
لا حد يو“ من بالله واليوم الآخر أن يتبنى المذهب العلماني لدوله . 

لآق الاسلامء لبن الاشنان. ادى ديف * الدوعة ال ال 
بكل حركة في الضمير يكل حركة في الجوارح وكل حركةفي الحياة .. 
التوجه بها الى الله خالصة والتجرد من كل شعور ومن كل معن غير 


(۲ 
معنى التعيد لله سيحانه وتعالى . ( 


وهكذا لا يمكن الجمع -يحال من الا حوال - بين الدين والاسلاي 
وبين العليائية السبنية على تفي الاين جنيع الق الدينية من الحيأة .:. 


.+/ سورة الاأنعام‎ )١( 
في ظلال القرآن »سيد قطب المجلد السا بع ۲۸/۲۷ يتصرف طفيف.‎ )۲( 
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وكيف لا وقد اعتمد العلمانيون المعتدلون على نظريات كلها 
تعارض الدين وتحار به محاربة علنية ٠‏ ومن أشهر هذه النظريات »نذ كر 
طريتون ا أخطارهنا القيزة وه + 
١‏ - نظريةالحق الالهبي . 
٣‏ - نظريةالعقد الاجتماعي . 

فما هما هاتان النظريتان 


: نظرية الحق الالهي‎ - ١ 


ان هذه النظرية قد انتشرت في أوربا كرد فعل ضد طغيان 
الكئيسة وجورها . فقد استطاعت الكنيسة بنفوذها الطغياني أو مويل 
الملوك والا باطرة طوعارادتها حت أعلن نقولا الا ول ( 1۷-۸۰۸ ۸م) 
بيانا قال فيه : 

ین الكيهدة ا هعمل الرسول “طوس اول رين 
لها وان أساقفة روما ورثوا سلطات بطرس في تسلسل مستمر متعصل' 
( ولذلك ) فان البابا ممثل الله على ظہر الا رض يجب أن تكون له 
السيادة العليا والسلطان الا عظم على جميع السيحيين حكاما كانوا 
ا وکین 5.6 ش 

وأعلن البابا جريجورى السا 5 ( تولى البابوية ۱۰۸-۱۰۷۳ ) 
”ان الكنيسة بوصفها نظاما الهيا خلينقة يان تكون صاحبة السلاة 
العالسية ٠.‏ ومن حق البابا وواجباته - بصفته خليفة الله في أرضه - أن 


يخلع الملوك غير الصالحين وأن يو“ يد أو يرفض اختيار البشر للحكسم 


.> 1) راجعمذاهب فكرية معاصرة ص‎ )١( 
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فاستعمل البابوات هذا الحق الالهي المزعوم في أيشع صور ها 
وقد كان هناك الخضوع المذل للملوك قد عاشته أوروبا 00 0 
ولكن الملوك والا باطرة أخذوا في نهاية المطاف يتمر دون على هذه السلطة 
المزعو سة التي تستند لهم بها الكنيسة ويطالب ون بالسلطة الزمنية »للملوك 
على أن تختص الكنيسة بالسلطة الروحدسة فقط . وكان مستندهم في ذلك , 
هذه النظرية التي. نحن بصددها ( نظرية الحق الالبي ) . 

وقد تحدث راندال عن هذه النظرية بحذيث موجز ولكنه شامل 
يظهر لنا من خلال قراء ته أن هذه النظرية جاءت كرد فعل للطغيان 
الكنسي .ولفصل الدين عن الحياة ان يقول 

* نشأت نظرية الحق الالهي للملوك في أول عهدها كمحاولة لتحرير 
الحكومة الدينية أو العلمانية من رقابة البابا والكهنة كما أنها كانت رداعلى 
داعواة. أن له احا الهيا. في السيظرة على الا مور الزنيدء: ۴ 

هذا مو سيحد: ‏ العلماديين" اليد الدين: وافافة: عن اة 
فدل هذا على أن العلمانية مضاد ةللدين ومحاربة له منذ البدايةء, 
بيد أن هذه النظرية ( نظرية الحق الالبي ) تستند أيضا بدوه) الى 
نظرية رومانية قديمة كانت تعرف باسم نظرية العقد الا جتماعي ٠‏ فماهي 
هذه النظرية آیضا ؟ 
)١(‏ راجع قصةالحضارة » ول ديورانت ترجمة محمد بدران 5(/ )۹)(» 


۰۹4¥ 
(۲) تكوين العقد الحديث تأليف رندال ۲۷۷/١‏ من الترجمةالعربية . 


- o/ QC - 


؟ - نظريةالعقد الاجتماعي : 


لنرجع مرة ثانية الى راندال ليوضح لنا حقيقة هذه النظرية والغرض 
منها ان يقول 

“ون اول فكرة العقد الاجتماعي الى الفكر الروماني وفكر القرون 
الوسطى معا . وقد كانت الامبراطورية الرومانية قد ضمنت في مجلة الحقوق 
المدنية -على القول بأن كل السلطة وكل حق في وضع الةوانين يعودان 
للشعب الروماني » غير أن الشعب تنازل بموجب قانون شهير عن هذه 
الحقوق للا مبراطور ٠‏ وهو تفسير طبيعي لمجرى التاريخ الروماني . 
فجميع حقوق الشعب الروماني وجميع سلطاته انتقلت الى الابراطور. وله 
وحده حق “اصدارالقوانين ” و حق تفسيرها ٠‏ وعندما تم احيا* القانون 
الروماني في القرون الوسطى انتبه الامبراطور الى هذه النظرية واتخذها 


سلاحا ضد سيطرة الكنيسة ثم تبعه في ذلك جميعالا مراء . 


ترتكز في أساسها على الشعب .. 

وان الشعب قد حول ها الى الحاكم ليمكنه من القيام ببعض الوظائف 
الضرورية .ومن الواضح أنها نظرية ذات حدين : فقد تفسرلتأكيسد 
سلطة الحاكم الشاملة باعتباره مصدر جميع السلطات . أو لتأكيد سياد ة 


١ e 9‏ 
الشعب الا ساسية باعتباره المصدر الا" ول لتلك السلطة » )١(‏ 


.5/١/١ تكوين العقد الحديث . المصدرالسابق‎ )١( 


- 5/863 - 


فاذا كانت هذه النظرية والتي قبلها أساسا للعلمانية المعلدلة 


فلا شك أنها معاديةللدين . 


وبعد أن أوضحنا هذا النوع من العلمانية فيحسن بنا قبل 
أن ننتقل الى الحديث عن العلمانية المتطرفة »أن نشير اشارة عابرة الى 
أشهر الرجال الذين دافعوا عن هذه النظرية والى بعض البلدان التي 
اتخذدت هذه العلمانية دستورا لها . 

وأما مشاهير الرجال الذين دافعوا عن هذه النظرية والتي قبلها 
في أوربا » يعد في طليعتهم كل من ميكيافللن وهوبز .وغيرهما.. 

ان ميكيافللي لم يأت بجديد بالنسبة لهذه النظرية ٠‏ وقد كان 
الحكام في أوربا يسيرون في سياستهم بلق اسان ( ان الغاية تبرر 
الوسيلة ) . يعني أنه يجوز للحاكم أن يستخد م - الكذ ب والغش والخديعة 
ويقتل ويسفك الدماء باسم السياسة ,وقد كانت شعوب أوربا تقابل في 
البداية هذه السياسة الثعلبية بالاستنكار ٠.‏ ولكن الجديد الذى أتى به 
( ميكيافللى ) أنه أعطى الشرعية للوساعل الخسيسة التي يستخد مها الحكام 
من كذدب وغش وخديعة وؤقتل وسفك دماء ٠٠‏ فمن هذا أصبح اتذان الوسائل 
الخسيسة مبدأ من مبادى* السياسةالحديثة .. وكل من يعلم هذاالكيد 
والمكر والخديعة يعتبر رجلا محمورا لا نيعرف كيف e‏ 
| ثم يستتر ورا * عبارات براقة تحوى كل نبيل من القيم والمبادى والا "خلا قيات. 


.) 2507-1) راجع مذاهب فكرية . المصدر السابق بتصرف ص(551‎ )١( 
ونحيل القارى* أيضا اذا أراد تفاصيل هذه النظريات الى كتاب‎ 
زميلنا الدكتور سفر الحوالي ( العلمانية وأثرها في الحياة‎ 
الاسلامية صفحات ( ۲۰۹ - يرم؟).‎ 


- Y (= 


وأما الد ول التي تبنت هذه العلمانية المعتدلة فهي أظب 
الد ول الا وربية وأميريكا ومن لف لفهما ودارفي فلكهما من دول 
لیا اج : 


وبعد ذلك لنتحدث الآن عن العلمانية المتطرفة :.. 


- (6ه/ كر مه 


(إب) العلمانية ا متطرفة 5 
وقول ات هذه العلمانية أنه لا يوجد شي على الاطلاق غير 
العالم المادى ولا بيك أن يوجد عالم روحصي او پو غر 0 كماجاء ت 
به الا دیان ٠‏ وجميع هذه الظواهر المختلفة في الكون يوجدها شي“ 
واحد هوماديتها أى كلها ماديةلا غير .والانسان في نظرهم نتاج 
المادة أيضا ۰ وشعارهم : 
5 6ك 3) 
لا اله والكون مادة 
فبهذه الفكرة الشنيعة أنكروا وجود خالقهم ورازقهم الذدى 
3 .8 
يخرج الحي من الميت و يخر ج الميت من الحي بهذا جعلوا أنفسهم في 
مصاف الا أنعام بل هم أضل . 
وعلى أساس انکارهم لوجود الله ( سبحانه و تعالي ) لا'نه لا 
تركف .حراسم کرو ایا كل عمل وهدف قصد به ابتفاء مرضاة 


الله تعالى ٠.‏ وأنكروا أثر هذا البدف . وبالتالي أتكروا دور الاسلام 


- 


ج لل م ص ا ا س ل 0 


153 اخم اس 5 الةباللشيكة . الاد الاخ عن وه 
وراجع موءسس الفلسفة كارل ماركس ص ۲۳ (١6 - ١‏ وأصصول 
الماركسية ۰۲۰٣/۱‏ 
وراجع لودفيغ فو رباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الا "لمانية 
ص +( ٠‏ وراجع مدخل الى المادية الجدلية ص .م - عم. 
راجع الدفاتر الفلسفية ‏ ١/77م.‏ 


3 3101 = 


ودولته في الواقع البشرى الذى ما قام الا لاعلا* كلمة الله سبحانه وتمالى 
في الا "رض ٠‏ بل أنكروا جميع الا نبياء ففسروا التاريخ البشرى تفسيرا ماديا 
۾ )م 

ی جعلوه 
تاريخ البحث عن الطعام متسفذ ظهور آدم ( أو الانسان الا*ول كما 


يقولون )الى يومنا هذا. 


هوما نسميه في لغتنا المعاصرة " التفسير المادى للتاريخ 


الأتباع هذا المذ هب 


O 
: (ماركس ) الذى يقول وهو ينكر وجود الله‎ - ١ 


(() الاسلام يتحدى ,وحيد الدين خان ص۰۳۹ 
انظر مذ هب النشو* والارتقاء منيرة على الغيلا بارتي »تقديم 
د . محمد البهي أمصر 58ج (هء 
(۲) ماركس عكارل ( 8١لم١-‏ ۱۸۸۳) فيلسوف الشيوعية المعاصرة . 
من أصل يهودى ألماني ,درس القانون في جامعة يينا بألمانيا » 
ثم انصرف الى الاقتصاد والفلسفة الاجتماعية . فر من ألمانيا 
بسبب اتجاهاته الفلسفيه الزائفة الى باريس حيث التقى بفردريك 
أنجلز »و تعاونا معا على اصد ارالوثيقة الشيوعية الا ولى »المعروفة 
باسِم المنشور الشيوعي ۰۸ کان على صلة بالثورات التي 
اجتاحت سالك أو ربا الغر بية والوسطى ۸٤ر‏ (ه ومابعدها . 
وی ا فشل هذه الثورات هاجر الى انجلترا »حيث أقام بها 
حتى وفاته » وحيث أصدر الجزء من كتابه ( رآس‌المال ) ۱۸1۷م 
وأخرج صديقه انجلز بعد وفاته الجزئين الثاني والثالث و يعتبر 
راس الال * اتجيل الشيوفية المغاضرة + كلك أسين باركس 
56م م الموء تمر الاشتراكي العالمي ٠‏ وكان على علم بنظرية هيجل 
اللاي ٠‏ راجع الموسوعة العر بية الميسرة ص م -١5 ١‏ 5(5(ه. 


“olf - 


أن العزة الالبية والبدف الالبي هي الكلمة الكبيرة المستعملة افيوم 


لتشرح حركة التاريخ ٠.‏ والواقع ان هذاه الكلمة لا تشرح شیا 


(۲( 


(T۳) 


(1). 


ويقول اا 


" ولا شك في أن فكرة الله والعواطف الدينية موجودة »و هسي 
تتطلب تفسيرا »ودلا من القول بأن الانسان كائن ( المي ) 
تجمع في ناته المنصر الطبيعي والعنصر الالبي »كما يج مسسع 
عنصر الموت والخلود في هذه الحياة وفي الحياة الاخرى »يجب 
القول بأن ” الله ” ” والديانة ” هما ظاهرتان انسا نيتان , 

لا ن العنصر الالهي هوابداع الانسان وليس الانسان هومن 

(YT) „,‏ 
ابد اع الله ۰ 


)۳( 
انجلز : القاكل وهو ينكر وجود الله ووجود الا“ ديان : 


راجع بو" س الفلسفة » کارل ماركس » فريد ريك أنجلز »الشركة 
اللبنانية للكتاب بيروت ص ۲۳(د ۲۲١‏ (. 

أصول الفلسفة الماركسية ۲۰٦/۱‏ جورج بولتيز ورفيقاه , 
تعريب شعبان بركات »المكتبة العصرية بيروت . 

اتجلز »فردريك ۰ - 0م( ءاشتراكي العاتن اخ 
كارل ماركس في وضع أسس النظرية الماركسية الحديثة وفلي 
صياغة البيان الشيوعي الشهير 6م ١م‏ اشترك في تدبير 
الحركات الثورية في أوربا واضطر الى الاقامة الدائمة في انجلترا 
على أثر فشل ثورة .6م ١م‏ ومن أهم كتبه ” معالم الاشتراكية 
العلمية ۷۸ر ١م‏ وكتاب الدولة والملكية الخاصة و ” أصل الاسرة* 
وقد أخرج الجز الثاني والثالث ( رس المال ) لكارل ماركس 


بعد وفاته راجع الموسوعة العربية الميسرة ١/0+؟.‏ 


= o) 


" و مهما يكن من شي * فليس الدين الا انمكاس الوهتي في 
أذ هان البشر بتلك القوى الخارجية التي تسيطر على حياتهم اليوية 
١)‏ 


( 
وهو انعكاس تتخذ فيه القوى الا رضية شكل قوى فوق طبيعية ..” 


11 وي 
۳ - الينين القاعهل : 


”العالم وحده الكل ءلم يخلقه أى اله ولا أى انسان وله 
ع 
كان وهو سيبقى نارا حية أزليا تشتعل و تنطفي * بموجب قوانين . 
وزاد قاعلا : 


۲ E: 
1218 هذا عرض جيد جدا لبادى* المادية‎ 


اى يعتبر الدين تخيلا وهميا للقوى الخارجية في الطبيعة يجعل 


الانسان يعبدها و يقد سہا 


(۱) راجع انتى دوهرتع »فریدريك انجلز ت :د /فو*اد أيوب ء 
داردمشق ۰٦۱۹ص‏ ۲۸۱ . ش 

(۲) لينين : فلاديمير ليفن : 007م١1-‏ 156١م‏ القائد الفعلي 
والفكرى لثورة روسيا التي انتهت باقامة النظام الشيوعي 117١م‏ 
حاول أن يطور النظرية الماركسية لمواجهة مشكلات القرن 
العشرين .. ومن أهم كتبه ” الاست عمار أعلى مراحل الرأسمالية” 
والد ولة والثورة ٠.‏ الموسوعة #/107+ه(. 

)٣(‏ راجعالدفاتر الفلسفية ءلينين ت: اليا سمرقص ٠‏ دارالحقيقة 
بيروت ۱۹۷۲م ۰۱۲۹-۱۲۸/۲ 
زاجم أيضا لودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الا لمانية 
فرد ريك أنجلز دارالتقدم »موسکو ص8؟. ش 


olo = 


” ان الدياللتيك خلافا للميتافيزيقا لا يعتبر الطبيعة حالة سكون 
وجمود حالة ركود واستقرار »بل يعتبرها حالة حركة و تغيسر 
د ائعمين » حالة تحد ل و تطور لا ينقطعان »ففيها دائما شي 


( ۲( 
يو لد ويتطور و 1خر ينحل ويضمحل . 


ستالين »جوزيف فسار يو نفتش : ٩٥۳ - ۱۸۷۹١‏ (م سياسي 

ود كتاكتور روسي »وزعيم شيوعي » ولد في بلدة جورى يجمهورية 
جيورجيا السوفيتية اسمه الحقيقي »د زوجا شفلى »واتخذ اسم 
سكالون :ی مصنوع من الصلب ) بعد انخراطه في الحركة 
الثورية ٠.‏ وهوابن اسک افي وتعلم في مدرسة لاهوتية )1م ١‏ 
8 () في تفليس لكي يرسم قسا ولكنه طرد منها لنشاطه 
السياسي اعتنق المذ هب الماركسي وقد حكم روسيا بيد مسن 
حديد حتى مات ۱۹۰۲م وكان أبسط كلامه انجيلا مقدسا 
على الجميع أن يعتثلوا لها جغل نفسه المفسر الذى لا يأتينه 
الباطل لمذ هب لينين وبذلك تمكن أن يبتدع عن طريق أقواله 
افتاه مذ هبا للشيوعية يعرف بالمذ هب الستاليني . 

راجع الموسوعة (/۹1۲. 

المادية الدياللتيكية والمادية التاريخية »ستالين »دار دمشسق 
للطباعة والنشر ص +(. 


58 o) 1 = 


يعني أنه لا يوجد في العالم ظاهرة واحدةلم تكن نتيجة 
لحركة المادة وتطورها ٠‏ فهي تشمل كل شي * وفي كل شي * يمتد فعلها. 

هوءلاء هم أشهر فلا سفة هذه العلمانية المتطرفة وأما الدول 
التي تمثل هذه العلمانية المتطرفة المضادة للدين فتأتي الاتحاد 
السو فييتي في الطليعة ثم بعض الدول الا وربية والافريقية وبعض 
الدول في الشرق الا وسط .. 

وهكذ! رأينا أن العلمانية مضادة للدين ,سوا * العلمانية المعتدلة 
أو المتطرفة .. ولكنا قبل أن ننتقل الى الحديث عن موقف الاسلام من 
العلمائية يجمل بنا أن نشير الى أن ماركس أو الشيوعيين بصفة عاة 
ليسوا هم الذين ابتدعوا الاتجاه المادى . واا الحق أنهم قمته ومنتهاه. 

الاتجاه المادى العلماني قديم في الحياة الا وربية قلدم 
النهضة الا "و ربية لها للم و جاه ورا امن دزق لو ا تفن 
اتجاهات الفلسفية الافريقية القديمة واتجاهات الحياة الرومانية قبل 
السيحية وقد قامت النهضة الا و ربية على أساس مضاد للا فكار الدينية. 
كنا أنها رجعت الى الا صول الاغريقية الرومانية تستمد منها يدلا سن 
اسو الدينية التي انت شبدليفرة خا نظي ملوها وى ل 
النهضة كان: الفكر في أو ريا متجه الى الحياة الد نيا 4 
فكان الغكر الانساني لا الوحي الرباني - هوالمرجع الذى يرجع اليه الانسان 
في النظر الى أمور حيا ته ومتطلباتها ١‏ ويقول جرين برينتون وهو 


يصف تلك الظروف في أو ربا : 


=o) ۷= 


" انه طالما كانت العصور الوسطى في الواقععصورا دينية - 
واا أن لر الديضة: “يع على الا "قل محاولة العودة الى الوثنية 
اللادينية ان لم نقل الزندقة فان فن العصور الوسطس يرتبط بالكنيسة 
أما في فضرا التيضة: فيكم بحرية بوهينية )١١‏ 
وقد ذكر كرسون لبعض المتطرفين قولا متطرفا اذ يقول 
“* ان عقيدة الله المأثورة نسج من المتناقضات ان فكرة الله هي 


۲ 
اللات انشيعر»ة الوح الاسنائ e‏ 


هكذا رأينا أن هذا الاتجا.ه المنسلخ من الدين وانكار وجود خالقهم 
المتجه الى المادية لم يقفز دفعة واحدة من الاعتقاد بالله الى العلمانية 
المتطرفة والمادية اللادينية . ولكن وقعوذلك تدريجيا حتى جاء كارل 
ماركس وصاحب ه أنجلز ومن لف لفهما فاندفعت بهم المادية والعلمانية 
المتطرفة الى ما وصلت اليه من انكار للأديان والقيم الروحية وانكار أن يكون 


لهذا الكون خالق ٠‏ فسبحان الله تعالى عما يصفون . 


)١(‏ كتاب منشأ الفكر الحديث «تأليف جرين برينتون »ت: عبد 
الرحمن مراد ص ۰۲۷ انظر كن زك القكر الا سلامي الحدنيث وصلته 
بالاست عمارى الغر يي محمد الببي ص او؟ . 1 
راجع كذلك كتاب مبادى* الفلسفة تاليف رايمبرت »ت: محمد امين ٠‏ 


دار الكتاب العر بي بيروت ص ١١ ٩4‏ ١٠(ه‏ 
وراجع مذاهب فكرية معاصرة الشيخ محمد قطب ,د ارالشروق 
ص ۰۲٦٣۰‏ ش 

(۲) راجع المشكلة الا أخلاقية »كر سيون » ص ۸٣۳١ء‏ 


A=‏ كه ه 


يعد هذا هناك أسعلة تتطلب جوابها وهي 
ما هي الا سباب التي أدت بأو روبا الى هذه النتائج المرعية ؟ 
و كينف نمأت بهذه الصور التي لا نيل لاقي تاريخ البشرية. 


في الصفحات التالية سنجد الجواب على هذه الا سئلة . 


)هه 


نشأة العلمانية وأسبابها ۽ 


ان المتأمل في التاريخ الاو ربي » خاصة ما يتعلق بأمر عقيدة 
أو ربا ليدرك أن الذى نزل و فاد ی الى انسلاخهم من 
دينهم ونبذه ورا* ظهورهم شي غير عادى . 

ذلك أن الدين النصراني الذى وصل الى الا وربيين » لم يكن 


هو الدين المنزل من عند الله اد الو بعت ااا الا لوف 


)١( 
لم يعرفوها..‎ 


هذا على حد تعبيس الشيخ أبي الحسن الندوى . و اماعلى حسد 
تعبير الا ستان محمد قطب فنقول : 
ان و ربا لم تعرف دين الله المنزل على حقيقته الربانية وانىا 


عرفت صو محرفة و لا 1 لہا بالا صل ¢ 


۲ 
الد ى ازل السيح ليبلغه لبني اسر 1 


0 افا س الاك باتشطاط السلين +أبو السحسن الدوق + 
ص ۰)۰ ش 

3- .داعت قكرية مهاضر لا ن كب حن الله فان ,: 
ص 9 سنة ۱۲۰۸/ ۱۹۸۸م دارالشروق . 
وراجع كذلك مقارنة الا 'ديان المسيحية للا ستان الد كتور أحمد 
شلبي ص م١‏ ۰ 
وراجع موقف الاسلام من نظرية ماركي للتفسير المادى للتاريخ ,2 
تأليف أحمد العوايشة دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع ص ٠‏ 


-. نج‎ ٠» = 


)١( :‏ 
وسبب هذا المسخ والتحريف لدين الله سبحانه و تعالى ,هو أن 


رجال الكنييئة قد أد خلوا فيه معلومات بشرية » لذا فقد هذا الدين روحه 


(۲( 
2 


الى عقيدة شركية معقدة بدلا من كونها دين التوحيد بل قاوموا دعوة 


وشكله » وتحولت عقيد تهم البسيطة التي جاء بها. سيدنا عيسى عليه السلا 


التوحيد ومزجوا العقيدة الصحيحة بتعاليم الوثنيين وفلسفتهم » ارضضاء 
للجماهير حتى يكتسبوا ود هم ويد خلوا في دينهم ویکونوا عونا لهم في نشر 
دينهم في الا رض . 

وقد ثبت تاريخيا أن أباطرة الروم كانوا وثنيين في القرون الثلاثة 
الا 'ولى من ميلاد المسيح : لا يو* منون بدين سماوى ٠‏ فقاموا باضطہاد 
النصارى أتباع دين النصارى «يسومو نهم شو الاب وكان من أشد 
الا باطرة تعذيبا أربعة : ١‏ -مبروز سنة 116 » ۲ -ترجان سنة :. 
۳ - ديميون سنية (۲۲۹-(٥۲م)‏ ›) -دهلایانوس سنة .روم. 


فتشرد اتباع دين النصأ رى في الا رض حت اتخذ فريق منہسم 
ش (؟) 


١ ٠.‏ ۴ ل 
الا "ديرة والملاجي * في أطراف الا رض فرارا من العذاب . 


)١(‏ سورة آل عمران آية وع. 

(۲) أفكار ورجال تاليف جرين برنتن ص ١لم١‏ ومحاضرات في 
النصرانية لا بو زهرة ص و" ١‏ ومعالم تاريخ الانسانية »ويلز 
ج ۳ ص ١5لا‏ . 

(۳) راجع مذاهب فكرية معاصرة «المصدر نفسه ص . وه وأما الاربنعة فهم : 


١‏ - ميروز سنه ٤1م‏ › ۲ - وترجان سنة ٠.‏ وم › « - وديمسيون 
سنة ( ۲)۹ - (560م)2 ©6-دقلديانوس 0.٠.ر5م.‏ 


راجع كتاب محاضرات في النصرانية للامام محمد أبو زهرة د ارالفكر 
العربي ص .م. 


- (مهه- 


واليك فيما يلي ما يقول بعض أقطاب التاريخ الا وربي بهذ االمدد 
وكلهم يوء كد ون أن الدين الذى وصل الى أوربا كان محرفا » فقد حرفه 
بولص أولا شم قضى قسطنطين على البقية الباقية الذى دخل في السيحية 
بجميع وثنيته القديمة فامتزجت بدين عيسى عليه السلام ويقول المو* رخ 
الانجليزى ويلز : ) 

“ وظهر للوقت معلم آخر عظيم يعده كثير من الثقات المعاصريسن 

)١( ٠ 8 

المو' سس الحقيقي للمسيحية وهو شارل الطر سوسي اوبولس ‏ ' والراجح 
أنه كان يجودى المولد وان كان بعض الكتاب اليهود ينكرون ذلك ولا مراء 
في أنه تعلم على أساتذة من اليهود بيد أنه كان متبحرا في لا هوتيات الاسكندرية 
ال »وهو متأثر بطرائق التعبير الفلسفي للمدارس الجلنسية. وبأساليب 


الرواقيين ٠‏ كان صاحب نظرية دينية ومعلما يعلم الناس تهل أن يسمسع 


)١(‏ ترجمة بولس ”القديس ” تذكر المصا در أن بولس كان من أعظم 
رجال التاريخ المسيحي وقد ولد في طرطوس في آسيا الصغرى . 
اسمه الا أصلي شاو “ول روماني الجنسية ولكن الراجح أنه يهود ىالجنسية 
د رسفي القد س ونشأ نشأة يهودية متحسا لا بيه ووطنه وكان يضطهد 
السيحيين الا "ول كلف من قبل رئيس الكيس بالذ هاب الى دمشق 
لمقاومة السيحية سنة ه٠٠‏ وفي طريقه قال : انه رأى بغتة نورا 
ساطعا وسمع صو تا يقول له شاو'ول شاوءول لم تضطهدني ؟ 
فقال : من آنت یا رب »فأجابه الصوت : ”الذى يسوع الذى 
يضطهده ” فأصاب شاو ول عس وذ هب الى دمشق حيث نزل 
عند المسيحيين وانخرط في سلكهم . 
رالجعالوسوعة العرابية الميسرة ي ماع 


- oof = 


بيسوع الناصرى بزمن طويل .. ومن الراجح جدا أنه تأثر بالمشراكية 
ان هويستعمل عبارات عجيية الشبه بالعبارات الشراية ويتضح لكل 
00006 رساعله المتنوعة جنبا الى جنب معالا” ناجيل ان ذ هنه كان مشبعا 
بذكرة لا تظهر قط بارزة قوية فيما نقل عن يسو ع من أقوال و تعاليم. . 
آلا وهي فكرة الشخص الضحية الذى يقدم قربانا لله كفارة عن الخطيئة 
“فسا بشر به يسوع كان ميلاد! جديد! للروح الانسانية ٠‏ أما ما عليه 
بولص فهو الديانة القديمة »ديانة الكاهن والمذبح وسفك الدما* لاسترزاء 


الاله .1 


6 
ويقول ايضا : 


1 وفي أثتا* ذلك المد غير المحد د كان يحدث فيما يبدو قد رجسيم 


من ضرب بعينه من ( الثيوكرازيا ) أى ( التوحيد والمطابقة بين الالهة 
المختلفة ) بين النحلة السيحية والعقيدة المثرائية التي تكاد تضارعها 


لن أرما انيت به نحلة الاسكندرية في الفكر المسيحي 


والطقوس المسيحية كان أعظم قدرا أويكاد .. ان كان طبيعيا أن يب , 


و سيرابيس في 
نفس الوقت شييها مرشددا لهم فيما يبذلون من جهود عنيقة لتفهم ماخلفه 

E RA 0‏ 
لهم القديس بولس من خفايا . .*' ' أ هكذا امتزجت السيحية بالفكر الفلسفي 
اليوناني في هذا الوقت المبكر ولم تعرف أو ر با من دين الله الا المزيج الذى نشهده 
٠ RAR CT‏ 252 5 5 ل 
)١(‏ معالم تاريخ الانسانية ٠0/۲‏ . 
(۲) المصدرئقسه ۲۰۹-۲۰۸/۲ .۰ 


=~ oof = 


ثانيا ( طغيان رجال الدين الكنسي ) : 


وقد تحدثنا فيما مضى أن الكنيسة حولت الدين الربااني الى 

نطاق ضيق وهو حصره في القلوب فقط أوما يسميه البعض بالروحانيات 
e 8 . 5 5‏ 

وتركت الحياة العملية -أى الشريعة - لقيصر يتصرف فيه كما يريد . 

وكان من المنتظر من الكئيسة أن تجعل في مقدمة اهتماماتها 
تعسيق الايمان في قلوب أتباعها .وأن تكون وسيلتها الى ذلك هي التربية 
الروحية التي تجعل صلة بين الانسان و ربهه 

ولكن الكنيسة لم تفعل شيئا من ذلك بل اتجهت بهذاالجانب 
الضيق من الدين ءالجانب الروحي »الى تأسيس سلطان دنيوى ضخم 
بعيد عن الجانب الروحي ایشا الذى تدعى أنها اكتفت به فقد أبت الكنيسة 
أن تتصل القلوب ٬قلوب‏ المو' منين بر يهم مباشرة بلا وسيط »وأصسرت 
أن تكون هي وحدها -ولا سا ها الواسطة التي لا يمكن بحال من 
الا حوال أن يتصل بالله أحد الا عن طريقها. 

ولقد. أت الكنيسة يطغياق. في تايها جل الماقل حيرات بيت 
مك هذا الطغفيان جسمسوبع شكون الحياة الانسانية : 


طغيان روحي ٤‏ طغيان مالي ل طغيان عقلي وفکری ل 


١ 
0000 طغيان سياسي » طغيان‎ 


)١(‏ نحيل القارى *الى معرفة تفاصيل هذا الطعْيان الى كتاب 
أستان نا الفاضل محمد قطب حفظه الله تعالى ( مذاهب فكرية 
معاصرة من ص =o‏ ۷۸ وکذ لرك الكتاب القيم للد كتور 


- oof = 


وفساد خلقي وانحراف فكرى وسلوكي وساندة للظلم في جميع 
ألوانه وفرضت رجالا على الناس صكوك الغفران وقرارات a‏ 
وراحوا يتاجرون بها ا للكسب الحرام ٠.٠‏ بل وقفت الكيسة 
أمام كل اكتشاف علمي وطبقتعطيا ما يثبت اصرارها على الحجر على 
اتل أيضا وحشد ت الجيوش الجرارة لمحاربة من سولت له نفسه مخالفة 
آراغبا او افق نا يالف عقيد نبا 

وغرقت أو ربا في دماء ضحايا الكنيسة حين سقط المئات من 
ال لاف في محاكم التفتيش وشانقبا. غير الذين غيبوا في غياهب السجون 
( الباستيل ) علا لشي* الا أنهم خالفوا رأيها أو أتوا باكتشاف علي 
عدن وول انيدلف الملتيح. أن انج بل الطوائف النصرانية 
التي طف الكنيسة في قضية من قضايا العقيدة أوالشريعة أو أية ' 
فكرة أرق 

ان من أوضح الشو اهد على هذا الحدث الا ليم في تلك العصور 


الاو ربية الوسطى المظلمة ما تعرض له ( الكاثار جه دتة ن ) 9 
وغيرهما 
( الوالد ونيون )/ الذين لم يتخلوا عن الدين النصراني بل كانوا يطالبون 


على الكئيسة ثراء ها ودنيسويتها ومع ذلك فقد أعلنت الكيسة الحرب 
)١(‏ 


بحياة مسيحية حقيقية تستمد مقوماتها من الكتاب المقك سن نفسه وأنكروا 


--- سغر عيدالرحمن الحولي ( العلمانية وأثرها في الحياة الاسلامية ) 
ففيهما الكفاية لمعرفة مدى هذا الطغيان الذى أتى به رجال 
الكيسة في دين الله المنزل على عيسى عليه السلام. 


00 اتعاليم. تاريخ الانساعة” هلر جرم 
وراجع كذلك كتب غيرت وجه التاريخ »داونز . 


(۲) 


(۳) 
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وهناك شو اهد كثيرة تدل على هذا الطغيان الكسي لنذكر 


اضطهاد دلادة علماء من رواد الذكر اوري الحديث وهم : 


۱( (۲( )۳( 
وبرونو وجاليليو ٠‏ 


ری ی ( ۷۳ --۳٣٤هام)‏ فلكي بولندى 
واضع نظرية دوران الارض والكواكب حول الشمس »ءوالتي علي 
اانا بنى علم الفلك الحديث وقد أهدى هذا البحث الى 
البابا بول ٣‏ .ولكنه لم ينشرالا في سنة ١6+‏ مفي أخريات 
ا كوبرنيق . 

راجع الموسوعة العر بية الميسرة ۲/ ١١١٠ء‏ 

جورد انو برونو (98لم١-53117١م)‏ فيلسوف ايطالي تحدى 
اللاهوتيين واعتقد أن لكل انسان وجهة نظر الى العالم خاصة 
به لتهم بزندقة وأحرق في البندقية . 

المصدر السابق (/ميم. 

جاليليو )١165 -1١516(‏ م عالم ايطالي اشتغل بالفلك 
والرياضة والطبيعة وضع أسس العلم التجر يبي الحديث وفي 
سنة ١101‏ صنعأول منظار فلكي . أيد نظرية كو برنيق في 
دوران الشمس فحوكم وأرغم على نبذ هاه 

المصدر الساا بق /١‏ ۹۷ه. 

معالم تاريخ الانسانية »ويلز ٠٠٠/۲‏ وراجع كتب غيرت وجه العالم 
وراجع العلمانية المصدر السابق د ۰ سفر حوالي ص ٠.١5٠‏ 


- ههه 


وأما كو برنيق فقد كانت جريمته عند الكنيسة أنه يقول بدو را 
الارن ول الشمس بينما كانت الكنيسة اعتنقت بطريقة بطليموس التي 
تجعل الا رض مركز الكون وأن الا جرام السماوية كافة تد ور حولها ٠‏ فحرمت 
الكنيسة كتابه وقالت أن ما فيه هووساوس شيطانية مغايرة لروح الانجيل 
فلما أرادت قيضه عاجلته المنية فكان ذلك نجاة له من تحكية العم ! 

وما ( جوردانو برونو ) ببعث هذه النظرية بعد وفاة كو برنيق 0 
فكانت نتيجة ذلك أن زج في السجن ست سنوات من قبل الكنيسة التي 
أحرقته أخيرا نه ا من لاا a‏ 
لقنن وخ لكي رماده في الهواء وجعلته عبرة للآخرين من الباحثين 

۲( هن 1الا اه 5 

والمفكرين والشعراء ! ٠‏ والعلما* وانتهى /باعلان العلمانية التي تعنى 
بادى* ذى بد* »فصل الدين عن الدولة »وتعبير أدق فصل الدين عسن 
الحياة »فليس غريبا أذن أن ترفض هذا الدين المحرفة عقيد ته المفصولة 
عقيد ته عن الشريعة الذى دسق رجاله هذا الطفيان الذى يمنع العمل 
في الحياة الدنيا ويمنع التفكير ويمنع العلم.٠. ٠‏ وقد تعرض كشير مسن 
هوأ لا * العلماء للشنق والحرمان لاا نهم في نظر الكئيسة هراطقة. 

وأما الجماعات التي أعدمت فأكثر من أن يحصيها عد . وقد ذكر 


الباحثون أن في اسبانيا فقط قد مت محكمة التفتيش للنا رأكر مسن 


ء٠١٠١ العلمانية ,المصدر السابق ص‎ )١( 
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واحد وثلاثين آلف نسمة »وحكمت على أكثر من مائتين وتسعين ألفا 
بعقوبات أخرى تلى الاعدا 9 89 

وأما الطاسة الكبرى فهي تتمثل في مذبحة باريس التي يحكيها 
الد كتور توفيق الطويل ان يقول : 

“* ولما ظهرت البروتستانت اتجهت الكئيسة لهم بالاضطهاد 
العنيف وكشرت المذايح ومن أهمها مذبحة باريس في )8 أغسطس 
سنة 1ه ١م‏ والتي سطا فيها الكاثوليك على ضيوفهم من البروتستانت . 
هو* لا * الذين دعوا لباريس لعمل تسوية تقرب بين وجهات النظر ثم قتلوا 
خيانة وهم نيام فلما أصبحت باریس كانت شوارعها تجرى بدماء هوعلاء 
الضحايا ونهالت التهاني على تشارلس التاسع من البايا . ومن لوك 


ء )١(‏ 
الكاثوليك وا على هذا العمل الدني * 

ا الثالث فهو ( جاليليو ) لميقتل ولكنه عذب تعذيبا 
شد بد ا ولما خشي ان يموت مثل برونو أعلن تنازله عن رأيه بد وران لار 
د" نه بعل موت برونو ببضع سنوات استطاع جاليليو اد ال 

" التلسكوب ” فأيد تجريسيا ما قال كوبرنيق وبرونو ٠‏ كذلك ألقى عليه 
القبض وقضى عليه سبعة من الكرادلة بالسجن مدة من الزمان وسر 


» ۸ء٠» ونا‎ ۷١ الاضطهاد الديني: في المسيحية والاسلام ص(‎ )١( 
وانظر كذلك التعصب والتسامح لا ستاذنا محمد الغزالي‎ » ) ٠ 
. ه المصدر السابق‎ ۳٠١ - ۳۱۲ حفظه الله ص‎ 
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وبعد هذه المحنة ارتد فق رانم كما قلنا نكافة أن تنتهي حياته 
e. 01 5‏ : 0 
كحياة برونو »فامره رئيس المحكمة أن يعلن كفره بهذه النظرية وهو راكع 
على قدميه فقال : 


” انا جاليليو وقد بلغت السبعين من عمرى » سجين راكع ا 
فخامتك والكتاب المقدس أمامي ألسه بيد ى ٠آرفض‏ وألعن واحتقر القول 
١( ٠.‏ 
الالحادى الخاطي * بد وران الا رض 3 
هو'لاء هم رواد الفكرفي أو ربا حينذا ك وهذا موقف الكنيسة 
منم و اذا کانت سنن الله في الكون ۽ ان لكل فعل رد فعل ساوى 
له في القوة ومضاد له في الاتجاه ..” فقد وقع الصراع بين الكنيسة وبين 
المفكرين في وروبا وانتهى هذا الصراع بانتصار العلمانية على الكنيسة المحرفة 
عقيدتها عن واقعالحياة الانسانية. 


)١(‏ معالم تاريخ الانسانية ٠٠٠۸/١‏ المصدر السابق وراجع قصة 
النزاع بين الدين والفلسفة , توفيق الطويل ص ه١؟.‏ 
وانظر كذلك الاسلام والنصرانية مع العلم الحديث والمدنية 
للامام محمد عبد ه ص ٠‏ عه 
وانظر التعصب والتسامح لااستاذنا محمد الغزالي حفظه الله 
ص ۳۱۲ - هوم وانظر أيضاً العلمانية ص .. ١‏ المصدر السابق 


0 ل 8 
انظر أيضا حرية الفكر »سلامة موسى ص 4 بيروت (+55(. 


¬ 004“ 


هل يستطيع الاس ١ن‏ بجروا علق هذه الهالة الى :الا به 
والنتيجة الطبيعية لهذه الا عمال الاجرامية »كانت نفورا من الدرين 
و محاولة أقصائه اقصاء! تاما عن واقعالحياة ... 


١ 
١ ( #8 هذه هي بذرة العلمانية والسبب السهد لما‎ * 


وبعبارة آخرى »وهل كانت نتيجة منتظرة من هذا المو قف 
الا أن يترك الناس ذلك الدين الذى يحجبهم عن العلم ويحجرعليه 
وان یسا .مع انعم مع تياراته اراو ای ای کل کرم بخ 2 
يلكن: الشر الد كانت الكيسنة السب اس ها لم قا دنم بات 
فك هذا الت ىع التقور من الد ين ٠‏ بل ول هدا الي اتاد كن 
يوم »الى نفي اسم الله من مجال البحث العلمي على وجه خاص . 

واذا ذكر أحد ل ا تشمئز نفوسهم بذلك بل لما تقدم 
هذا العلم الذى اتخذ هذا الاتجاه المنحرف نفوا تدخل الله في الخلق 
نفسه فقال تشارلز داروين قولته المشهور 


0 ان تد خل الله في الكون بمثاية تد خل عنصر خارق للطبيعة على 
06 
وضع ميكا نيكي بحت ۰ 


)١(‏ مستفات من محافرة ألتاها لنا اساد نا مهف قطب. .وألقاها بدن 
كلية الآداب من جامعة أم القرى سغة ۷ ۰ ۲( ھ/ 7 م1 (م. 

(۲) راجع التطور والثبات في حياة البشرية تأليف أستاذنا محمد قطب 
ص ( ۷م ٠.)‏ 
وراجع كتابه أيضا : " جاهلية القر ن المشرين “ص ۰ ٠ء‏ 
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با کا ابد ود ب الكنيسة بل كرهوا ال 


کا تال‌تما لی ) 1 

وعد ق الله العظيم ٠.‏ 
‡ واذا ذكرالله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يو" منون بالآخرة 
٠ (۲(‏ 


وان ا ذکرالذین من دونه اذا هم ن ° 
وقد أكد على ذلك أستاذنا محمد قطب أينا تأكيد في كثير مسن 
كتبه النيرة ان يقول 
* لا تجد في الجاهلية المعاصرة حقيقة علمية واحدة تسنسد 
اوا الى آمل ديتي بل طن الکن 0 معرب 53 الف یسن 
اله ااه واي حدقي ال ااك الفلتي, كيل هم + 
بالشك في الحقيقة العلمية »أوياستهجان المنهج على الأول 


ا منهج غير علبي !! ١‏ كفيل ياثارة الامتعساض 


مه جه ل ل ا ا ا کس س ا ا اا ا ا ا 


)١(‏ سورة المدثرالآية .٠ه‏ ء(مء 

(۲) سورة الزمر الاية ه). 

(۳) يقول ولهم جيمس : لا يزال بعض رجال المذ هب الوضعي ينادى 
اليوم قاعلا : هناك اله واحد مقدس يقففي جلاله وعظمته بين 
أنقاض كل اله غيره .وكل وشن وهو الحقيقة العلمية ' ولیس له الا أمر 
واحد وقول واحد وهو لیس .لكم أن توه منوا باله * . 
راجع العقل والدين : ۰۹۸ 
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وقال أيضا : 
*” واقامة التصور - في أى مجال من مجالات البحث - على أساس 
المفهوم الديني هوعند هم هدم للمنهج العلمي وتسوية له واعطاء حصيلة 


١ ِ 3‏ 
محوطة بالشدك ولو كانت كل الا'دلة توء يدها ١١١‏ 


مصداقا لقول أستاذنا محمد قطب ,لنأخذ مثالا لهذا الموقف 
المعادى للدين من قبل الهاربين من الكنيسة و ر بها » قول جوليان هكسلي 
في كتابه : ” الانسان في العالم الحديث ” 
Man in the modern world (‏ ( 


* وهكذ ١‏ يضع العلم الحديث الانسا ن في مركز سائل لما أنعم به 
عليه كسيد المخلوقات كما تقول الا'ديان ... ملم تكن وجهة النضر 


الدينية صحيحة في تفاصيلها أو في كثير مما تضمنته .٠‏ ولكن كان لها 
(؟) 


0 
اساس جيولوجي متين ۰ 
وهكد | سار العلم الحديث على هذا المسار البعيد من كل جو 
ديني بل نفى أصحاب هذا الحديث ( القصد والغاية ) من الكون 
لان ذلك يو*دى الى الاعتراف بالله وهم يكرهون ( الله ) سبحانه وتعالى 


انتقاما من موقف الكنيسة التي حاربت العلم باسم ( الله ). 


.ه(١ مذاهب فكرية معاصرة المصدرالسابق ص‎ )1١( 

(۲) من فصل تفرد الانسان ص ۳٣‏ الترجمة العربية نقلا عن المصدر 
السابق الصفحة نفسها ( ١ه‏ ). وانظر كذلك البيان الشيوعي 
كارل ماركس فريد ريك اللو »الشركة اللبنانية للكتاب بيروت ٠‏ 
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و ياليت الا مر يقف عند هذا الحد ,بل وصل الا" ملر بآ حاب 
الجهالة العلمية الذين نفوا تدخل الله في كونه وخلقه بأن تولو ا 
اة 

ان لن القن هدا وة او اة اا : 
الخرقاء .. وأن الحياة قد ظهرت على سطح الا رض بالصدفة » بدون 
قصد La nature E a E‏ ( 
أوجدت نفسها بنفسها دون احتياج الى موجد .ويقول دارون : 
( ان الطبيعة تخبط خبط عشواء ) ” 

ان مروق ور با من الدين الى مثل هذا الحد ونفورها من > 
لبي احدى الخطايا المترتبة على الخطيدة التي اقترفتها الكنيسية کن 
قبل ..٠‏ بوقوفها موقف العدا* من الحقاعق العليسية والعلماء سواء من 
ال ونين والسلمين »و هي التي ألجأت الا وربيين الى اتفضان 
* الصصدفة ” أو الطبيعة الها ليست له كنيسة ولا التزامات ولا صكوك الغفران 


ولا الحجر على العقول والجلود .. 


ولولا محاولة الانتقام من الكنيسة لما ادعت أوريا أن الطبيعمة 
الخرقاء هي الخالقة . والا فما ” الطبيعة” في مجال البحث العلس 
e‏ ؟ ومن أين لها ضفة الله الغالق .. فاذا كانت 
ا ماد ة خرقا* لا اراد ة لها ولا قصد e‏ 
أن توجذ شيقا أعقل منها من ذلك الانسان ” هل فاقد شي * يعطيه؟” 
الجواب : لا يقول بذلك الا المجنون . ولهذا عرفنا أن أو ربا 
لم ترفض فكرة الدين بذاتها وانما رفضت الدين لا "جل طغيان الكنيسة 
وحماقاتها * 2 | 


زان - 


متعبير آخر : ” ان تأليه الطبيعة - سواءفي مجال العلم 
أو الفتن أوأى مجال آخر - لهو المهرب الوجداني لجأت اليه أوربا 
لتهرب من اله الكنيسة الذى تستعبد الناس باسمه في كل مجالات الحياة 
الروحية والفكرية والمالية والسياسية والعلمية .. الخ و تخترع الها آخسر 
له معظم صفات الله الخالق البارى* المصور »ءولكن ليست له كنيسة ولا 


)۱ 
التزامات من عبادة و تقدي م القرابين 


تلك هي الجريمة الكبرى التي جنتها الكنيسة على دين الله وعلى 
البشرية. جمعا* . . ولولا هذه الجريمة النكراء التي اقترفتها الكتيسة 
بحماقاتها وطغيانها لما نفرت أوربا من الدين هذا النفور الفريد ولوا 
ما أقامته الكنيسة من هذه الجغوة المفتعلة بين العلم والدين ء التي 
ظلت تتفاقم حتى وصلت -على يد الشياطين -الى استخدام العلم كسلاح 
للقضاء على الا ديان السماوية بل علىفكرة التدين نفسها .. بهذا تقول . 


ألانعد اللكنيسة كقرت بر بها وأضلت أوربا عن سوا* السبيل . . 


وص د ق الله العظيم . 
e‏ 9 
* ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا کشيرا وضلوا عن 


(۲( 
سواء السبيل *ا. 
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وبك هة الساىدة ا ال يعد ت أورما عن كل جو 
ديفي » معدها آلتأمور أ وربا الى يةئ اللعلباضين الارن الماربين 
من دين الكنيسة وربها فكانت الحياة كلها حياة علمانية ا 0 وصارت 
الكنيسة مدفوعة الى داخل الجدران «جدران الكناعس وأبعدت عبن 
المجتمع الا وربي بعد كل ذلك. اضطرت الكنيسة أن تتقلصداخل 
2000 بدينها هذا ففكرت في تعديلات جديدة لا"جل الممالمة 
نينا یو آرنات ” العلمانية ” الحاكمة الصاعدة » فاذ! بالصلاة الكنسية 
قد صارت توء دی على أنغام الموسيقى ثم تعقبها حفلات الرقص بيسن 
الجتسين 0 تحت الا ضوا* الخافتة الحالمة وبين الا لحان الداففة 
والساخنة تحت سمع و بصر رجال الكنيسة بل تحت رعايتهم وتوجیہ سم 
الذي ”ء 

وياليت هذه الاضافات التي أضافتها الكنيسة الى دين الله 
النزل على سيدنا عيسى عليه السلام وقفت عند هذا الحد معبشاعته 


وكراهته ولكنها ( الكنيسة ) أتت بالمضحكات البكيات في غرب أفريقيا . . 


)١(‏ ثلاثة قرون من الا رب أشرفعلى التأليف فورستروفوك وأشر ف على 
الترجمة جبرا ابراهيم بيروت 7/١‏ ))۰ و) . شْ 

(۲) الجفوة المفتملة بين العلم والدين محمد علي يوسف ص ١١‏ »2 
وعن تحطيم الاسرة في المجتمع العلماني اقرا في كتاب الصنم 
. الذى هوی ص )م. 
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5 0 e. 
بحيث صورت للافريقيين عيسى اسود مشيرة الى أن سيدنا عيسى كان‎ 


8 
رجلا أسود لا لشي * الا للغزو الفكرى واستجلاب قلوب السودانيين بهذه 


(1. 


وهكذ ا أفسد ت الكنيسة دين الله بهذه الاضافات المضللة التي 


8 8 


8 
وتك أغار الى هت الحو حفيدة أن ااي فته الكنيسة في 


دين الله المنزل على عيسى كان السلاح القوى لضرب الكنيسة التي منيت 
بخسارة فادحة في معركتها مع العلمانية والالحاد والمادية الديالكتية 


الماركسية اللينية ءفمثلا يقول ( ليكونت نوى ) : 


* ان ما أضافه الانسان الى الديانة السيحية والتفسيرات التي 


e .-.‏ . 
قد مها والتي ابتدآت منذ القرن الثالث بالاضافة الى عدم الاكتسراث 


9 


)١؟(‎ 


)١١. 


اقوى الدلائكل المعاضدة في كفاحهم ضد الدين .٠‏ 


راجع موسوعة التاريخ الاسلامي ,المرجع السابق ص م ج 
بتصرف ٠.‏ 

الجفوة المفتعلة المرجع السابق ص ١١‏ 

ومن هذه المعلومة المضللة اعتقاد الكنيسة ان الله خلق العالم 
سنة ٤‏ 6 ق هم وتاريخ الطوفان فهو یری أنه وقع بعد خلق 
آدم 5845 سنة ومعنى ذلك أنه وقع في سنة (076١‏ ق.م 
راجع اظهار الحق ص مر١؟.‏ 

وراجع كذلك : قصةالحضارة )(/واس. 
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كما أرى أن قيام العلمانية في أو ربا أدى الى نتيجة أخرى لا تقل 
شراسة مما ذكر وهي : | 

القضا* على وحد أو ربا ٠‏ فلما انهزمت الكنيسة في عاقبة الاسر 
وانفرط عقدها عاستقلت الا مم وأصبحت أوريا لا تريطها رابيشة 
ولم تزل كل يوم تزداد استقلالا في شوءونها وتشتتا فنشلات القومية الاوربية 
التي بلغت سم ومها في جميع أنحاء العالم الاسلاسي لان الدينوالقومية 
ی خد ایر الآ اة أربي الحسن الندوى ” ككفتي ميزان »كلما 
رجحت واحد ةة طاشت الا خر ی "ه 

وقد أشار الى هذه الحقيقة أيضا الانجليزى المعروف لورد لوثين »2 
السفير البريطاني في أميركا في خطبة ألقاها في حفلة جامعةعليكرة 
في يناير سنة ٩۳۸‏ (م ان يقول : 

لما قدضت حركة لوثر التي تدعى حركة اصلاح الدين على وحدة 

اويا الثقافية والدينية »انقسمت هذه القارة في امارات شعبية مختلفة 


وأصبحت منازعمتها ومنافسا تها خطرا خالدا على أمن انات د 


)١(‏ ماذا خسر العالم بانحطاط السلمين 2 ص ۲-۲١١‏ (؟. 
(۲) معالم تاريخ الانسانية »ويلز 5295/0 (91و. 
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وهكذا رجحت كفة العلمانية في أور وبا ٠٠‏ ولكن على الرغم من 
ذلك كله فقد كان يمكن أن تسير الثورة الفرنسية في تمردها وقضائهبا 
على الظالمين سارا آخر علولا أن يدأخبيثة تدخلت وسارت بالشور ة 
في سار معين ٠‏ وهي اليد اليهودية الخفية التي وجهت الثورة الى 
الانفصال التا م بين الدين والحياة . ان اليهود لا ينشكئون الا أحداث 
ولكن ينتهزونها للوصول الى أغراضهم الشيطانية . 

فقد استخدمست اليهود نظريات لمحاربة الكنيسة مثل نظرية 
د وران الا رض والنظرية الداروينية التي تقول ان أصل الانسان يرجع 
الى القرود وغيرها فأدى كل ذلك الى بغض رجال الدين الكنسي في 
قلوب الجماهير ٠‏ 

هكذا كانت نتائج الصراع بين ر جال الدين وبين العلمانيين 
فكان ما أضافته الكنيسة في الدين السيحي أمضى سلاح بأيدى العلمائيين 
TT‏ 

وقد أشرنا الى ذلك سابتقا . 


)١(‏ مثل نظرية فرويد في علم النفس القائل ان في الانسان طاقة جنسية فائقة 
انظر الموجزفي التحليل النفسي لفرويد ۲۲-۲١‏ ونظرية دوركايم في 
علم الاجتماع القاكل . ان الدين نتيجة العقل الجمعي »انظر قواعد المنهج 
في علمالاجتماع ص ۲ > وص ۲۲۲ ومثل نظرية كارل ماركس القافل ( ان 
الدين آفيون ‏ 'الشعون: + راجم نعركة الكتاليت” فن ور لا انتا تخ 
قطب ٠.‏ 
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وهکذا رأينا كيف نشأت العلمانية في أو ر وبا ولكن قبل أن ننتقل 
الى البحث التالي نود أن نشير الى نقطة هامة توضح قصدنا في هذا 
المبحث وهي : 

اننا لا نقصد بهذا المبحث بالذات محاولة التهجم على الكنيسة 
ميان طغيانہا وتصرفاتها التي كانت أوروبا ده تئن تحتها رد حا من الزمان 
ولا كذلك تبرير التمرد الذى تبجحت به أور وبا الملحدة العلمانية على 
ارا في أسناة الصراع: الذى ينها مين كيان الكتينية وى ي 
على الاطلاق يسبرريّعدَ الانسان عن خالقه. ونبذه لعبادته على النحو 
الذى افترضه على عباده سوا* بالاعتقاد بوحدانية الله سبحانه وتمالى, 
أو بتوجيه الشعائر التعبدية اليه وحده أو بتنفيذ شريعته . 

لا يعنينا هذا ولا ذاك ان الذى يعنينا هوشرح هذه الانحرافات 
هيان الصورة التي حدثت عليها. والظروف التي (أحاطت يها منذ مبدئها 
حتى صارت الى ما صارت اليه ٠‏ لاأنها قضية لم تصبح خاصة بأور وبا فقط 
وائما تعدت أوروبا حتى بلغت سموبها العالم الاسلاي بصفةعاسة 
وافريقيا اشر بية فة خاضة. 

کان .لاا فاد ان يه أن ی الا سان والظروف التي 
نشأت فيها العلمانية في أو ربا ليعلم هوء کک الذين اتخذوا 
العلمانية دستورا لد ولمم ٠‏ ان ظروف أور وبا ر نشأت العلمانية غير 
ظروفنا ٠‏ فان صحت د موى العلمانيين في أوربا بالنسبة للدرين 
الكتسي 00 يتعايشون معه تعايشا سلميا دون تدخل مې آحدهساا 
في شون الآخر - وهي كما رأينا ليست صحيحة في حدا ذاتہا۔ فان ہا 
بالنسبة للاسلام لا تصح على الاطلاق . 


- 1ه‎ ٦ = 


لقد كان الدين الكنسي منذ اللحظة الا ولى دينا يهتم بالآخرة 
ويد ير ظهره للحياة الدنيا ٠‏ لما وقع فيه من تحريف للعقيدة وفصل هذه 
العقيدة المحرفة عن الشريعة . وأما الدين الاسلاس لم يسمح ابتداء 
أن يكون عقيد ة مفصولة عن الشريعة عفالالتزام بالشريعة 0 -في دين 
الحق - هومقتضى العقيدة ذاتها .. مقتضى شهادة أن لا اله الا الله 
وان يعمد ١‏ رول الله-. ٠‏ بحيث لا تكون الشهادة صحيحة وقاعمة ان لم 
تو د عند صاحبها هذا المفهوم.. يعني الالتزام بما جاء من عند الله 
والتحاكم الى شريعته »ورفض التحاكم الى أى شريعة سوى شريعة الله 
سبحانه وتعالى ۰ 

هذا هو حقيقة الاسلام ومقتضى الايمان بالله ٠‏ وأمًا الاكتفا' بمجرد 
العقيدة ثم القيام بتطبيق القوانين المستوردة من فرنسا وغيرها في بلد 
اسلامي » فان هذا يتنافى مع مقتضيات لا اله الا الله محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل قد نفى الله سبحانه وتعالى صفة الايمان الحقيقي 
عن كل من يقوم بمشل هذه التفرقة بين العقيدة والشريعة يقول تعالى , 

*# فلا وربك لا يو' منون حتى يحكموك فيما شجر يينهم كلم 


لا يجدوا ننفتي حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 0 


(۱) راجع مذ اهب فكرية معاصرة »المصد ر السابق ص ۹٦‏ > مع تغييرات 
1 
و تقديم وتأخير٠‏ 
(؟) سورة النساء الآية ° 


= دلاىة ه 


فالتشاكم ‏ -اذنى.ت. الى كتاب الله وسدة رسوله المطبرة ؛ واجب 
من الواجبات فمن تركف ذلك فقد ترك واجبا ومن ترك واجبا فلا شك 
أنه صار من آهل الوعيد »هذا ما أكده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله 
تعالى ان يقول : 
3 * والمقصود هنا ان كل ما نفاه الله ورسوله من سسس أسباء 
الا "مور الواجبة كاسم الايسان والاسلام والدين والصلاة والصيام والطهسارة 
والحج وغير ذلك فانما يكون لترك واجب في ذلك المسس .. ومن هذا 
قوله تعالى ‏ : 

# فلا وربك لا يو منون الآية ٠‏ ( 
فلما نفى الايمان حتى توجد هذه الغاية دل ذلك على أن هذه الغاية 
فرض على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد م 

هذا هو موقف الاسلام من العلمانية فانهما نقيضان لايجتمعان 
في قلب انسان يو* من بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. لمانا ؟ 
5 هذا الدين قد نزله الله سبحانه وتعالى ليعطي التصور الصحيسح 
لحقيقة الا لوهية و حقيقة العبودية ٠‏ وليقيم في عالم البشر واقعا محكوما 
بهذا التصور » منبثقا عنه مرتبطا به متناسقا معه في كليته وجزئياته 
فالله سبحانه وتعالى هوالمتفرد بالا لوهية والريوبية وهوالستحق 


للعيايبة وحل ه بغير شريك ٠.‏ 


)١(‏ كتابالايمان ص۳۳ من طبعة دار الطباعة المحمدية بالقاهرة. 


- الاه چ 
)١(‏ 


يقول تعالى : # الالهالخلق و«الاامر » 


.8 8 ( ۲ 
د ان الحكم الا لله امران لا تعبدو الا اياه به ( 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم 

( انه يستعمل عليكم آمرا* فتعرفون وتنكرون »فمن كره فقد 
بړی* ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي و تابيع كف 

فمن جاهدهم بيده فهومو' من »ومن جاهدهم بلسانه 
فهومو' من ومن جاهدهم بقلبه فهومو' من ٠‏ وليس وراء ذلك من الايمان 


حصبية خردل ا 


هذا هومرة أخرى حكم الله ورسوله في العلمانية والعلمائييسن 
من المسلمين ۰ فكيف يجوزلا حد من هو“ لا * الحكام في غرب أفريهيا!ا 
8 
1 


٠. ٠. 0‏ 5-5 
أو في غيرها أن يقول ان العلمانية يمكن أن تلتقي مع الاسلام في 


د ولة واح هة ؟ 


أويقول : لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين »ويقول : 


۰ ۾ . )€( 
ان الاقتصاد لا علاقة لهابالدين .. أويفصل بين الدين والحياة ؟ 


الجواب : لا فكل من يتصف بذلك فهومن آهل الو عيد 


كما أشا رالى :ذلك شيخ الاسلاء ابن تيبية”ء 


Î سورةالا عراف‎ )١( 

(۲) سورة يوسف آية .)2٠.‏ 

() انظر : كتابمذاهب فكرية معاصرة لا "سد اذنا محمد 
قطب ص 19 > بتصرف. ش 


٠ رواه مسلم‎ (٤ ( 


= الام مه 


وهكذا تبين قصدنا في بيان نشأة العلمانية في أوروبا ولطالما 
كانت الكئيسة -ولم تزل - تخفيها على أتباعها .. ولا تبين لهسم أن 
طغيانها هو سبب فرك اويا من الدين كل الدين فكان من واجب 
كل زا ف سين هذه الحقاد ق التاريخية لا نها لم تعد قضية 
تخص أوروبا فحسب وانما تمس البشرية كلها »كيف لا » وقد 
تعدت سمومها نطاق أور وبا حتى وصلت الى العالمبأسره فتعذبست 
بها الناس . وكان من " أكثر الدول عذابا بها سكان غرب افريقيا التي 
وقعت ضحية في أيدى العلمانيين الفرنسيين . وكانت هذه المنطقة 
ولم يزل تصلى بنيران هذه العلمانية.. فأكبر دليل على ذلك أن جميم 
دول غرب افريقيا ” الفرنسية ”ما عدا موريتانيا أختار ر و“ ساعها العلمانية 
دستورا لد ولهم كما قلنا سابقا اصتقادا منهم أن الاسلام والعلمائنية 
يمكن أن يتعايشا تعايشا سلميا » لذا أوضحنا هنا أن الاسلام برى* سن 
العلمائية بل انها في خطين متوازيين لا يلتقيان مهما امتدا . 

وبعد عقد آن الا وان أن ننتقل الى جولة أخرى لنتحدث فيها 


عن مظاهر العلمانية في غرب 'افريقيا" الفرنسية ”. 


